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الملكة المر4السعوديه 
وران اعلا لعالي 
مامه ا لاا مک رسعو ر رة 
عمادة البحث العلمي 
سلسلة نشر الرسائل ال لجامعية 
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د ول ن ا Eu‏ 
اہ انور ی بی ںوند حن 
دراسة مقارنة ئی ال یرای 


تاليف 
اکور یمان ن رالوت 


الأستاذ المشارك بكلية العلوم العربية والاجتاعية بالقصم 


طبع على نفقة 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 


بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 


أشرفت على طباعته إدارة الثقافة والنشر بالجامعة 


الطبعة الاولى 
٤ھ‏ = ۱۹۹۳م 


اة اوري ج بویا نحن 


دة مقارنة في لاائ 


خمد له رب الفا والسبة ۰ على خاتم الأنبياء والمرسلين 

جامعة امام ت محمد بن سعود الإسلامية بدراسة سه تار لامي 
ا البناء في حدمه الدين u‏ ومبادئه 
التي تخذم العقيدة الإسلامية وتوضحها : 

ومن هذه الرسائل ) الستيرة النبوية في الصحيحين و عند ابن إسحق › دراسة 
مقارنة في العهد لكي ( للد کتور سليمان بن حمد العودة والتي اتحفل 
على حمسه فصول تطرق فيها المؤلف إلى تاریخ تدوین السيرة› وفصل في 
سيره ة الرسول ا والبعثة ونزول الوحي والمعجزات النبوية والإإسراء والمعراج 
ll‏ الدعوة في فة والهجرة إلى الحمشة والهجرة ال المدينة .ثم حتم 
الباحث رسالته ببعض النتائج التي توصل إليها فى بحثه . 

إن هذا الجهد الطيب يدل على إخحلاص الباحث في دراسته للتاريخ 

وتقديمه للسيرة النبوية بشكل واضح وجلي . 

والجامعة يشرفها أن تطبع هذه الرسالة على نفقة خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز- حفظه الله - رغبة منه في نشر العلم الشرعي 
واحتفاء بانتقال الجامعة إلى مقرهاالجديد جزاه الله خير الجزاء» وجعل . 
صنيعه هذا ا اال الصالحة e‏ 2 وله مني ومن 

وقد صدر هذا u‏ صمن مجموعه e‏ من لکد التي رات 
الجامعة إصدارها بهذه المناسبة إسهاما منها في خحدمة الثقافة الإسلامية 


ا 


والفكر الإسلامي الأصيل» ولت وكيد أن البناء الحضاري الشامخ لايقتصر على 
المادة» وإنما يتجاوز ذلك إلى نهضة في الفكرء ونشاط في التدريس والبحث 
مامي وحدمة اجتمع والدعوة الإإسلامية› وان هذه ا لمدينة الجامعية الجديدة 

ينبغي أن تكون عونا وحافزا للجامعة على التقدم والرقي في جميع الجالات» 
ران i‏ من شواهد الأعمال الجيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين - 
يده الله _ = حدمة العلم وأهله وطلابه . 


وضل الله على بين اف ا e‏ ا يوم 
الدبء . 
ين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
- وبعد: فتمثل سيرة النبي - له _ أصح وأشمل » وأزكى وأطهر سيرة في 
الوجود » ويكفي أن يقول الحق تبارك وتعالى في وصف صاحبها : «وإناك 
لعلى خلق عظيم» . والسيرة بهذا التصور لم تنل - في حجم الرسائل 
الجامعية - ما يكافئها من الدراسة والتوثيق والبيان . 

وقد أخذ التأليف في السيرة - في مراحله الأولى - جانب جمع الروايات 
مشفوعة بالإسناد - غالبا - وكانت هذه الروايات جمعا لأحداث السيرة دون 
تمحيص دقيق يكشف الصحيح منها والضعيف » إذ لم يشترط أصحابها 
الصحة فيما يجمعون » ولعل معرفة الناس في تلك العصور بالإسناد وأحوال 
الرواة جعلت أولئك 2 يكتفون بذ كر الحادثة مسندة ليستدل الناس - 
باسنادها - على صحتها أو ضعفها . 

وحیث لم تعد هذه المعرفة بالرجال وأنواع الأسانيد من ا الثقافة في 
القرون المتأخرة بل يندر أن خد من يهتم بذلك من مثقفي هذا العصر › 
فقد جاءت كتابات المعاصرين من هل التاريخ خلوا - في الغالب - من 

تمييز الروايات وفق قواعد امحدثين . 
وإذا كان بالإمكان تلمس العذر- للخلاص من هذا المنهج النقدي - 
فی آخذات التأريخ ا في عصوره المتأخرة > فليس ثمة عذر في عد 
الإفادة من هذا e‏ في ادات التأريخ الإسلامي في عصوره u‏ 
بشکل عام > وقي أحداث السيرة النبوية بشکل خحاص » وذلك لتوفر الإسناد 
الذي يمکن د دراسته والحکم على على الرواية من خلاله › ولوجود آراء نقدية في 


¥ 


هذه الحادثة أو تلك - وإن كانت مبعثرة هنا وهناك - لكن جمعها والإفادة 
منها للحكم على الروايات من الأهمية بمكان في سبيل إخحراج سيرة 
صحيحة تنأى بها عن تشكيك المغرضين › وجليها موثقة لا سبيل إلى 
تضعيفها أو الطعن في بعض مروياتها من قبل الناقدين . 

ولاشك أن كتابة السيرة - بهذا المنهج - ختاج إلى جهد وإلى نوع من 
القخصص يستطيع المتضلعون فيه دراسة الأسانيد والحكم على الروايات » 
لكن ذلك لا يعفي غيرهم من التبعة في هذا اججال . 

إن التوجه إلى توثيق نصوص السيرة مطلب ملح تفرضه طبيعة الرسالة ٍ 
الخاتمة » وهو ضرورة تقتضيه المنهجية الحقة التي تميز صحيح الاخبار من 
معلولها قبل أن تستخرج العبر والدروس منها . ولقد كان توثيق نصوص 
السيرة من أبرز نتائج هذه الدراسة - كما سيراه القارئ -. 

ولقد غبرت على الباحثين والختصين في حقل التأريخ الإسلامي سنون 
دون أن يفيدوا من كتب السنة الفائدة المرجوة » ولا شك أنها تمثل مصدراً 
مهما من مصادر التاريخ الإسلامي بشكل عام » وأحداث السيرة على 
الخصوص > وهي وإن كانت لا تقدم الحادثة في قالب کالذي تقدمه به 
E‏ لاحتلاف طبيعة المنهج - إلا أنها ريما رصدت حدثا كان 
نصيبه الإهمال في المدونات التاريخية » وربما أوردته من مصدر اخر فزاد 
توثيق الخبر » وربما زادت عليه » أو أوضحت إشكالا فيه » أو نحو ذلك » 
ولهذا فالبعد عنها وعدم الإفادة منها يبقي نتائج البحوث والدراسات ناقصة 
في هذا الميدان. ويأتي الصحيحان (صحيح البخاري › وصحيح مسلم) في 

الذؤابة من كتب السنة » فالإجماع منعقد على أنهما أصح الكتب بعد 
کتاب الله »> وهما وإِن اشترطا في تدوین الروايات - بشكل عام - علوا في 
الإسناد أسقطا بسببه كمًا من الروايات التاريخية لا ترقى إلى هذا الشرط» 
فقد حفلا بنصوص كثيرة للسيرة » وجمع هذه الروايات ومن ثم الموازنة 
بينها وبين ما ساقه ابن إسحق في السيرة يكشف نتائج طيبة - ساشير إلى 
بعضها في خاتمة الرسالة - .. 


لهذه الأسباب وغيرها تبدو أهمية الموضوع « السيرة النبوية في 
) الصحيحين وعند أبن إسحق دراسة مقارنة ه في العهد الکي» وأهمية 
ر ي ايحي ئي اليد لكي 
ما لهذه من أهمية ‏ وليست مقابلة اللصوص بين الصحيحين وابن 
وبيان المؤتلف E E E E‏ 
وإنما تهدف الدراسة فوق هذا وذاك » إلى نقد النصوص التي يقع فيها 
التعارض والاحتلاف وسبر أغوارها وغالبا ما تنتهي ببيان ضعف إسنادها 
وسقوط الرواية من أصلهاء وأحيانا اا ا الت 
بمشيئة الله - . . 
وکان علي قبل أن أسجل أن أقرأً » بل اُدیہ القراءة في الصحيحين 
لاستخراج نصوص السيرة منها ووجدت له لا يكفي التراعة شي کت 
الغازى :الس أ الفضائل أو نحوها من مظان أبواب السير في الصحيحين»› 
بل رأيت الأمر ملحا على استيفاء قراءة الصحيحين صفحة صفحة . e‏ 
حديثا حديثا إذ لم يكن بوسعي جمع الروايات بطرقها الختلفة وما خويه هذه . 
الطرق من زيادات - أحيانا - إلا بهذه الطريقة › بل إن هذا الشمول في 
القراءة كشف لي نصوصا لا توجد في مظانها المتوقعة فيها › إذ من 
المصاعب التي تواجه الباحث في الصحيحين صعوبة استخراج بعض 
الحوادث منهما نظرا لعدم وضوح الحادثة أحيانا إما لتسميتها بغير اسمها 
المألوف في كتب السير » أو لذكرها عرضا في نص عام يجمع إليها غيرها › 
وعلى سبيل المثال جاء ذكرحادثة (حصار الشعب ) في البخاري هكذا : 
عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال :قال رسول الله حین ا راد حنینا _: 
«منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر » زا 
العرض قد يفوت على القارئ أن قصد البخاري بذلك الإشارة إلى حصار 
الشعب » لاسيما وقد ذكرها في كتاب «مناقب الأنصار» وبرّب لها 
ب«تقاسم المشركين على النبي ه» › وقبل هذا ذكر البخاري الحادثة في . 


۹ 


کتاب ع «نرول النبی سه مكة)» وفي الجهاد والسير ضمن 
باب «إذا e e‏ دا E‏ ¢ وفي صمن باب ین کر 
) اشخات با حصب یوم ره ) هده ay.‏ 
تلفت نظر من يبحث عن هذه الحادثة في الصحيحين إذا لم يقرأ ما متها ؛ 

بل قد يحتاج الأمر إلى قراءة في شروح الصحيحين 0 2 
e‏ بهذا ا ا ا ا 
الله به على ماأشكل والتبس . وصدق من قال: «لا هجرة بعد الفتح» فرحمه 
الل ررحم غیره من ا الت وطلاب 

ااا ل ا الشيخان PENT‏ > واعتبرت u‏ 
> أصلا أقارن بعده ماجاء في سيرة ابن إسحق وربما غيره موافقا أو مخالفا 
NANE‏ ا إذا كانت هذه الحادثة e‏ 
الصحيحين دول ابن > وعلى ا القارئ e‏ ) 
) أحر في العهد المكي ”“- في سيرة ابن إسحق - لم تذكر » »> فهذاسببهاء 
وعلى أي حال فلا أدعي اش اتيت على لخي والکیر توفت کل 
ماورد في الصحيحين و الترة فقد یند عني مالم يكن في الحسبان 
مما يندرج في دائرة الخطا والنسيان وحسبي انني اجتهدت ما وسعني الجهد» 
)١(‏ منها على سبيل الخال لا الحصر : كفالة جده عبد المطلب له » وكفالة عمه أبي طالب في 
صغعره » احتلاف قريش في وضع الحجر الأسود وحكم النبي ل بينهم > حرب الفجار » إسلام 


د ق الندوة واجتماع قريش بها حين 


هذا ا رطم رال ي حمسه فصول e ( E‏ ج تمهيدي 
فيه خحاصة في جانب المغازي انير وهو مانحن بصدده ‏ ومنهجه في 
تدوین اذاف الشرة ٤‏ وروأة المغازي والسير له ٹم تبعت ذلك الحديث 
e‏ ترجمت i‏ عن صحيحه › امکن 
ن اا الأول من الرسالة « محمد بين الميلاد والنبوة» .فيشمل: 
) عاش فيها > وموقفه منها > وصفاته الخلقية والخلقية »> وتوقفت طويلا عند 
بعض ما وقع له في تلك الفترة» وهو يحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح من أمثال 
«شق صدره» ورحلته مع عمه إلى الشام . كما توقفت عند زواجه بخديجة 
ومن عقد عليهن او دحل بهن في الفترة المكية . 
وشمل الفصل الثاني « البعثة وبعض الأحداث في مكة» : إرهاصات 
النبوة والعزلة› والتحنث ( نم نزول الوحي وفترته ( والخلاف فيه › وأول ) 
الأحداث البارزة في مكة کإسلام عمر › وحصار الشعب > وموت عم النبي 
ته » وزوجه خديجة . وأخياً نماذج من معجزات النبوة في مكة كالإسراء 
والمعراج € وأنشمَاق القمر ( وإخحباره ا عن جمح من الشهداء وهر على 
جبل «-حراء» » إضافة إلى معجرة القران الكريم. ) 
أما الفصل الثالث فكان عن «أساليب الدعوة في مكة» وقد مخدثت فيه 


۱۱ 


عن الدعوة في مرحلتها السرية - مدعما ذلك بنصوص الصحيحين وماذ كره 
أبن إسحق - ثم ذكرت نماذج لأوائل المؤمنين ءثم انتقل الحديث إلى مرحلة 
الجهر بالدعوة»وموقف قريش منها وإيذاء النبي والمؤمنين »وإيطاء قريش 
بالإسلام ودعاء النبي عليهم ثم الحديث عن هجرة الحبشة وعودة 
المهاجرين »ءوقصة الغرانيق - التي أطلت الوقوف عندها لكثرة الحديث حولها 
- ثم خحتمت هذا الفصل بالحديث عن ذهابه له للطائف مع بيان ما 
اخحتلفت فيه رواية الصحيحين عن ابن إسحق في هذه الحادثة . 

وكان الفصل الرابع عن «مقدمات الهجرة) وابعدأته بالحديث عن بدء 
إسلام الأنصار» فأحت إلى إشارة البخاري لذلك» أما ابن إسحق فاستجمعت 
رواياته قبل بيعة العقبة ودرستها دراسة نقدية » كما شمل الحديث - في هذا 
الفصل - الوقوف عند أسباب إسلام الأنصار » وبنت عن إضافة الصحيحين ‏ 
في الأسباب مالا يتوفر عند ابن إسحق وبيعة العقبة الاولى ومناحي الاتفاق 
والاخحتلاف بين رواية ابن إسحق والصحيحين › وإمكان الجمع بينهما 
والإشكالات التي استشكلها بعض العلماء في رواية الصحيحين لها والإجابة 
عنها » وبيعة العقبة الثانية ورواية الصحيحين لها » ومحصلة رواية أبن إسحق› 
وما يتفق أو يختلف مع رواية الصحيحين .وبالجملة ففي كل روايات العقبة - 
وفيما يخص روايات ابن إسحق _ كنت أقف عند سند الرواية وأبين درجتها ٠‏ 

e 

أما الفصل الأخير (الخامس) فکان عن ‹ ت إلى المدينة) » وابتدأته 
باکر ماوقع في روايات الصحيحين من أسباب الهجرة » وأعقبته بما ذكره 
ابن إسحق ءوأوضحت زيادة الصحيحين منها ثم وقفت عند اختيار المدينة 
مكانا للهجرة » ونصوص الصحيحين في ذلك» وأول من هاجر من المسلمين 
والاخحتلاف بين رواية الصحيحين وابن إسحق» ثم هجرة من هاجر من 
اللمين > ووقفت عند هجرة عمر ومن كان معه › واوضحت الفهم 


۱۲ 


الخاطئ في هجرته علنا وأن الرواية بذلك لا تستقيم أمام النقد العلمي › ثم 
أحذ البحث طريقه في هجرة النبي تله من حين أذن له » إلى أن وصل إلى 
الغار وما صاحب ذلك من دراسة نقدية للروايات » ثم حديث الرحل( في 
طريق الهجرة) وما يتضمنه هذا الحديث من زیادات في الصحيحين لا وجود 
لها عند ابن إسحق » كما توقفت عند الطريق الذي سلكه النبي عه في 
هجرته فحاولت إیضاح معالمه . وجمعت ما ورد في وصفه من الصحيحين 
وابن إسحق . وأخيرا الوصول إلى المدينة واستقبال الأنصار » ولفت الانتباه 
إلى صيغة الاستقبال ‏ كما وردت في الصحبحين - مشير إلى ضعف ما 
اشتهر بانه استقبل بهذه الابیات : ) 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ... إلخ وذلك لضعف الرواية به سندا 
ومتتاً. ) 


ثم أنهيت الرسالة بخاتمة أشرت فيها إلى أهم النتائج التي وصلت إليها. 


*% %* * 
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مصادر الرسالة : 
كتب الحديث والسير» وهما مصدران في السيرة يكمل أحدهما الأاخر » 
ولکل منهما اون وطريقة »فميزة کک السير أنها تہسط الموضوع وجح 
a lC‏ ا 
الحديث - أحياتا - تفصل مجملا » أو توضح مبهما › أو توثق حدثا ورد في 
كتب السير لكن باسناد فيه مقال فأوردته كتب الحديث من طريق اخر 
لامطعن فيه . 
الإمام أحمد» وسنن الترمذي » ومستدرك الحاكم » وجامع الأصول لابن 
الاثير الجزري › ومجمع الزوائد للهيثمي . ٠‏ 

اما كتب السير فابرزها سيرة ابن إسحق وتهذيبها لابن هشام» وتعد سيرة 
ابن اسحق من ابر کب السيرة النبوية »> وقد استطا ع مؤلفها ان يجمع - في 
سيرته - بين منهج أهل الحديث الملتزم بسوق الرواية الواحدة بإسنادها دون 
الكثيرة مساقًا واحداً دون إسناد » ودون تمييز بين اة واخرى + جات 
سيرة ابن إسحق مسندة غالبا > ولكنها مع في الخبر الواحد أكثر من رواية 
ويسوقها مساق واحدا » وربما نبه إلى ذلك في بداية الرواية. 

وهذا المنهج أعطى مزية ترابط الحدث › ووضوح الصورة » الأمر 
الذي تفمهده في روایات امحدثین الذين یجزئوں سياق الحادثة بتجز ده مرویاتهاء 
ولقناعة أهل الحديث بهذا المنهج وخوفهم اخحتلاط صحيح الروايات 
لحديث ابن إسحق إذا انفرد به فقال : لاوالله إني رأيته يحدث عن جماعة 
بالحديث الواحد ولا يفصل کلام ذا من کلام ذا . 


۱٤ 


وسيرة ابن إسحق تغلب عليها الروايات الصحيحة »› ومقارنتها بماورد في 
ابن إسحق فيقول وقد فعشت أحاديث اين إسحق الكشيرة فلم أجد في 
أحاديثه مايتهياً ان يقطع عليه بالضعف ( وربما اطا ا وهم في الشي ءبعد 
اس ا ولم تلف في ارواة عنه لفات والأنمة وهو لا 
٣‏ 
ذلك يکشف لا الااه الخاطيء عند بعض المستشرقين ومن شايعهم من 
مؤرخينا إذ يعلون من شان مغازي الواقدي ويقدمونها على سيرة ابن إسحق › 
رالحق گا قول اکر العمري-: :إن سيره اق إسحق دق وأوثق 
ومع ذلك کله فلا يعني هذا ا ا 
من الروايات الشاذة» وقد الضف الذهبي حین قال فيه : ماله عندي دنب إلا 
اا ااا ۹ ) 
وحن بعلم ن عد سن روه لو سيره E‏ 
هشام فحذف منها ماليس له علاقة بالسيرة »› وليس للرسول به فيه َ 
كما هذب من أشعارهاء واخحتصر من مطولاتها » وأوضح الغريب والمبهم 
فيها كما أبان عن ذلك في مقدمة تابه . 
ا اعلماء على جهو ان هشام في السيرة مواشتهرت سیرته حتی 


. ۲٠۲٠/۹ انظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي‎ ٠( 

(۲) سير اعلام النبلاء۷/١١٤٠‏ . 

(۳) انظر: امجتمع المدني في عهد النبوة للدكتور أكرم العمري ص ۲۷ . 
)٤(‏ ميزان الاعتدال ٤1۹/۳‏ . 


1٥ 


وهذه السيرة التي يرويها عن ابن إسحق قد هذب منها أماكن مرة بالزيادة 
ومرة بالنقصان وصارت لا تعرف إلا بسيرة ابن شام . 

وتظهر أمانة ابن هشام في محافظته على نص رواية ابن إسحق إذ يقدم 
ا O PE‏ 
FOE) EEE‏ 
النقل. ومنها «الدرر في احتصا ر المغازى والس والكتاب مختصر› لکنه 
STS‏ 
مقدمته' "وعيو الأثر» لا سيد الناس . وميزنه اه نقل عن مصادر لا تکاد 
a i es a PL‏ 0 وساق 
في آخر کتابه سنده غه ( '» و«جوامع السيرة) اش حزم ٤ور‏ :اد المعاد» لابن 
القيم » و«سيرة الذهبي» وهي مع اختصارها لها قيمتها العلمية نظرأ لوقفات 
الذهبي e‏ ابن کڻير» - وهي في نظري r‏ سیر 
ر رائه من جهه ا »> وسیره e‏ « سبل الان ا في سيره 
العباد » والتي ذكر مؤلفها أنه اقتضبها من أكثر من ثلاثمائة كتاب وحری 
فيها الصواب*“ . وللكتاب فضل مزية حيث يختم المؤلف كل باب من أبوابه 


(۱) انظر : إنباه الرواة ۲۱۲/۲ . 

(۲) انظر : مقدمة الكتاب ص .)١(‏ 

(۳) هو : الإمام المؤرخ الصادق أبو عبد لله القرشي الدمشقي » تولى ديوان الخراج بالشام زمن 
الأمون » جمع كتاب المغازي » يقول الذهبي : سمعت معظمه › وله كتاب الفتوح والصوائف. 

(سير اعلام النبلاء )٠١١٠٠٠١/١١‏ .وقد وثقه ابن معين وذكره أبو زرعة الدمشقي في أهل 

الفتوی بدمشق › ور ه٠‏ بعضهم في القدر › توفي سنة (۲۳۳ه) .(المصدر السابق 1/۱ › 

وانظر : تهذیب التهذیب ۹/ .)۲٤۲ ۲٤٣۱‏ 

."٤٤/۲ عيون الأثر‎ )٤( 

. ١٠/١ انظر : مقدمة المؤلف‎ )١( 


بإيضاح المشكل ءويبين فيه النفائس المستجدات مع بيان لغريب الألفاظ 
وضبط المشكلات ءوالجمع بين الأحاديث التي يظن بها أنها من المتناقضات. 

ويلحق بهذين النوعين من المصادر ( كتب الحديث والسير) شروحهماء 
وهي من الأهمية بمكان» خحاصة شروح كتب الحديث»› وأهم الشروح 
للصحيحين شرح النووي على صحيح مسلم» وشرح ابن حجر«الفتح» 
للبخاري ورغم أهمية شرح النووي» فشرح ابن > للبخاري يبرز مصدرا 
مهما لا يستغنى عنه الباحث في السيرة ليس فقط لانه حفظ لنا نقولا في 
الرة ل ورن اليا اانا راتما كلك را ات انى خر و ااه 
الجياد» وصدق من قال: «لاهجرة بعد الفتح» . ويقصد بذلك فتح البارئ: 

اما شروح كتب السيرء فأبرزها شرح( السهيلي»() ء٠‏ الروض الانف»› 
وشرح أبي ذر الخشني(ب). 

كما شملت مصادر الرسالة كتب « الشمائل »و«الدلائل» ومن أهمها: 
دلائل النبوة لأبي نعيم( ج)» ودلائل النبوة للبيهقي(د) وهو من أحسن 
ماألف في بابه حتی قال عنه الذهبي :«عليك به فانه کله هدی ونور » › 
والشفاء بتعريف حقوق المصطفي # للقاضي عياض(ه) . 

کر کی فو ور ا چ ج سار ارح 
ويأتى في مقدمتها « الطبقات الكبرى» لابن سعد (و)» وقد أفرد فيه جزءا 
حاصا بالسيرة› فانفرد باشاء دون غیره » فقد روی طائفة من مرویات «ابن 
إسحق » في السيرة من غير طريق شيخه الواقدي(ز)› فروى من طريق هارون 
© ل ا ا لسليمان بن طرخان التيمي (ت ۳ه )انظر : نقول او 
منها في الفتح ۲۳/۱» ۷۱١/۸ ٤4۹۸/۷‏ » والسير لابن إسحق الفزاري(ت ٠۸١‏ ه)انظر : نقول 
ابن حجر منها في الفتح ۷۷/١ ٠۲۲/١‏ والمغازي محمد بن عائذ القرشي (ت ۲۳۳ ه). وانظر : 
نقول ابن حجر منها في الفتح ۳۰۲/۷› ٢‏ :۷ ۴ ۳ ۹ وغيرها » وانظر : منهج كتابة 
التاريخ الإسلامي محمد بن صامل السلمي ص ۳۱۰۔١٠٠‏ . 


۱۷ 


ابن ابي عيسى عن ابن إسحق"» ومن طريق عبد الله بن إدريس الأودي عن 
ابن إسحق""» ومن طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق'"؛ فضلاعن كونه 
أخذ من مغازي موسى بن عقبة من غير طريق شيخه“» وكذا من مغازي 
اس فر الد 

e‏ هذا النوع من المصادر : فضائل الصحابة للامام اه > وتاریخ 

اد للخطيب البخدادي » والاستيعاب لابن عبد البر » ا الغابة لابن 
لأثيرء الإا لابن حجر زهو من اونعهات وروی هذه الثلاثة الأخيرة 
جملا من وقائع السيرة » سواء كان ذلك عن طريق الترجمة للنبي ع 
وذكر مختصر لسيرته - كما صنع ابن عبد البر » وابن الأثير - أو کان عن 
طريق التراجم للصحابة - كما فعل ابن حجر- . 

هذه تعاريف لأعلام وردت في ص۱۹ . ٠‏ 

(أ) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي» حافظ › عالم 
باللغة والسيرء > ولد في مالقة» وعمي وعمره ۱١‏ سنة »› اتصلل خبره بعد نبوغه 
بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه حتى توفي فيها سنة 0۸ ه. 

له غير شرح السيرة: «التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء 
والأعلام ر« الإيضاح والتبيين )ا بهم من و المبين»و«نتائج 
الفكر . ( الأعلام للزركلي .)۸٦/٤‏ 


(۱) انظر : الطبقات ۱/ ۵۱ ٥/٠»‏ . 

. ٥٥١ »٥/۲ المصدر السابق‎ )۲( 

a N 

. 1/۳ المصدر نفسه‎ )٤( 

)١(‏ المصدر نفسه ٥/١‏ = وأبو معشر هو : جيح بن عبد الرحمن السندي» الإمام المحدث » صاحب 
المغازي » كان يعاصر ابن إسحق وتوفي بعده سنة ١۷٠ه»‏ وذكره ابن سعد في الطبقة السادسة من 

التابعين من أهل المدينة وقال عنه : كان كثير الحديث ضعيفًا (الطبقات ٤۱۸/١‏ )ويقال :كان أميا 

إلا أنه حفظ المغازي وأخبار الناس (سير اعلام النبلاء .)٤۲۷/۷‏ 


۸ 


(ب) بو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني الجياني اااي 
قاض» من العلماء بالحديث والسير والنحو » أصله من مدينة جيّان ولد ونشاً 
فيها وجول في العدوة والأندلس > وولي القضاء في جيان يا م المنصور › 
واستقر بفاس وتوفي بها سنة ٤ه‏ »له من الكتب: : شرح غریب ار 
شرح الإيضاح » وشرح الجمل . ( الأعلام )٠١١/۸‏ . 

(ج) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحق الأصبهانى حافظ مشهور 
ومؤرخ »عده ابن خلكان من الثقات» وقال الذهبى: تكلم فيه بلا حجة 
ولكن هذه عقوبة من الله لکلامه في ابن د و ولد وات ا ان 
> له من المصنفات : حلية الأولياء » وتاريخ أصبهان »› وطبقات الأصفياء › 
ومعرفة الصحابة > وطبقات امحدثين. توفي سنة ٤١١‏ ه.(وفيات الاعيان 
۱ء ومیزان الاعتدال ۱۱/۱ » والعلام .)٠١١/۱‏ 


(١د)‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي » ولد في خسرو جرد » 
ونشأ في بيهق ورحل إلى بخداد والكوفة ومكة وغيرها » ومات في نيسابور 
سنة ٥۸‏ ٤ه‏ » قال عنه إمام الحرمين الجويني: مامن شافعي إلا وللشافعي 
عليه فضل إلا البيهقي . فإن له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه 
في نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأیید آرائه › وقال الذهبي: صاب الجويني 
هكذا هو» ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبًا يجتهد فيه لكان قادرا 
على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف. 

صنف زهاء ألف»جزء منها تفا الستن الکیرى ۲ والسنن الصغرى»› 
والمعارف» ولاشخة والأداب» والترغيب والترهيب وغيرها.( سير 
أعلام النبلاء ۱1۹/١۸‏ ءتذكرة الحفاظ ١/۱۳۲اوالأعلام‏ 
E‏ 


e Ey E EOS 


۱۹ 


الإکمال في شرح مسلم»› ومشارق الانوارء والتنبيهات› وکتاب في التاريخ› 
توفي بمرا کش سنة ٤٤‏ ٥ه.(وفیات‏ الاعیان ٤۸۳/۳‏ › والاعلام .(YAY/o‏ 
و( محمد بن سعد بن منيع الزهري مولآهم »صحب الواقدي زمانا 
وكتب عنه» ومن أشهر كتبه الطبقات الذي قال فيه الخطيب البغدادي : 
فإنه یتحری في کثیر من روایاته كما قال الخطيب > ولد في البصرة وسكن 
بغداد وبها توفي سنة ۲۳۰ه..(تاریخ بغداد »۳۲٠/١‏ والأعلام .)٦/۷‏ 

(ز) محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الواقدي المدني › ولد بالمدينة 
الشرقي فيها وهو ممن طبق شرق الأرض وغربها ذكره » ولم يخف على أحد 
عرف أخبار الناس أمره وسارت الركبان بكتبه في فنون العلم من المغازي 
والسير والطبقات وغيرها. وقال فيه الذهبي :«جمع فأوعى وخاط الغث 
بالسمين› والخرز بالدر الثمين فاطرحوه لذلك› ومح هذا فاا یستعنی له في 
المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم»» ويذ كر للواقدي ميزة في كتابه المغازي 
وهي تتعه للائار ومعاينته لمواضع الننيرة وقد ذهب للمريسيع وعغيرهاء 
كثير: وعنده زيادة حسنة وتاريخ محرر» توفي سنة ۲٠۷‏ ه(تاريخ بغداد 
۲۳ سیر اعلام النبلاء .)٤٥٤/۹‏ 

ومن اا ي التاريخ العامة › ذلك لان معظمها تبداً التاريخ 
خليفة بن خياط › وهو وإن ابتداً كتابه بالسيرة فلم يكن للفترة المكية من 
ذلك نصیب › عدا حدیثه عن ولادة النبي هء ومدة إفامته بمكة والمدينة› 
وذلك لأنه ابتداً يۇرخ من السنة الأولى للهجرة 

وتاریخ الطبري »وميزته انه يعتبر مدونة تاريخية جم فأوعی وحفظ لا 


نصوصاً من کتب لاتزال في عدادالمفقودات من أمثال روايته عن ابن إسحق _ 
الرازيٴ' وروايته عن مغازي ابن شهاب الزهري کثيرا" ٬ونقله‏ عن مغازي ابي 
معشر السندي فا کرفن مائة موضع” »كما نقل عن مغازي سعيد بن 
ومن مصادر هذا النوع - أيضا- الكامل في التاريخ لابن الأثير » 
والبداية والنهاية ا کا وقد سبی الكلام عن سيرنه ‏ وهي مجتزاة من 
البداية والنهاية -. 
الباحثين حسابه > وهو کتب الرجال »او مایسمی (بالجرح والتعديل) فهذه 
تأتي احا عل اخان الةم حال اجهها ل لجال س 
النقدية لللاإسناد » وبيانها لدرجة صحة الواقعة أو ضعفها تعطيها أهمية 
وجعلها مصدرا لايستغني عنه من یرید دراسة السندرة بهذا المنهج ومن 
للذهبي »› وتهذيب التهذيب لابن حجر » ونحوها . 


X%K X% 


(1) محمد بن حميد - هذا من شيوخ الطبري › وقد أكثر من الرواية عنه في تاريخه لكن ضعفه 
كثير من العلماء » قال يعقوب بن شيبة :كثير المناكير » وقال البخاري : فيه نظر» وكذبه أبو زرعة » 
وقال النسائي : ليس بثقة › قيل لابن خزيمة : لو أحذت الإسناد عن ابن حميد فإن أحمد بن 
حنبل قد أحسن الثناء عليه » قال : إنه لم يعرفه ولو عرفه كما عرفناه ماأثنى عليه صلا » مات سنة 
(۸٤۳ه)‏ (میزان الاعتدال .)٥۳۰/۳‏ 

() روى عنه الطبري في أكثر من مائة موضع جلها في السيرة انظر : (منهج كتابة التاريخ 
الإسلامي ص ٠۲‏ محمد بن صامل السلمي). 

(۳)رجلها في السيرة » ومنها ماهو خارج إطار السيرة (المرجع السابق ص۲٠۳).‏ 

)٤(‏ انظر : تاریخ الطبري ٦۸ ۰۲۷/۳ ۰۳۱٤/۲ ۰ ۲٤۹/۱‏ ,۱۹۲ ,٤۱۹=وسعید‏ هذا قال عنه ابن 
المديني : هو أثبت من أبيه »وقال یعقوب بن سفیان: هو وأبوه ثبتان »› ووثقه النسائي› وقال 1 حاتم: 
صدوق > وقال صالح بن حميد : صدوق إلا أنه يغلط »> وذکره ابن حبان في الثقات »> مات سنه 
۹ه ..(تهذیب التهذیب ۹۷/٤‏ ,۹۸). ) 


۲١ 


تدوين السيرة قبل ابن إسحق 

بدا الاهتمام بالمغازي والسير مبكراً » نظرا لكونها تمشل جانبًا من حياة 
النبي - یه _ عز على المي ان یدرس وینسی وهو الاسوة والقدوة : 

وقد جاوز اهتما م الرعيل الأول بالسيرة مجال العمل بها والتأسي ا 
مجال العلم بها › وتدوينها للأجيال اللاحقة › فكانت تعقد لها الحلقات 
والدروس› ومامجلس «ابن عباس») = رصي الله عنهما والذي کان یحدث 
الناس فيه في إحدى عشياته عن المغازي "إلا نموذج لهذا الاهتمام . 

وبلغ الاهتمام بالسير والمغازي أنهم كانوا يتعلمونها كما يتعلمون السورة 
من ال 

ويجزم«الأعظمي» بأن جزءا غير قليل من وقائع السيرة كان قد كتب في ٠‏ 
عصر الصحابة > وفى حياة النبي ‏ له _ لكن ذلك لم یکن بشکل متمیز» 
وإنما کان ا م جملة احاديث الرسول ا 

وعلی کل حال فقد کان لهذا a E‏ من قبل الصحابة 


کان ا من المحدثين e‏ 


(۱) ابن سعد : الطبقات الكبرى ۳۹۸/۲ » الذهبي : سير أعلام النبلاء۰/۳۶٠٠‏ , 
(۲) ابن كثير : البداية والنهاية ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) الأعظمي : مغازي رسول اله غه لعروة بن الزبیر ص۲۱ : 

. ٠٠ص الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب‎ )٤( 


فأبان بن عثمان (۹-١٥۰٠ه)‏ وهو محدّث كان له ميل إلى دراسة 
المغازي وقد ذکر «ابن سبعك ) أن المغيرة بن عبد الرحمن کان ديه مغازي 
بان بن عثمان › وکانت کٹیراً ماتقراً عليه ¢ واش بتعلمها' . 

وحیث لا يوجد ذکر لمغازي «أیان» بل ولا نقول عنه» فلعل مرد ذلك 
إلى عدم وجود تلامیذ له يقومون بنشر علمه بعد مماته» ولم تنتشر في حیاته 
فعفی عليها وحي التسنان ‏ . 

آم عروة بن الزتير ( ت٤ ٦‏ هھے) فيعده «الواقدي» اذل من صنف المغازى" 
وكان مرجعا للخلفاء والأمراء والعلماء يكتبون إليه ويسألونه في أمر المغازي 
والسيرة وينقل لا «الطبري»نصوصا طويلة من کتابات عروة إلى تید املك 
بن مروان“»› کما نقل این حجر نص کات روه إلى الوليد :اما رعد فانكث 
کتنت ٳلي تسالنی عن قصة الفتح a‏ 

و الا ل ا ج ب عه ت ۷ هقل ف 
من أعين الناس بعد أن احتاج » أو لخلطه في الأحداث بعد كبر سنه" » ولم 
یرو عنه «ابن إسحق») أو «الواقدي» شیا »› وروی عنه (ابن سعد») خبرا عن 
هجرة النبي _ tp‏ من قباء إلى المدينة“ . 


(۱) ابن سعد : الطبقات الکبری ۲٠۰/١‏ . 
(۲) الأعظمي : مغازي عروة ص ۲۷ . 

(۳) انظر : ابن كثير : البداية والنهاية ٠١١ /٩‏ . 
)٤(‏ تاریخ الطبري ۰۳۲۸/۲ ٤۲۲,٤٩۱‏ . 

. ۲۷/۸ فتح الباري‎ )٥( 

ا ج هاب الي 0 
(۷) المصدر نفسه ٠۲۱/٤‏ . 

(۸)انظر: طبقات ابن سعد ۲۳۷/۱ . 


۲٢ 


وفي الطبقة التالية لهؤلاء برز ثلاثة من علماء الحديث وجهوا عنايتهم 
إلى المغازي» وهم: عبد الله بن أبي بكر بن حزم » وعاصم بن عمر بن 
قتادة» والزهري - وهؤلاء من شيوخ ابن إسحق - والزهري هو أشهرهم 
وأكشثرهم رواية » ويصف «السهيلي» سيرة ازهري بأنها أول سيرة لفت في 
الإإسلا ر 
ا 
وخحلف الزهري - بعده - تلاميذ كان أشهرهم في المغازي : موسى بن 
عقبة » ومعمر بن راشد» ومحمد بن إسحق » أما موسى بن عقبة فقد كان 
من موالي ال الزبير » ويثني الإمام «مالك») على مغازیه بقوله : : (عليكم 
بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي » فإنه رجل فة 
طلبھا علی کبر السن ولم یکٹر کما آکٹر غیرہ) وإذا کانت مغازیہ لہ 
تصل إلينا فقد حفظ «ابن سعد »في طبقاته"" و«الطبري» في تاريخه"“ قبسات 
منها اا شرا ثق الناس في الزهري > وأثنى عليه الإمام أحمد 
وعیره 
وأخيرا وبعد هؤلاء جاء ابن إسحق المطلبي فغطت شهرته من سبقه وبدأت 
منه الخطوط الجديدة في تطور الكتابة التاريخية ... وهذا ما سنعرفه بالتفصيل 
في الصفحات القادمة بإذن الله تعالى . 


(۱) الروض الأنف ۲۳۹/۲ . 

0 ج هدت الا 00 

(۳) انظرعلی سبیل المثال في طبقات ابن سعد ۸5/۳ ۲٤١,۱۹۸ ۱٦۱,۱۲۳‏ ۰۳۹۱,۳۸۸ 
TIVELY ITAL, Lo, L,Y‏ 

: وللمزید انظر هورفتس‎ ۲۱۳/٤, ۲۲۷/۳, ۲۳۱/۱ انظر: على سبيل امال في تا ریخ الطبري‎ )٤( 
. ۷۲,۷١ المغازي الأولى ص‎ - 

O O 


۷ 


ابن إسحق والشيخان ومنهجهم في تدوين أحداث السيرة 
١‏ التعريف بمحمد بن إسحاق ومنهجه في تدوين أحداث السيرة 
أسمه ونسبه : 


e E E‏ اين سار کوناں 


قال ابن سعل : کان حده «(يسار» من ی عین الت" وزاد ابن قتبدة ّ 
سبي دحل المدينة من العراق“. 

واا خت م کرتخد وا وین کر ای کات هر 
لابن مخرمه ذ كره«البغدادي» في تاریخه ‏ ؛ ویمیل بعص الباحثين ا ترجیح 


کون «خيار» هو المولى لقيس e‏ “» وعلى كل حال فهو مطلبي 
بالولاء 9 


وعن أصل‹ ابن (سحق» روی « الخطيب نت محمد بن الحسين 
ابن فضل القطان »عن تعد اللەبن جعفر بن درستویه النحوي »عن يعفوب بن 
سفیان قال : محمد بن إسحق ين يسار صاحب اة مولی فارسي »ویرد 


(1) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ۲٠١/١‏ والذهبي : سير اعلام النبلاء TY‏ . 
(۲) محمد بن سعد : الطبقات الکبری ۳۲١۱/۷‏ . 

(۳) ابن قتيبة : المعارف ( ص .)١٠١‏ 

© الخطيت البغدادي : تاریخ بغداد ۲۱٠/۱‏ . 

.۲٠٠٣/۱یباسلا المصدر‎ )١( 

. محمد حميد الله : سيرة ابن إسحق (المقدمة) ص(يز) من المقدمة‎ )١( 

(۷) انظر : السهيلي : الروض الأنف (خقيق عبد الرحمن الوكيل)٠/۳۷‏ . 

(۸) تاریخ بغداد ۲٠٣/۱‏ . 


۲۸ 


ذلك 2 i rE‏ عين القمر- e‏ 
وهم متفرفول الا والعراق ۲ > منهم ا لكل امال النسابة a‏ وا 
محمد بن إسحق صاحب المغازي 0 
وحيث اورد «الطبري» في وقعة «عين التمر» رواية تفيد أن من بين من 
سرهم «خحالد » ارت غلاما وجدهم في «بيعة» يتعلمون «الإمجيل» › 
وحین سألهم من انتم ؟ قالوا : رهن" فقد تمسك به من قال بأصول 
«كتابية» لابن إسحى"!! الأمر الذي يعده «حميد الله» ظنا إبعض 


المستشرقين ويدفعه بأن معرفة «اأبن إسحق» بالإججیل تعلمه ا عصره› 
لامن اجداده ‏ . 


ویدور حلاف حول كنية) ابن إسحق ET‏ مد الله > وبها قال 

a‏ وابن فة »> وبين «أبي 

بکر) وبها قال ابن المديني""'والبخار ى ومسل ثم يمي هذا الاختلاف 
رل من تلاهم من العلا والباحثين . 


حليفة ابن حياط وابن e‏ ویعقوب بن سيبه 


(۱)معجم مااستعجم (حقیق مصطفی السقا) ۳٠۹/۱‏ . 

(۲) تاريخ الطبري (حقيق محمد أبو الفضل إبراهیم )۳۷۷/۳ . 

(T)‏ أمثال الشتشرق (يوسفٴ هوروفتس» في كتابه : المغازي الأولى ومؤلفوها (ترجحمة حسين 
نصار) ص ۷1. والد كتور: سهيل زكار في مقدمته للسير والمغازي لابن إسحق ص ١١‏ . 

(4) مقدمته على السير والمغازي لابن إسحق (روابة يونس :ین بکیر )ص : يح . 

. ۲۱۷/۱ انظر : تاریخ بغداد‎ )٥( 

()الطبقات الکبری ۳۲۱/۷ . 

(۷) تاریخ بغداد ۲۱۷/۱ . 

(۸) المعارف ص(٣١۲۱).‏ 

(۹) الخطیب : تاریخ بغداد ۲۱۷/۱ . 


a ط)١ (القسم الأول ج‎ ٠ ° التاريخ‎ ٠٠١( 
. ۲۱۷/۱ الخطیب : تاریخ بغداد‎ )۱۱( 


۹ 


إسحق - أبنة مولی یسمی «صبيح» فأجبت له محمد بن إسحق زا . 


کا دک انان ای خرن :اا کر ورن اسو ر0 ین 
إسحق أعلاهم ¢ ومات او (عمر) بعده بسنه أو م 


مولده ووفاته : 


لاتکاد معظم المصادر القديمة التي عنيت بالترجمة لابن إسحق تذكر 
السنة التي ولد فيهاء ولهذا جنح كثير من الباحثين امحدثين إلى اعتبار مولده 
في حدود سنة ۸١‏ للهجرة”» لكنا جد عند الذهبي مولده قبل ذلك حيث 
قال : ولد ابن إسحتق سنة ثمائين2٠.‏ 


« الخطيب» في تاريخه فصلا في « الاخحتلاف في تاريخ وفاة محمد بن ٠‏ 
إسحق» ساق فيه عدة روايات في سنة وفاته"“. وإذا كان المشهور أن وفاته سنة 


(۱) القسطلاني : إرشاد الساري إلى شرح البخاري ۳۲۸/٤‏ . 

(۲) الخطیب : تاریخ بغداد ۲۱٤/۱‏ . 

(۳) عبد الغني المقدسي : الكمال في أسماء الرجال (مخطوط في برلين)انظر حميد الله في 
مقدمته للسيرة ص :(يط) . 

)٤(‏ منهم : کارل بروکلمان في «تاریخ الأدب العربي» (ط e‏ دار المعارف)٠/١٠٠‏ » ومارسدن 
جونس في مقدمته على مغازي الواقدي (نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بیروت) ص٥۲‏ › 
وهوروفتس في كتابه :ا مغازي الأولى ومؤلفوها ص(٦۷)»‏ وفؤاد سزكين في كتابه. تاريخ التراث 
العربي (نشر جامعة الإمام) الجلد الأول الجزء الثاني (التدوين التاريخي) ص (۸۷)» وسهيل زكار في 
مقدمته للسير والمغازي لابن إسحق ص »)٠١(‏ ورجحه محمد محيي الدين عبد الحميد في مقدمته 
لسيرة ابن هشام ٠٠/۱‏ . ) 

٠. ۳٤/۷ سير اعلام النبلاء‎ )٥( 

. ۲۳۲/۱ انظر : تاریخ بغداد‎ )٩( 


إحدى وحمسین ومائة Th‏ صت «الخطيب») الرأي القائل بوفاته سنه 
E a‏ ومائة a‏ بن حياط في 
تاریخه" › اما في طبقاته فقال : توفي سنة ثالاث 1 اثنتين وخحمسين ومائة“› 
ثم جزم في موضع اخر منه بوفاته سنة ثلاث وخحمسين ومائة 0 وکانت 


وفاته في « بغداد) و في مقبرة «الخيزران» بالجانب الشرقي وهي ا 


لى «الخيزر أن) ٣‏ ھک وأحي 0 وإنما دنست لھا 
نشأته ورحلاته س ) 


ولد ابن إسحق » ونشأ نشأته الأولى بالمدينة » فقد عاش فيها قرابة ثلاثين 
عاما » كانت المدينة حلال تلك الفترة تزحر بالعلماء الأفذاذ أمشال: مالك› 
والزهري» ونافع - مولی ابن عمر_ وأبان بن عثمان بن عفان» وغيرهم . 

رای ابن إسحق نس بن مالك - رضي اه ةسعد ين الست 
وسمع القاسم بن محمد بن ا بكر الصديق »وأبان بن عثمان بن عفان› 
ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أُبى طالب وأبا سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف » وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج › ونافعا مولى عبد الله 
أبن عمر» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري »كما حدث عن أبيهء وعمه 


(۱) ذكره ابن سعد في الطبققات ۳۲۲/۷ » والبخاري في التاريخ الكبير »٤١/١‏ وصححه ابن 
حلکان في وفیات الأعیان ۲۷۷/٤‏ . 

(۲) تاریخ بغداد ۲۳۳/۱ . 

(۳) تاريخ خليفة ص(۲۱٤)‏ . 
)٤(‏ الطبقات - رواية أبي عمران موسى بن زکریا التستري - (مخقيق د کم العمري؛ و 
طيبة / الرياض) ص )۲۷١(‏ . 

. المصدر السابق ص(۳۲۷)‎ )٥( 

() ابن خلکان : وفيات الأعيان ۲۷۷/٤‏ . 

(۷) الخطیب : تاریخ بغداد ۲۱٤/۱‏ . 


۳١ 


فتادة » ويد الله بن ابي بکر» ویزید بن رومان تلمیذ ڪروه بن الزبير- وانه 
درس التفسير عند محمد بن أبي محمد وعد ار ن ا ا کت 
«وهب بن منبه» عن الإسرائيليات" ؟وعد له بعضهم مائة شيخ من المدنيين 
في سيرة ابن هشام عدا الرواة اجهولير." 

وما يلفت النظر في مشايخ «ابن إسحق» أن بعضهم رووا عنه - لاسیما 
في أحداث السيرة - ولعل مرد هذا إلى الثغقة به وشدة حفظه أو عنايته في 
الأصاغر» ومنه رواية النبي تله عن تميم الداري خبر الجساسة)» فقد روى 
شیو حه“ :قال الخليلي: روی عن ابن إسحق من اا : الزهري »وصالح 
ابن كيسان» وعقيل »ويونس” والزهري - وهو من أكبر مشايخ ابن إسحق - 
ريما رئي وهو يسال اين إسحق عن شيء من أمر المغازي"» بل ذكر أنه 


(۱) الخطیب : تاریخ بغداد ۲۱٤/۱‏ » وسير أعلام النبلاء ۳١/۷‏ وقد أطال في ذكر الذين حدّث 
عنهم أبن إسحق ولم يستقصهم كلهم . 

(۲)انظر : المغازي الأولى ص ۸۹,۸۸ وحميد الله في مقدمته للسيرة ص« كا»= ومسألة تعلم ابن 
إسحق الإسرائليات ودراسته التفسير على هذين الراويين المذكورين محل نظر » ذلك لان الاول 
منهما (محمدبن أبي محمد )في عداد الجهولين › ولهذا قال عنه الذهبي : لايعرف (الميزان 
٤‏ والتهذیب ۹/ »)٤١۳‏ أما الآخر (مغيرة بن أبى لبيد) فقد ذكره البخاري في التاريخ 
الكبير ق ١ج ٤‏ الجلد ٠٠٠/۷‏ ولم يذ كر رواية ابن إسحق عنه » لكن ذكره أبو حاتم في الثقات 
۲۷ وذكر رواية ابن إسحق عنه دون الإشارة إلى نقل الإسرائيليات . 

(۳) حميد الله في مقدمة السير والمغازي ص« كا» . 

. ۳۹/٩ الذهيي : سیر اعلام النبلاء ۳۵/۷ » ابن حجر : تهذیب التهذیب‎ )٤( 

) ) . ۳۷/۷ الذهيي : سير اعلام النبلاء‎ )٥( 

() المقدسي : الكمال في أسماء الرجال (عن حميد الله ... ص كا). 


F٢ 


0 


تلقف الغازي من ابن إسحق فيما يحدثه عن عاصم بن عمر 

ما استشارة «ابن إسحق» لشيخه «الزهري» في الحدث من أحداث السيرة 
یرید تدوینه والتوثق منه فليس بمستغرب ‏ . 

لم يکن اهتمام «ابن إسحق» قاصرا على السيرةءفقد اهتم قبل ذلك 
بتدوین أُحادیث الأحكاء ويعده «الذهبي» اول من دون العلم بالمحدينة» قبل 
مالك وذويه" .وقال علي بن المديني : مدار حدیث رسول الله على ستة - 
فذ کرهم - ٿم قال :فصا a‏ عشر أحدهم ابن إسحق”“ .وقال 
ا : ينبغي أن يكون لابن إسحق الف حدیث ینفرد بها“ . 

قدم «ابن إسحق» الإسكندرية سنة خمس عشرة ة ومائة"» وقيل : : تسع 

عشرة ومائة »وروی عن جماعة من أهل مصر منهم : عبيد الله بن المغيرة › 
ویزید بن ابي حبیب وثمامة بن شفي > وعبيد الله بن أبي جعفر چ 
ابن قرمان › والسكن ابن آي كريمة > روی عنهم أحاديث لم يروها عنهم 
غيره - كما يقول الذهبي “-» وقد روی عنه من هل مصر الآأكابر مته" 
يزيد بن ابي حبيب »› وقيس بن ابي يزيد“ . 


(۱) انظر : سير اعلام النبلاء للذهبي ۳۹/۷ . 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام ٠١١/١‏ (في كيفية إعطاء يهود خيبر نخلهم ) والطبري ٠٤٥/١‏ (في 
تسمية من بعثهم النبي إلى الملوك وماقال لهم). 

(۳) سیر اعلام النبلاء ٠٠/۷‏ . 

. ۲۱۹/۱ الخطیب : تاریخ بغداد‎ )٤( 

. )۲/۹ ابن حجر : تهذیب التهذیب‎ )٥( 

(0) الذهبي : سير أعلام النبلاء ٤۷/۷‏ . 

(۷) ذكر ذلك ابن حجر في التهذيب ٠٤/۹‏ _ ولعله خطأ في النسخ » تصحفت معه الخمسة إلى 
تسعة - ويقوي ذلك أنه لم يذكرها كتابة » بعكس الذهبي فقد نص عليها (خحمس عشرة) والذهبي 
أقذم » بل ومن موارد ابن حجر ولو كان يغاير ماعنده لذكره » وأخيرا وجدت في مخطوط (تهذيب 
الكمال للمزي۱۱۹۸/۳۲) كما ذ كر الذهبي مما يکد التصحيف المشار إليه . 

(۸) سیر اعلام النبلاء۷/۷٤ ٤۸‏ . 

(۹) المصدر السابق ٤۸/۷‏ . 


۳۳ 


ویری« بر وکلمان») ان ابن إسحق اختتم دراسته للحديث وروایته في مصر 
سنة ١٠١١ه‏ » ثم عاد إلى المدينة موطنه - فتمم بها کتابه في السيرة › 
حيٹ کان 0 هذا مسندا کله إلى حدیث هل المدر 3 ا 


«هوروفتس» متابعا «فيك» من يظن أن ابن إسحق رحل من مصر إلى العراق 
مباشرة دول أن يمر بالمدينة بلدته _ 9 ويخالفه في ذللكل محمد حميد 


اله .“على أن «يونس بن کک يروي لنا عن شیخهابن ا وو 
«حفظت المغازي بمكة مرة › ثم تفلت مني › ثم عدت فيها فحفظتها» ¢ 
وهذا ۔ إن ثبت EE A e ER‏ ) 

واکتفی «ابن سعد» في ترجمته « لابن إسحق »بقوله :«وکان خرج من 
المدينة قديما فاي الک والجزيرة ( والري ( وبغداد ( فأقام بها حتی 
مات“ ورواته من أهل هذه البلدان أكثر من رواته من أهل المدينة.”“ 

وهناك من يرى أن سبب خروج ابن إسحق من المدينة - للمرة الثانية - 
2 إلى العراق معارضة «مالك بن اترا اي الف كاة اة 

وماتبع ذلك م رمه بالقدر والتشيع > وكان ذلك سنة۱۳۲١ه."‏ وصاخب 
هذا الرأى یری ان رواية الخطيب التي ساقها في تاریخه وتفید طلب الخليفة 
«المنصور»إلى ابن إسحق أن يكتب لابنه«المهدي» سيرة منذ بدء الخليقة إلى 
زمانه““لاتعدو أن تون أسطورة!!“ 


(۱) تاريخ الأدب العربي ٠١/۳‏ . 

(۲) المغازي الأولى ص(۷۷). 

(۳) حيث قال : فمن الحتمل أنه لم يرجع أبدا إلى المدينة » بل سافر من مصر إلى العراق وإيران » 
ولكن يصعب أن نعرف إلى أين سافر أولا .(مقدمته على سيرة ابن إسحق (كب) وذكر في حاشیته 
رأي هورفتس السابق) . 

. ۱۹۲/۷ ابن ابي حاتم : الجرح والتعدیل‎ )٤( 

. ۳۲۲/۷ الطبقات‎ )٥( 

(۲) ابن حجر: التهذیب ٤٤/۹‏ . 

- (۷) بر وکلمان : تاريخ الأدب العربي ٠١/۳‏ . 

(۸) تاریخ بغداد ۲۲۱/۱ . 

(۹) بروکلمان : تاريخ الأدب ١٠/١‏ أشار إليها في الحاشية. 


۲٤ 


ویری «هورفتس) أن ابن إسحق لم یکن أصل کتابته للمغازي بعهد من 
الخليفة العباسي«المنصور) › مستدلا على ذللق دة اول 

اا او صلات «ابن إسحق») بالخلفاء > وأثرها في رتحلاته > فیری 
«س زکین») 0 و ا 
الزهري - ولذا فلم يكن مول الحكم إلى العباسيين السبب الأساسي لانتقاله 
إلى بغداد'" .على حین یری «زکار» أن توجه «ابن إسحق» إلى المنصور لم 
یکن مصادفة» فقد كان يعرفه في الغالب قبل وصول العباسيين إلى السلطة› 
a A E e e‏ الأمر (على اعتبار ابن 
إسحق منهم ) وکانت القدرية قد دخلوا فی صفوف المعارضين للأمويين مند 
ثورة ابن الشعث(۸۲-٤۸ه)‏ حتیى سقطت دولتهم عام ۲ه إلى أن 
يقول : ولاشيء يمنع من تصور كون الحباسيين قد حاولوا استغلال حركة 
القدرية المعارضة لامو لصالحهم» . 

وهذا الذي يشير إليه الد كتور ليس على إطلاقه - في نظري ‏ 
فعلى فرض تسليمنا بقدرية ابن إسحق - وهو ماسنشير إليه فيما بعد - كان 
من بين خلفاء بني أمية من کان قدريا( کيزيد بن E ae‏ 
مروان الذي توفي سنة ١۲٠ه)‏ بل ورا والمعتزلة بعد أن نصروه 
وهو الذي قال عنه الشافعي : ولي يزيد بن الوليد - وكان قدريا - فدعا 
الناس إلى القدر وحملهم عليه > وبایع و إبراهيم بن الوليد بالعهد » 
ومن بعده لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد املك » حمله على ذلك أصحابه 
القدرية لمرض أصابه.“ هذا فوق أن في خلفاء بني العباس من لم يرض عنه 
المعتزلة كأبي جعفر المنصور » أما هارون الرشيد فقد منع الجدال في الدين › 
وحبس اهل الكلام » وكان يكره الاعتزال والمعتزلة". 


(۱) المغازى الأولى ص(*٠۸)‏ . 

)٤(‏ انظر : رسالة(القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه)أطروحة ماجستير 
مقمدمة من الباحث / عبد الرحمن بن صالح الحمود العقيدة بكلية أصضول الدين بجامعة امام 
AAS 2‏ اا 0 

(YID ت‎ 

() انظر : رسالة القضاء والقدر (السابقة) ص۹٤١‏ 


o 


ابن إسحق بين الجرح والتعديل 


اخحتلفت ۰ علماء الجر والتعديل في رواية بن اسحق لأحاديث 
الأحكام ‏ قر من 3 لمل وصدف ا ا e‏ القول ز 
نقولات من تکلموا فيه > ومن تتبعهم من العلماء > وکذامن E‏ 
ووثقوه . | ) 

أولا: من تكلموا فيه 

e‏ ق الهجرة مالك بن أنس»ء 
وهشام بن عروة : ن لزت فلعل من المناسب أن أفردهما بالحديث في نهاية 
هذه الفقرة - ولنبداً بمن سواهما : 

قال حماد بن اة ا e e‏ محمد بن 
کان یری ی القد ر؟ قال کا ى القد < ۰ 
ا ضمي ي کی برستل إا :ذا تفرد این إسحق بالحدیث قله ؟ قال 
کلام ل بدن > فقيل ل ناذا قال : : حدنني وار u‏ 
(۱) ا 
اکال في ضا رجا 7 
(4) العقيلي : الضعفاء e‏ : 


: ٤١/۹ آین حجر :+ تهذیب التهذیب‎ )٥( 


۲٣ 


قال :وهو يقول أخبرني فیخال ف وکان یحیی القطان یقول : ترکت حدیث 
ابن إسحق بالكوفة متعمد ا" مات ركت حديثه إلا لله" وكان سييء الرأي 
فيه يضعفه"'“'»› اتهمه بالکذب : سلیمان e‏ ويحيي القطان» ووهيب ابن 
خالد إضافة إلى هشام بن عروة» ومالك والأعمش” .وعن المعتمر قال لي 
أبي: لا ترو عن ابن إسحق فإنه كذاب"» وقال الحربي:كانوا يطعنون عليه 
بشيء من غير جنس الحديث"“» وقال الجوزجاني: الناس يشتهون حديثه › 
۰ بعير 2 ۰ وقال داود: # Ml‏ 


د ٩‏ وقال زه اساي ّ ا القوي 0 ا Y:‏ يحتج 
به » وقال محمد بن نميرنوإنما اني ابن إسحق من أنه يحدّث عن 


امجهولين احاديث باطلة'“ . 


(۱) ابن بي حاتم : الجرح والتعديل ۱۹٤/۷‏ » العقيلي : الضعفاء الکبیر ۲۸/٤‏ . 
() ابن أبي حاتم : الجرح والتعدیل ۱۹۳/۷ . 

(۳) ابن عدي : الکامل في الضعفاء ۲۱۱۹/۲ . 

. ٠٠/٤ العقيلي : الضعفاءالكبير‎ )٤( 

. ٤٥ /٩ وتهذيب التهذیب‎ » ۲٤/٤ المصدر السابق‎ )٥( 

. ۲٠۱۷/۲ ابن عدي : الكامل في الضعفاء‎ ٠( 

(۷) المصدر السابق ۲٠٠٠/٦‏ . 

(۸) ابن حجر : تهذیب التهذیب ٤۲/۹‏ . 

(۹) المصدر نفسه ٤۲/۹‏ . 

. ٤1۹/۳ الذهبي: ميزان الاعتدال‎ )١٠( 

() ابن عدي : الكامل في الضعفاء ۲٠٠۷/١‏ . 

(۲) الضعفاء والمتر وكين / للنسائي (نشر دار الوعي / حلب » حقیق محمود إبراهيم زاید) . 
(/ الذهبي : ميزان الاعتدال ٤1۹/۳‏ . 

(٤٠ابن‏ عدي : الكامل في الضعفاء ۲٠٠١/٠‏ » الذهبي : سير أعلام التبلاء۳/۷) . 


¥ 


( 


رمي ابن إسحق بالقدر ذکره سفیان بن عيينة ا فل ان 
کان یری القدر ؟ قال : نعم" » وعن يزيد بن زريع قال : کان ابن إسحق 
فاو کا رو عا وای ید بو خت ان اب هرا ف 
القدر › جلده إبراهيم بن هشام خال امن با اا۲ u‏ 
«(ابن قتيبة) في حديثه عن الفرق مع »> كما رمي ابن إسحق 
بالتشيع"“» وأحذ عليه حديثه عن اهل الكتاب" ٠‏ 

هذه جملة ما اتهم به ابن إسحق » وما تكلم عليه به » وحينما نعود مره 
أحرى إلى من تكلموا فيه جد بعضهم عدله ووثقه » وبعضهم الاخر حسن 
حديثه » كما جد طائفة من هذه الاتهامات قد أجيب عنها » وبعضها الآخر 

بين العلماء بطلانها › وإليك البيان : 


فیحیی بن معین - مثلا EES‏ قال عن : ثقة ولكنه ليس 


بج ٩۸‏ . وقال مرة: : صدوق› CS‏ وقال أخحرى : کان ثبتا في 
الحديث ع( ر 


(1) وقال : ريت ابن إسحق في مسجد الخيف فاستحييت أن يراني معه أحد اتهموه بالقدر 
(الضعفاء للعقيلي ٠٠٠١‏ » والميزان للذهبي .)٤٦۹/۳‏ 

(۲) التاريخ لیحیى بن معين ٥٠٤/۲‏ . 

(۳) الکامل لابن عدي ۲۱۲۰/۹ . 

)٤(‏ اللالكائي : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۷۲١/١‏ (الطبعة الأولى » نشر دار طيبة ا 
الرياض ) . 

. )۲۹۸( العاف ص‎ )٥( 

(۱) انظر: الخطیب : تاریخ بغداد ۲۲٢/۱‏ والذهبي : سیر اعلام النبلاء ۳۹/۷ » وابن حجر : 

قريب الذ 066/۷ : 

(۷) ابن عدي : الكامل ۲٠٠۸/١‏ » وابن تيمية : الفتاوى (طبعة ا عن الطبعة الأولى 
۸ه ۲٠١/۱۳۲)‏ » الذهبي : الميزان ٤۷٠/۳‏ . 

. ٥٠٤/۲ القاريخ : ليحیى بن معين‎ (A) 

(۹ ابن بي حاتم : الجرح والتعدیل ۱۹۲/۷ . 

(۱۰) ابن حبان : الفقات ۳۸۳/۷ . 


۳۸ 


° اخ م حديثه فيه قال عنه : حسن الحدر ت اما‎ E 

: إنه یحدث 2 الجماعة بالحدیث الواحد ولا يفصل کلام ذا من 
ذا » فقد أجاب عنها «ابن سيد الناس» بقوله : وقد تتحد انان 
الجماعة وإن تعددت أشخاصهم » وعلى تقدير أن لا يتحد اللفظ فقد يتحد 


المعنى > واستدل بقول واثلة ر بن الأسقع ا SS‏ 
وقول ابن سیرین : كنت أسمع الحديث من عشرة > اللفظ مختلف مختلف والمعنى 
و کا أجاب عن قول اخ بن 
E O EE CR RNET‏ 
الإخبارفان كان بألفاظ لا تقتضي السماع تصريحا فحكمه حكم المدلسين» 
Cam eS NE aS A‏ .وقال 
الذهبي : «(هذا الفعل سائغ » فهذا «الصحيح» للبخاري فيه تعليق كثير»^ . 
أما فيان ين عيينة فهو وإن كان تقل اتهام لتاس لابن إسحق بالقدر - 
كما سبق - فإننا نستشف من رأيه هو أنه ليس كذلك حیث قال : 
ا ا 
ولا يقول فيه شیغا» . 
کما نقل «ابن نمیر) اتهام ابن (سحق بالقدر › ثم أعقبه بالقول «(وکان 
اش الناس منه» .وما قول اتن نمیر) : : إن ابن إسحق اتی من حدیثه عن 


(1) الذهبي : تذ كرة الحفاظ ۱۷۳/۱ › ابن حجر : تهذیب التهذیب ٤١/۹‏ . 

(۲) عيون الأثر (نشر دار المعرفة)١/٤٠‏ . 

٠5 ال‎ (۳) 

. ٤٦/۷ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

. ٠١/۹ ابن أبي حاتم : الجرح والتعدیل ۱۹۲/۷ » ابن حجر : تهذيب التهذيب‎ ٠( 
. ٤۳/۷ الذهبي : سير أعلام النبلاء‎ ٠( 


۳۹ 


الجهولين أحاديث باطلة» فقد أجاب عنها«ابن سيد الناس» بقوله «لولم 
ينقل توثيقه وتعديله لتردد الأمر في التهمة بها بينه وبين من نقلها عنهء وأما 

مع التوثيق والتعديل فالحمل على امجهولين المشار إليهم لاعليه › وأما 
اللعن على العال بروایته عن امجهولین فغريب. . قد حکي ذلك عن سفيان 
الثوري وغيره » وأكثر مافيه التفرقة بين بعض حديثه وبعض » فيرد مارواه عن 
اجهولين > ويقبل ماحمله على المعروفين..»"''. 

أا اتهام شلیخان التيمي > ویحیی القطان » ووهيب بن خالد › وهشام 
ومالك إسحق بالکذب» فقد اورده «العقيلي»هكذا: : حدثني الفضل بن 
جعفر» حدثنا عبد الملك بن محمد» حدثني سليمان بن داود قال لي يحيى 
ابن سعيد القطان: أُشهد أن محمد بن إسحق كذاب قال : قلت :ومایدر پل 
قال : قال لي وهيتي پن حالد > فقلت لوهیب : وما يدريك ی ؟قال قال لي 
مالك بن انس > فقلت لالك بن أنس : مايدريك ؟قال : قال ى هشام بن 
عروة » قال : قلت لهشام بن عروة : ومايدريك؟قال:حدّث عن امرأتي 
فاطمة بنة المنذر » أدخلت علي وهي بنت تسع سنين ومارآها رجل حتى 
لقيت اللهعز وجل . 

وأجاب عنها «ابن القيم» : هذه الحكاية وأمثالها هي التي غرتٹ من اتهمه 
بالكذب وجوابها من وجوه : 

أحدها : أن سلیمان بن داود - راویها عن یحیی بهو الشاذ ونی »> وقد 

اتهم بالكذب » فلا يجوز القدح في الرجل بمشل رواية ر 

الثاني: أن في الحكاية مايدل اا کذب » فإنه قال | 
فاطمة على وهي بنت تسع وفاطمة كبر من هشام بثلاث عشر و 
ولعلها لم ترف إليه إلا وقد زادت على العشرين› وما أخذ عنها ابن إسحق 
كان لها نحو بضع وخمسين سنة . 


(۱) عيون الأثر ٠٤/١‏ = قلت : وقع لابن إسحق - غفر الله له - شيء من هذا » وقد ذکرت 
E J E E‏ > کما سیتضح بعد . 
(۲) الضعفاء الکبیر ۲٤/٤‏ . 


الثائث : ھی ھا ت بف ا »> منها › ومعلوم أنه 
ا يلزم من انتفاء 2 أنتفاء السماع ... إلخ ا و 

وقریب من هذا ا ابه تلمد ه «الذهبي» . 

وقال کک : (فأما وهیب RE‏ 
غير الحديث؛ | لن سليمان ل من هل و ردیل 
قال er‏ حدیٹث ا » يروي مره : 
حدثني ابو الزناد » ومرة : ذ کر ابو الزناد » وروي عن رجل عمن سمع منه 
يقول: : حدثني سفيان بن سعيد عن سالم أبي النضر عن عمر «صوم يوم 
عرفة) وهو من ا الناس عن بي ٠‏ > ويقول : حدنني ا بن ' 
دینار عن يوب ڪن عمرو بن قت “في سلف وبيح٤‏ وهو من آُروی الناس 
عن عمرو بن شعیب › وهل ر رید ان یختبره« اهل الحديث)» فيروا صدفا وخیرا - 
کما حکی ذلك البغدادی (“ - یبقی مجال لاتهامه بالکذب ؟!. 

قال بو حاتم : کان ابن إسحق یکتب عمن فوقه › ومثله › ودونه › 
لرغبته في العلم وحرصه عليه › وربما يروي عن رجل عن رجل قد راه » 
ويروي عن أخر عنه في موضع آخر › ويروي عن رجل عن رجل عنه فلو 
كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى الإنزال > بل کان یحدث عمن راه 
ويقتصر عليه »> فهذا ممايدل على صدقه وشهرة عدالته في الروايات"'. 


)١(‏ (انظر : تهذيب سنن أي داود لابن القيم - المطبوع في حاشية عون المعبود - مخقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان - نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة › الطبعة الثانية .)١١/١۳-‏ 

(۲) انظر:( سیر اعلام النبلاء ٤۹/۷‏ » والمیزان .)٤۷١/۳‏ 

(۳)تهذیب التهذیب ٤٥/۹‏ . 

. ۲۲۹۱/۱ الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد‎ )٤( 

. ۲۲٤/۱ المصدر نفسه‎ )٥( 

. ۳۸٤/۷ الغقات‎ )1( 


٤١ 


وعن حدیث ابن (سحق عن آهل الكتابءفقد آچثت تیزه بقول النبي 
٠‏ له : «حدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج “٠...‏ وقوله :«إذا حدئكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم وا تکذبوهم»"'› ر 2 ماالمانع من رواية 
الإسرائيليات عن أهل الكتاب مع قوله ت ثم ذكر الحديثين الماضيين - 
واا بالقول : هذا إإذن نبوي في جواز ا ما يأثرونه في الجملة › 
سمع منهم ما ينقلونه من الطب » ولاحجة في شيء من ذلك » إنما 
لحجة في e‏ والسنة وقال في موضع احر : «هذا يشنع به على ابن 
سی زارب نه حمل ألوانا عن هل الذمة مت ر حصا بقولە ڭە : «حدثوا عن 

ني إسرائيل ولاح ر . 

م : ومع هذا يؤخذ عليه توثيقه لبعضهم کما قال: : حدثني الثقةء »> فقيل 
له : من؟ قال : يعقوب اليهودي!» وتركه لمن هو أولى منهم › وقد قال 
رجل لابن إسحق : کیف حدیث شرحبیل بن سعد؟ فقال : وأحد يحدث 
عنه ؟! ولهذا تعقبه یحیی فقال :الجا ان ن وجات عن اهل 
الكتاب ويرغب عن شرحبيل!!"'. 

أما اتهام ابن إسحق «بالزندقة قة» فليست على ظاهرها > ولم يكن قصد 
A E O CO E NET‏ 
يوجهها محافظو الرواة إلى القائلين بالقدر من علماء البصرةوغيرها وقد 
سبق حديثنا عن ذلك . 


(1) صحيخ البخاري ٠٤٠١/٤‏ كتاب الأنبياء » باب ماذكر عن بني إسرائيل . 

(۲) ذكره الذهبي في الميزان =٤۷٠/۳‏ ولم أجده بهذا اللفظ في عدد من كتب الحديث كجامع 
الأصول لابن الأثير » ومجمع الزوائد للهيشمي › والمقاصد الحسنة للسخاوي » وكشف الخفاء 
للعجلوني الجامع الصغير للألباني. ووجدت في ضعيف الجامع قريبًا منه وبلفظ آخر 
ولفظه :«إذا حدثكم أهل الکتاب حدیئا فقولوا : آمنا بالله وملائکته وكتبه ورسله » (ضعيف الجامع 
الصغير للألباني .)٠١۲/١‏ 

(۳) المصدر السابق ٤۷٠/۳‏ . 

. ٠٥۳/۷ سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 

. ٤۷١/۳ الذهبي : الميزان‎ )٥( 

. ٤۷١, ٤٦۹/۳ المصدر السابق‎ )0( 

(۷) انظر: تاريخ الإسلام/۳۷۷ ءومعجم الأدباء ۷/١۸‏ (عن مقدمة سهيل زكار للسيرة ص .)١١‏ 


٤۲ 


0 أن ابن إسحق روی عن‎ TT المنشوب ابن‎ e E 
ال © کان . من روس الشيعة ۳ روی عن انتقد (« صادفق‎ 
عرجول) لدف ابن إسحق عن المؤاخحاة بین المهاجرين حیث ذکر فیها‎ 
مۇاخاة النبي لعي , ا طالب › » بنفس تفوح مه رائحة الح"‎ 
- انگ «ابن تيميه) المؤاخحاة بین المهاجرين ¢ وخحصوصا مۇاحاة النبي ا لعلي‎ 
1 رضي الله عن “ - ون کان «ابن حجر »تعقبه في هذا“‎ 

لكن يبقى السؤال : هل يعني ذلك تشيع ابن إسحق ؟وهل كل من نقل 
ا ا ا منوب 
له ؟ 


الشيعة أمثال الطبري وغيره e‏ قائل : إن EE EE‏ 
عن ا Rt‏ ن e ١‏ من ا ى 
اال ل من آهل البدع ١‏ حیٹث 9 تقبل ا ب ¢ فق نقل 
«ابن تيمية) e‏ أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد e‏ أنهم أ كذب 
الطوائن .”" ( '» ولهذا قال يزيد بن هارون) :نکتب عن کل صاحب بدعه ا 
لم يكن داعية > إلا الرافضة > فإنهم یکذبون .^ 


(1) ابن عدي : الكامل في ضعفاء الرجال 1۹10/0 

(۲)الذهبي : ميزان ٦٤٠/١‏ . 

(۳) محمد رسول الله ٦٦, ٦٥/۳‏ = ویلاحظ أن ابن هشام نقد بعض ما جاء في هذه الرواية › 
وخاصة مايتعلق بجعفر حيث ذكر في المؤاخاة وهو بعد في الحبشة! (انظر : السيرة النبوية لابن 
هشام .)۱۲٤/۲‏ 

() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (نشر مكتبة الرياض الحديثة) ٩۷,۹1/٤‏ . 
(o)‏ فتح الباري ۲۷۱/۷ . 

(1( مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (دار الكتب العلمية / بيروت)ص ٥٥,٥٤‏ . 

(۷) منهاج السنة ٠١/١‏ . 

(۸) المصدر السابق ٠١/١‏ . 


<۳ 


وربما حسم الأمر «(یحیی بن سعيد القطان» حينما قال: ( كان محمد 
ابن إسحق »› والحسن بن ضمرة › وإبراهيم بن محمد كل»› هؤلاء يتشيعون 
ويقدمون عليا على عثمان"') . 

وعلي هذا فربما كان التشيع المنسوب لابن إسحق - إن ثبت - تفضيله 
عليا على عثمان » وهذه مسألة قال بها بعض أهل السنة» فقدموا عليا على 
ا کا ی ا ا ان ی ے ا من 
الأصول التي يضلل الخالف فيها عند جمهور أهل السنة > وإن کان قد 
استقر أمرهم على تقديم عثمان على علي . 

قول هشام بن عروة ومالك بن أنس في ابن إسحق : 

قال ابو حاتم ابن حبان في الثقات : « وقد تكلم في ابن إسحق رجلان: 
هشام بن عروة > ومالك بن انس » فأما هشام بن عروة فحدثني محمد بن 
زياد الزيادي » قال : ثنا ابن أبي شيبة قال : ثنا علي بن المديني قال : 
سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول : قلت لهشام بن عروة : إن ابن 
إسحق يحدث عن فاطمة بنت المنذرء قال : وهل كان يصل إليها ؟. 


(۱) معجم الأدباء ۸١/۸-۷ء‏ ومقدمة محمد حميد الله في سيرة ابن إسحق ص:ك . 

(۲) انظر : الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠١۳/۳‏ » وانظر : منهاج السنة۱۷۸/۲ . ۲٠۲/٤‏ 
وهو يطلق عليهم «الشيعة الأولى» في المنهاج . 

(۳) الفتاوی ٠١١/۳‏ » منهاج السنة =۲٠۲/١‏ ولمزيد من الإيضاح راجع «مارسدن جونس» 
الذي رى أن سبب اتهام ابن إسحق بالتشيع لا يرجع إلى عقيدته الشخصيةء وإنما يرجع إلى مافي 
كتابه من الأقوال والآراء الشيعية التي تقتضيه طبيعة التأليف في مثل هذه الموضوعات(مقدمة 
مغازي الواقدي ٨۱۸/۱‏ . وسهيل زكار الذي يقرر أن تهمة التشيع كانت تسري لتنال أكثر الذين 


٤٤ 


قال ابو حاتم - رضي الله عنه وهذا الذي قاله هشام بن عروة ليس نما 
یجرح به الإنسان في الحديث ¢ وذلك ان التابعين مثل : : الأسود ¢ وعلقمة 

من اهل العراق ء وأبي سلمة وعطاء ودونهما من اهل الحجاز قد سمعوا من 
٠‏ من غير أن ينظروا ليها e a‏ لار a‏ من 
کلامیا E‏ ا بم رالغاد فيه عير منصف E‏ 

وعلى هذا اعتمد هشام - رحمه الله - في تكذيب ابن إسحق » فروي 
عنه مرة وقد قيل له : إن ابن إسحق يحدث بكذا وكذا عن فاطمة فقال : 
کذب الخ ا أخرى : العدو لله الكذاب يروي عن امرأتي من اين 
راها؟ !"وذ کان بو حاتم ات عن هذا الاتهام بما يرفع الإشکال » فقبله 
ات «ابن المديني» حینما سال عن کلام هشام بن عروة في ابن إسحق 
منها» . 
) وقال الإمام (أخمدة: :) وقد تمکن أن يسمح منها تحرج ا المتخكء أو 

خحارجة و > والله أعلم» انکر على هشام بقوله ینکر هشام ! أعله 
جاء فاستاذن عليها فأذنت له قال اينه عبد اله ES E‏ قال : ولم 
يعلم ٠‏ .وقېبلهما قال سفيان بن ڪبمنهة : أخبرني ابن إسحق أن فأاطمة حدثته› 
وأنه دحل عليه" . 


(۱) الثقات ۳۸۰/۷ »۳۸۱ . 

(۲) الخطیب : تاریخ بغداد ۲۲۲/۱. 

(۳)المصدر السابی ۲۲۲/۱. 

(٤)ابن‏ حجر : تهذیب التهذیب ٤۳/۹‏ . 

. ۲٠۲۰/۲ ابن عدي : الكامل في الضعفاء‎ )٥( 

() الخطیب : تاریخ بغداد۱ ۲۲۳۲ . 

(۷) ابن ابي حاتم : الجرح والتعدیل ۱۹۲/۷ الخطیب : تاریخ بغداد ۲۲٠/۱‏ . 


- 


قال الذهبي - معلقا -:«هو صادق في ذلك بلاریب»“.کما أجاب عن قول 
هشام أنه مارأی أحد زوجته(«فاطمة) حتى لقیت الله تعالى» بقوله: (.. 
والرجل فما قال إنه رآها » أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من هل 
العلم > هذا مردود» .كما ذکر «الذهبي» عدة احتمالات تقوي رواية ابن 
إسحق من «فاطمة بنت المنذر) فقد يکون رآها وهو صبي فحفظ عنها »و 
يكون أخذ عنها حين كبرت وعجزت > وكذا ينبغي فإنها أكبر من زوجها 
هشام بأزید من عشر سنین فقد سمعت من جدتها أسماء > ولا روت لابن 
إسحق كان لها قريب ستين سنة" » قال الذهبي : ویحتمل أن تکون إحدى 
خالات ابن إسحق من الرضاعة › فدحل عليها وما علم هشام بأنها خالة له 


او ا 


وفوق هذا كله فجائز أن تكون فاطمة كتبت لابن إسحق » لاسيما وأهل 
دة يرون الات خان ١ذ‏ ك يعض الات ٠‏ وجار اساد اد تكرن 
الغيرة أدركت «هشاما» فحملته على تكذيب ابن إسحق »› وقبله حملت 
«الغيرة) «(سعد بن عبادة» - رضي الله عنه - على أن يقول : يارسول الله 
ات الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله : «لا» » قال 
سعد: بلى والذي أكرمك بالحق ...إلخ الحديث" . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۷/۷ . 

(۲) ميزان الاعتدال ٤۷۱/۳‏ وسر أعلام النبلاء ۳۸/۷ . 

(۳( سير اعلام النبلاء ٤۲/۷‏ . 

. ٠٠١/۷ المصدر السابق‎ )٤( 

. ٤۲/۹ وابن حجر : تهذیب التهذیب‎ › ٤۱/۷ المصدر نفسه‎ )٥( 

(7) مسلم ۱٠۳١/۲‏ : كتاب اللعان » باب في الذي یجد مع امراته رجلاء والبخاري۲۱/۸ : 
تاب الحاربین » باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله . 


٤ 


هذا عن هشام » أما مالك بن أنس »› فقد قال «ابن حبان»في تتمة 
کلامه السابق عمن تکلم في ابن إسحق: «أما مالك فانه کان ذلك منه مرة 
واحدة» ثم عاد له إلى ما يجب › وذلك »أنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم 
مفاوضة » فلما صتّف مالك الموطاً قال ابن إسحق : ائتوني به فإني بيطاره» 
إلى العراق » فتصالحا حينغذ فأعطاه مالك عند الوداع خحمسين دينارا نصف 
ثمرته تلك السنة > ولم يكن يققدح فيه مالك من أجل الحديث » إنما کان 
خيبر » وقريظة › والنضير › وما أشبهها من الغزوات عن أسلافهم › وكان 
الرواية إلاعن متقن صدوق فاضل يحسن ماروي »ویدري مایحدث) ا 
ومع هذا الوضوح في کلام «ابن خان في اسا ماحدث بین 
الرجلين» ثم وقوع الصلح بينهما حين عزم«ابن إسحق» على الخروج إلى 
العراق - وهو - كاف للوقوف عنده » والانتهاء إليه - فإنني أنقل ماأثر عن 
قول «مالك» في «ابن إسحق» وماأجاب به«العلماء» غير ابن حبان» استكمالا 
للفائدة ولمزيد الإيضاح› فقد کان «مالك») يتهم اش إسحق الد بل 
فال غه جال من الدجاحاة برقال تحن اة عن لدو و كان تقول 


(۱) الفقات ۷/ ۳۸۱ ۳۸۲ » ۳۸۳ . 

(۲( العقيلي : الضعفاء الكبير ۲٤/٤‏ . 

() ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل ۱۹۳/۷ء والضعفاء للعقيلي ٠٤/٤‏ . 
)٤(‏ ابن أبي حاتم : الجرح والتعدیل ۱۹۳/۷ . 


4 


يا أهل العراق» لا يغت' “عليكم بعد محمد بن إسحق أحد" > وفي رواية: 
ياأهل العراق» من بعث عليكم بعد محمد بن إسحق!!. 

قلت : وهذه الأقوال المأثورة عن مالك نحو قوله : «نحن نفيناه من 
المدينة» وقوله لأهل العراق محذراً: «لايغت عليكم بعده أحد» ونحوها ريما 
قللت من أهمية قول«ابن حبان» السابق » إنه وقع الصلح بينهما حين عزم 
على الخروج للعراق > وأن مالكا أعطاه نصف ثمرته تلك السنة .. 

وعلى J‏ حال وسواء وقع هذا أ ذاك » فالذي يعنينا رأي اا في 
جرح«مالك) لابن إسحق»فقد سئل «ابن المديني»عن كلام مالك في ابن 
إسحق فأجاب : مالك لم يجالسه ولم يعرفه م قال : ابن إسحق أي شىء 
حدث بالمدينة ؟ 0‏ . 

وقال بو زرعة (عبد الرحمن بن عمرو النصري) ذاكرت «دحيما) ة قول 
مالك - في ابن إسحق - فرأى أن ذلك ليس للحديث » إنما هو لأنه اتهمه 
بالقدر""“. وقال إبراهيم بن المنذر:حدثنا عمر بن عثمان أن الزهري كان تلقف 
المغازي من ابن إسحق فيما يحدثه عن عاصم بن عمر »› والذي يذ كر عن 
مالك في ابن إسحق لا يكاد يتبين""» وقال البخاري : لو صح عن مالك 
تناوله من ابن إسحق فلا تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشي ء وأحد ( ولا 
يتهمه في الأمور كلها“ . 
)١(‏ غت الضحك يغته غتا : وضع يده على فيه ليخفيه »› وفي الحديث: «يامن لايغَه دعاء 
الداعين» أي : يغلبه ويقهره . (لسان العرب - نشر دار صادر / بيروت ٦۳/۲‏ «مادة غتت» » والنهاية 
في غریب الحدیث والأثر .)۳٤۲/۳‏ 
۲ ابن عدي : الكامل في الضعفاء ۲٠٠۷/١‏ . 


()العقيلي : الضعفاء ۲۷/٤‏ . 

. ۲۲۹/۱ الخطیب : تاریخ بغداد‎ )٤( 

)٥(‏ واسمه : عبد الرحمن بن إبراهيم و عمو الامزی - مولاهم الدمشقي محدثٹ الشام في 
عصره » وكان من الغقات الحفاظ › روى عنه جماعة من الأئمة کالبخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم » مات سنة (١٠٠٤۲ه)‏ . (انظر : تهذيب التهذيب ٠١١/١‏ والأعلام للرركلي 
(T/٤‏ 

() الخطیب : تاربخ بغداد ۲۲٣/۱‏ . 

)۷( الذهبي: سير اعلام النبلاء ۳۹/۷ . 

(۸) المصدر السابق ٠١/۷‏ . 


e۸ 


کلام a IEE‏ عبرة ا ذا و ی رجز 
جماعة يلوح على قولهم الإنصاف »ءوهذان الرجلان كل منهما قد نال من 
e‏ اثرکلام «مالك) في محمد بعص اللين »ولم يۇثر كلام محمد 
فيه ولا ذرًة ... إل . 

E‏ 2 کک :) بعص ا أن مالکا عابه حماعة ن 
والأمانة»“ 2 تعقمبه الذهبي بقوله E‏ ن عابهم إلا وق عنده 
بخلاف ذلك »> وهو مثاب 2 ذلك ون أخحطاً اجتهاده _ رحمة الله له 
وإِن کان«الذهييٍ » قد قرر أن «مالکا» نال من «ابن إسحق) يانزعاج › 
وذلك لاله بلغه انه يقول : اعرضوا علي علم «مالك) فاا ا EET‏ 
«مالك»» فقال : انظروا إلى دجال من الدجاجلة* . 

ثانيا: الذين وثقوا ابن إسحق : 

وفي مقابل من تكلموا في ابن إسحق وجرحوه»اجهت طائفة من العلماء 
ا تونیغ + عليه»› وفوف ن تھ إليهم من ابن 
وسمح «سفیان بن ڪممنه) يقول : محمك بن اس ا ا e‏ له: 
لم؟ فمال لخو , 


(1) المصدر السابق نفسه ٤١١١٤٠١/۷‏ . 

(۲) تاریخ بغداد ۲۲۳/۱ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۳۸/۷ . 

. ٠۷۳/١ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

. ۲۲۷/۱ الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد‎ » ۲٠۲۰/۹ ابن عدى : الكامل في الضعفاء‎ )٥( 

(0) البخاري : التاريخ الكبير ٠٠/١‏ » ابن أبي حاتم الجرح والتعديل ۱۹۲/۷ » الخطيب : تاريخ 
بغداد ۲۲۸/۱ . 


۹ 


وقال عاصم بن عمر بن قتادة:لايزل في الناس علم ماعاش محمد بن 
إسحق”» وكان أبو معاوية يقول: كان ابن إسحق من أحفظ الناس »› فكان 
إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر فاستودعها عند ابن إسحق قال 
احفظها علي »› فان نسیتها كنت قد حفظتها علي . 

أما« الزهري» فكان يثني على ابن إسحق فيقول: لايزال بالمدينة علم جم 
مادام فيهم ابن إسحق” »وكان الشافعي معجبا به» كثير الذكر له» ينسبه إلى 
العلم والمعرفة والحفظ » وسئل«ابن المبارك»ماتقول في محمد بن إسحق ؟ 
فقال: اما إنا وجدناه صدوقا _ ثلاث مرات- وقال ابن سعد: کان محمد 
ثقة وقد روى الناس عنه»ومن الناس من تكلم فيه" » وأثنى عليه الإمام 
«البخاري» فقال: ينبغي أن يکون له الف حدیث ینفرد بها" › وحین ترجم 
له في( التاريخ الكبير ) لم یذ کرفیه جرح» بل نقل ثناء العلماء عليه أمثال 
:سفيان والزهري وشعبة* »وحیث لم یذ کره في كتابه « الضعفاء )› فلابد ' 
أن يکون لهذا دلالة معينة عند البخاري .وسئل عنه ۱ ن زرعة الرازي»''“› 
فقال :صدوق من تکلم في محمد بن إسحق ؟! محمد بن إسحق صدوق”''. 


(۱) الخطيب : تاريخ بغداد ۲۲۰/۱ .. 

(۲) المصدر السابق ۲۲٠/١‏ . 

(۳) المصدر نفسه ۲۱۹/۱ . 

. ۲۲۷/١ المصدر نفسه‎ )٤( 

. ۳۸۳/۷ ابو حاتم : الثقات‎ )٥( 

() الطبقات الکبری :۳۲۱/۷ »۳۲۲ . 

(۷) ابن حجر : تهذیب التهذیب ٤۳/۹‏ . 

(۸) التار يخ الكبير E ٠/١‏ 

(۹) : ميزان الاعتدال ٤۷۱/۳‏ . 

(۰ ۰( هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الخزومي بالولاء » الرازي محدث حافظ من 

. زار بغداد »> وحدث بها > وجالس أحمد بن حنبل ».وتوفي بالري سنة (٤٣٠۲ه)‏ وله مسند. 
معجم المؤلفين CTT‏ 

. )٠۲٠/٣يمشاهلا أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية(دراسة ومحقيق د. سعدي‎ j 


اما أبو زرعة الدمشقي'› فقال : وابن إسحق رجل قد أجمع الكبراء من 
أهل العلم على الأخذ عنه » منهم سفيان » وشعبة » وابن عيينة » وحماد بن 
زيد » وحماد بن سلمة › وابن المبارك › وإبراهيم بن سعد › وروى عنه 
الأكابر : يزيد ر ن ي حبیب وقال e‏ ي ژټة » وقال بو 
بالمدينة يقارب ابن إسحق في عمله ولا يوازیه في جمعه» قال الحاكم : 
وذکر عن «البوشنجي» ”أنه قال : هو عندنا ثقة ثقة"» أما «ابن عدي» فبعد 
ثنائه على سیرته کا سا - قال : وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم جد 
فيها مايتهياً أن يقطع عليه بالضعف › وربما أخطاً > أو وهم في الشيء بعد 
الشيء کا يخطىء عیره > ولم يتخلف في الرواية یره الثقات اا وهو 
لابأس به ٬وقال‏ السهيلي ابن إسحق ثبت في الحديث عند أكثر العلماء.“ 


)١( -‏ هو : عبد الرحمن بن عمرو النصري الدمشقي ›» محدث حافظ » مؤرخ › توفي بدمشق سنة 
۰ه له كتاب العلل في الحديث » وكتاب التاريخ. (معجم المؤلفين ٠١١/١‏ ). 

(۲) الخطیب : تاریخ بغداد ۲۲٣۲/۱‏ . 

(۳) الذهبي : سير أعلام النبلاء ٤۷/۷‏ . 

)٤(‏ ابن ابي حاتم : الجرح والتعدیل ۱۹۲/۷ » ٠۹٤‏ » وانظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 
2۹ . 

. ۳۸۳/۷ الثقات‎ )٥( 

(1) محمد بن إبراهيم بن سعد العبدي» المالكي» فقيه » محدث ارتل شرقا وغربا » وجمع 
وصنف » ولقي الکبار » توفي بنیسابور سنة (۲۹۱ه) .(معجم المؤلفین ۲۰۲/۸) . 

(۷) ابن حجر : تهذیب التهذیب ٤٦ /٩‏ . 
(۸) الکامل في الضعفاء ٤ . ۲٠۲٠/۲‏ 
(۹) الروض الأنف .۳۷/١‏ 


o١ 


ونقل «السهيلي» توثيق يحيي بن معين › » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن 
سعيد القطان » لابن إسحق > وانهم احتجوا بحد رغه > ون الدارقطني ذ كر 
في «السنن» حدیث «القلتين» من جميع طرقه ( وما فيه من الاضطراب ( 
لم قال قي ایت جری : وهذا يدل على حفظ محمد بن إسحق وشدة 
إتقانه“ »كمل نقل توثیق «البخاري»و«مسلم) لابن إسحق ٬قال‏ :و پسبب طعن 
مالك فيه لم يحرج البخاري عنه»وأخرج عله مام حدیشا والحدا في 
الرجم " ولت د کر الذهبي أن «مسلما»روی له ف «المتابعات) خحمسة 


اأحادیث »وان «البخاري» أاستشهد به › وأخرج رباب السنن ل 
اا ري« الذهبي» في ابن إسحق في أحاديث الأحكا 2 ومد لخصه و 


ميزان بقوله: «فالذي يظهر لي أن ابن إسحق حسن الحديث e‏ لحال 
صدوق بوما نفرد به ففيه نكارةءفإن في حفظه شیقاء وقد احتج به أئمة > فالله 
اعلم» وقي التذكرة بقوله ان ببحجة في الحلال والحرام »> نعم ولا 
بالواهي› »بل یستشهد به)"› وفي السير بقوله :«وأما في احاديث الأحكام 
SE os EGS‏ > فانه 
يعد منکرا > هذا الذي عندي في حاله واللّه أعلم» 4 

اما «ابن حجر) فانتھی « في تهذیبه» بعد سياقه لأقوال العلماء فيه جرحا 
وتعديلا إلى قوله :«وهو عالم واسع الرواية ا ثقة» أمافي«التقريب» 
فال :(صدوق يدلس »ورمي با کک يع والقدر»' » »> وفي(شر شرح التقريب 
للعراقي» :« المشهور قول حديث ا إسحق »› إلا انه مدلس فاذا صرح 
بالتحدیث کان حدیثه مقبولا)'''. 


. ۳۸/١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ۳۸/١‏ . 

)۳( الم نفسه ۳۸/۱» ۳۹ . 

. ٥٥/۷ٍءالبنلا وسير اعلا‎ « TVo/r ميزان الاعتدال‎ )٤( 

)©( أؤكد على ذكر الأحكام ؛ لأن رأي ألذهبي فيه في المغازي يختلف عنه في الأحكام وكذا 
غیرہ - کما سیتضح - 

(1) ميزان الاعتدال Vol‏ . 

(۷) تذكرة الحفاظ ٠۷١/١‏ . 

(۸) سیر اعلام النبلاءِ ٤١1/۷‏ . 
ˆ (۹) تهذيب التهذيب ٤1/۹‏ . 

۲ تقريب التهذيب‎ )١( 

(0 0 اوا دلخ و اس العراقي(ت٦ ۸١‏ ه) : طرح التثريب شرح التقريب(نشر 
دار إحیاء التراث/ بیروت ۷۲/۸) . 


o۲ 


وهکذا جد«ابن إسحق» بين ثلاث طوائف من العلماء :إحداها e‏ 
ولم یذ کروا تعدیله ( والثانية و ولم یذ کروا فيه ج رحا والطائفة الغالغة : 
ذکروا مافیه من جرح وتعدیل > وهذه - في نظري أقرب الطوائف ان 
الصواب › وأميل إلى ماانتهى إليه الذهبي نشانة ٤‏ وان حدینه في الأحكام 
ينحط عن مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن » إلا ماشذ فيه فانه يعد منکرا- 
هذا کله في ادنك ث الأحكام - ا في امغازي والسير فهو ما تة في 
الفقرة التالية باذن الله ی 

إمامة ابن إسحق في المغازي والسير: 
ES ES )‏ ان كد شا 
و علي سيرته» وشهودهم له بالإمامة في فن المغازي والسير ر 

سبقت الإشارة إليه نما کان راي العلماء في« ابن إسحق») ئ اخادنت 
0 1 
ما في المغازي والسير فقد سئل عنه «الزهري» فقال : هذا اعلم الناس 
i‏ الشافعي :من راد أن يتبحر في المغازي فهو عيال علي محمد بن 
إسحق . 

أما الإمام «أحمد» فمع احتياطه في الرواية عن «ابن إسحق» في أحاديث 
الحلال والحرام » کان یری كتابة 0 ي وأشباهها عنه""» وقال الجمحي : 
فوکانا ر عل الناس بالسي. 

وقال«ابن عدي» :« ولو لم يكن لابن إسحق من الفضا إلا انضرف 
ملوك عن كتب لا يحصل منها شيء »فصرف اشتغالهم حتى اشتغلوا 
بمغازي رسول الله ب ( ومبتداً الخلق ( ومبعث النبي عه › فهذه فضيلة لای 
إسحق سبق بها › ا > ولم يبلغوا مبلغ ابن إسحق 
فيه ..) إلخ کلامه . 


(۱) ابن عدي : الکامل في الضعفاء ۲۱۱۹/۲ » الخطیب : تاریخ بغداد ۲٠۹/۱‏ . 
(۲) الخطیب : تاریخ بغداد ۲۱۹/۱ . 

(۳) ابن أبي حاتم : الجرح والتعدیل ۱۹۳/۷ . 

. ٤ طبقات الشعراء ص‎ )٤( 

. ١١١١/١ الكامل في الضعفاء‎ )٠( 


or 


وقال السهيلي : وأما في المغازي وال فلامجهل إمامته فیها' »وتبعه في 
۰ ابن خحلکان . 
ثنى «الذهبي» على ابن (سحق في السيرة ( ووصفقه رعد ٥‏ أوصاف نشیر 
ا وإتقانه لها › فقال : كان في المغازى علأمة ءوقال : كان حبرا 
EE Ka e,‏ عما وقع بینه وبين 
و 
I‏ ا pe TS‏ 
ذلك › كما في الشافعي وغیره من الأئمة“ 
وهكذا تتضافر أقوال العلماء في الثناء على ابن إسحق › والإإشادة بجهوده 
في السيرة النبوية لکتا مح هذا الغناء والإإشادة نحتاج إلي ووقفة موضوعية 
E‏ ا کا کی را کان د اا م ا 
الثقة بها › > وهذا ما سنتبينه في ثنايا الحديث عن منهج ابن إسحق في 
السيرة: 
منهج ابن إسحق في السيرة: 
مج ا إسحق» في صل کتابه «المغازي» ت تقسيمه إلى أجزاء 
ثالائة : 
-١‏ المبتدأءوبه عالج تاريخ الرسالات قبل الإسلام . 
آ والمبعث› وبه درس حياة النبي جه ونشاطه في مكة . 
والمغازي› وصمنه الحديث عن غزوات النبي ع وحياته في المدينة" . 


(۱) الروض الأنف ٠۷/١‏ . 

(۲) وفیات الأعیان ۲۷٠/٤‏ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۳۷/۷ . 

. ١۷١/١ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

. ٤١/۷ سير اعلام النبلاء‎ )٥( 

(1) البداية والنهاية ١٠١٠/٠٠١‏ . 

(۷) انظر : هورفتس : المغازي الأولى 0 برو کلمان : تاریخ الأدب العربي ۳ »۰ والدوري : 
نشأة علم التاريخ ص ۲۷ . 


of 


وهذا التقسيم س محل أتفافق بين الباحثين : «فالطرابیشي»‌یری ا أن 
حدود المغازي والسير لابن إسحق تشمل : المبتداً ( والمغازي ( والخلفاء ( وأن 
القدماء حينما يقولون ١:‏ مغازي ابن إسحق» يغآبون المغازي - وهي بيت 
القصيد في عمله - على المبعدأً قبلها > والختفاء بعدها “٠‏ ویری أن دحال 
ااك بدلا عن الخلفاء أمر فيه زظ ٩‏ > بل ده من الأوهام التي وفعت 
للمتقدمين أمغال: ابن النديم" »> ومنه إلى ياقوت › ثم سحہت ظلالها على 
فریق من احدڻين ي 

E‏ أي سال فنحن ا عند ا ا حديث «ابن إسحق» عن 
فصص ال > بل حدد«السخاوي) حدیث ابن إسحق عن قصص الأنبياء 
في كتابه المبتدا" . 

أا «تاریخ الخلفاء لابن إسحق» فالذي يظهر أنه لاعلاقة له مباشرة 
بالسير» وإنما يتحدث فيه عن الخلفاء > وقد نشر جزء منه يتضمن الحديث 
عن مقتل عمر بن الخطاب رصي الله عنه اوج آهل الشوری لاختيار 
حليفة للف * کا ف لا «الطبري»أجزاء مزه في الفتنة يام عثمان 
ابن کک رصي الله عنے “» وأيام علي بن ابي طالب ومعاوية َ الله 


)١(‏ مقالة بعنوان«رواة المغازي والسير عن ابن إسحق» لطاع الطرابيشي في مجلة مجمع اللغة 
بدمشق ص٤۳٥‏ من امجلد ٥٦‏ ج ۳ 

)۲( (الفهرست ص ١٤١١‏ )(نشر المكتبة التجارية / القاهرة) . 

(۲) (معجم الأدباء۸/۱۸). 

€3 انظر : مقال الطرابيشي السابق ص ٥٠۹۳‏ > وذکر من سبقت الإشارة إليهم؛ > وأضاف مز کر : 
)٥(‏ نشأًة التاريخ عند العرب ص ۲۷ . 

() الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ٠٠١/١‏ . 

(۷) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (نشر دار الكتاب العربي )ص۲٠‏ . ) 
(۸) سزكين : تاريخ التراث العربي (التدوين التاريخي)ص ٠٠*‏ › وانظر: ترجيح«ليفي دلافيد» 
لاخحتلاف مادة هذه المؤلفات (دائرة المعارف الإسلامية۲١/١١٥٤).‏ 

() تاریخ الطبري »۳۹۹/٤‏ ۳۸۱ . 

. ۲۹٣٦۰۲۸۸۲٦٦ ۰1٩ ٤٦1/٥ 00۷/٤ المصدر نفسه‎ )١( 


00 


ê‏ وينتهي ل n‏ 8 محم 4 - ا اا 
أصولها القديمة › وبعد أن ساق المبشرات لها . 

تجمیعه للحدث ل 
ارات الف دية ا إحداها ۰ رات ا محتویاتها ( ل 
کان یکون في کشیر من الأحيان حبرا عاما من دة اخبار س رواته 
ag‏ بأسمائهم 7 في ا ¢ بالإاسناد 
ڪروة ابن لا ( والزهري“ کما ا الواقدي بعدھم 

روق ذلك امتاز ابن إسحق؛ في عرضه للسيرة بذ كر عرض مجمل 
a E a‏ مختلف a‏ 
روأة»› ثم يعقبه بتفصيل الحادثة وتسمية رواتها" ( '» ويلا حظ في ترتيبه البدء 
بروایات مشایخه اا ¢ ثم یدول مأاحمعه بنفسه عن سواهم" . 


(۱) سهیل زکار : مقدمة السير والمغازي لابن إسحق ص۱۷ . 

(۲) هورفتس : المغازي الأولى ص٥٠‏ . 

(۳) انظر مثاله في سیرة ابن هشام ۲٤٤/۲‏ . 

)٤(‏ مغازي عروة بن الزبير ( حقيق الأعظمي) ص۸٦›‏ وانظر نموذج للاسناد الجمعي عند عروة فى 
البخاري في قصة الحديبية (البخاري مع الفتح ٤۷‏ ) وانظر أنموذجا لجمع الزهري في اللإسناد 
وخاد المتن في حديث الإفك (المصدر السابق۷/١۳٤)حوهنا‏ يجدر ملاحظة الفرق بين الإسناد 
الجمعي عند عروة والزهري وغيرهم من ثقات امحدثين؛ لأن هؤلاءِ يجمعون الأسانيد إذا كان الرواة 
كلهم ثقات » أما ابن إسحق فإنه يجمع بين رواية الفقة وغير الثقة ويسوقها مساقا واحدا(انظر : 
منهج كتابة التاريخ الإسلامي E‏ طيبة» في طبعته الأولى ٠٦‏ °( ه محمد بن صامل العلياني 
ص )۳٣۲‏ . 

. ۳١ص الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب‎ )١( 

(7) منها على سبيل الخال حديثه عن أخبار الكهان من العرب والأحبار من اليهود والرهبان من 
النصاری بأمر رسول الله € وما بعدها من سيرة ابن هشام » وانظر كذلك حدیثه 


عن عدوان المشر كر على الملستضعفين من اُسلم بالأذی والفتنة TT4/|‏ < *°£ > ومثل ذلك 
حديثه عن البعثة وهجرة الحبشة وعيرها . 


(۷) ابن هشام : السيرة ٠١١/١‏ » هورفتس في المغازي الأولى ص٤٩ ٠٥١‏ . 


°٦ 


كما يلاحظ في أسلوبه في السيرة جمعه بين أساليب الحذثين والقصضاص› 
ولهذا يظهر أثر القصص في سیرته""» کما يظهر إکثاره من الشعر› وإن لم 
ويسألهم أن يقولوا فيها الاشعار ليلحقها بها“ ولهذا پعده ابن سلام 
الجمحي'" › من هجن الشعر وأفسده» اذ يقول: «وکان من هجن الشعر 
وأفسده» وجما کل عثاء محمد بن إسحق مولی ل مخرمة ( وکان من 
أعلم الاس بالسير » فنقل الناس عنه الأشعار » وكان يعتذر فيها ويقول : لا 
أشعار الرجال» ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود أفلا يرجع إلى نفسه» فيقول : 
من حمل هذا اشع ومن اداه منذ ألوف من السنين ؟! واللّه يقول: «وأنه 
اهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى)“» وقال في عاد: «فهل ترى لهم من 
باقية» وقال: «وعادا وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا ال4 . 


(۱) الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب ص۲۸ . 

() الذهبي : ميزان الاعتدال ٤۷١/۳‏ . 

(۳) محمد بن سلأم الجمحي البصري(أبو عبد الله) أديب » لغوي » إخباري › راوية» حافظء قدم 
بخطي » وکان بعضهم لا یری كتابة الحدیث عنه . كانت وفاته سنة (۲۳۱ه) . تاريخ بغداد 
۳۲۷/١ ٠‏ بوسير أعلام النبلاء للذهبي ٠١٠/٠١‏ » ومعجم المؤلفين .)٤٠/٠١‏ 

. من سورة النجم‎ )١١( الآية‎ )٤( 

(٥)الأية‏ (۸) من سورة الحاقة . 

(1) الآية (۹) من سورة إبراهيم . 

(۷) طبقات الشعراء (إعداد اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي » دار النهضة بيروت ص٤)‏ . 


o¥ 


عدم اشتراطه الصحة فيما جمع: 

ولهذا فالذهبي - مع ثنائه على ابن إسحق في السير- قد انتقده على 
ماحشا في سيرته من الأشعار المكذوبة »› والأشياء المنكرة المنقطعة“» وكان 
يقول : فلو حذف منها ذلك لحسنت"'› وقال في موضع ثالث: «ولا ريب 
أن ابن إسحق كثر وطول بأنساب مستوفاة اخحتصارها أملح › وبأشعارغير طائلة 
حذفها أرجح » وبآثار لم تصحح › مع أنه فاته شيء كثير من الصحيح لم 
يكن عنده» فكتابه محتاج إلى«تنقيح وتصحيح ورواية مافاته»" . 

ومن هذا الوصف للذهبي › والاستقراء لسيرة ابن إسحق نخرج بتحديد 
منهج«( ابن إسحق» »في تدوين الأحداث فلم تكن «الصحة» شرطا فيما جمع› 
ولم يكن من منهجه تمييز الروايات الصحيحة من الضعيفة» ولهذا حوت 
سيرته - إلى جانب الروايات الصحيحة ‏ الأخبار الواهية» والروايات المنكرة* › 
ولعل وجود مثل هذه الروايات جعل «يحيى بن سعيد القطان» يقول - وقد 
مر به جماعة - فقال : ين کنتم؟ قالوا : كنا عند وهب بن جرير » يعني 
يقرأ علينا كتاب المغازي عن أبيه عن ابن إسحق »› فقال يحيى : تنصرفون 
من عنده بکد کک 

وما يذ کر «لابن هشام) انه تلافى كثيرا من هذه السقطات في سيرة ابن 
إسحق »› وخحفف من وطأة هذه الملا حظات بما اخحتصره وهذبه وعلق عليه» 
وقد نوه إلى هذا في مقدمته للسيرة» فقال: «وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا 
الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله ته من ولده» 


(۱) ميزان الاعتدال ٤1۹/۳‏ . 

(۲) سير اعلام النبلاءِ ٥۲/۷‏ . 

. ١٠١١ ٠٠١/١ المصدر السابق‎ )۳( 

(4) سنأني على روايته في موت أبي طالب على الإسلام » وروايته عن أبي مريم في الجهر بالدعوةء 
رهي نماذج لهذه الروايات . 

. ۱۹۳/۷ ابن ابي حاتم : الجرح والتعدیل‎ )٥( 


oA 


وأولادهم لأصلابهم الأول فالأول» من إسماعيل إلى رسول الله ل 
ومايعرض من حديثهم»› وتارك ذ كر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه 
الجهة لالاختصار ف حدیٹث سيره رسول الله 4 وتار ك بعص ماد کره «ابن 
إسحق» في هذا الكتاب ماليس لرسول الله ته فيه ذكر » ولانزل فيه من 
i IAT EEO PEERS 2‏ شاهدا 
E‏ لناس 
د ٥‏ ربعص لم يقر لنا «البكائي» بروایته > ومستقص - ا شاءِ الله تعالى - 
ما سوی ذلك منه ببح الرواية له والعلم به 0 

ويظهر للمتأمل في کاد م ابن هشام أن اخحتصاره في لامور السابقة على 
سيرة اني ڪه واکٿر متها ی ایا ا TS‏ ل 
) ال ت ن ار ا اه ولک تھا ضار ارلا 
رص عنهاء وقول ابن هشام: ((وبعص لم يقر لنا البكائي بروایته) يقوي هذا 
۰ 

تيب الأحداث زمنياً : 

O ea‏ الس تال 
و ي ترتیب کک n‏ الرمني أ ساف حرض 
خلال هذا وذاك و انسق(الحولی) فيصلا في تقديم هذا الحدث ا تأخير 
ذال . 

وهذا الى من الجرتت الزمني لم يڪن له ئر سلبي واضح "على جزئة 
لاحلا بشکل محتاج الحادثة الواحدة معه الى بجميع ›» وهو مر يميز 
عرص ابن إسحق)(ومن بى بعیذه أصحاب السيرلاحدات السنيرة اأصحاب 
في موضع ثم تتمه في موضع أو مواضع ار 
)1( مقدمة سيرة أبن هشا ا۳eI‏ 
(۲( ۱ هنا لان التر تیب | له تاأٹی ه الحوادث ارتباطهاء ,دت | 
ذلك سی کی ر Eg‏ 

(حسب الكتب والابواب وما يناسبها من الا م)وهو ما تنهجه کتب الحدیث دول 


ا غازي وال 
(۳( استاي على نماذج لهذا في أثناء الحديث عن منهج البخاري ومسلم في صحيحيهما . 


. ۹ 


وإزاء منهج ابن إسحق في أحداث السيرة ربما بالغ بعض الباحثين في 
قوله : إن سيرة ابن إسحق جربة ثورية في الكتابة التاريخية 
فقال : إن موضوع السيرة ومنهج التأليف فيه ثابت ومقدر قبل أن يكتب ابن 
إسحق سيرته المعروفة ". 

وأقول : لقد سبق لنا بيان طرف من سمات هذا المنهج الذي سبق ابن 
إسحق فيه غيره كعروة والزهري » ولكن ما ينبغي أن يذكر لابن إسحق أنه 
وسّع دائرة السيرة بما جمعه من أحداث ربما لم تتوفر لمن قبله › وربما كان 
منهجه (الجمعي) دور في تدوین أحداث ضاقت عنها مناهج الاخحرين 
(النقدية) من آمغال «عروة»» و«الزهري»»› و«موسي بن عقبة» › ولهذا صقل 
ابن إسحق هذه المادة بحاسته »› وبما هو مشهور عنه من النبوع في هذا , 
الميدان » فخرجت سيرته لتغطي بشهرتها » وغزارة مادتها مالف في السيرة 
قبله » ومن ثنم اصبحت موردا لمن جاء بعده من أرباب السير» حتى قيل: إن 
الناس عيال على ابن إسحق في المغازي والسير . 

مصادر ابن إسحق في السيرة ورواتها عنه : 

يمكن تقسيم مصادر ابن إسحق في السيرة إلى نوعين من المصادر : 

أ - مصادر مكتوبة . ) 

ب - وأخرى مروية بالمشافهة . | 

وقد اعتمد المصادر المكتوبة في الأجزاء المتقدمة على السيرة » حيث 
اعتمد على الإسرائيليات التي اجتمعت عند العرب قبله في أخبار الخليقة 
من آدم وحتى إسماعيل - عليهما السلام -ء وقد أأكملها في أثناء وجوده 


وود تعقبه اخحر 


(۱) ليفي دلافیدا(انظر : مقدمة مارسدن جونس على مغازي الواقدي ص۱۹). 
(۲) مارسدن جونس (المرجع السابق ص۱۹). ) 


بمصر"'» وقد نقل عن وهب بن منبه في هذه الفترة eT E‏ 
عن كعب الأحبار"» ومحمد بن کت القرظي“ء وأحيانا عن هل 
التوراة” » أو أهل العلم بالكتاب الأول"» دون أن يسمي أحدا . أُما الروايات 
التي ساقها ابن إسحق - في هذه الفترة - دون إسناد فكثيرة جدا 

واعتمد «ابن إسحق» الرواية بالمشافهة في أحداث السيرة » ويظهر اعتماده 
على مشایخه المدنيين بشكل واضح > ويحظى الزبيريون E‏ 
وافر من مروياته › وإذا كان عروة بن الزبير“ وهشام بن عروة"» ویحیی بن 
Ea‏ » ومحمد بن جعفر ابن خي 
عر وچ۱۲ > ویحیی بن عباد بن عبد ا حي عروة اک »> إذا کان 
هؤلاء من مصادر ابن إسحق فلم تقتصر روايته عليهم » بل روی عن واي 
ال ار اال برد بر وان ووه بن کیسان٥٠‏ وصالح بن 


کان ن" وإسماعيل بن ابي کہ ۷ 
ويعد ( الزهري» اک رسا ا إسحق > ومن اهم مصادره في 


(1) سهيل زكار : مقدمة كتاب السير والمغازي لابن إسحق ص۷١.‏ 
)۲( الطبري CVA VT ft CTT £°V °1 n‏ . 
(۳) المصدر السابق ١/١٠٠١٠ء)‏ . 

. ۲١ء‎ ٤۱۸/١ المصدر نفسه‎ )٤( 

. ۱۸۳١۰٤٤/۱ المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه ٠٤٠١/١‏ . 

. IY. £ TT, V0 VEO. lO0 (۱ المصدر نفسه‎ (¥) 
. ۳۷۹ ۳۵۹/۲۳ سیرة ابن هشام‎ )۸( 

(۹) المصدر نفسه ۲۵۹/۱ ٠۲١۲‏ . 

. ۳۳٣۰ ۳۱۰/۱ المصدر نفسه‎ )٠١( 

. ۲٠٠۰/۲ المصدر نفسه‎ )۱١( 

(۲) المصدر نفسه ۱۰۹/۲ ۲۰۱۰ ٠۰٦۰‏ . 

(۳) المصدر نقسه ٠١۲/۲‏ . 

. fo TEL CTETIY 11 المصدر نفسه‎ )۱4( 

. ۲٥٤۰۲ ۲٣۴۳/۱ المصدر نفسه‎ )٠١( 

E Ta OY 

(۷) المصدر نفسه ۲١۷/۱‏ . 


1١ 


أحداث السيرة"“» وكذا عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري“» وعبد الله بن 
آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم . ) 
الحوادث” . کا کد من بين مصادر ابن إسحق والده(إاسحق بن بخان 
ور ن بي حبیب لمصري' '. 
وروى ابن إسحق عن أهل الكتاب وانتقد عليه" › وإنما كان يتتبع غزوات 
النضير وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسلافهم لکت كما فل ت 
ذلك ليعلمه من غير آن يحتج به“ . 
کما روی عن امجهولين أحاديث باطلة" . 
وهناك طائفة من مرويات ابن إسحق رواها بلاغا'"“» وأخرى بلفظ :«من 
لاأتهم»"''» أوعن (بعض أهل العلم»"'“ءوأحيانا بصيغ توحي بالشك كقوله: 
«(فيما يزعمول) › و«الله اعلم) ( ولهذا قیل : إن اضطرابه في استخدام الإسناد 
صدم فقهاء المدينة صدمة عنيفة حتى أنكروا عليه صفة المحدث الثبت › وأن 
عذره في ذلك انه ج مأادة وأفرة ومتنوعة أحوجته ا قبول علد من 
الروايات لا تدعمها الأسانيد دعما كافي"'“. 
(۱) المصدر نفسه ۱۰۲/۲ ۲۱۸ ۲۵۹/۳۰۲٤6‏ ۳۹۲۰ ۳۷۷ . 
(۲) المصدر نفسه ٠٤١١ ۱۲۷۰ ٤۷/۲‏ . 
(۳) المصدر نفسه ۱۲۷/۲ ۲٦۰۰ ۲٤٤ ۱٤۰١)‏ ۲۵۷/۳ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ۲۳۱/۱ ۳۱۱ )۳۷۱ ٤۷/۲۰‏ 4۱۳۸ . 


. oOCTACVVIYT < ELIAcC3۹/! المصدر نفسه‎ (o) 

(7) المصدر نفسه ۱۱٦/۲,۱١٤/۱‏ ۳۸۲/۳۳۰۲ . 

(۷)الذهبي : الميزان ٤۷٠/۳‏ وقد سبقت إجابة الذهبي على ذلك في اول هذا التمهيد» وانظر 
نماذج لرواية ابن إسحق عنهم فى سیرة ابن هشام ۲٣۳۰ ۲٣۱ »۱۹٤/۳‏ . 

(۸) ابن سید الناس : عیون الأثر ۱۷/١‏ . 

الحارث بن حاطب الجمحي»» كما في السيرة لابن هشام ۱۷۳/١‏ وسنأتي على مزيد تفصيل 
لهذه الرواية في الفصل الاول بمشيئة الله : 

(۱۰) ابن هشام : السیرة ۲۰۱/۱ ۰۲۷۰ ۳٣٣,۲۷٦‏ . 

. CTE EV (EAI الصدر السابق‎ )۱١( 

. ٥۲/۳۰۲٦۰ ۰۲٦۳ ۰۲۲٣/۱ المصدر نفسه‎ )۱۲( 

() ليفي دلافيدا : مقال في دائرة المعارف الإسلامية (مادة سيرة) ٠٥٠١١ ٤٥١/١١‏ . 
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- قلت: ومع عدم التسليم - مطلقا - بهذا العذرء فالذي لاشك فيه أن في 
سيرة بن إسحق روایات متصلة الإسناد » ورواتها ثققات › بل من رجال 

علی آنه ما ينبتي ابه له . - في مصادر ابن إسحق - أنه وان اعتمد الرواية 
بالمشافهة في أغلب روايات السيرة »فلا يعني ذلك عدم استفادته من الوثائق 
المكتوبة في هذه الفترة › والوئيقة التي رواها له ا بي ټپ ل 
ومجموعة الوثائق التي رواها ابن إسحق عن عبدالله بن بي یکر" تعد نماذج 
لهذا النوع من المصادر عند ابن إسحق. 

فإذا ما أتينا إلى رواة المغازي والسير عن ابن إسحتق تبین لنا أن عددهم غير 
لیل : فهذا الذهبي أحصى منهم أربعين راویا ثم أعقبه القرل :وام نراف 
يشق استقصاؤهم ويبعد إحصاؤهم» وعد ابن حجر منهم أسماء تسعة 
وعشرين راويا ثم قال : وجماعة“ . 

ولاشك أن الذهبي: «وأم سواهم» وقول ابن حجر : «وجماعة) يخفيان 
وراءهما جمعا من الرواة » وما يؤكد ذلك أن أحد الباحثين أحصى ستين 
راويا عن ابن إسحق في المغازي والسير»› وهذا العدد أيضا لن یکون نھائیا » 
فهناك روايات مبثوثة في طبقات ابن سعد » وتاريخ خليفة بن خياط» وأنساب 
الأشراف للبلاذري > وکلها تروی عن ابن إإسحق دون ت بلفظ قال ابن 
إسحق » أو: وفي رواية ابن إسحق » وهذه وتلك - لا شك - تخفى أسماء 
عدد غير معروف من الرواة عنه. 


. 1٤٥/۲ الطبري‎ )١( 

. ۱٤١١۱۲۸۰۱۲۹/۳ الطبري‎ )۲( 

(۳) سیر اعلام النبلاء ٠٠/۷‏ . 

. تهذیب التهذیب۳۹/۹‎ )٤( 

)٠(‏ مطاع الطرابيشي في مقاله (السابى) رواة المغازي والسير عن ابن إسحق / مجلة مجمع اللغة 
ص .)٥٤۳(‏ 

٠1(‏ الطرابيشي ءرواة المغازي والسير/ مجلة اللغة ص1 ۳٥ء‏ وانظر: نماذج من ذلك في تاريخ خليفة 
ص۲٦› iy ITALY‏ طبقات ا AS‏ 


وعیرها کثیر : 


1۳ 


وأشهر الرواة المكشرين عن ابن إسحق .في المغازي والسير. البكائي"› 
وسلمة بن الفضل”'»ويونس بن ا اما البكائي فقمد وصلتنا روایته عن 


(۱) هو: زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائى العامري » روى عنه جماعة منهم الإمام أحمد › قال 
وکيع : هو أشرف من أن يكذب » وقال أحمد : ليس به بأس» حديثه حديث أهل الصدق » وقال 
الدوري عن ابن معين: ليس بشيء » وكان عندي في المغازي لا بأُس به » وقال زياد في ابن 
إسحق: ثقَة › قال ابن إدريس : ماأحد أثبت في ابن إسحق منه > لأنه أملى عليه إملاء مرتین > وقال 
صالح بن محمد : ليس كتاب في المغازي عند أحد أصح منه عند زياد » وزياد في نفسه ضعيف › 
ولكن هو من أثبت الناس في هذا الكتاب » وذلك أنه باع داره وخرج يدور مع ابن إسحق حتى 

منه الكتاب » وقال الدارمي : سألت يحيى بن معين عمن أكتب المغازي ممن يروي عن يونس 
أو غيره؟ قال : اكتبه عن أصحاب البكائي. وقال السخاوي : إنه أوثق من يونس بن بكير في ابن 
إسحق »› ضعفه ابن المديني» وأبن سعدء والنسائي وابن حبان» وروی عنه البخاري في کتاب الجهاد 
مقرونا بغیره » وخرج عنه مسلم في مواضع من کتابه » مات سنة(۱۸۳ه) . 
(انظر : تاریخ عثمان بن سعيد الدارمي - من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد 
العزيز- ص ١٠٠١ء‏ والروض الأنف ٠١/١‏ وتهذيب التهذیب ۳۷١/۹‏ والإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ ص۸۸) . : [ 
(۲) هو : سلمة بن الفضل الابرشي الانصاري مولاهم قاضي الري» روی عنه ابن معین › وابن 
حميد الرازي» وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم » ضعفه ابن راهويه » وقال البخاري: في حديثه بعض 
المناكير. وقال ابن معين: كتبنا عنه وليس في لمغازي أتم من كتابه » وقال النسائي :ضعيف» وقال 
زنيخ (محمد بن عمر الرازي) : سمعت سلمة يقول: سمعت المغازي من ابن إسحق مرتين وكتبت 
عنه من الحديث مثل المغازي › وثقة ابن سعد »› وذ كره ابن حبان في الفقات وقال: يخطيء ويخالف› 
وقال أبو حاتم: محله الصدق في حديثه إنكار يكتب حدیثه ولا یحتج به وقال ابن معين : سلمة 
ابن الابرش رازي يتشیع قد کتبت عنه ولیس به باس» وقال ابن عدي : لم أاجد لسلمة ماجاوز الحد 
في الإنكار » وقال ابن المديني ماخحرجنا من الري حتى رمينا بحديث سلمة» وقال أبو رزعة: كان 
أهل :الري لايرغبون فيه لسوء رأيه » وظلم فيه. وروى الخطيب - بسنده _ أن ابن إسحق صنف 
كتاب السيرة في القراطيس ثم صير القراطيس لسلمة »› فكانت تفضل رواية سلمة على رواية غيره 
لحال تلك القراطيس » قال عنه ابن حجر: صدوق كثير الخطأًء مات سلمة سنة إحدى وتسعين ومائة. 
(تاریخ بغداد ۲۲۱/۱» ميزان الاعتدال ۱۹۲/۲ » تهذیب التهذیب ٠١۳/٤‏ » التقریب )١۱۸/۱‏ . 
(۳) يونس بن بكير واصل الشيباني الكوفي › وثقه ابن معين › وابن نميرء وابن حبان » وکتب عنه 
أحمد » فقال : ماكان أزهد الناس فيه وأنفرهم عنه» وقال الجوزجاني : ينبغي أن يثبت في امره › 
وقال الساجي : كان ابن المديني لا يحدث عنه وهو عندهم من أهل الصدق »› وعن أبي داود ليس 
هوعندي بحجة كان يأحذ كلام ابن إسحق فيوصله بالحديث » ضعفه العجلي» وقال: كان على 
لمظالم لجعفر بن برمك » أحرج له مسلم في الشواهدء وكذا ذكره البخاري مستشهدا به » وقال 
الذهبي : هو حسن الحديث » قال يونس في كتابه المغازي: كل شيء من حديث ابن إسحق مسند 
فهو أملاه على» أو قرأه على » أو حدثني به »وما لم يكن مسندا فهو قراءة قرئ على ابن إسحق» 
مات سنة تسع وتسعين ومائة. = 
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اوق مایب ایم مانن ا ت ن ادر ند 
حفظ لنا الطبري - في تاریخ - جزءا کبیر) منها» وما يونس ابن بکیر 
فقد وصلنا نتف من روايته عن ابن إسحق - وإلى جانبها روايات أخري لا 
ایی ای ان انوت ن ورای خت سد ب اویل 
زکار » ویدو أن اُجزاء من رواية يونس عن ابن إسحق مبثوثة في المدونات 
ولعل من أشهرها مستدرك الحا كم » والسنن » ودلائل النبوة للبيهقي» وابن 
عساكر في تاريخه » وابن الأثير في الكامل وأسد الغابة"“. ‏ 

وييقى بعد ذلك عدد من الرواة الذين لم تصلنا مروياتهم عن ابن إسحق 
بشكل منفرد وكامل › وإن كانت المدونات التاريخية وغيرها حفظت لنا 
نماذج منها" . و 

ونما يلفت النظر - في سيرة ابن إسحق - اخحتلاف دلالتها أحيانا 
باختلاف الرواة عنه حتى في الحادثة الواحدة » وهو أمر قد فطن له 
الأقدمون"» وأمامنا لتفسير هذه الظاهرة تأويلان : أحدهما أن كتابة ابن 
إسحق للشيرة مرت بمراحل ثلاث › وتکون منها ثلاث نسح : الارلی من 


= (المغازي والسير برواية يونس ص۲ /ححقيق حمید الله »المیزان ٤۷۸/٤‏ » تهذیب التهذیب )٤٠١/١۱١‏ . 
() مقال الطرابيشي السابق ص ٠٠١‏ . 
(۲) فقد حفظ لنا الطبري في تاريخه وتفسيره جزءا كبير؟ من الفصل الخاص بأنبياء أهل الكتاب 
كما حفظ لنا في تاريخه مقتطفات من السيرة - معظمها برواية سلمة بن الفضل - وحفظ الأزرقي 
أخبارا كثيرة تتناول تاريخ مكة القديم - وهي من الأمور التي حذفها ابن هشام - كما حفظ يحيى 
ابن ادم في کتابه الخراج ¢ وابن سعد في طبقاته > وخليفة في تاریخه وطبقاته ¢ والفسوي في 
تاريخه » والبلاذري في انسابه » والبيهقي في دلائله وکذا ابو نعيم - وغيرهم - . مقتطفات من 
سيرة ابن إسحق بمختلف الرواة عنه .(انظر : مقال الطرابيشي السابق ص۳٤‏ ه٥‏ ٬المغازي‏ الاولى 
ص  ,)۸٣‏ ` 

٠(‏ انظر على سبيل المثال كلام« السهيلي» حول الفرق بين رواية البكائي» ويونس بن بكير عن 
ابن إسحق في إسلام عامر بن فهيرة .(الروض الأنف۳۸/۳) .وانظر جملة النقولات التي ساقها «ابن 
الاثير) في الاخحتلاف في شهود «عامر بن الحارث الفهري» بدرا بين الرواة عن ابن إسحق أمثال 
إبراهيم بن سعد » والبكائي » وسلمة بن الفضْل » ويونس بن بكير حتى قال ابن الأثير : «ولم يزل 
اأصحاب ابن إسحق وغيره يختلفون »› فكان هذا مما احتلفوا فيه» . (أسد الغابة۳/١٠٠)‏ . وانظر _ 
ضا وقفة «ابن حجره في ترجمة «أنس بن رافع - أبو الحيسر - والخلاف في إسلامه ومن معه 

حين قدم مكة قبل الهجرة بين رواية سلمة غن ابن إسحق وتفيد إسلامه ومن معه » ورواية البكائي 
التي تفيد عدم إسلامهم ماعدا إياس بن معاذ (الإصابة۱ »۲۱٦/‏ ١١١٠ء‏ والسيرة لابن هشام ›۳٠/۲‏ 
۷( 
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العهد ا لمدني»› والثانية من العهد الكوفي » والثالثة من العهد البغدادي › وکل 
واحدة من هذه النسخ تمثل شکلا معینا" . 
أما التأويل الاخر فيقضي بكون المغازي - أصلا - لم تصدر عن ابن إسحق 
مجموعة بين دفتي كتاب»› وإنما كانت قران کی ی ار أو تقراً 
عليهم؛ وهذه النسخ المعروفة من المغازي إنما ترجع إلى أصحاب ابن إسحق 
لک إليه" . 

وأخيرا بقي ُن نعلم حجم الروايات الصحيحة »› والضعيفة في سيرة ابن 
إسحق ا أنها تنتظم هذا وذاك » ويوجد فيها - إلى جانب الروايات 
الصحيحة _ الأخبا ر الواهية لكنها بشكل عام تقترب إلى حد کبیر مما آوردته 
كتب الحديث الصحيحة» بل تتطابق معلوماتها مع معلومات كتب الحديث 
في كثير من الأحيان - كما انتهى إلى ذلك الدكتور أكرم العمري" . 

ولعل المقارنة بروايات الصحيحين تعين على تمييز الروايات الضعيفة 
الباطلة » وتقوي بعض الروايات التي يظن أنها ضعيفة » وستكشف الدراسة 
في الفصول القادمة - بإذن الله - نماذج لهذا أو ذاك. 


(۱) سهيل زكار : مقدمته للسير والمغازي لابن إسحق ص .)١١(‏ 

(۲) مطاع الطرايیشي ( مقالة في مجلة مجمع اللغة بدمشق) ص »٥۳۰‏ °۳۷ . 

دعم «الطرابيشي؛ ر ٠‏ هذا - بالرواية التي سبق ذكرها في ترجمة سلمة بن الفضل من كون ابن 
إسحق أودعه قراطيس السيرة » وبالرواية عن يونس بن بكير وأن ابن إسحق أملى عليه السيرة أو قرأها 
عليه (سبقت فى ترجمة يونس) وكذا مايفيد أن ابن إسحق أملى على البكائي السيرة (سبقت في 
ترجمته) ص ٥١‏ من المقالة السابقة . ) 
(۳)امجتمع المدني في عهد النبوة - خصائصه وتنظیماته الأرلى - من و الجامعة الإسلامية › 
الطبعة الأولى ٣‏ ااا ا ۷ 
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۲ الإمام البخاري» ومنهجه في تدوين أحداث السيرة 


هو ابوعبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
الجعفي› البخاري'''٬فالبخاري‏ نسبة إلي بخاری »وهي من أعظم مدن ماوراء 
النهر » وبينها وبين «(سمرقند» مسافة ثمانية أيام"» والجعفي نسبة 
إلي«اليمان الجعفي» الذي اسلم علي يديه جد البخاري «المغيرة) »› فنسب إليه 
نسبة ولاء على من یری ان من أسلم على يده شخص کان ولاؤه له" » 
و«بردزبه» - بفتح الباء الموحدة » وسكون الراء المهملة» وكسر الدال المهملةء 
وسكون الزاي المعجمة › وفتح الباء الموحدة بعدها هاء _ لفظة بخارية › 
ومعناها الزراع'““» وهو مجوسي مات عليها . ) 

أما ابنه المغيرة فقد أسلم على يد اليمان الجعفي - كما سلف - وأما ولده 
«إبراهيم » فقد قال عنه الحافظ ابن حجر :لم نقف على شيء من 
أخباره" . 

أما والد البخاري «إسماعيل»فقد ترجم له «ابن حبان» في الثقات › وعده 
في الطبقة الرابعة » وقال عنه : روى عن حماد بن زيد » ومالك» وروى . 
عنه العراقيون"“» كما ترجم له ابنه(البخاري )في التاريخ الكبير » فذكر أن 
كنيته « أبو الحسن » > وقال عنه : ى حماد بن زید > صافح ابن المبارك 


(۱) انظر : تاريخ بغداد ٤/١‏ » هدي الساري في مقدمة فتح الباري ٤۷۷/١‏ . 
(۲) ابن خلکان : وفیات الأعیان ۱۹۱/٤‏ . 

(۳) الخطيب : تاريخ بغداد ٦/۲‏ ابن حجر : هدي الساري ٤۷۷/١‏ . 

() الذهبي : سير اعلام النبلاء ۳۹۱/۱۲ ابن حجر : هدي الساري ص ٤١۷‏ . 
)٥(‏ الخطیب : تاریخ بغداد ٦/۲‏ . 

. ٤۷۷ هدي الساري ص‎ )٨( 

(۷) الغقات ۹۸/۸ . 
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۰ بکلتا يديه › وسمح مالک کہا ذ کر عنه ولده انه کان من الصالحيء" . وما 
يؤكد هذا قول أحيد بن حفص : دخحلت على إسماعيل والد أبي عبد الله 
عند موته > فقال :لا أعلم من مالي درهمامن حرام ولا درهما من 
شبهة"“» وحكى وراق البخاري: أنه ورث من أبيه(إسماعيل) مالا جليلا“ . 

مولده ونشأته : 

ولد البخاري سنة أربع وتسعين ومائة ببخاری › بعد صلاة الجمعة لغلاث 
عشرة ليلة حلت من شوال*“› وتوفي والده والبخاري صغير › فنشا في حجر 
امه > وكان له أخ أكبر منه › وهو «أحمد) وقد حجًا مع أمهما »> فبقي 
البخاري بمكة مجاورا يطلب العلم › أما أخوه فرجع إلى «بخارى» فمات 
بها » وقد ذكر أن البخاري ذهبت عيناه في صغره > فرأت والدته في المنام 
إبراهيم الخليل عليه السلام › فقال لها : ياهذه قد رد الله على ابنك بصره 
بكثرة دعائك أو لكثرة بكائك > فاأصبحوا وقد رد الله عليه بصره" . 

نشاً البخاري نشأة علمية متميزة › فقد وهبه الله ذهنا وقادا » وحافظة 
فقيل له : كم أتى عليك إذ ذلك؟ فقال : عشر سنين أو أقل › ٹم حرجت 

. من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخحلي وغيره › فقال يوما فيماكان يقرا 


() التاریخ الکبیر ٠٤۳۰۳٤۲/۱‏ . 
(۲) ابن حجر : تهذیب التهذیب ۲۷٤/۱‏ . 
(۳) ابن حجر : هدي الساري ص ٤۷٩۹‏ . 
(٤)المصدر‏ السابق ص ٤۷۹‏ . 
)٠(‏ المصدر السابق ص ٤۷۷‏ . 
(0) ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة ۲۷١/١‏ » (نشر دار المعرفة / بيروت). 
تهذيب الكمال ص ١۷٠١ء‏ الذهبي : سیر اعلام النبلاء ۳۹۳/۱۲ . . 


1A۸ 


راهيم 0 a‏ الأصل ل کان عندك » فدخل › 
HIR‏ » فاحذ لقلہ صا کا قال ل سدقت فقيل له 
a 2 e‏ ف 
: کان ابو عبد آل ite e‏ مساج البصرة ررغلا 
عل واا ا ا ا ليه ماکان عندنا ا 
على خحمسة عشر ألف حديث . فقرأها كلهاعن ظهر القلب > حتی جعلنا 
نحکم کتبنا من حفظه › ثم قال e‏ وأضيع أيامي . 
فعرفنا آنه لا یتقدمه أحد!!. 
o‏ ا ا مغالمة الا E‏ ا ّ 
ER E N N e‏ 
في الإسناد ولا في المتن'" . 

والحديث في هده الأشياء يطول»› وإنما ردت الإإشارة الى نبوغه»› 
وحفظه منذ الصغرء > ويکفي نه معدود في الأربعة الذين انتهى إليهم الحفظ 
في خراسان“ وکان یکفیه من الکتاب e‏ .»> فيحفظ عامة أطراف 


الحديث من مره ة واحدة . 


(۱) ابن حجر : هدي الساري ص ٤۷۸‏ . 

(۲) تاریخ بغداد ۱٤/۲‏ سیر اعلام النبلاء .٤۰۸/۱۲‏ 

(۳) الذهبي : سير اعلام النبلاء ٤١١/١١‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق =٤۲۳/١١‏ والأربعة هم : -١‏ أبو زرعة الرازي. ۲- والبخاري ۳- وعبد الله بن 
عبد الرحمن السمرقندي ١‏ والحسن بن شجاع البلخي . 


)©( ابن حجر : هدي الساري ص٦۸٤‏ : 
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رحلاته : 

فدخحل الشاء ومصر › ا مرتين i‏ 1 مرات اتام e‏ 

ستة ة أعوام ولا یحصی کم دحل الكوفة وبغداد مع المحدثی ١.‏ 
وقال ا الله الحاكم : أول ماورد الببخاري «(نيسابور)سنة تسح 

ومائتي. "› ووردها في الاخحير سنة حمسین ومائتين ¢ فاقام بها حمس سنين 
یحدٹث على الدوام"“ 

وطبقات مختلفة » وقد قال عن نفسه : كتبت عن ألف وئمانين نفسا ليس 
فيهم إلا صاحب حديث.““ وفي تاریخ بغداد : کتبت عن ألف شيخ وأكثر 
ماعندي حدیث e‏ اتاد . 

e 

حدله عن حميك . 


اع | النبلاءِ ٠/٠١۲‏ | 

(۲) يبدو أن هذا یخالف u‏ به الحافظ في هدي الساري ص ٤٨٤۸‏ في کون اول رحلته سنة 

عشر ومائتين » وذكر الذهبي أن أول سماعه للحديث سنة ٠٠٠١‏ ه. (تذكرة الحفاظ ,)٠٥١/۲‏ 
(۳) الذهبي : سير أعلام النبلاء ٤٠٤/١١‏ . 

(4) ابن حجر : هدي الساري ۹ : 

. ۱۰/۲ تاریخ بغداد‎ )٥( 


عن كبار تبع الأتباع» كسليمان بن حرب » وقتيبة بن سعيد > وعلي بن 
المديني > ويحیی بن معين » وأحمد بن حنبل ونحوهم »› وهذه الطبقة شا ركه 
«مسشلم» في الأخذ عنهم . 

الطبقة الرابعة : معاصروه في الطلب ومن سمع قبله قلیلا کمحمد بن 
يحيى الذهلي > وابي حاتم الرازي »> وعبد بن حميد > وجماعة من 
نظرائهم» وإنما يخرج عن هؤلاء مافاته عن مشایخه »› أو مالم یجده عند 
عيرهم . 

الطِمَة الخامسة : قوم في عداد طلبته في السن والإسناد » سمع منهم 
للمائدة : کعبد الله بن حماد الاملي »> وعد لله بن ابي العاص الخوارزمي ... 
او روی عنهم آشیاء يسيرة Hh‏ فی ارول عنهم ما روی 
ر هو مطل وعمن هودوا 
ea apat ke ir Ry‏ ا 
وبعد ُن ذ كر الذهبي مجموعة منهم - قال وام لا یصو 

ثناء العلماء عليه : 

لمد د ئی ا ا 0 ا ا أو آقرانه ا تالامیذه 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۲/ ۲۹۰ »۳۹۱ » هدي الساري ص۷۹٤‏ . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۹۷/۱۲ . 

(۳)هو: آبو عبدالله محمد بن سلام بن فرج السلمي بالولاء 0 » من حفاظ الحديث »› رحال 
جوال » كان محدث ماوراء النهر » وكان يقول : أنفقت في طلب العلم أربعين ألفا » ومثلها في 
نشره > کان یحفظ حلاف حدیٹ وهو من شيوخ البخاري » ولادته سنة ۲ھ »> ووفاته 
سنة ۲۷ ۲ه > وهو من الثقات : 

(تهذیب التهذیب ۲۱۲/۹ > الأعلام ۷ 
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سبعین الف حدیث» قال: فخرجت في طلبه حتى لحقته قال: أنت الذي 
ومسا کنهم »ولست اُروي حدیٹا من حدیٹث الصحابة أو التابعين إلا ولي من 
ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسوله ك . 
إسماعيل من عمري لفعلت > فان موني يکون موت رجل واحد »> وموله 
ذهاب العله"» ويقول البخاري: حين دحلت البصرة صرت إلى مجلس 
بندار»› فلما وقع بصره علي .قال: من اين الفتى ؟قلت: من اهل بخاری ٤‏ 
فقال لي: کیف ترکت آبا عبد الله ؟ فامسکت › فقالوا له : يرحمك الله هو 
م [ 

وبالغ أهل بغداد في نائهم على البخاري حينما كتبوا إليه: 

والحديث في الثناء عليه يطول“ . 

وفاة البخاري : 
وهو الذي نزل عليه البخاري ب«خرتنك»"' يمول :إنه اقام عندنا اياما» فمرض 


. ٤۱٠۷/۱۲ الذهبي : سير اعلام النبلاء‎ ٠١( 

(۲) الخطیب : تاریخ بغداد ۲٤/۲‏ . 

(۳) المصدر السابق ۱۷/۲ الذهبي : سير أعلام النبلاء ٤۲۳/١‏ . 

. ۳٤۳/۱ الخطیب : تاریخ بغداد ۲۲/۲» سیر اعلام النبلاء۲‎ )٤( 

() وللمزید انظر : تاریخ بغداد ۳۰-۲۱/۲ » سیر اعلام النبلاء ٤۳۸-٤۱٦/۱۲‏ . 

)٩(‏ قرية من قرى سمرقند » وبينهما نحو ثلاثة ميال . (وفیات الأعیان٤‏ /۱۹۱ء سير علام التبلاء 
1۲ ›. 
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واشتد به المرض»› حتی وجه إليه رسول من أهل(سمرقند» يلتمسون منه 
الخروج إليهم» فأجاب وتهياً لل ركوب ولبس خفيه وتعمم e‏ 
-عشرين خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها › وأنا اذ بعضده» قال : أرسلوني 
فقد ضعفت» فأرسلناه » فدعا بدعوات» ثم اضطجع فقضى - رحمه الله - 
فسال منه عرق كثير »وكان قد قال لنا:كفنوني في ثلاثة أثواب ليس فيها 
قميص ولا عمامة › قال ففعلنا » فلما أدرجناه في أكفانه وصلينا عليه 
ووضعناه في حفرته » فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك » ودامت أياماء 
وجعل الغاس يختلفون إلى القبر أياما يأحذون من ترابه » إلى أن جعلنا عليه 
حشسا مشک . 

وذكر الخطيب البغدادي رواية عن عبد الواحد بن ادم الطواويسي 
رایت النبي ن و في النوم > ومعه جماعة من اانه > وهو 
ا ٠٥‏ فسلمت عليه فرد السلام »فلت : اقوفت يارسول 
الله ؟فقال : أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري» فلما كان بعد أيام بلغني 
موته» فنظرنا فإذا هو قد مات في الساعة التي رایت النبي به فيها" . 

على أن هناك رواية تفيد خروج البخاري من بخارى إلى «بیکند»”" وان 
الناس کانوا معه حزبین: حزب معه › وحزب عليه إلى أن كتب له هل 
سمرقند بالخروج إليهم > فقد م إلى أن وصل إلى بعض قرى سمرقند› فوقع 

بين اهل سمرقند فتنة بسببه > قوم يريدون إدخاله البلد > وقوم لا یریدون 
ذلك إلى أن انفقا على أن يدخل > فخرج یرید ن ی رکب > فلما استوی 
على دابته قال:اللهم خر لي ثلاثا - فسقط ميتا » فأعلم أهل سمرقند »› 
فحضروه بأجمعهہ“ . 


(۱) سير اعلام النبلاء ٤4٦1/١١‏ ۷٦4٤ء‏ هدي الساري ص۹۳٤‏ . 

)۲( تاریخ بغداد ۳٤/۲‏ . 

)۳( بیکند: ا الكاف » وسکون النون E‏ بلدة بين بخارى 

وجیحول > على مرحلة من بخاری »> وكانت بلدة كبيرة حسنة كثيرة‌العلماء وينسب إليها جماعة 
من الأعيان منهم اا اجمد خمد ب يوسف البيکندي .. وغیره . مشهورة بكثرة الرباطاەت » حتى 

قیل: إن عددها نحو الف رباط . (مجمع البلدان .)٥۳۳/۱‏ 

. ٤1۳/١١ سير اعلام النبلاء‎ )٤( 


Ag 


لكن هذه الرواية انتقدها الذهبي وأعلها بالشِذوذ والانقطاع» وقال: 
والصحيح ماياني خحلافها . 
كانت وفاة البخاري ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين 
ومائتين» وكان عمره اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماء وقبره 
ب«خرتنك»"" - رحمه الله - وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. 
ا 
تصنيف البخاري للكتب مبكرا مل أن طمن في الشامنة عش رة من 
عمره حيث صنف فيها« قضايا الصحابة والتابعين وأقاوليهم» › > کما صنف ‏ 
إذ ذاك كتب التاريخ عند قبر النبي له في الليالي المقمرة »› وهو الذي قال 
O POT‏ 
الکتاب 7 
وقد أحصى«ابن حجر) للبخاري و عشرین مصنفا- غير الجامع 
الصحيح - وهي بالإإضافة إلى مأسبق : الأدب المفردء ورفع اليدين في 
الصلاة » والقراءة حلف الإمام» وبر الوالدين » والتاريخ الأوسط » والصغير › 
وحلق أفعال لسا الا > والجامع الكبيرء والمسند الكبيرء والتفسير 
الكبير » وكتاب الأشربة» والهبة » وأسامي الصحابة » والوجدان » والمبسوط » 
والعلل» والكنى والفوائد“ . 
ويضيف إليها «فؤاد سزكين» : التواريخ والأنساب والعقيدة أو التوحيد › 
وأحبار الصفات » والتاريخ في معرفة رواة الحديث »› ونقلة الأثار والسنن 
وتمييز ثقاتهم من ضعفائهم وتاريخ وفاتهم “ 


. ٤1٤/١٣١ىباسلا المصدر‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ۰۳٤/۲‏ سير أعلام النبلاء »41٦/٠١‏ وهدي الساري ص ٤۹۳‏ . 

(۳) تاریخ بغداد ۷/۲ »› سیر اعلام النبلاء ٤٠١ /١۲‏ 

. ٤۹۲۰٤۹۱ هدي الساري ص‎ )٤( 

. ۲١۹۔۲۰۷ تاريخ التراث العربي/ الجلد الأول في علوم القرآن والحدیث » الجزء الأول ص‎ )٥( 
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الجامع الصحيح ومنهج البخاري في تدوين أحداث السيرة فيه: 
لا غرو أن تقوم شهرة البخاري على صحيحه » فقد اتفق العلماء - كما 
نقل النووي - على أن كتابه «الصحيح» أصح كتاب بعد كتاب الله ٠.‏ 
وإذا کان «(صحیح مسلم» يشار که في هذه الأولوية بين كتب الحديث 
المدونةء فان« مسلما) نفسه يعترف للبخاري بالسبق > وپأنه ليس له نظير في 
علم الحديث م 
و«البخاري» اول من صنف الصحيح › ثم 9 «مسل»۳. 
وقد عني البخاري بتابه« الصحیح» فمکٹ في تصنيفه ست کا سىنة » 
وکان جهد الليل منه موصولا بجهد النهار » وقد أحصى وراق 
البخاري( محمد بن ا حاتم» للبخاري خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في 
ليلة واحدة > كل ذلك يقوم و > فيخرج أحاديث > فيعلم 
علی ھا( . 
a n e O CG‏ 
رکعتیره ")» » وقدأخرج صحيحه من الف مۇلفة من الأحاديث الصحيحة" › 
وحددها بعضهم بستمادة الف خا 


(۱) انظر : مقدمة النووي لشرحه لصحيح مسلم ١١١٠ء‏ ومقدمة ابن الصلاح ص(۹). 
(۲) شرح النووي لمسلم ٠٤/١‏ . 

() مقدمة ابن الصلاح ص(۹)» تهذیب التهذیب ٥١٥٤/۹‏ . 

. ٠٠٠/٠١ الذهبي : سير اعلام النبلاء‎ ٠٤١/١ الخطيب : تاريخ بخداد‎ )٤( 

. ٠٠٤/٠١ ١۱۳/۲ المصدران السابقان‎ )١( 

. ٩/۲ الخطیب: تاریخ بغداد‎ )٦( 

(۷) النووي : شرح النووي لمسلم ٠٤/١‏ . 


وها لا يعني أن لبخاري ا الأحاديث الصحيحة ي صحیحه › 
الصحاح لحال الطرل»“. > نقل عنه( ey‏ لأحاديث ف ال 
وغیرها ¢ ولیست في. ا 

الأسباب الباعثة للبخاري عى lT‏ 
ا همته لما ا وقوی ا بن راهویه) عزمه 
حين قال :«لو جمعتم کتابا مختصرا لصحيح سذة رسول الله » فوقعت هذه 
الكلمة موقعها في قلب البخاري»› وجمح الصحيح'"' . 

يضاف إلى ذلك باعث الخر روي بالإسناد الغابت إلى البخاري - 
قال :) رایت النبي له( في المنام) وكأنني واقف بین يديه »> وبين يدي مروحة 
ذب بها عنه > فسالت بعض المعبرين > فقال لي : أنت تذب عنه الكذب» 

فهو الذي على «إخرا ع E‏ 
رسول الله ا وسنته وأیامه(“ 


(۱) الخطیب : تاريخ بغداد ٩/۲‏ . 

(۲) ابن كثير : اخحتصار علوم الحديث ص(٥۲)‏ . 

(۳) ابن حجر : هدي الساري ص (٦ء۷).‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه ص(۷). 

)٥(‏ ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ر۱۳ » وذكر ابن حجر أن اسم صحيحه :«الجامع الصحيح 
المسند من حديث رسول الله - تة - وسننه وأيامه» هدي الساري ص(۸)» قال الد كتور : نور الدين 
عتر: والأول أصح لإطباق المتقدمين عليه. (انظر الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين 
الصحیحین» ط. الأولی. ۹١١ه‏ ص٤").‏ 


۷٦ 


وبعد فراغ البخاري من تأليفه عرضه على أحمد بن حنبل » ويحيى بن 
معين وعلي بن المديني وغيرهم › فاستحسنوه › وشهدوا له بالصحة إلا في 
أربعة أحاديث » قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة”. 

لكن ذلك لم يعف البخاري من انتقاد العلماء > وتتبعهم لطائفة من 
أحاديث الصحيح »ومن هؤلاء : أبو مسعود الدمشقي » وأبو على الجياني 
الخساني » وأبو الحسن الدارقطني “وهو أشهرهم »› وقد ألف في ذلك 
كتاب :«الإلزامات والتتبع»" . | 

ولاريب أن الإمام البخاري مقدم على أهل عصره ومن جاء بعده » 
كالدارقطني في معرفة الصحيح والمعلول » وقد شهد له هل عصره بذلك › 
ومنهم الإمام مسلم - كما سبق إيضاح ذلك - هذا بشكل مجمل» وعلى 
وجه التفصيل فقد تتبع العلماء أقوال الدارقطني وأجابوا عنها“ . 

وحين نأي إلى الحديث عن منهج البخاري في صحيحه- بشكل مجمل 
نستطيع أن نميز مورا عدة بعضها من تسمية البخاري لصحيحه »وبعضها 
الآحر بالاستقراء والتتبع لأحاديثه وآثاره»فتسميته «بالجامع» بيان منه أنه لم 
يختص يصنف دون آخرءولهذا أورد فيه الأحكام»والفضائل ءوالأخبار الحضة 
عن الامور الماضية والاتيةءإلى غير ذلك من الاداب والرقاق»› 
وقوله :«الصحيح» يحدد نوعية الأحاديث فيهء وأنه قصره على ماصح عنده» 
دون الحسن والضعيف » وأّما قوله: «المسند» فلبيان أن الأصل عنده إخراج 


(۱) تهذیب التهذیب ٥٤/۹‏ » هدي الساري ص(۷). ) 

(۲) انظر : مقدمة النووي لشرح مسلم١/۲۷‏ ءومقدمة مقبل بن هادي على كتاب الإلزامات والتتبع 
للدارقطني ص(٤)..‏ 

() وقد حقق الكتاب : مقبل بن هادي بن مقبل » ونشرته المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 
(٤)أمشال‏ «النووي»الذي قال في كتابه «ماتمس إليه حاجة القارئ لصحيح الإمام 
کلامهء وقال في شرحه لمسلم : وقد اجيب عن كل ذلك أو أکثره ۷/١‏ . 

«وابن حجر» حيث عقد فصلا في «هدي الساري» ص(٦۳٤)‏ عن الأحاديث التي انتقدها 
الدارقطني وأجاب عن معظمها . 


44 


الأحاديث المتصلة الإسناد» وأما ماوقع - وهو يخالف ذلك - فليس على 
شرطه لتس ضا > وإنما وقع تبعا" . 

وأما قوله«الختصر»فاشعار منه أنه اختصره نما اجتمع لدیه ے كما سبق 
الأحاديث القوليةء وإنما ضم إليه ماثبت عنده من سيرة النبى عه الفعلية - 

ونما صم ۽ م یر 

وهو ما سنبینه بعد . 

وأما ماعرف بالاستقراء فلنذ كر له نموذجا في تصرف البخاري في اختيار 
رواة صحيحه » حيث عمد إلى انتقاء أكثرهم صحبة لشيخه > واعرفهم 
بحديثه » وإن خحرج من حديث من لا يكون بهذه الصفة فإنما يخرج فى 
المتابعات » وحيث يقوم له قرينة بأن ذلك مما ضبطه هذا الراوي" . 
وتراجم ابوابه ولها قطع احاديثه > فذكر طرفا من الحديث في موصح 
وطرفه في موضع آخر › وأحيانا يكرر الحديث نفسه - ولفائدة معينة - في 


۵ 
ص 


على شرطه ترجمة لباب من آبوابه» ثم يتبعه بآية من کتاب الله تشهد له أو 
حديٹا يؤيد عموم مادل عليه ذلك الخبر » وكذلك حوى صحيحه المعلقات 
والمتابعات والشواهد والآثار ... وكلها تخدم أغراضه › ولا تخرج عن حدود 
منهجه › وإليك البيان: | 
ففي كتبه استهل البخاري صحیحه ب( کیف بدا الوحي» ولم يقل کتاب 
بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي - كذا قال البلقيني'"› وقال 


£ £ 


ابن حجر : ویظهر لي أنه نما عراه من باب؛ لأن کل باب ياني بعده ينقسم 
منه فھو اَم الأبواب فلا یکون قسیما لها“ . 


() ابن حجر : النكت (مختصر فتح الباري» مخطوط بمكتبة الأزهر)مقدمة الكتاب (نقلا عن 
الحسيني عبد الجيد هاشم في كتابه : الإمام البخاري محدثا › وفقيها ص .)۸٩‏ 

(۲) المرجع السابتق ص ٩١‏ . ) 

(۳) عمر بن رسلان أبو حفص » محدث حافظ » فقيه اأصولي مفسرء نحوي .(وهو شيخ ابن حجر 
وعنه نقل في مقدمته هدي الساري) وله تصانيف كثيرة > توفي سنة ٥ه‏ بالقاهرة .(معجم 
المؤلفين .)۲۸٤/۷‏ 


. )٤۷° هدي الساري ص(‎ )٤( 


۷۸ 


قال ابلقینی. وقدمه « لاأنه منبع الخيرات » وبه قامت الشرائع › > وجاءت 
الرسالات ءومنه عرف الإيمان والعلوم › ثم أعقبه ب«كتاب الإيمان» وهو 
أشرف العلوم » ثم العلم وبعد العلم العمل › وأفضل الأعمال البدنية 
الصلاة ولا يتوصل بها إلا بالطهارة › فذ كرها بعد العلم ٠‏ ثم کتاب 
نم الزكاة» واحتلفت النسخ في ترتيب الصوم والحج أيهما قبل 
نے 0 e E‏ 
س رتب الكتب التي تتعلق بمعاملة العبد مع الخلق فذكر كتاب 

البيوع» والسلم › والشفعة» والحوالة › والكفالة والب والمزارعة ونحوها . 
فلما انتهى ما يتعلق با معاملات مع الخالق ومع الخلق أردفها بمعاملة 
جامعة بين معاملة الخالق وفيها نوع اكتساب فترجم كتاب الجهاد وفرض 
الخمس والجزية » وأحوال أهل الذمة والموادعة ونحوها › ثم ذکر بعد هذه 
المعاملات الثلاث«بدء الخلق) و«الأنبياء» وبعضا من ا أعقبه 
« بالفضائل» و المناقب» المتعلقة بهذه الأمة » ثم شرع في المغازي 


(1) قال ابن حجر : ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحح أن الأعمال لما كانت بدنية محضة » 
ومالية محضةء وبدنيةمالية معاء رتبها كذلك فذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ... إلخ كلامه في 
هدي الساري ص(۷۰٤)‏ . 
وهناك أمر آخحر وهو أن رواية الإمام البخاري لحديث «ابن عمر» بني الإسلام على خمس تذ کر 
الحج قبل الصيام ' > ونص الرواية : «بني الإسلام على حمس : شهادة ن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» وإقام, الصلاة وإيتاء الزكاة ¢ والحج » وصوم رمضان») )۸/1 کتاب الإيمان 6 پاب بني 
الإسلام على خحمس) . قال ابن حجر : وعلى هذا بنى البخاري ترتیبه » لکن ابن حجر یری أن 
رواية البخاري - تلك - مروية بالمعنى > ويستدل على ذلك بعدة أمور: 
منها: e SN OE OT‏ قال 
قال e‏ ر a‏ حدیٹث E‏ لم يسمع رد ابن 
e N TEE‏ 
«أبي عراته 4 e,‏ و ا » فتنويغه دال على أنه روي 
a‏ 
قال ابن حجر: ويؤيد ذلك ماوقع a E a‏ بتهديم الصيام على الزكاةء 
انیقال إن ا ا وجه ؟ هذا مستبعد وال ااا ا (0٠‏ . 


۷۹ 


ودا امان سلام» 'تفاؤلا بالسلامة في المغازي › وبعدها وک الوفودء 
ٹم حجه ة الوداع ر ثم مرض النبي م ووفاته ...ونحوها › ولا تمت أحوال 
الناس في الحياة u‏ دک أحوالهم ربیل الموت» فقال کا «الفرائض» 
وأردفه«بالحدود) و«الديات») وعيرها ( ولا کان أصل العصمة ولا م هور 
توحید الله ختم صحيحه بکتاب «التوحيده"' . 

وفي تراجم البخاري لأبوابه يظهر براعة نادرة ( وتتجلى قد راته ویفیض 
علمه› ولهذا قیل :«(فمه البخاري في تراجمه)' »وقد نهج فيها نھجا لم یسبی 
اليه > حیث کان من قبله يفرزون الأحكام عن أصولها ( اما هو فترجم بها 
للحديث وقد يعلق عليها احيانا بالرأي ( ويدعم الحكم بمعلقات الصحاية 
ES‏ تیر عن ریه قصده 
وا فيه بأیات الأحكا قارع منها الدلالات ا وسلك في e‏ 
إلى تفسیرها السبل الواسعة 

والتراجم في م E‏ نوعان : ظاهرة ( وخحمية »ومعنی الظاهرة: : أن 
تکون الترجمة دالة بالطابقة U‏ يورد في مضمنهاء وفائدتها الإعلام بما ورد 
في ذلك الباب من غير اعتبار قدا ر تلك الفائدة > ومغال ذلك - في مناقب 
الأنصار- باب ذكر هنذ بدت عتبة - رضي الله عنها - »ثم ذکر حدیث 
(هند) E TEE‏ اله عنها 2 SS‏ 


e 5‏ خبائك ... إلخ الحديث" . 


٠(‏ إسلام ابن سلام ليس في أول المغازي ey‏ - وإنما في أواخر 
أبواب«مناقب الأنصار» التي تسبق المغازي فلعل ابن حجر أراد بالبداية كونه«قبيلة» . 

(۲) ابن حجر : هدي الساري - الفصل الخاص بذلك ص ٠۷۳ ٤۷0١‏ بتصرف واختصار . 

(۳) المصدر السابق ص ٠۳‏ . 

- الحسيني عبد المجيد هاشم الإمام البخاري محدثا وفقيها - منشورات المكتبة العصرية‎ )٤( 
. ) ۱٦ ٥(ص‎ 

(o)‏ ابن حجر : هدي الساري ص ۸ ي 

. Y/4 (0) 


اما الخفية فقد ذكر «ابن حجر» أن لها عند البخاري أكثر من عرض › 
وس كتفي بالإشارة إلى نماذج من هذه التراجم 

فقد يأتي بالترجمة تفسيرا للمعنى المراد من كلمة في الحديث بها يتضح 
المعنى » ومثاله : باب الاغتباط. في العلم والحكمة. وأورد الحديث المسند عن 
ابن مسعود عن النبي تله قال: «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا 
فسلطه على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها»" . فهو بهذه الترجمة بين أن المراد بالحسد إنما هو الغبطة - وهي 
تمني مثل ما للمغبوط من غير زواله بخلاف أصل الحسد » الذي هو تمني 
زوال نعمة غيره › فالترجمة هنا بيان بتأويل ذلك الحديث » معينة لمعنه" . 

وقد يجمع«البخاري» في الترجمة الواحدة أكثر من نكتة »ما يفتح أفاقا 
للعلماء للبحث عن المعنى ا هذه و التي نحن بصددهلد 
مايشهد لذلك › فهو بعد قوله « بإب الاغتباط في العلم والحكمة»أردفه 
بقول(عمر) - رضي الله عنه _ :(تفقهوا قبل ان تسودوا» . قال او غا الله _ 
يقصد نفسه -«وبعد أن تسودوا» » وقد تعلم أصحاب النبي ا في ا 
سنهم » قال ابن المنير:مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات 
العلم » وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة » وقال ابن 
حجر : الذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها 
صاحبها في العادة» لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد 
أمرين : العلم » أو الجود »› ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم ء 
فكأنه يقول : تعلموا العلم قبل حصول الرياسة »› لتغبطوا إذا غبطتم بحق › 
ويقول أيضا : إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب 
العلم فاتركوا تلك العادة » وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية*. 


(1) هدي الساري ص ١١١١۳‏ 
(۲) صحيح البخاري ۲٦/١‏ كتاب العلم. 
(۳) الحسيني لبخاري محدثا وفقیها ص (۱۷۹). 


)€( الفتح 11/۱ 


۸۱١ 


وقد يترجم بحديث مرفوع لم ر م سای کش د وی 
كتاب «الغسل» باب«إذاالتقى لانن ساق حدیث ا هريرة «إذا 
جلس بین شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»"'. 

وأحيانا يكتفي بالترجمة باية من کتاب الله مشعرا أنه لم ي يصح في الباب 


حدیث على شر طه' »ومثاله في کتاب الوصايا : «(باب قوله : «وابتلوا 


اليتامى حتي إذا بلغرا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادو فعوا إليهم 
أموالهم)... الاية““. 

وکٹیرا مایترجم بأمر مختص ببعض الوقائع ل يظهر في 0 الرأي کقوله 
«باب استياك الإمام ببحضرة رعیته) فانه ۹ كان الاستياك قد يظن انه ف 
أفعال المهنة فلعل بصن الناس يتوهم أن إخحفاءه أولی مراعاة للمروءة > فلما 
وقع في الحديث أن النبي ك استاك بحضرة الناس دل على انه من باب 
التطيب لا من الباب الأحر - نبه على ذلك ابن دقيق العيد - فيما نقله ابن 


,( 
ee ۳. 


ویستوقفنا في منهج البخاري تقطيعه' للحديث »واخحتصاره › وفائدة إعادته 


له في الأبواب وتکراره ¢ وفي هدا قول الحافظ محمد بن ق 
} اعلم أن البخاري› رحمه الله »کان يذ كر الحديث في کتابه في مواضحع ( 


ویستدل به في کل باب بسناد اخر » ویستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة ) 
فقهه معنى يقتضيه الباب الذي اح رجه فيه» وقلما يورد حديثا في موضعین 


(۱) هذا طرف من حدیث عائشه ادا التقى الختانان فقد وجب الغسل» . 

أخرجه الشافعي في الام › e‏ » ومصححه ابن حبان » وابن القطان أما البخاري فقد أعله بان 

الأوزاعي أخحطأً فيه انش : نيل الأوطار للشوكاني - نشر مكتبة الکليات الأزهریق۳۳۳/۱). 

)۲( اا ۱ --. 

(۳) ابن حجر : هدي الساري ص )۱٤(‏ . 

. ۱۹٤/۳ البخاري‎ )٤( 

.)۱٤(ص هدي الساري‎ )٥( 

)7( هو «ابن القيسراني»الحافظ › ( المؤرخ ( مولده ببیت المققدس» ووفاته ببغداد 

سنة ٥٠۷‏ ه» له كتب كثيرة منها «تاریخ هل الشا م ومعرفة الأئمة منهم والأعلام »رمعجم البلدان» 

وتذ كرة الموضوعات› والجمع بین کتابي الکاداؤی رالأصبهاني في رجال الصحيحين › > وصقوة 

التصوف وغيرها » قال الذهبي :ليس بالقوي فإن له أوهاما كثيرة في تواليفه . وله انحراف عن السنة 

o‏ وهو في نفسه صدرق لم يتهم » وقال ابن ناصر : كان لحنة » وكان 
يصحف (ميزان الاعتدال ۰٥۸۷/۳‏ والأعلام۷/٠٤).‏ 


A۲ 


باسناد واحد ولفظ وأاحد» وإنما يورده من طریق اخر معان نذ کرها واللّه ا 
ا ذكر جملة من هذه المعانى"'» ڪ وشاذگ نموذجا لهذا حين 
الحديث عن منهجه في السير - . 

ويقول ابن حجر : لم يتعمد البخاري أن يخرج في کتابه حدیثا معادا 

إسناده و وان کان قۇل وفع له من ذلك شيءِ فعن عير قصد٬وهو‏ 

قلیل جد" إلى ان يقول :'حتی لولم ا فائدة من جهة الإسناد 
ولامن - جهة للمتن لكان ذلك لأجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه 
الترجمة الغانىة موجبا لملا يعد مكررا بلا فائدة ‏ . 

ھا فا - في منهجه - إيراده للاحاديث المعلقة'“ مرفوعة 
وموقوفة» كذا المتابعات والشواهد جاء في التقريب وشرحه في معرفة الاعتبار 
و متابعات والشواهد هذه أمور يتداولها أل الحديث يتعرفون بها حال 
الحديث › ينظرون هل تفرد رواية ولا ؟وهل هو معروف ولا ؟فالاعتبار أن ياي 
لى حدیث لبعض الرواة فیعتبره ٥ه‏ بروایات عیره من الرواة بسبر طرق الحديث 
برقال شار کد فی فلك ااسدیت رار غین قروا کن ہت آر 5۴ا0 ¿ لم 
یکن فینظر هل تابع أحد شیخ شیخه فرواه عمن روی عنه؟ وهکذا إلى آخر 
الإإسناد وذلك المتابعة فان لم يکن فینظر هل ی بمعناه حديث اخحر وهو 
الشاهد انظر [تدريب الات في شرح تقريب النواوي ٥٤١ ¢\or‏ وقواعد 
التحديث من فنون مصطلح اللحديث القاسمي ص ۹ ا]فأما اللعلقات 
المرفوعة فهي في الصحيح - على قسمين أحدهما : مايوجد في موضع 
احر من صحیحه موصولا - وهذه تدحل ضمن إعادة البخاري وتکراره 
الحديث لفائدة وقد بی بيانها -. وثانيهما YL:‏ يوجد فيه الا 


() ابن حجر : هدي الساري ص(١٠)‏ › وقد عقد ابن حجر فصلا خاصا بهذا الشأن . 

(۲) المصدر السابق ص١ .)١‏ 

() المصدر نفسه ص(١١).‏ 

(٤)الحديث‏ المعلق : هو ماحذف أول سنده » سواء أكان المحذوف واحدا أم أكثر على التوالي » ولو 
2 آخر السند (ابن حجر : شرح نخبة الفكر - نشر مؤسسة ومكتبة الخافقين/ دمشق)ص ٠*١‏ . 
والمرفوع : ما أضيف إلى الي خحاصة» ومنه متصل الإسناد »ومنقطعه والموقوف : مايروى عن 
الصحابة رضی اله عنهم من أقوالهم ا أفعالهم وهو كالمرفوع منه متصل الإسناد ومنه منقطع 
الإسناد (مقدمة ابن الصلاح ص۴؟). 


A۳ 


معلا > وهذه على صورتين فإما أن يورده بصيغة الجزم (نحو قال »وذ کرء 
وروی وإما آن يورده بصيغة اتمريض نحو پروی؛ 2 ا یستفاد ) 
E, BOONE ENE‏ رلك حالة غرضر 

وحكمة“ءوأما صيغة التمريض فلا يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه ¢ 
لکن فيه ماهو صحیح » وفيه مالیس بصحیح »ولکل اشنا سسس وحكمة'_ 
فمثال ماجزم به البخاري من المتعلقات قوله في هجرة الحبشة: وقالت 
عائشة: : قال ابی جه :ريت دار هجرتکم ذات نخل بين اا 
ماأورد بصيغة التمريض ونص على ضعفه قوله في الصلاة ة:ویذ کر عن 

هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح ““ومنها 
ضعفه مثل«ویذ کر عن عامر بن ربیعه رایت النبي له يستاك وهر 
صائم ما لا أحصي أو اعد . 

آما الموقوفات فانه يجزم منها بماصح عند ه ولولم یکن على شرطه»ولایجزم 
بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا إما بمجيئه من 
احر » وإما EGO‏ وإنما يورد ایور EE‏ 
الاستگناس رالتقوية 4 یختاره من الذاهب في المسائل ا يها الخلاف بين 
وقال جابر بن , عبد ا رضي الله عنهم إذاضحك ي الصلد: 
غسل جاج" 


(۱) انظر : تفصيلل ذلك ا حجر في هدي الساري ص(۲۲) . 

۲ انظر : تفصيل ذلك في المصدر السابق ص(۱۸) . 

(۳) في کتاب مناقب انسار ۲٤٤/٤‏ 
۲١٦/١ )4(‏ :كتاب الأذان » باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. 

: صحیح البخاري ۲ :: کتاب الصوم » باب السواك الرطب واليابس للصائم‎ )٥( 
. ابن حجر : هدي الساري ص(۱۹)‎ )0( 

(۷) صحیح البخاري ٥۲٥١/١‏ . 


At 


والمتابعات في صحيح البخاري كشيرة ومنها ماوصله البخاري في موضع 
آخرء ومنها ماوصله غيره»› وفي حدیث انس - رصي الله عنه - قال:« سل 
النبي عن الكبائر قال :الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس › 
وشهادة الزور»تابعه غندر › وأبو عامر» وبهز» وعبد الصمد عن a‏ فما 
متابعة بي عامر فوصلها او ف النقاش في کتاب الشهودبوابن منده في 
كتاب الإيمان"» وأما متابعة عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث فوصلها 
المؤلف في الديات” . 

a‏ في الحديث عن منهج البخاري في الصحيح الملصادر التي 
استقی وألف منها صحيحه» وهل كانت مصادر شفوية تلقفها من أفواه 
الرواة ؟أو نه اعتمد على مصادر مدونة فأفاد منها ؟ 

والرأي الأول هو الاعتقاد السائد » ولعل ما يسانده رحلات البخاري في 
الافاق EE‏ ولقياه بجمع من العلماء a‏ 
عن لف ثقة من العلماء وزيادة» وليس عندى حديث لا أذکر ! اسناده) ° 
وكذا ما اشتهر به من نبوغ في العلم توق الاه ی ا 
قوله :رب حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالشام» ورب حدیث سمعته بالشام 
کتبته بمصر»“ . هذا فضلا عما هو معروف عن طبقة مشايخه الذين روى 
کی ال ونایغای یج باد اتری رت جب ت 
شرطه معاصرة الراوي لمن روى عنه » وثبوت سماعه منه > في حين اکتفي 
«(مسلم) بالمعاصرة" . 

ا ی و و ی » وخرجه من 

یة الف حد رن0 . 


. ٠١١١٠١۱/۳ المصدر السابق‎ )١( 

( اين حجر : فتح الباري ۲۱۲/۰ . 

ل ا ey‏ ف ٠‏ خقیق ب ا عبد اميد اض 
Tt‏ ۱ 

. ٠١/۲ الخطیب : تاریخ بغداد‎ )٥( 

(0) النووي: انظر ماتمس إليه حاجة القارئ صر .)٥١(‏ 

(۷) ابن کثیر: اختصار علوم الحدیث ص(٥٠).‏ 

. )٤۱(ص النووي: ماتمس إليه حاجة القارئ‎ (A) 


Ao 


أما الرأي الآخر فيتجه إلى كون البخاري استهدف تأليف جامع صحيح 
مختصر مستخرج من مصنفات الجيلين السابقين من احدثين > تلك التي 
تعذر على المهتمين اللإحاطة بها والاستفادة منها ( ویضیف(س زکین)- وهو 
صاحب هذا الرأي ) وو ان البخاري لم يمد من کت الحديث فحسب»› ۰ 
بل إِنه استخدم کٹیرا من الكتب اللغوية والتاريخية والفقهية» . 
) ثم يشير إلى موطاً مالك - في الحديث - وكتابي أبي عبيدة والفراء - في 

اللغة - كمصادر للبخاري في الصحيح وبعضها قبس مئه فسا کيا . 

وهذا الرأي . يبدو عير ذدي قيمه ة علمية انات الاتية : 


١‏ منھا : أن البخاري سمى كتابه «الصحيح | لمسند .. إلخ»› وساق 
معظم رواياته بلفظ «حدثنا» » فما فائدة الإسناد › ا حدثنا ذا کان ینقل 
عن مصادر مكتوبة ؟! 


۲- بل إن لفظة« حدثنا» لها دلالتها المميزة عند أهل الحديث › فهي 
عندهم ارفع الاقسام لطرق نقل اللحديث وحمله › »> ويقصد بها السماع من 
لفظ الشيخ»› ثم تلو« حدثنا» «أخبرنا) ثم «أنبأنا» وهكذا". وقد يطلق بعضهم 
« -حدتنا) على «العرض»وهو أن يقرا E‏ و ويقر › 
کما هو ظاهر من مذهب البخاري وغیره " 

٣ے‏ ولا بلق بالبخاري في ورعه وأمانته ان يقول«حدثنا) › أو «أخبرنا) ¢ 
ونحوها ثم هو ينقل عن مصادر مكتوبة > دون أن يشير إلى ذلك»› وهو 
الذي اشتهر عنه شر ط اللقى مع المعاصرة في الإإسناد - كما قدمنا _!! 

E:‏ وحتی وإ اتفق مع المصادر الحديثية قبله في الحديث الواحد أو في 
ا تدا a‏ ذلك ET ar‏ 
کتب الحدیث وغيرها. 


(1) فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي(امجلد الأول» الجزء الأول في علوم القرآن والحديث) 
ف 

(۲) المرجع السابق ۲٠٠-۲۲۱‏ في الحاشية . 

(۳) انظر : مقدمة ابن الصلاح في علوم الت © : 

. :کات العلم » » باب القراءة والعرض على المحدث‎ ۲۸٩ انظر حح البخاري‎ )٤( 


۸٦ 


٥‏ فإن قيل باحتمال أن يكون البخاري نقل عن هذه المصادر بطريق 
«الوجادة»'“أو«الإجازة»“أجيب عن ذلك بقول القاضي عياض : «لااعلم من 
يقتدي به أجاز النقل فيه ب«حدثناء وأخبرناءولامن يعدّه معد المسندءوالذي 
استمر عليه عمل الأشياخ قديما وحديشا في هذا قولهم: وجدت بخط 
فلان»وقرأت في کات فلان بخطه »إلامن یدلس ٠...‏ وحیٹث لايو جد عند 
البخاري شيء من هذا › واحاديثه المسنده بلفظ حدثنا › واخبرنا يتبين سقوط 
هذا الاحتمال. 

1 وأحيرا فلعل هذا الرأي ينفرد به« سز کین» فلم أعثر على سابقة له عند 

الأقدمين › ولم أقف على متابع لسزكين من المتأخرين» هذا فضلا على أن 
مااعتمده لتعزيز رأيه لا تقوم به الحجة» في نظري“ . 
٠‏ وعلى كل حال فالذي يهمنا - في مصادر البخاري خاصة - مصادره في 
احداث السيرة » والمتامل في أحداث السيرة عند البخاري يرى انه اعتمد 
على جمع من الرواة » أكثر عن بعضهم واعتمده» وروى عن بعضهم الأخر 
مستشهدا به» وبصيغة التعليق أو المتابعة» ومن أكثر الرواية عنهم عروة بن 
الزبير”"» وابن شهاب الزهرى"» ونستطيع أن جزم بأن هذين الراويين من 
أكثر من نقل عنهم البخاري في السيرة 


٥۱‏ الوجادة : هى أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد» فله أن يقول:وجدت أو 
() الإجازة إذن في الرواية لفظا أو كتبا يفيد الإخبار الإجمالي عزمًا[ انظر السخاوي :فتح المغيث 
شرح ألفية الحديث للعراقي ]٠۷/۲‏ . 

(۳) انظر : كتابهءالإلماع إلى معرفةأصول الرواية وتقييد السماع (حقيق أحمد صقر» نشر دار 
التراث بالقاهرة » المكتبة العتيقة بتونس) ص ۱۱۷۰۱۱۳۹1 . 

()انظر : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص (1۲). 

cYTTIE cToV ce TT (T° › ۲۲٤٣/۷) على سبیل المغال(صحيح البخاري م الفتح‎ رظنا)٥(‎ 
4۹ TAA cTFo T14 TIE. ۹۹ 

انظر على سبیل المثال:(صحیح البخاري) مع الفتح ۰۲۱۹/۷ ۰۲۳۸۰۲۳۰ ۲۳۹ ۷١٥۲ء‏ 
TFET eTeAcTVE c1۹ ۹Y‏ . 


AY 


كما نقل البخاري مرويات بي إسحق السبيعيسواء و في روايته عن البراء 
ابن 3 وهي کثیرة"' في روايته عن زید بن بن ارقم "»وسلیمان بن 
صرد'“'» وعمرو بن ميمون وهي قليلة . 

ومن روى عنهم البخاري في السير عاصم بن عمر بن قتادة""'» وموسى 
ابن عقبة» وقد روى Ea Ê‏ وا وا بن ا وا 


الت و 


) اما ابن إسحق فيعد من مصادر البخاري ف في السيرة» قال ابن ر 

استشهد به البخاري وأكشر عنه ف 2 أيام النبي عه وفي أحواله» 
وفي التواريخ ٠"‏ .لکن يظهر أن البخاري ا ال مهاد به في 
المتابعات"'“» والمعلقا ر 


(۱) هو : عمرو بن عبد الله الهمداني > من أئمة التابعين بالكوفة › إلا أنه په ونسي ولم يختلط› 
وثقة ة أحمدو ابن معين»› وقال بو حاتم :ثقة يشبه الزهري في الكثرة» وعن بي دارد الطيالسي قال 
رجل لشعبة :سمع أبو إسحق من مجاهد؟قال ماکان يصنع هو بمجاهد »کان هو اُحسن حدیٹا من 
مجاهدومن الحسن وابن سيرين» وقال جرير عن مغيرة: ماأفسد حديث أهل الكوفة غير بي إسحق 
والأعمش > وقال الذهبي: لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض »وحديث أبي إسحق محتج به في 
دواوین الإسلام > ویقع لنا من عوالیه > توفي سنة ۱۲۷ ه وله ٥‏ سنة . 

(الجرح والتعدیل ۰۲٤۲/۱‏ سیر اعلام النبلاء ۳۹۹/۰» الميزان ۲۷٠/۲‏ الكاشف في معرفة من له 
رواية في الكتب الستة ۳۳٤/۲‏ تهذيب التهذيب )٦۳/۸‏ . 

(۲) انظر على سبیل المخال (صحیح البخاري مع الفتح) ۰۲۲۰/۷ ۲۰۰۵ ۰۲۵۹ ١٤١١۰۲۹۰‏ 
IC TAACTITECT۹‏ . 

(۲) انظر : صحیح البخاري مع الفتح ۲۷۹/۷ . 

. ٠٠٠٥/۷ السابق‎ ردصملا)٤(‎ 

. ۲۸۲/۷ المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه ۳۷۸/۷ . 

(۷)انظر : صحیح البخاري مع الفتح ۰۳۲۱/۷ ۳۲۹ . 

(۸) المصدر السابی ٤۲۸۰۳۹۲/۷‏ . 

. ٤٠٠١/۷ المصدرنفسه‎ )۹( 

(١٠)المصدر‏ نفسه ۳۲۱۰۲۹۳/۷ . 

ا ا e‏ 


ROVE. PVA C۹. ا‎ 


A۸۸ 


وىجمل القول أن أحداث السيرة ة في صحيح البخاري لیست قليلة - سواء 
کانت عن طریق هؤلاء الرواة أو سواهم - ولعل البخاري قصد إلى ذلك 
حين أدخحل في تسمية کتابه 2 ۴ ايا م النبي عه كما مر في E SPO‏ 
هذه لک لاينتظمهاكتاب جامع› كتاب المغازي الذي جمع فيه 
مغا مغازي النبي ُء وبعوله › وسرایاه ( وإ کان حدیثه عن المغازي لیس قصرا 
على هذا الكتاب ¢ فربما وجدت حدیثا عن إحدى الغزوات في کات 
النكاح مثلا أو في كتاب الصلاة » أو في التفسير › أو غيرها. 
وهناك کتاب اخر ودع E E‏ معظم أحداث الفترة المكية وهو 
کتاب(مناقب الأنصار» . اما الكتاب الذی قد یشعر اسمه بت رکیز اخ 
ae‏ من غيره - وهو كتاب«الجهادوالسير» فهو أقل ذكرا لوقائع 
السيرة من سابقیه . 
رعلى العموم فلا يكاد كتاب في صحيح البخاري يخلو من ذكر حادئة 
من أحداث السيرة» لكن هذه الكتب تختلف في حجم مایذکر منها » 
فمتها غا هواک OES‏ - ککتاب بدء الو ی وار اسان ا 
هوا مناقب » والتفسير > ومنھا ماهو أقل من ذلك كبقية الكتب . 
ويلحظ في منهج البخاري انه ربما بوب لحادئة من حوادث السيرة دون 
أن یذ کر مایدل على الحادثة”'» ليشعر أن أصل الحادثة ثأبت عنده»› لکن 
لیس فیها حدیث على شرطه»› وأحیانا یذ کر طرفا من حديث مشعرا أن هذا 
هو الذي لبت عنده في الحادثة” . 
ا أن أمر بحث حادثة من اأحداث السيرة ة في صحيح البخاري »ومحاولة 
جمع أطرافها »> واستيفاء الحديث عنها ليس سهلاء ومرد ذلك صلا ك 
منهج البخاري» وطريقة ترتيبه »وتبويبه - كما سبق - وهذه مسألة عرفها 
الأقدمون للبخاري »ومیزوا «(مسلما») عليه e‏ 


(۱) انظر ديك صن ترج عائشة في نانب الأأصاره ء فلم بذكر في لباب قصة زواجها وا 


مايشير صراحة إلى ذلك حتی قال ل اين حجر : إن أحاديث الباب لا تصريح فيها بما فى الترجمة 
لکن رحد ذلك برت ال 2 ي 
(۲) انظر : باب تھا 


ن علي ا ي في «المناقب» حيث اکتفي بایراد مایدل على صل 
الحادثة(وهو ماثبت رن تفصيلاتها لحري 


ي في باب إسلام سلمان 
الفارسي - رضي الله عنه ‏ › ف يذ كر هقف | في السير راكتفى بالإشارة إلى 
ماثبت عنده. (انظر :الفتح ۲۷۷/۷) . 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم ٠١١١۱۴٤/١‏ . . 


۸۹ 


كما لحظ «ابن حجر» على البخاري في «فضائل الصحابة» أنه لم يهذب 
ترتیب من ذکره من اُصحاب المناقب"» وقال عنه في موضع اخر: إن من 
) عادة البخاري إيثار الخفي على الواضح ثم علل ذلك له بشحدذ الاذهان › 
والبعث على مزيد الاستحضار”" : 1 
البحث عن الحادلة في كل موطن ذكرها حتى يمكن رسم هيكلها العام » 
وربما ذكر في الحديث الواحد أكثر من حادثةء فينتج عنه تشابك الأحداث 
ويحتاج إلى دقة في تمييز بعضها عن بعض. 

لكننا م هذا يهمنا ان نذ كر للبخاري دفته في وصح ابوابه › وإذا کنا 
قد أشرنا إلى ذلك بشكل عام في الصحيح فلنذكر نموذجا لهذه الدقة في 
السيرة النبوية : ) 


. ٩۱/۷ الفتح‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ٥۷۲/۸‏ . 

() انظر على سبيل المثال: حديثه عن بيعة العقبة الأولىء فقد فرق الحديث عنها في نحو سبعة 
کے (الإيمان» مناقب الانصارء التفسنيرء› الحدود» الديات› الأاحكامء التوحيد) : 

(€) انظر على سبيل المثال حديثه عن هجرة الحبشة ضمن حديثه عن الهجرة إلى المدينة في حديث 
عائشة الطويل(في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي ت وأصحابه (إلى المدينة) . 

وانظر كذلك : دمجه في الحديث بين غزوة«الرجيع؟ و«وبثر معونة) » حتى قال الحافظ ابن حجر : 
يوهم سياق البخاري في هذه الترجمة بأنهما شيء واحد وليس كذلك(الفتح۳۸۰/۷). 

(o)‏ في مسألة تراجم البخاري - في أبوابه - خلاف »هل اخذها عن مشأیخه » وعن أبواب الكتب 
الجامعة السابقة »أو كانت من تصرفه هو؟ فقال بالاول «الكرماني» »كما في 
الفتح(۹/۹١١١)الإشارة‏ إلى ذلك» وبه قال فؤاد سزكين» حيث قال: فلا بد في رأينا من قبول ذلك 
إذا أردنا أن نفسر صعوبات أخحرى مهمة في الكتاب على الرغم من كونها ثانوية»(تاريخ التراث 
العربى» المجلد الأول » الجرء الأرل ص /۲۲١‏ الحاشية.وقال بالرأي الثانى ابن حجر» ونص كلامه 
الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه»(الفتح .)١١١/۹‏ 

وقد تتبع العلماء مافي هذه التراجم من الفقه والدقة » فذكروا أكثر من مغزى ومعنى وقد سبق بيان 
ذلك » ويهمنا أن نذ كر هنا من بينها - ماذكره (الشيخ أبو الطيب السيد صادق حسن خان 
القنوجي) فيما يخص السيرة حيث قال: ومنها أنه يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير 
ذلك لعدم مارسة هذا الفن » لكن أهل السير لهم اعتناء شديد بمعرفة تلك الخصوصيات (الخطة 
في ذكر الصحاح الستة » نشر مكتبة إسلامي أكادمي بالهند ص۱۹۸) . 


۹۰ 


فيعد (هجرة الحبشة) ا وصح البخاري باب في (( موت النجاشي» وهو 
إنما مات بعل الهجرة› وأوردفي هذا الباب مایدل على إسلامه»› وقد 
کونه لم یترجم بإسلامه وهلا موضعه» وترجم بموته › والجواب - كما 
ذکرہ ابن حجر۔ نه لا لم ت ا 
وثبت عنده الحديث الدال ۳ إسلامه وهو صریح في موته ترجم به لیستفاد 
من الصلاة عليه انه کان قد سل . 
وربما كانت هذه الدقة المتناهية سبباً لإنکا ر أقوام رواية البخاري ا 
e EC‏ > لكنهاه في غير مظانها السابقة بقة إلى الفهم. ٠‏ 
ر منهج البخاري السيرة إلى إفادته من نقد المتون في 
تاریخ الحوادث > فقد يقدم زعن حادئه أو يۇخحرها حلاف NT‏ 
توقیتها - بناء على مايراه في متنها من مرجحات للتقديم أو للتأخير .قال ابن 
حجر :نم ساق المغازي على ترتیب ماصح عنده) ٩‏ .وهذه نماذج تؤ کد ذا 
امنهج: 
ففي غزوة (الخندق مال البخاري إلى قول« موسىی بن عقبة» في کونها 
سنه ة أربع » > وقواه اول حدیث ذکره في الغزوة ( وهر حدیٹث «ابن عمرا) 
حین عرص على النبي يه في عزوة mM‏ وهو ابن ا عشرة سنه ة فلم 
يجزه› وعرص يوم( الخندق» وهو ابن حمس عشرة سنة فأاجا' زه. 8 قال ا 
حجر: فعلى هذا یکون بينهما سنة واحدةء و«أحد» و في الثالفة فتکون 
الخندفق شه ربع(* 8 .و هذا حلاف المشهور عند هل ا من 2 وقعت 
في السنة الخامسة . 


E 


(۳) هدي الساري ص(۷۲٤).‏ 
(8) حح البجاري ed {0 44/o‏ عزوة الخندفى وهي 2 
)٥(‏ فتح الباري ۳۹۳/۷ . 


۹۱ 


وفي غزوة«ذات الرقاع» شار البخاري إلى تأخحر زمنها إلى مابعد خيبر 
مستدلا على ذلك بشهود ابي موسی الاشعري لھا › وابو موسى إنما جاء 
من الحبشة بعد خيبر"» بينما المشهور في تأريخها عند أرباب السير- كابن 
إسحق - انها کانت بعد «خیبر»"'. 

وفي غزوة« بني المصطلق» (المريسيع) نقل البخاري قول«ابن إسحق» في 
كونها سنة ست(على المشهور) » ونقل إلى جانبه قول«موسى بن عقبة» بانه 
كانت سنة اربع'"'› ونقل قول الزهري بان حدیث الإفك کان في الغزوة 
نفسها > ثم نقل - في عرض الحادثة - موقف سعد بن معاذ في حديث 
الإفك“» وهذا يشعر بتقدمها على الخندق” . 


(1) صحیح البخاري :01/٥‏ کات المغازي › باب غزوة ذات الرقاع « وانظر: الججتمع المدني في 
٠‏ عهد النبوة للدكتور أكرم العمري. 

(۲) ومع هذا فالبخاري قدمها في: التبويب على خيبر وتوقف عند صنيعه هذا الحافظ ابن حجر 
فقال: ولا أدري هل تعمد ذلك تسليما لأصحاب المغازي أنها كانت قبل خيبر » أو أن ذلك من 
الرواة عنه » أو لاحتمال تعددها (الفتح۷/۷١٤).‏ 

(۳)قال ابن حجر : وکأنه سبق قلم » أراد أن يكتب سنة حمس فكتب سنة أربع » والذي في 
مغازي«ابن عقبة» من عدة طرق أنها سنة حمس (الفتح۷/١١٠)‏ . 

3 صحیح البخاري o4/o‏ : کتاب المغازي › پاب غزوة بني الملصطلق . 

(٥)لأن‏ سعد بن معاذ رمي بسهم في الخندق › ومات من جراحته في بني قريظة - وقد سبق» 
الحديث عن زمن الخندق - (وانظر: الفتح .)٤١١/۷‏ 


۹۲ 


۳ الإمام مسلم ومنهجه في تدوين أحداث السيرة 


نسبه وحياته e‏ 
اسب ¢ انیساوري 8 اون7 
قشیر 7 شیر" .وف مولده بین انل جى قال ابن e‏ :) ولم ار خد 
من الحفاظ يضبط مولده ولا تقدير عمره» وأجمعوا انه ولد بعد المائتين 4 
وقال ابن الصلاح: : إن تاریخ مولده . ومقدار عمره کا ما تطلب 
الطلاب علمه › فلا یجدونه» وقد وجدناه وله الحمدء فذ کر الحاكم بو عبد 
الله بن البيع الحافظ في كتاب«المزكين لرواة الأخبار انه چ ابا عبد الله 
ابن الأخرم الحافظ يقول: : توفي مسلم عشيۀ يوم الأحد ( ودن يوم الإثنين 
بعين من رجب سنة إحدى وستیںن ومائتین؛ وهو ابن خمس 
وحمسيین سنه وهذا يتصمن ان مولده کان في سنه شت ومائتي' ¢ واللّه 
آعل . 
وهذا الرأي نله ابن خحلکان فقال:وعمره حمس وحمسول سنة» هكذا 
وجدته في بعض الحتب"؟» وإليه ذهب النووي"» وابن الأثير الجزريى“ 
قل کی 


(1) سير أعلام النبلاء ٠٥۸٠٥١۷/١١‏ ومققدمة انووی لشرح مسلم  . ٠١/١‏ 

(Y)‏ صيانة a E‏ مسلم من الإخلال والغلط وحمایته من الإسمَاط والسقط لأبي عمرو بن 
الصلاح(حقيق موفق بن عبد اله بن عبد القادرء نشر دار ان الإسلامي ص(٦٥)‏ > ومعنی 
صليبة: خالص النسب . 

(۳) سير اعلام النبلاء ٥١۸1١۲‏ .. 

. ۱۹٥/۰ وفیات الاعیان‎ )٤( 

(7) وفیات الاعیان ۱۹۰/۰١‏ . 

(۷) في شرحه لمسلم ۱۱/۱ . 

. في ممدمته لجامع الأصول‎ (A) 

() معجم المؤلفین ۲۳۲/۱۲ لکنه ذكر في الحاشية الرواية الأخرى ص٤۲۰‏ . 


1۳ 


ونقل ابن کا والذهبي" › وابن حح ۳ » أن ولادة مسلم کانت وة 
اربع ومائتين » ونقلها الزركلي» ولم يذ کر سواها". 

أما ابن العماد الحتبلي فقد ذكرمايقضي أنه ولد سنة مائتين وواحد» 
حیث ذکر ان عمره حین وفاته ستوك و 
ثماني عشرة ومائتين من يحيى بن يحيى التميمي »> وحج في سنه عشرين 
وهو امرد ¢ فسمع من «القعنبي» بمكة ( فهو أ كبر شيوخه" . 

ورحل«مسلم» کغیره من العلماء في سبیل حصیيل العلم وجمعه إلى 
العراق ¢ والحجاز ¢ والشام ومصر› وسمحع بخراسان› والري ¢ فتوفر له یلد 
هؤلاءِ حلت یر" . 

وقد أحصى الذهبي لمسلم مائتين وعشرين شيخاءوكلهم أخحرج عنهم في 
1 ي وهناك شيوخ غير هؤلاءِ - لکنه لم يخرج عنهم في صحيحه _ 
کعلي بن الجعد»› وعلي بن المديني»› ومحمد بن یحی الذهلي" . 


. ٠٠١/١١ البداية والنهاية‎ )١( 
. 0۸۸/۲ تذكرة الحفاظ‎ » ٠٥۸/١١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ۱۲۷/۱۰ تهذیب التهذیب‎ )۳( 
1 . ٠١١/۸ الأعلام‎ )٤( 
وذكر سزكين أن ولادته سنة(۲٠۲ه)وقيل سنة ٠١۲ه (تاريخ‎ - ٠٤٠١/۲ شذرات الذهب‎ )( 
. )۲٦۳ التراث ص‎ 
. ٠٥۸/١۲ سیر اعلام النبلاء‎ )( 
.. ۱٠۸١ وشرح النووي على مسلم‎ › ٠٠١ 1۱۲ تاریخ بغداد‎ )۷( 
. ٥٦۱ ٥٥۸/۱۲ سیر اعلام النبلاء‎ )۸( 
وإذا كان مسلم لم يخرج للذهلي في صحيحه فقد احرج له‎ =٦1/١١ المصدر السابق‎ )۹( 
البخاري وروی عنه في صحيحه في نحو ثلاثين موضعا من صحيحه في الصوم > والطب» والجنائزء‎ 
والعتق» وغير ذلك »› ولم یصرح باسمه  کما یقول ابن خلکان - بل کان یقول : حدثنا محمد‎ 
. )٠١۹٥/٩ ولایزید» وأحیانا یقول: محمد بن عبد الله »فینسبه إلى جده وإلی جد أبیه. (وفیات الأعیان‎ 


۹٤ 


أما الذين رووا عنه فجماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه» وفيهم من 
في درجته کأبي حاتم الرازي > وموسى بن هارون » وأحمد بن سلمة »› 
وأبي عيسى الترمذي وي بكر بن خزيمة > ويحيي بن صاعد » وبي عوانة 
الإسفرائني » وآخرين' 

کان لمسلم مکانته بین مشايخ عصره »› فقد كان انورغة وأبو حاتم 
يقدمانه في معرفة ة الصحيح على مشایخ عضر ها" . 

وعن صلة مسلم بالبخاري قال الخطيب :«إنما قفى مسلم طريق البخاري 
ونظر في علمه › وحذا حذوه › ولا ورد البخاري بنیسابور في آخر مره لازمه 
وأدام الاخحتلاف إليه»ثم نقل قول الدارقطني لا الببخاري لما ذهب 
مسلم ولا خاد 

وو ما ا ع ان ي ق U‏ وبين محمد بن 

يحيى الذهلي بسببه »لکن - - ومع هذا فقد أخحذ العلماء على مسلم ‏ 

ر س ار ی ر سیه > ولم یذ کر له 
حدیثا »بل زادعلى ذلك »فافتتح کتابه بالحط على من اشترط اللقى لمن روى 
عنه بصيغة«عن» وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية › ولا يتوقف في 
ذلك على العلم بالتقائهماء ووبخ من اشترط ذلك" ءقال الذهبي معلقاً :وإنما 
يقول ذلك بو عبد الله البخاري وشيخه علي ب بن المديني »وهو الأصوب 
الأقوى› وعلل الذهيي ذلك بحدة ا في اق وقبل الذهبي انتقد 
«ابن الصلاح» «مسلما» فيما ذهب إليه وادعاه قائلا« والذي صار إليه مسلم 


. ١/۱ النووى‎ )۱( 
E e (Y) 

. ٠٠١۲/١۱۳ ال ر السابق‎ (T) 

. ۱۰۲/۱۳ المصدر نفسه‎ )٤( 

)6( المصدر نفسه ۱۰۲/۱۳ . 

() انظر ا مقدمة صحیحه ۲۹/۱ ۲۰١‏ 

سير اعلام النبلاء OT‏ ابن کثیر :والظاهر أنه يريد علي بن فانه يشترط ذلك 
ي أل صح الحديث وما البخاري انه لایشترطه في صل اسک ذلك في کتابه 


رف ر علوم الحديٹث ص 1 . 


۹٥ 


هو المستنكر » وما أنكره قد قيل : إنه القول الذي عليه أئمة هذا العلم › 
علي ن المديني > والبخاري وغيرهما»' . 

عاش«مسلم» حیاته شغوفا بالعلم خادما له » حتى وافاه أجله عشية يوم 
ا > ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين 


)۲( 
وقد ذکر الخطيب بسنده في سبب وفاته الرواية التالية > فقال : عقد لمسلم 
مجلس للمذاكرة E N‏ وأوقد 
e‏ و في ا ر: لایدخان أحد ۰ هذا البيت ا له: 
ت ا تمره ر eW‏ ا وقد ف ار الشت: 
قال محمد بن عبد الله النيسابوري: زادني من ااا انه منها 

7( 
مات 

٥ e‏ > ولو لم 
يخلف إلا الصحيح لكان كافيا في الثناء عليه > وبيان مبلغه من العلم ¢ 
فكيف وقد أضاف إليه غيره من مصنفات جليلة أمثال: المسند الكبير على 
الرجال» والجامع الكبير على الأبواب ¢ وکتاب العلل › > وکتاب وک وهام 
امحدئين > والتمييزء »> ومن لیس له إلا راو واحد» وطبقات الحابعين « 
والخضرمين› والأقران ( وسؤالاته اخ بن حنبل › > وکتاب عمرو بن شعیب › 
ومشایخ الثوري »ومشايخ شعبة ¢ واوا الصحابة› وأفراد الشاميين > والكنى 
والاشماة وعير ذللى ‏ . 


)١(‏ انظر : كتابه: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط ص ٠١۸‏ » وانظر كذلك هدي 
الساری ص ۴ 

(۲) تاریخ بغداد ۱۰۳/۱۳ ۱۰٤١‏ . 

(۳) المصدر السابق ٠١١/١۳‏ . 

)٤(‏ انظر: ٠٦١ ٠ e‏ وسير اعلام النبلاء للذهبي 
۲ »› ومعجم المۇلفین ۲۳۲/۱۲ . | 


۹٦ 


صحيح مسلم ومنهجه في أحداث السيرة : 


سبق لنا القول بن صحيح مسلم يلي صحيح البخاري في الصحة والمنزلة 
بعد کتاب الله > وهناك من يقدمه على صحيح البخاري» حتى قال أبوعلي 
الحسين بن علي النيسابوري :ما حت ديم السماء اصح من کتاب مسلم 
ابن الحجاج في علم الحديث»"'. 1 

ل الذهبي معلقا على هذا القول:«لعل ابا علي ماوصل إليه e‏ 
البخاري»" 

قارف ا ا 
کان مذهبه » بل نقل الإجماع في اول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم 
لوصول بسمعت بمجرد کون الت والمعنعن عنه كانا في عصر وأاحد › 
وإن لم ي ثبت اجتماعهماء› 
ET‏ > وهذا المذهب یرجح کتاب البخاري» وإن كنا لا نحكم على 
E ik N OT E PE EA‏ 
وجود هذا الحكم الذي جوزه والله أعلم»" . 

مکٹث«مسلم» في تأليف صخيحه حمس عشرة a‏ > وصنفه من 
ثلاثمائة آلف حديث مسموعة “» وعرضه على أبي زرعة الرازي»ء فكل ما 


(۱) تاریخ بغداد ۱۰۱/۱۳ » جامع الأصول ۱۸۸/١‏ . 

() تذكرة الحفاظ =۸۹/١‏ وقال ابن كثير : ذهبت المغاربة » وأبو علي النيسابوري من المشارقة 
إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري » فإن أرادوا تقديمه عليه في كونه ليس فيه شيء 
من التعليقات إلا القليل » وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضعم واحد ولا يقطعها كتقطيع 
البخاري في الأبواب > فهذا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخاري .. إلخ كلامه. 

(انظر : البداية والنهاية )۳۸/١۱‏ . 

(۳) شرحه لمسلم ۱٤/۱١‏ . 

(٤)‏ سير أعلام النبلاء۱۲/٦٦٥-‏ ا محقق الكتاب وهم فأشار في الحاشية إلى ا وقع ء عند 
النووي(ست عشرة سىنة) > والنووي e SEES‏ (انظر النووي على مام 
1 

. ۱۰۱/۱۲ تاریخ بغداد‎ )٥( 


1۷ 


ااال أن له علة تركه»وكل ماقال إنه صحيح وليس له علة أخرجه'› 
وکان«مسلم» یقول:ماوضعت شیا في هذا المسند إلا بحجة » وما أأسقطت 
منه شع إا ree‏ ) 

ونقف بعد هذا عند بعض ماذكره العلماء من خصائص وميزات لصحيح 
مسلم» توحي بدقة مؤلفه وتخريه - وهذه تندرح حت منهج مسلم في 
صحيحه - منها : اعتناؤه بالتمييز بين «حدثنا» و«أخبرنا» وتقييد ذلك على 
مشایخه" . 

ومنها: اعتناؤه بضبط ألفاظ الأحاديث عند اختلاف الرواة فيها » فمن 
ذلك أن الحديث إذا كان عنده عن غير واحد وألفاظهم فيه مختلفة مع 

اتفاقهم في المعنى قال فيه: أخبرنا فلان » وفلان واللفظ لفلان" . 

ومنها: تکراره - فيما رواه عن صحيفة همام بن منبه - السند التي بها 
رویت إلى ابي هريرة »وقوله في کل حديث منها:هذا ماحدئنا أبو هريرة»فذ کر 
أحاديث منها كذا وكذا » قال العلماء: إنما يفعل ذلك المتحري الورع في 
الصحائف المشتملة على أحاديث بإسناد واحد » وإن كانت المسألة خلافية 
بين العلماء > فمنهم من یری ترك هذا البيان»› ورواية كل حديث منها 

منفردا موصولا بالإسناد المذكور في أولها . 


(۲) المصدر السابق ص(1۸) » تذكرة الحفاظ ٥۹۰/۲‏ . 


البخاري . 

)٤( ٠‏ انظر على سبيل المثال في صحيح مسلم ٦ /١‏ الحدیث رقم ۱٥١۱‏ = وهو کثیر في 
صحیحه . 
)١(‏ انظر في المسألة وتخرير الخلاف : صيانة صحيح مسلم ص۰۱۰۲ ۳١٠٠ء‏ وشرح النووي 
۱+ 


A 


ومنها : أمانته في النقل عن مشايخه في مثل قوله : حدثنا عبد الله بن 
سلمة حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن یحیی (وهو ابن سعید) فلم 
يستجز ‏ رحمه الله أن يقول سلیمان بن بلال > عن یحیی بن سعید› 
لکونه لم يقع في روایته منسوبا عن شیخه  .‏ , 

ومنها: احتياطه في تلخيص الطرق › وتحول الاسانيد مع إيجاز العبارة › 
وکمال حسنها » وحسن ترتيبه › وترصيفه الاحاديث على نسق يقتضيه 
مخقيقه » وكمال معرفته بمواقع الخطاب › ودقائق العلم » وأصول القواعد » 
وخفيات علم الأسانيد › ومراتب الرواة وغير ذلك . 

وقد أشار النووي إلى أن مسلما في دقائق الأسانيد وصنعتها يفوق 
الا 

کما ذکر ا ن ما امتاز به مسلم في صحیحه أنه لا یکتب في صحیحه إلا 
مارواه تابعیان ثمتان عن صحابیین › وکذا في تبح التابعين ( وسائر الطبقات ( 
إلى أن ينتهي إليه» مراعيا في ذلك مالزم في الشهادة › وليس هذا من شرط 
الارى . 

وكذا جمعه المتون كلها بطرقها في موضع واحد» ولا يفرقها في الأبواب 
ولا يقطعها في التراجم » كما هو الحال فى صحيح البخاري”“. 
وعدم إكثاره - في صحيحه - من المعلقات › فليس فيه سوى موضعين»› 
ومواضح اخری نزرة جدا. اثنا عشر موضعا متابعات لا أاصول _ بخلاف 
لا 


(۱) شرح النووي ۲۳/۱ . 

(۲) المصدر السابق ۲۳/١‏ . 

0 يالاات 

)٤(‏ الخطة في ذكر الصحاح الستة ص ۲۲۸= نسب الذهبي هذه المقالة للحاكم» وعلق عليها 
بأنها مجرد دعوی (سير اعلام البلاء۲١/٤۷).‏ 

) .)۲۳۱( المرجع السابق ص‎ )٥( 

(1) صيانة صحيح مسلم ص ۷= وقد کر ابن الصلاح أن عدد ماوقع به الانقطاع في مسلم 
اربعة عشر موضعا » وذ كر النووي انها اثنا عشر موضعاء ثم ذکرهل(شرحه علی مسلم ۱۷/۱ 
۸ا بالنسبة لمعلقات البخاري فهى وإن كانت كثيرة إلاأن العلماء اهتموا بها » وألف أبن حجر 
کتابا خحاصا بذلك سماه «تغليق التعليق على صحيح البخاري» وقد حرج الكتاب في طبعته الأولى 
٠٥‏ هھ في خمس مجلدات » دشره اللكتب الإسلامي »> ودار عمان > فليرجع إليه من شاء : 


۹۹ 


ولهذه المزايا وغيرها حصل لمسلم - كما يقول ابن حجر - في كتابه حظ 
عظيم مفرط لم يحصل لاحدمثله"". 

رتب «مسلم» كتابه على الأبواب » لكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب » 
لملا یزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك" ءوأشار في مقدمته إلى أنه قصد 
منه اختيار الصحيح » معللا ذلك بأن ضبط القليل وإتقانه أيسر على المرء ‏ 
من معالجحة الكثير منه »ولاسیما عند من ١‏ تمییز عنده من العوام'ء» بل کان 
من دواو مسلم لتأليف صحيحه - كما يقول في مقدمته - وجود مصنفات 
خوي الأخبار المبكرة وبالأسانيد الضعاف المجهولة › وقذفها بين العوام الذين 
لا يعرفون عيوبها“. ) 

كما ذكر مسلم - في مقدمته - أنه عمد إلى تقسيم أخبار الصحيح إلى 
ثلائة أقسام وثلاٹ طبقات من الناس من غير تکرار إلا لست يقتضيه * » 


(۱) انظر :تهذیب التهذیب ٠١۷/۱۰‏ . 

(۲) انظر : صيانة صحيح مسلم ص٠١٠‏ = وسآتي على مزيد من التوضيح للأبواب في صحيح 
مسلم . مقدمة مسلم في صحيحه .٤/١‏ 

(۳) المصدر السابق ۸/١‏ . 

6د گر سس من هذه الأسباب كأن يكون التكرار فيه زيادة معنى » أو إسناد يقع إلى جنب 
إسناده لعلة تكون هناك ... إلخ كلامه(انظر :المقدمة ٠ .)٤/١‏ 

)٥(‏ مقدمة صحيح مسلم ٤/١‏ ۷ = وقد اختلف العلماء في مراد مسلم بهذا التقسيم > وامكانية 
تطبيقه فقال الحافظان ابو عبد لله الحاكم » وصاحبه أبو بكر البيهقي - رحمهما الله - إن المنية 
احترمت مسلما - رحمه الله - قبل إخراج القسم الثاني » وأنه إنما ذكر القسم الأول › وتابعهما 
القاضي عياض - رحمه الله - فقال : وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره › ولم يتقيد بالتقليد 
... إلى أن يقول : وجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين › وأتى بأسانيد الثانية 
منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد » أو حيث لم يجد في الباب الأول شيعا » وذكر 
أقواما تكلم قوم فیهم › وزکاهم آخرون › وخرّج حديثهم ممن ضعف أو اتهم ببدعة » وكذلك 
فعل.البخاري» فعندي انه تی بطبقاته الثلاث فى كتابه على ماذكر » وطرح الرابعة كما نص 
عليه » فالحاكم ( والقول لعياض) تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأتي بأحادیشها 
خاصة مفردة » وليس ذلك مراده » بل إنما اراد بما ظهر من تألیفه وبان من غرضه آن يجمع ذلك 
في الأبواب » ويأتي بأحاديث الطبقتين » فيبدا بالأولى » ثم يأتي بالثانية على طريق الاستشهاد 
والاتباع حتى استوفي جميع الأقسام الفلائة » ويحتمل ( كما يقول عياض ) أن يكون أراد 
بالطبقات الثلاث الحفاظ » ثم الذين يلونهم » والثالثة هي التي طرحها ٠...‏ ويتابع عياض 


+۰ 


. مارواه الحفاظ المتقنون‎ -١ 

مارواه المستورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان. 

۳ مارواه الضعفاء والمتروكون . 

فإذا فرغ من القسم الأول أتبعه بذ كر القسم الثاني» أما القسم الثالث فلا 
یعرج عليه ولا یشغل نفسه به - کما قال -. 


-=قائلا) :ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان - صاحب مسلم -: إن مسلما أخرج ثلاثة كتب 
من المسندات : أحدها هذا الذي قرأ على الناس » والاني يدخل فيه عكرمة وابن إسحق صاحب 
المغازي وأمثالهما > والثالث يدخحل فيه من الضعفاءء فإانك إذا تأملت ماذ کر سفیان لم يطابق الغرض 
الذي أشار إليه الحاكم ما ذكره مسلم في صدر كتابه*(انتهى كلام القاضي ملخصا وقد وافقه 
عليه النووي»› فقال : وهذا الذي اختاره ظاهر جدا والله اعلم شرحه على مسلم ۲۳/۱» .)۲٤‏ 

وقال ابن الصلاح : كلام مسلم محتمل لما قاله عياض» ولا قاله غيره (صيانة صحيح مسلم 
ص۱ .)٩‏ 

وقال الذهبي :بل خرّج مسلم حديث الطبقة الأولى» وحديث الثانية إلا النزر القليل مما يستنكره 
الأهل الطبقة الثانية » ثم حرج لأهل الطبقة الثالفة احادیٹ ليست بالكثيرة في الشواهد والاعتبارات 
والمتابعات وقل أن خرج لهم في الأصول شيا » ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة في الصحيح 
لجاء الكتاب في حجم ماهو مرة أخری > ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة » وهم 
کعطاء بن السائب» وليث» ويزيد بن أبي زياد» وأبان بن صمعةء ومحمد بن إسحق» ومحمد بن 
عمرو بن علقمة»؛ وطائفة أمثالهم > فلم يخرج لهم إلا الحديث بعدالحديث إذاكان له أصل .(سير 
اعلام النبلاء ,)٥۷٥/١۲‏ 

وقد سبق «ابن الصلاح» - وهو يرد على من عاب مسلما روايته في صحيحه عن جماعة من 
الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية » والذين ليسوا من شرط الصحيح ‏ فأجاب بمثل 
ماأجاب به الذهبي» وزاد عليه(فليرجع إليه لمن أراد امزيد / في صيانة صحیح مسلم ص٤ .)۹۹-٩۹‏ 
ومن عاب «مسلما»في روايته عن الضعفاء أبو زرعة الرازي» وقد عرض عليه - كما يقول البرذعي _ 
فرأى في الكتاب أمثال أسباط بن نصر وقطن بن نسيرء فأنكر ذلك وقال :يطرق لأهل البد ع علينا 
فيجدوا السبيل بأن يقولوا الحديث إذا احتج عليهم به ليس هذا في كتاب الصحيح › وقد أجاب 
مسلم عن ذلك - حینما بلغه - بأنه لم يدحل من حديث هؤلاء وأمشالهم إلا ما قد رواه الثقات »› 
ولکن قديقع من هؤلاء باسناد عال ويقع عند غیرهم بنزول فيقتصر عليهم به. 

(أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية .)1۷٦ 1۷١/١‏ 


منهج الإمام مسلم في تدوين أحداث السيرة 


فإذا ماأتينا إلى الحديث عن منهج مسلم في تدوين أحداث السيرة أمكننا 
القول بأن هذه المميزات السابقة لصحيح مسلم تظهر في منهجه في كتابة 
السيرة - كجزء من صحيحه _ فالحادثة فيه سهل تناولهاءوبالإمكان جمع 
طرقها في وقت أقل منه في صحيح البخاري. 

وهذه الميزة وإِن کانت ظاهرة في صحيح مسلم إلاآنها ليست مطردة في 
جميع أحداث السيرة فد يجزئ مسلم - هو الاخحر- الحادثة من احداث 
السيرة في أكثر من كتاب > حسبما يقتضيه كل كتاب من أجزاء الحادثة › 
وهذا يؤكد - بشكل عام» وكما سبقت الإشارة إليه - الفرق في المنهج بين 
كتب السيرء والمدونات الحديثية في عرض أحداث السيرة - وكنموذج لهذا 
في صحيح مسلم > فقد وزع مسلم الحديث عن غزوة «تبوك» في أكثر من 
عشرة مواضع '“يحتاج من يريد الكتابة عنها الاطلاع عليها كلها . 

وعلى العموم فأحداث السيرة في مسلم ليست كحجمها في 
البخاري »بل اقل »ومع هذا فقد ينفرد مسلم بذ کر احداث لاتوجد اصلا في 
لبخاري."“وهناك ثلاثة كتب في صحيح مسلم تضم جزءا کبيرا من أحداث 
السيرة »وهي :كتاب الجهاد والسير › وهو اعظم الكتب استيعابا لاحداث 


)١(‏ انظر : كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين ۲۲۹/١‏ وباب المسح على الناصية والعمامة 
١‏ ؛ ‏ وكتاب الصلاة » باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إِذا تأحر الإمام ۰۲۲۷/۱ وفي باب 
سترة المصلي »١‏ وكتاب صلاة المسافرين ءباب الجمع بين الصلاتين في الحضر:ا/٠۹‏ ٠ء‏ 
وکتاب الزكاة ۷۰٦/۲‏ » والقسامة ۱/۳٠١١۱ء‏ واللقطة ۳/٤٣۱۳ء‏ والإیمان ۲/ ۱۲۹۸-١۲۷٠ء›‏ 
وفضائل الصحابة ۱۸۷١/٤‏ والتوبة ۲۱۲۸-۲۱۲۰/۲» والفضائل ۱۷۸١/٤‏ » والزهد والرقائق 
YYTAol/{‏ . 

(( ومشال ذلك : الرواية الأحرى في شق الصدر(انظر الحديث عن شق الصدر في الفصل 
الاول) وإسلام عمرو بن عنبسة ومافي قصته من علائم الدعوة السرية في مكة. (انظر : سرية الدعوة 
وأوائل المؤمنين من الفصل الثالث) إلى غير ذلك . 


السيرة ففيه عن آداب الغزوء وأحكام الغنائم والفيء» والأسرى > هذا فضلا 
عن الحديث عن الغزوات »و كتابة النبي ك إلى الملوك يدعوهم إلى الله » ونحو 
ذلك . 

ثم «كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -ا» حیث یت رکز 
الحديث فيه عن قصص قصص إسلامهم › ونماذج من جهادهم في سبيل الله › 
وفوق ذلك الحديث عن أهل الشجرة ة وفضلهم » وفضل من شهد بدرا 
والحديث عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارءوإلى غير ذلك .أما الكتاب 
الثالث فهو كتاب الفضائل› وفي هذا الكتاب حديث عن نسب النبي 
واسمائه› وبعض معجزاته »و صفاته الخلقية والخلقية › وبعثته» وإقامته بمكة 
۰ 

کما قدمت ف ا ا ة في هذه الكتب » بل 

دات الكتب أحداث بارزة في السيرة» كما هو الحال في بيعة 
العقبة الأولى حيث ذكرها مسلم فى كتاب الحدود - كما سبق - والعقبة 
الثانية في کتاب الإمارة » والهجرة إلى المدينة في كتاب الزهد والرقائق. 

وحيث يلاحظ المطلع في صحيح مسلم تفريق الحديث - أحيانا- 
الحادثة الواحدة في الكتاب الواحد في أكثر من باب”“فذلك أمر ليس مرجعه 
إلى مسلم حیث لم بوب کتابه» بل بل اكتفي بوضع الكتب»› > وترجم جماعة 
أبوابه بتراجم قال عنها النووي :بعضها جيد » وبعضها ليس بجيد» إما لقصور 
في عجارة الشرجمة وإما اركاكة قطي > وإما لغير ذلك » إلى أن يقول 
النووي: وأا إن شاء الله - أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في 
مواطنها" . 


(۱) انظر على سبيل الال حدیثه عن غزرة الخندق > فقد وضع لها بابين في كتاب الجهاد وال 
أحدهما باسم باب غزوة الأحزاب » وبه ساق حديث حذيفة. في الشدة التي نزلت بهم في ليلة 
الأحزاب .٠٤١٠٤/۳‏ 

والأحر باسم باب غزوة الأحزاب» وهي الخندق بعد سبعة أبواب من سابقه» وبه ساق حبر حفر 
الخندق وماكانوا يرجزون به حين الحفر ومشا ركة النبي لهم °7 ETT‏ 

(۲) شرح ا ١؛,؛/؛۷‏ وانظر : مقدمة الألباني على مختصر المنذري لمسلم ص:(ز ;). 


°۳ 


فعلم من ذلك أن هذه التراجم الموجودة في شرح النووي على مسلم 
للأبواب هي من صنيعه هو» لا من صنيع مسلم» وهي نفسها الموجودة في 
النسخة التي حققها(« محمد فؤاد عبد الباقي» والتي اعتمدت عليها . 
ولهذا «فا منذري» في مختصره لصحيح مسلم رتبه ترتیبا قال عنه: نه «(يسرع 
بالطالب إلى وجود مطلبه في مظنته»'» وعقد في مختصره هذا« کتبا» لم 
ترد في الأصل کعناوین في صحيح مسلم»وإذا كان هذا في الكتب فلا 
غرابة أن تختلف عنده الأبواب عمًا هو موجود في صحيخ مسلم؛ لانها كما 
قدمنا ليست من وضعه » بل من وضع النووي . 

ويعنينا من ذلك أحداث السيرة حيث نالها نصيبها من هذا الاختلاف في 
الترتيب عند المنذري'" . 

أما مصادر«مسلم» في السيرة فهي ليست من الوضوح» كما هو الحال 
عند البخاري» وذلك لأن مسلما لا يعتمد المعلقات كثيراء ولا يذ كر تراجم 
في کتبه تکشف عن مصادره - کماصنع البخاري في معلقاته عن أبن 
إسحق» وموسى بن عقبة - وإنما ساق أحداث السير- كغيرها - بالإسناد 
المتصل عن شيوخه. 

وهو وان أكثر من ذكر«الزهري»“» أو «عروة بن الزبير»”“» أو نقل عن 
«موسى بن عقبة» “في السير والمغازي » فإنما يذكرهم ضمن رجال السند 


(۱) انظر : مقدمة المنذري لختصره لصحيح مسلم 

(۲) أمثال : كتاب العدة » والنفقات » والوقف» والضيافة » والهجرة وا مغازي» وغيرها من الكتب. 
(انظر :مقدمة الألباني للمختصر ص:ز) . 

(۳) ومن ذلك فصل «المنذري» الجهاد عن السير حيث أفرد لكل واحد منهما كتابا مستقار 
ووضع کتاب ايان «الهجرة والمغازي» . ۰ 

. انظر : صحیح مسلم ۱۳۳۳/۳ ۰۱۳۹۸ ۱۳۷۹ء ۱۹۸۰۱۳۹۲ ۰ وغیرها کثیر‎ )٤( 

. وغيرها‎ ۱۳۸۹ ۰۱۳۱٣/۲۳۲ المصدر السابق‎ )١( 

(1) المصدر نفسه ٥۷٤/١‏ . ) 


الذي نقله عن شيوخه » كما يذكرهم في كتاب خر غير كتاب السير. 
وكما كان للبخارى منهجه في نقد المتون » والاستنباط منها- كما 

سلف - فكذلك مسلم كانت عنده حاسة النقد في المتن > وربما انتقد 

متنا > واکتفی بالإشارة إليه» ولم يذ كره في صحيحه» كما فعل في رواية 


(۲) 


«شريك بن عبد الله بن ا نمر" في «حادثة الإإسراء والمعراج» : 


 . سيأتي التعريف به في الفصل الأول (بمشيغئة الل‎ )١( 
سيأتي تفصيل الحديث في ذلك في الفصل الأول (حادثة شق الصدر).‎ (۲( 
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«الفصل الأول› 


محمد که 
بين الميلاد والنبوة 


:الفصل الأول 
محمد ب بين الميلاد والنبوة 


اسمه وفضل نسبه عليه الصلاة والسلام : 

اتفق البخاري و عليهما الله في بابين عقداهما في 
E‏ في a‏ حمسه و اسا و e‏ 
قدمي( على ا ¢ الذی لیس i tT‏ 

وقي مسلم : وقد ي رعو ا 
لھم نفسه اسا فيقول: U:‏ محمد › اخ ( والمقفي"› والحاشر ٤‏ ونبي 
التوبة ونبي الرحمة 7 

هذا عن أُسمائه › أما کنيته فهو: بو القاس 

وهذه الكنية تی2 کا فسرها النبي تأنه بعث قاسما يسم a‏ 
وکان ر يقول : انا قاسم أضع حیث مرت ۷ 8 نھی ی عن التكني 
بھها» على حين آباح التتة تاس 
(1) البخاري :١١۲/٤‏ كتاب المناقب » باب ماجاء في أسماء رسول الله ته .» وفي تاب : 
التفسير ٦۲/١‏ سورة الصف » ومسلم ٤‏ : كتاب الفضائل » باب في اسمائه له. 
JATA/E (Y)‏ . 


(۳) قال في النهاية : لقي هو المولى الذاهب › يعني أنه حر الأنبياء المتبع لهم فإذا قفي فلا نبي 
بعده( )٩ ٤/٤‏ . ) 


)€( مسلم ۹/4 . 


)١(‏ البخاري ٠٦١/٤‏ : كتاب المناقب » باب وفاة النبي ه› 

ومسلم ٠١۸۲/۳‏ : كتاب الأدب » باب النهي عن التكني بابي القاسم 

(0) البخاري ٤۹/٤‏ : كتاب فرض الخمس ا ا 
۳ : كتاب الدب . 

. ٤۹/٤ البخاري‎ )۷( 

(۸) البخاري٤/۹٤..ءوفي‏ كتاب المناقب ٠١۳/٤‏ ءباب كنية النبي مء ومسلم 134/۳ کاب 
الأدب. 


آما تسه فھوے کما ارچ لای محمد ین عبد اله بن ع 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان"“ . ووصل ابن إسحق نسبه ‏ 
إلى ادم عليه السلام» وفيه e‏ 


(1) البخاري ۲۳۸/٤‏ : كتاب مناقب الأنصارء باب مبعث النبي له. 
)۲( انظر :السيرة لابن هشام ۱/۱ » وقد نقله ابن هشام عن ابن إسحق دول إسناد» وهو محل 
اخحتلافی بین العلماء وأضحاب السيرء ومعظمهم یری عم ٹبوته› فقد روي - من طریق أبن عباس 
رضي الله عنهما - أن النبي ته كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه « معد بن عدنان بن أددا» ثم 
يمسك» ويقول: « كذب النسابون» قال الله عز وجل: «وقرونا بين ذلك كثيرا٤»‏ . وفي رواية « كان 
إذا بلغ معد بن عدنان أمسك» (انظر:طبقات ابن سعد .)٥٦/١‏ 

قال السهيلي :والأصح في هذا الحديث أنه من قول ابن مسعود (الروض .)٦٦/١‏ ويروى عن عمر 
- رضي الله عنه - أنه قال: إنما تنتسب إلى عدنان ومافوق ذلك لا ندري ماهو (المصباح المضيء 
لأبي عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن حديدة» نشر عالم الكتب» ط. الثانية 0 اهھا/(). 

وقال عروة: ماوجدنا أا يعرف ماوراء معد بن عدنان( الطب قات )٥۸/۱‏ › وعن بي الأسود 
قال :سمعت ابا بکر بن سليمان بن ابي حثمة* يقول : ماو جدنا في علم عالم» ولاشعر شاعر ا حدا 
يعرف ماوراء معد بن عدنان بثبت (المصدر السابق )٥۸/١‏ . 

وقد انتهى«ابن سعد» بعد سياقه عدة روايات في نسبه ت إلى القول:١..‏ فالأمر عندنا على الانتهاء 
فيه( الروض۱/٦٦)‏ »وقبله ذکر«ابن حزم)نسبه که ف عدنان»› تم قال :هاهنا انتھی الشتت الصحيح 
الذي لاشك فيه( جوامع السيرةص۲) › وکذا«النووي) حیث قال :إلى هنا يعني ععدنان _ إجماع 
الا وأما مابعده إلى آدم فمختلف فيه أشد احتلاف» قال العلماء :ولايصح فيه شيءيعتمد(تهذيب 
الأسماء واللغات/القسم الأول ص۲۱ « أو السيرة النبوية للنووي - وهي مستخرجة من التهذيب 
من الآباء..(السيرة ص١).‏ 

ما البخاري فمع وقفته في الصحيح عند عدنانء فقد وصله في التاريخ - عن ابن إسحق - إلى آدم 
(التاريخ الكبير .)١ ٥/١‏ 


() قال عنه الذهبي : وكان من أعلم قريش بأنسابها وأشعارها (السيرةص؟) . 
11۰ 


فهو ته من مضر من ولد النضر بن كانت« . 

هذا من جهة أبيه. أما نسبه من جهة أمه» فأخواله من بني زهرة" 

ea‏ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء 
بني هاشم» 7¢ 

ویقول أیضا:«بعشت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتی کنت من 
القرن الذي كنت فيه»“ 

وعلو نسبه ل وفضله لم يستطع ابو سفيان أن ينكره في فترة عدائه له» 
E POE E RE ED‏ 
قو مھا“ . 


(۱) البخاري ٤/١١٠ء ٠١١‏ :كتاب المناقب» وقوله تعالى: ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنشی..). 

(۲) المصدر نفسه ۲٠۲/٤‏ :كتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب سعد بن أبي وقاص..٬ءقال‏ ابن 
حجر:لأن أمه آمنة منهم (الفتح :۸۳/۷). 

(۳)مسلم ۱۷۸۲/٤‏ :كتاب الفضائلءباب فضل نسب النبي له . 

)٤(‏ البخاري ٠١٦/٤4‏ :كتاب المناقب باب صفة النبي ث. 

() المصدر نفسه ٦ ٠٥١/١‏ بدء الوحي» رفي كتاب الجهاد والسير٤/.‏ 


1۱۱ 


مولد النبي ك4 ونشأته: 
e‏ 


والذي ده حدید اليوم الذي ولد فيه بیوم(الإثنین) : 


ففي صحيح مسلم أن رشول اله لسغل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: 
«ذاك يوم ولدت فيه ...»الحديث"''.ويوافقه في ذلك ابن إسحق ویزید :لائنتي 
عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأولء عام الفيل""'. 

كما تتفق رواية الصحيح مع ابن إسحق في كون ولادته له بعد وفاة 


(۳) 


) والده« عبد الله > حیٹث کان حملا في بطن امه حیں توفي بوه 


۸٠١ ۸۱۹/۲ )۱(‏ :كتاب الصيامءباب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والإثنين والخميس. ) 
(۲) انظر: السيرة لابن هشام »۱۷١/١‏ وقد ذكره ابن إسحق دون إسناد. 

(۳) مسلم ۱۳۹۲/۳ :كتاب الجهاد والسيرءباب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر ‏ 
والشمر.(السيرة لابن هشام ۰۱۷١/١‏ ١۱۹)=ومسألة‏ موت أبي النبي که ما اختلف أصحاب السير 
في مخديد زمنهاء فالذي رجحه الواقدي»وکاتبه محمد بن سعد وفاة والده» وأمه حامل به»ومال إليه 
ابن كثير.(السيرة النبوية لابن كثيرا/٠٠۲)‏ .وهو الذي يفهم من حديث ابن شهاب 
الزهري(المغازي ص:۳۹). ٠ ٠‏ 

أما ابن حزم فيرى أن موته قبل أن يكمل النبي ل ثلاث سنين( جوامع السيرةص٥)»‏ ونقل الذهبي 
وفاة والده وللنبي تله ثمانية وعشرون شهراء وقيل: أقل من ذلكءوقيل :وهو حمل .(السيرة النبوية 
ص۲۲) ءثم روي عن« القرطبي» : كونه حملا على الصحيح 

أما السهيلي فيقول:ذكر أن أباه مات وهو حمل» u‏ على أنه كان في المهد.(الروض 
الأنف۲/١٠١٠).‏ 


IT 


نشا البي ی يتيماأ› وبعد ولادته تولت« ام آیمن»“ حضانته» حتی کر 
ته فأعتقها" . 

أما رضاعه فقد كانت«ثويبة» - وهي مولاة لعمه أي لهب - من أرضع 
النبي َه ءولهذا ا عرض ت« اَم حبيبة» عليه الزواج بأختها ونهى عن ذلك»› 
فقالت له: ني تو اف ترغب الزواج من درة بنت ابي سلمة» فرد 
من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة«(ثويبة»)" )› ولم يڪن ا سلمة هو الاخ 
الوحيد للنبي تمن رضاع ثويبة ءفقد كان عمه( حمزة» كذلك ب إذ أرضعتهما 
ثويبة »ولهنا لما عرض علي بن آبي طالب على النبي ع الزواج من ابنة حمزة 
أجابه : «أنها ابنة حي من الرضاعة“)» . 

وٳذا كانت ثويبة هذه - وهي من مرضعات النبي - له لم يرد ذكرها عند 
ابن إسحق بهذا الشأنء فالأمر بعكس ذلك في شأن «حليمة السعدية»» 
حيث اشتهرت بقصة رضاعها للنبي ته في ديار بني سعد في رواية ابن 
إسحق» الأمر الذى لم تستوعبه رواية الصحيحين من بين ماأشارت إليه في 


أحداث السيرة. 


)١(‏ هي : بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان» كانت 
رصيفة لعبد الله بن عبد المطلب(والد النبي #) »وهي من الحبشة ٬تزوجها‏ زيد بن حارثة - بعد النبوة 
- فأجبت له أسامة» اختلف في موتها هل كان بعد موت النبي ته» أو بعد موت عمر . 

.)۱۷۷/١۳ (الإصابة‎ 

(۲) مسلم ۱۳۹۲/۳ : كتاب الجهاد والسير. 

(۳) البخاری ۱۲٣/۹‏ : كتاب النكاح »باب وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم). 

ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب» وفي باب وربائبكم اللاتي في حجو ركم..4٦/۱۲۷»‏ وفي 
باب«وأن جمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف):١/۱۲۸ء‏ وفي كتاب النفقات :باب المراضع من 
الموالیات وغیرهن ۱۹٥/۲‏ ءومسلم ٠١۷۲/۲‏ :كتاب الرضاع» باب نخريم الربيبة وأحت المرأة » 
۳ من الباب نفسه . 

. :كتاب النكاح‎ ٠٠٠/٠ البخاري‎ )٤( 


11۳ 


E Er فيهاء‎ ey 
قدمت حليمة مكة مع نسوة من بني سعد يلتمسن الرضعاء في سنة شهباءء‎ 
وشاء الله أن يكون محمد من نصيبها على غير رغبة منها؛ لأنه كان يتيما.‎ 
لکنها خحشيت أن ترجع من بين صواحبها »وليس معها رضيع إلى أت قذر‎ 
الله لها ولأهل بيتها من الخير والبركة ما قدر يسبب هذه النسمة‎ 
- الما ر کة(محمد) »حتی وقع له ماوقع من أمر الملكينء » اللذين شقا صدره‎ 
 _ - كما سيأني بيانه - وربما كان ذلك سببا في إرجاع حليمة مما‎ 


£ 


ا 

هذه القصة ساقها ابن إسحق بسنده»ء فقال: : وحدثني جهم مولى الحارث 
ابن حاطب الجمي» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» »أو عمن حدثه 
عنه قال: (: ثم ذكر قصة حليمة بطولها) . 

وفي هذا ان مقال»› فقد تعقب الذهبي ا رجاله وهو( جهم)»› حیث 
نسبه للجهالة حين قال: : جهم بن ابي الجهم› ا 
لار EE EDE A‏ 
حليمة - في هذه اروا 

لكن القصة رواها أبو يعلى» وابن ای و ن ا 
بالتحديث بين عبد الله» وحليمة» كما رواها الطبراني» ووثق الهيثمي رجال 
أبي يعلى والطبراني. 

واستتفاضة اة وشهرتها جعل«ابن عبد البر» يشير إلى القصة بقوله: 
حليمة هى التي أرضعت النبي تل حتى أكملت رضاعه > ورات له برهانا 
وعلما جليلا > ترکنا ذکرہ لشهرته/' . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في : السير والمغازي لابن إسحق حقیق سهیل زکار ص -٤۹‏ بتصرف 
واختصار. 

(۲) انظر: ميزان الاعتدال ۱/ ٤٠١‏ . 

(۳) انظر: الإصابة ٠٠٠١/٠۲‏ . 

. ۲۲٠/۸ انظر: مجمع الزوائد‎ )٤( 


VVE 


وقال ابن كثير:«وهذا الحديث قد روي من طرق أخرء وهو من الأحاديث 
٠‏ المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي»“. 

وإذاكان«أبو سلمة)و«حمزة» أخو ين للنبي جه من رضاع«ثويبة» - كما 
سلف في رواية الصحيحين - ففي رواية ابن إسحق: إخوته من الرضاعة: عبد 
الله بن الحارث» وأنيسة بنت الحارث » وخذامة بنت الحارث - وهي 
الشيماء - وهم لحليمة بنت ابي ذؤيب عبد الله بن الحارث » أم رسول 
اله کر , 

رعيه للغنم : 

تفيدنا روايات الصحيحين أن جزءا من وقت النبي قبل البعثة قضاه في 
رعي الغنم في مكة» إذكان يرعاها لأهل مكة على قراريط" . 

وقد أفادته تلك خحبرة ودراية.حتى إن أصحابه حينما كانوا 
ب«مرالظهران'““» وهم يجنون «الكباث»“ آرشدهہ إلى الأسود منهء فقالوا: 
يارسول الله : كأنك رعيت الغنم ؟قال:«نعم» وهل من نبي إلا وقد رعاها»"“. 

وفي السيرة لابن إسحق: وكان رسول الله تله يقول:«مامن نبي إلا وقد 
رعى الغنم»› قیل :ونت يارسول الله ؟قال: «وأنا)". 


(۱) الاستيعاب (بهامش اللإصابة) ۲٣۱/۱۲‏ . 

(۲) انظر: السيرة لابن کثیر ۲۲۸۱۱ . 

وانظر السير والمغازي لابن إسحق :حقيق سهیل رکا ص۸٤‏ »والسيرة لابن هشام »وقد 
ذکره ابن إسحق دون إسناد . 

)۳( البخاري ۳ : کتاب الإجارةء باب رعي الغنم على قراريط. 

)٤(‏ مر الظهران و 

(معجم البلدان »)٠١٤/١‏ ويعرف الآن باسم: وادي فاطمة . 

.)١۳۹/٤ الكباث: هو النضيج من ثمر الأر اك .النهاية في غريب الحديٹ والاثر‎ (o) 

)1( البخاري٤‏ / °( : کتاب الأنبياءء باب «يعكفون على أصنا م لھم)ء وفي کات الاتلنية باب : 

الكباتث وهو ثمر الأر الك ۲۱۳/٣‏ ومسلم 11۲1/۳ e‏ الأشربة باب فضيلة الأسود من 
الكباٹ . 

(۷) انظر: الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق » نخقيق سهيل زكار ص٤۲٠‏ والسيرة لابن هشام. 
--:. 


حادثة شق الصدر 

يعرض للباحث في هذه الحادثة إشكالات عدة» أهمها: متى وقعت حادثة 
شی الصدر للنبي ؟ وهل کات مرة» أو أكثر؟ وهل کان شق الصدر 

ولعل في محصلة الروايات التي سنذ کرها مایجیب على هذه التساؤلات: 

أولا: شق صدره في بني سعد: 

تتفق رواية الصحيح» مع ابن إسحق على شق صدره في ديار بني سعد 
ففي صحيح مسلم عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله اتاه جبریل › 
وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه»› فشق عن قلبه› فاستخرج القلب»› 
فاستخرج منه علقة» فقال :هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من 
ذهب بماء زمر ثم لأمهء ثم اعاده في مکانه› وجاء الخغلمان يسعول إلى 
امه( يعني ظگره) فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون .ما 
البخاري فلم يذ كرهذه الرواية في شق صدره في ديار بني سعد . 

أما ابن إسحق» فيذ كر شق صدره - وهو في ديار بني سعد - في روایتین : 

الأولى منهما : ضمن حديث حليمة الطويل عن رضاعه له حين 
تقول :۱.. فرجعنا به» فوالله إنه - بعد مقدمنا بأشهر- مع أخيه لفي بهم لنا 
حلف بيوتنا »> د اتانا أحوه يشتد > فقال لي ولا بيه : ذاك اخي القرشي قد 
أحذه رجلان عليهما ثياب بيض» فأضجعاه » فشقا بطنه »فهما يسوطانه" › 
قالت : فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه › قالت : 
فالتزمته» والتزمه أبوهءفقلنا له :مالك يابني ؟قال: « جاءني رجلان عليهما ثياب 


:۱٤۷/١ )۱(‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله إلى السموات وفرض الصلوات= وهو من 
(۲) قال أبو ذر الخشني: يقال: سطت اللبن والدم وغيرهما أسوطه ذا ضربت بعضه ببعض وح ركته. 


۱۱١ 


بيض فأضجعاني» وشقا بطني» فالتمسا فيه شيعا لاأدري ماهو» قالت: فرجعنا 
ا خحبائناء قالت : وقال لي أبوه: ياحليمة› قد خحشيت أن یکون هذا الغلام 
قد أصيب» فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به» قالت : فاحتماناهء فمدمنا به 
على أمهء فقالت :ما أقدمك به ياظگر› وقد کت حريصة عليه › وعلى مکثه, 
عندك ؟.. إلى آخر القصة ©١.‏ 
هذه الرواية سبق لنا أقوال العلماء حولي“ بما يغني عن إعادته هنا. 

الكلاعي“- أن نفرا من أصحاب رسول الله ته قالوا له:يارسول الله» أخبرنا 
عن نفسك . قال : «(نعم» نا دعوة ا إبراهیم› وبشری حي عیسی › ورات 
ی ی ن کا ا ع ا لی ا ای ی اي 
رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب ملوءة ثلجاء فأخذاني فشقا 
E a FS E E E E‏ 
غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج› حتی أنقياهء قال : ثم قال اشيا أصاحبه: 
e‏ اا ا 7 e‏ 


دعه عنك › لو وزنته بأمته a‏ 


(۱ انظر: السيرة لابن هشام ٠۷۷ ۱۷١/١‏ . 

(۲) عند الحديث عن رضاعه . 

. )۳۳/۲ ه» وقيل بعدها. (التهذیب‎ ٠١ الكلاعي› ثقة» توفي سنة‎ (T) 
e 
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هذه الرواية یتبین من رواتها قوة إسنادهاء»ولهذا قال ابن کثیر عنها: وهذا 
ااه ڪل قوي . ۰ 

وهکذا تلتقي رواية مسلم› م روايتي ابن (سحق في دکږ هذه الحادثة› 
وخديدها في ديار بني سعد» أّما توقيتها الزمني فتقف - دون خديده - رواية 
مسلمء والرواية الأخيرة لابن إسحق» بينما خدده الرواية الأولى عند ابن 
إسحق(رواية حليمة) بالسنة الثالثة من عمر النبي ه» حيث مضى في اول 
الرواية: أن حليمة قدمت به على أمه حين بلغ سنتين» ولم تزل بأمه حتی 
ردته معهاء وبعد مقدمه ار کا في الرواية ‏ وقعت الحادثة. 

وهدذه الأشهر- أيضا حددها «القسطلاني» في( مواهبه» بشهرين أو 
ثلاثة" . وخحالفه الشارح«الزرقاني» حيث رجح أن شق الصدر كان والنبي 
تله في الرابعة" . 


(۱) انظر: السیرة لابن کٹثیر ۲۲۹/۱ . 
(۲( انظر :شرح الزرقاني على المواهب ٠٤١۹/۱‏ . 
(۳) المصدر نفسه =٠١١/١‏ واعتمد الزرقاني - في ذلك - على ماجزم به «الحافظ العراقي» في 


نظم السيرة» حيث قال : 
أقام في سعد بن بكر عندها .. أربعة الأعوام جني سعدها 
وحین شق صدره جبریل .. خافت عليه حدثا يؤول ... 


ومتابعة تلميذه الحافظ ابن حجر في سيرته » والتي ذكر أنه التزم فيها الاقتصار على الأصح ما 
احتلف فيه» وقد سبقهم إلى خديد ذلك - في السنة الرابعة - الواقدي» وكاتبه «ابن سعده(انظر: 
الطبقات ١٠١/١‏ وهناك من يجعل هذا في السنة الخامسة للنبي ت أو بعدها »كما هو مروي عن 
ابن عباس وابن عبد البرء والأموي .. 

(انظر: شرح الزرقاني على المواهب ٠١١/١‏ ). 


۱۸ 


ثانيا: في مكة عند حادثة الإسراء: 

وهذه تنفرد بذ كرها رواية الصحيحين دون ابن إسحق» ولم ينفرد بروايتها 
و اوج ن ددا ر 
الصحيحين في الحادثة بأسانيدها : 

أً- روى البخاري في« كتاب الصلاة» بسنده» فقال: حدثنا يحيى بن 
بكيرء قال حدثنا الليث عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك 
قال: کان أبو ذر يحدث أن رسول الله قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكةء 
فنزل جبريل» ففرج صدري» ٿم غسله بماءِ زمزم» ٿم جاء بطست من ذهب 
متلئ حكمة وإيماناء فأفرغه في صدري» ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي» فعرج 
ش ا السماء الدنيا..»". ٠‏ 

وفي کتاب«الحج» قال البخاري :وقال عبدان» احا عبد الله أحبرنا 
يونس» عن الزهري»› قال ا بن مالك رضي الله عنه :كان ا ذر یحدثٹ 
عن رسول الله تله ثم ساق الحديث السابق بنحوه". 

وفي کتاب(الانبیاء) قال البخاري.. حدقا احم بن صالح قال : حدثنا 


والمعراج» فجاء فيه بأشياء لم يتابع عليهاءوأنكرت عليه» ولهذا تكلم فيه من تكلم من العلماء) قال 
ابن معین والنسائي: لیس به با وقالا مرة: لیس بالقوي»› ووهاه ابن حزم لاجل حدينه في 
الإسراء» وثقه أبو داود» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال 
ابن عدي : اذا روی عنه مه فانه لقه» وقال الساجي : كان یری القدر» مات قبل الأربعين ومائة. 
(انظر : المیزان ۲۹۹/۲ » وسیر اعلام .النبلاء ٠١۹/۱‏ والتهذیب .)۳۳۷/٤١‏ 

() البخاري :۹٠/١‏ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء . 

. البخاري ۲ ۷ : باب ماجاء في زمزم‎ (T) 


۱۹ 


عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: قال أنس: كان آبو ذر- رضي الله 
عنه - يحدث ان رسول الله تله قال: .. وساق الحديث بنحو ماسبق"". _ 
كما أخرج الحديث - بلفظه السابق - مسلم في صحيحه» 
فقال :وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي» أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس 
عن ابن ۳ عن انس بن مالك قال: کان ابو ذر يحدث أن رسول الله له 
6 
هذه د حادثة شق صدره تله في مكة _ 
زمن الإسراء والمعراج - وفي حال اليقظة » دون أدنى لبس أو و 
ب - وروى البخاري في كتاب«بدء الخلق» بسنده» فقال: حدثنا هدبة 
ابن خالد › حدثنا همام عن قتادة» وقال لي خليفة: حدثنا یزید بن زریع› 
حدثنا سعيد وهشام قالا: حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة - رضي الله عنهما - قال : قال التبي تل :«بينا أنا عند البيت بين 
النائم واليقظان» وذ كر يعني رجلا بين الرجلين› » فأتیت بطست من ذهب 
EN‏ > ثم غسل البطن بماء 
زمزم» ثم ملئ حكمة وإيماناء وتيت ا البغل و احا 
البراق» فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا.. 
وكذا رواه مسلم في «الإيمان» .. Te‏ ابن ا 
عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك (لعله قال) عن مالك بن 
صعصعة(رجل من قومه) ٹم ساق الحديث - مع اخحتلاف يسير في لفظه 
عن سابقه _..“ ) 


:۱١/٤ )۱(‏ باب ذكر إدريس عليه السلام . 

:۱٤۸/١ )۲(‏ كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله ت إلى السموات . 

۷۷/٤ )۳(‏ : باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم . 

. ٠١١/١ وبنفس هذا السند ساقها مسلم مرة أخرى مختصرة‎ ء٠١٠١‎ ۱٤۹/١ )٤( 


1۰ 


وفي «المناقب» و ek‏ البخاري ذکره البخاري بسنده السابق في ( يذء 
الخلق»وقال في أوله: عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة - رضي الله 
ln ORY‏ 
فشقی مابین اى هذه» فقلت جاو - وهو إلى جچیی = ما یعنی 4 
قال: : من ثغرة نحره الي شعرته» وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته› 
اجرح ي ا ايت بست من ذهب ملرة إيبان > فغسل قلبي› ثم 
حشي ثم أعيد» ثم أتيت بدابة دول البغل... 0 

وهذه الروايات - هي الأخرى - مع على ذكر هذه الحادثة في مكة 
ازمن الإسراء وا معراج» وفي حال اليقظة - أيضا - فإن أشكل فيها قوله« بين 

النائم واليقظان» قیل: E‏ ذلك محمول على ابتداء الحالء ثم لما حرج به 
إلى باب المسجد فأركبه البراق استمر في يقظته» > حکاه ابن حجرء ونقل عن 
الشيخ بي محمد بن ابي جمرة " قوله :«لو قال ت : انه کان رظان لأخبر 
بالحق؛ لأن قلبه في النوم واليقظة مراف وغه اها - لم يكن النوم 
e‏ > لکنه که خری الصدق في الإخبار و 

قلت :ولعل ما يؤكد هذا الفهم قوله في الرواية الأحرى - للبخاري - 

( مض طجعا) دول قوله: « بين النائم 

ج ونأتي - بعد هذا کا رواية «شريك» »وقد اتفق على روايتها - 

ضمن الحديث عن قصة الإسراء والمعراج »الشيخان» لكن «مسلما» اخحتصرها 


(۱) لعله صاحب أنس - وسيأني مزيد تعريف به عند الحديث عن الإسراء - بمشيفة الله . 

۲٤۸/٤ )۲(‏ : باب المعراج . ) 

(۳) هو عبد الله بن أبي جمرة (أبو محمد) محدث» مقرئ» من أثاره : مختصر الجامع الصحيح 
للبخاري» وشرح بهجة النفوس في شعرين» توفي سنة 1۹٩‏ ه. (انظر: معجم المؤلفين ٠٠٠/٦‏ . 
)٤(‏ انظر : الفتح ۷/ ٠٠٢‏ . 


۲۱ 


وعلق عليهاء بينما es‏ القصة بطولها دون ان يعلق عليها. 

والرواية في البخاري» وسندها هكذا: : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
حدثني سليمان عن شريك بن عبد اله أنه قال :سمعت ابن مالك يقول: : ليلة 
أسري برسول الله ته من مسجد الكعبة نإنه جاءه ثلائة نفر قبل أن يوحى 
إليه» وهو نائم في المسجد الحرام» فقال أولهم: يهم هو؟ فقال أوسطهم: هو 
خیرهم» فقال آخرهم: خحذوا خيرهم» فكانت تلك الليلةء > فلم یرهم حتی 
أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه» وتنام عينهءولاينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام 
أعینهم ولا تنام قلوبهم» فلم یکلموه »› حتی احتملوه» فوضعوه ,عند بغر 
زمزم» فتولاه منهم جبریل» فشق جبریل مابین نحره الى لبته» حتي فرغ من 
صدره وجوفه» فغسله من ماء زمزم بیده»حتی آنقی جوفه ثم ر 
ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة»فحشا به صدره ولغادیده - 
يعني عروق حلقه - ثم أطبقه» ثم عرج به إلى السماء الدنيا...". 

ما «مسلم» فقد جاءت روایته هکذا: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي» حدثنا 
ابن وهب قال : أخبرني سليمان وهو ابن بلال»ء قال حدثني شريك بن عبد 
الله بن ابي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن ليلة أسري برسول 
الله تمن مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» وهو نائم في 
المسجد ا > وساق ا بقصته نحو حدیث ثابت البناني ‏ > وقدم فيه 
شیا 6 وزاد» ونقص .." 

وعلى هذا نستطيع القول بان ن واي «شريك» تضاف إلى ماقبلها من روایات 
تو کد شق صد ره عند حادثة الإسراء والمعراج»› ما ما انفردت به من مور 
فمحل نقاشها عند الحديث عن روايات الإسراء والمعراج - بمشيعة الله - 
وهذا لايمنع من الوقوف عند بعضها مما له علاقة يالحادثة التي نحن بصددها . 


(۱) ۲۰۳/۸ .. كتاب التوحيد »باب ماجاء في قوله عزوجل :وكلم الله موسى 
تکلیما)واخحرجھا في المناقب(مختصرة) ۱۹۸/٤‏ :باب كان النبي ت تنام عينه ولايناج قلبه . 

. - أحد رواة حادثة الإسراء والمعراج _ كما سيأتي‎ )۲( ٠ 

(۳) مسلم ۱٤۸/١‏ : کتاب الإيمان (سبق). 


۲۲ 


اعتمد بعض العلماء » على ماجاء في هذه الرواية من مغالطات في إنكار شق 
الصدر في تلك الفترة› وان الحادثة لم تتعدد بعد وقوعها في ديار بني سعل › 
وتلك نماذج من أقوالهم وتتبع من خالفهم. 
قال الحافظ العراقي - رحمه الله -: قد أنكر وقوع الشقق ليلة الإسراء «ابن 
حزم» و«(عیاض» وادعی أن ذلك تخليط من شريك»› وليس كذلك › فقد ثبت 
في الصحيحين من غير طريق شريك '. 
قلت: وقد سبق بيان هذه الروايات» بل لقد تعمدت ذكرها بأسانيدها 
وطرقها ليظهر للمتأمل مافيها من متابعات". 
كما تعقب القاضي عياض في دعواه«السهيلي»فقال: إن شق الصدر وقع 
مرتین.” .وقال«القرطبي» ني الغهم: :لا يلتفت لإنكار الشت ليلة الإسراء؛ لأن 
رواته ثقات مشاهیر . 
ومن قال بوقوع شق الصدر مرتين:ابن كشير*› ي وابن 
حجر.." بل هناك روایات تفید شق صدره - غير ماذ کر و فقا روي عن 
عائشة رضي الله عنها شق صدره عند نزول الوحي عليه في غار حراء“ 


(1) انظر:شرح الشفا لملا علي القاري 4١٤/١‏ وشرح الزرقاني على المواهب ۲۳/١‏ . 

)۲( في کتب الصطلح تعرف«المتابعة) تاره الراوي عیره في رواية الحديث (تيسير مصطلح 
الحديث للد كتور محمود الطحان ص/١٤۱)‏ . 

وانظر E‏ کک مقمدمة الصلاح اا ا 
)۳( اش الأنف ۱۷۳/۲ . 

. ٠٠٠١۱۷ انظر: الفتح‎ )٤( 

. ۲۳٠/۱ السيرة النبوية‎ )١( 

AEE 

. CA\INNTeY‘ Vc t1 ٠/١ 'الفتح‎ (¥) 

(۸) انظر:دلائل النبوة ة لبي نعیم الأصبهاني ص/۹ ۰ ونقل ابن حجرء ان «الطيالسي» و«الحارث» قد 
رويا ذلك في مسنديهما › ولم يعلق عليهما (الفتح١/٠٠٤).‏ 


IT 


كما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه شق صدره ڳ› وهو ابن عشر 
فار 

وإذا كنا قد انتهينا إلى إثبات وقوع شق الصدر مرتين - كما في 
الصحيحين ‏ إحداهما في بأدية بني سعد قبل البعثة»› والأخحرى في مكة _ 
بعد البعثة - عند وقوع حادثة الإسراء والمعراج فضلا عمًا أشار إليه غيرهما 
من الحالات - فكذلك تنتهي إلى أن هذا الشق كان حسياء وهذا ماتؤكده 
روايات الصحيحين السابقة» فقد جاء في بعضها: «فشق من النحر إلى مراق 
البطن»“» وفي بعضها: «إلى أسفل بطنه»» وجاء في إحداها: «(فشق 
جبریل مابین نحره إلى لبق۵“ . 

وفوق ذلك کله فأنس بن مالك - رضي الله عنه - یقول:«وقد کنت أُری 
آثر ذلك الخيط › في صدره» . 

وماأجمل ماانتهى إليه ابن حجر في ذلك حين قال:«وجميع ماورد من 
شق الصدر » واستخراج القلب» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ما 
يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرةء فلا 
بستحيل شيءَ من ذلك“ : 


(۱) روى ذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على مسند أبيه» وقال الهيثمي :رجاله ثقات»› 
وثقهم ابن حبان(مجمع الزوائد ۲۲۳/۸ » وانظر: محمد رسول الله » محمد صادق عرجون ١/١٤٠ء‏ 
وإن كان يظهر عليه (عرجون) عدم الميل إلى التعدد ص/١٤٠‏ » كما ذكرها أبو نعيم» وقال: إنه تفرد 
به معاذ بن محمد» كما تفرد بذكر السن» ثم أشار إلى المروي عن حليمة في بني سعد(دلائل النبوة 
ص/١۷)»‏ وقد ذكر هذه الحادثة والتي قبلها«الصالحي» في سيرته (سبل الهدى والرشاد 
۸1۲) بوابن حجر في الفتح ٤٠۰/۱‏ . 

(۲) البخاري »۷۷/٤‏ ومسلم ٠١۱/۱‏ (سبقت) . 


„, ٥° /۱ مسلم‎ (۳) 


. ۲۰۳/۸ البخاري‎ )٤( 


() الفتح °0۷ . 


۲6٤ 


قصة بحيرى 
وما يستوقف الباحث - في هذه الفترة من نشأة النبي هه رحلته بصحبة 


)1( 


مه بي طالب - إلى الشام » وقصته مع «بحيرى» ا 


بذ كرها«ابن إسحق» دون الصحيحين > وجاء فيها: أن أب طالب خن اراد 
O PE ECA CR‏ 
وصحبه معه» فلما نزل ال ركب ا من أرض الشام» > کان یوجد بها 
راهب يقال ىرى وكان إليه علم أهل النصرانية» فرغب لی ار کت 
أن يصنع لهم ظعاماء وأن يجتمعوا كلهم عليه» فلما اجتمعواء وأحضروا 
محمدا جعل يلحظه لحظا شدیداء» ویتعرف إلى صفاته التي يجدها عنده» ثم 
e pO eo Re‏ ا 
ارجع بابن أخيك»واحذرعليه يهود» فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم . 


ثم إن نفرا من اهل الکتاب - غیر بحیری رأوا فيه مارآه بحیری» فأرادوه» 
فردهم عنه بحیری» فخرج به عمه سریعاء حتی أقدمه مكة حين فرغ من 
سجارته بالشاء . 

هذه الرواية آوردها ابن إسحق دون إسناد» لكن رواها الترمذي بسنده إلى 
بي موسي الأشعري - رضي الله عنه فذ كر نحوا من القصة السابقة› وزاد 
في آخرها (وبعث معه ابو بکر بلالاء وزوده الراهب من الكعك والزيت»)› ثم 
قال: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 


() قال السهيلي : وقع في سير الزهري ان بحیری كان حبرا من يهود تيماء» وفي المسعودي: أنه 
كان من عبد القيس» واسمه:سرجس» وفي المعارف لابن قتيبة :قال :سمع قبل الإسلام بقليل هاتف 
يهتف: ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة:بحيرى » ورباب بن البراء الشني» والثالث المتتظرء فكان الثالك 
رسول الله . (الروض الأنف ۲۲۰/۲). 

(۲) انظر: الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق » خقيق سهيل زکار ص ۷۳ اا لابن هشام 
۱ -_ ۱۹۷ «بتصرف) . 

)۳( سنن الترمذي 0۰/0 ,„ 


Yo 


وقد توقف العلماء عند هذه الرواية بين مثبت لها ومنکر› e‏ 
کما سبق حسنهاء والحاكم صححهاء > وقال : إنها على شرط الشيخين''' 
وقال البيهقي :«فأما القصة فهي لل آهل المغازي مشهورةا . e‏ 
السهيلي دون أن يعلق عليها E‏ ا 
سىنة(۳) و کذا النووي»› وحدد فيها سن النبي ك بائنتي عشرة ة٠‏ 

وذكراين سيد الناسا: ال سند الترمدذى ليس دالا خرج له في 
الصحيح'*› وقال الحافظ«ابن کور :الحديث رجاله ٠‏ 

کا ن الرواية من ا لالا" ¢ ومحمد صادق 
ر رار ا 

ا e a‏ ا کان بک ؟ وأين کان بلال في 
هذا الوقت؟.. إلى أخر تفنيده للقصة. ''“وقال و في الميزان في ترجمة عبد 
الرحمن بن ٠‏ وهر اخ ا رمي _-«قلت اا له 
بحیری io‏ باطل قوله: FY RE‏ 
بلالا » ویلال لم يکن خحلق رعد » وأبو بکر کان صبیا)'' . 

. ٦1١/١ انظر: المستدرك‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة ۲٠٦/۲‏ . 

(۳) الروض الأنف ۲۲۰/۲ . 

. السيرة النبوية للنووي ص/۲۲‎ )٤( 

. ٤۳/۱ عیون الأثر‎ )٥( 

(0) الإصابة (عن شرح الزرقاني على المواهب .)۱۹٩/۱‏ 

(۷) تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص/۸ . 

(۸) محمد رسول الله ۱۷۱۰۱۹۹/۱ . 

(۹) عبد القادر» وشعيب» انظر: حاشية زاد المعاد ١/٦۷ء‏ وحاشية جامع الأصول ۲٠٠/۱۱‏ . 


. ۲۸ السيرة للذهبي ص/‎ )٠١( 
. ۸۱/۲ ميزان الاعتدال‎ )۱۱( 


۲٦٢ 


وقال في تلخيص المستدرك - بعدما ذكر قول الحاكم -: : «(قلت: أظنه 
موضوعا فبعضه باطل» EE‏ أنکرها _ من الحجدثين - عبد الرحمن 
الوکیل»"'. 

والذي يبدو أن إمكانية الجمع بين الرأيين واردة» لاسيما إذا كان الإنكار 
منصبا على زيادة الترمذي - في ذكر ابي بكر وبلال - » فضعف هذه الزيادة 
لم يتوقف عنده الذهبي وحده» وإنما وقف عنده طائفة ممن أشار إلى قوة 
إسنادها :فالحافظ ابن حجر استنكر هذه الزيادة» وقال: ولیس ه فيه منکر سوی 
هذه اللفظة› > فتحمل على أنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث أخر» وهم 
من اخ رواته" . 

وقبله قال ابن القيم: : ووقع في کاب الترمذي وعیره انه بعث معه بلالا » 
وهو من الغلط الواضح. فإن بلالا إِذ ذاك لعله لم يکن موجودا ون کان فلم 
یکن مع عمه»ء ولا مع أبي بكر“ . 

وقال«ابن سيد الناس» : إن في متن حديث الترمذي نكارة»› وهي رسال 
ابي بكر مع النبي مه بلالا ... ءوقال الجزري :وذ كر بي بکر فيه وبلال غير 
e‏ 

هذا كله فضلا عن أن رواية ابن إسحق ی بو ا ا 
هذه الزيادة المنكرة . 

اما إعلال«ابن كثير» للقصة بارسال بي موسی الأشعري لھا حيث لم 


. ٦٠٠١/۲ تلخيص المستدرك‎ )١( 

۲) انظر : تعلیقه على الروض الأنف للسهیلی ۲۲۷۰۲۲۹/۲ . 
(۳) الإصابة (عن شرح الزرقاني للمواهب ۱۹٩/۱‏ ). 

. ۷۷ ء۷٦/١ زاد المعاد‎ )٤( 

. ٤٠/١ عيون الأثر‎ )٥( 

() انظر : فقه السيرة للغزالي (حاشيته) ص/ 1۸ . 


۲¥ 


يقدم إلى المدينة إلا في سنة خيبر سنة سبع من الهجرة - فمع محاولة ابن 
كثير الإجابة عن ذلك" ءفهناك رواية أخرى ذکرها «رزین»" رواها علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - عن أبيه(أبي طالب)ءوقال ابن الأثير 
الجزري:وليس بينها وبين رواية الترمذي - عن أبي موسى - كبير 
احتالاف'" »ولعل بها يزول الإرسال المذكور . ويترجح مخسين الترمذي لهاء 
ویتقوی تصحیح الحاكم للقصة . 

البيئة التي نشأً فيها: 

أما عن البيعة التي نشأً فيها عليه الصلاة والسلام فهي بيئة جاهلية» حتى ‏ 
إن البخاري عقد في صحيخه«باب قصة زمزم وجهل العرب»»› وفيه ساق الاثر 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقراً 
مافوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام: < قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً 
بغیر علم)إلی قوله:< قد ضلوا وماکانوا مهتدیں 4 . 

وعقد بابا آخر في«ايام الجاهلية»ذكر فيه بعضا من ملامح هذه الجاهلية: 
فقريش في جاهليتها كانت تصوم عاشوراءء وكان النبي يصومه» فلما قدم 
المدينة صامه»ء وأمر بصيامه..“. 

والمرأة القرشية (من أحمس» التي دخل عليها أبو بكر» فرآها لا تتكلمء. 


(۱) انظر : السيرة لابن کثیر ۲٤۸/١‏ . 

(۲) هو أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي لأندلسي »جاور بمكة زمناء وتوفي 
بها سنة ١ه‏ وله كتاب«التجريد للصحاح الستة٠»‏ وبه جمع بين كتب البخاري › ومسلم› 
والموطأًء وجامع الترمذي وسنن ي داود» وسنن النسائي - رحمهم الله د ورتب كتابه على الأبواب ٠‏ 
دون المسانيدء وقد أفاد منه«ابن الأثير الجزري» في کتابه» جامع الأصول»ونقل عنه.(مقدمة جامع 
الأصول .)٤۸/١‏ 

(۳) جامع الأصول ۲٦۱۰۲۵۹/۱۱‏ . 

. كتاب : المناقب‎ ٠١١١ ۱۱۰/٤ )6( 

(٥)البخاري :۲۳٤/٤‏ كتاب مناقب الأنصارء ومسلم ۷۹۲/۲: كتاب ا E‏ م يوم 


عاشوراء. 


۲۸ 


فقال: مالها؟قالوا: حجت مصمتةءقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل »هذا من 
عمل الجاهلية» فتكلمت .. إلى أن قالت: مابقاؤنا على هذا الأمر الصالح 
الذي جاء الله به بعد الجاهلية ..؟ . 

٠‏ وغلام أبي بكر يؤكد الكهانة في الجاهلية» ويقول لأبي بكر: كنت 
تكهنت لإنسان في الجاهلية”» وأهل الجاهلية كانوا يتبايعون لحوم الجزور 
إلى حبل الحبلة..". 

وأول قسامة كانت في الجاهلية في بني هاش . 
(الراوي) الثالثة» وقيل : إنها الاستسقاء بالأنواء“. 

يضاف إلى ذلك جاهليتهم في أمور النكاح» وقد كان النكاح عندهم - 
كما تقول عائشة - رضي الله عنها على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح 
الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته » أو ابنته» فيصدقهاء ثم 
ينكحهاء ونكاح أخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمنها: أرسلي 

ا فلان»› فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولايمسها ا حتی یتبین حملها 
من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا ٠‏ 
أحب - وإنما يفعل ذلك رغبة في خابة الولد - فكان هذا يسمى نكاح 
الاستبضاع › ونكاح أخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على للمرأة 


..۲٠۰ ۰۲۳٤/٤ البخاري‎ )۱( 

() المصدر نفسه ۲۳٠/٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه ٤‏ - وحبل الحبلة :«أن تنتج الناقة مافي بطنهاء ثم حمل التي نقجت» کما 
جاء موضحا في الحديث نفسه . 

. ۲۳۹/٤ البخاري‎ )( 

. ۲۳٠/٤ المصدر نفسه‎ )١( 


۹ 


كلهم يصيبهاء فإذا حملت» ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملهاء 
اا إليهم ءفلم يستطع أحد منم ان یمتنع حتی يجتمعوا عندهاء تقول 
لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يافلان» تسمي 
من أحبّت باسمه» فيلحق به ولدها لايستطيع أن يمتنع به الرجل» والنكاح 
الرابع أن يجتمع الناس الكشير» فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءهاء 
وهن البغایا کن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماء فمن أرادهن دخل 
عليهن» فإذا حملت إحداهن» ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم 
القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط به» ودعي ابنه» لايمتنع من 
ذلك» فلما بعث محمد چ بالحق هدم نکاح الجاهلية كله إلانكاح الناس 
اليوء“. | 

إلى غير ذلك من صور وملامح هذه الجاهلية والنصوص المؤكدة لهاء 
حتى إن زيد بن عمرو بن نفيل”» أبى أن يأكل من السفرة التي قدمت 
للنبي له › وقال: إنی لست آکلا ما تذبحون على انصابکم» ولا اکل إلا 
ماذ کر اسم الله عليه ... وكان يعيب على قريش ذبائحهم»ءويقول: الشاة 
EB DAE NTS or E‏ 


(1) المصدر نفسه ۰۱۳۲/٦۹‏ ۱۳۳ : کتاب النکاح؛ باب من قال: لا نکاح الا يولي 


فأحرجوه من مكة فانصرف إلى حراء» توفي قبل البعثة بخمس سنين. (الأعلام .)٠٠١/۳‏ 


غير اسم الله ؟! إنكار لذلك وإعظام . 
یامعشر قریش» والله مامنکم علی دین إبراهیم غيري.."“. 

وهذه الجاهلية التي كانت تعيشها قريش فيها من الشقاء والشدة والبلاء 
مايفصح عنه المغيرة بقوله مام عامل كسرى(وقد كان في البعث الذي بعثه 
عمر) وقد سألهم: ما أنتم ؟فأًجابه: 

و ان واب کان با شدید» ريلا شدید» رز A‏ 
والنوى من الجوع»› ونعبد الشجر والحجر...." 

يارسول الله : إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا 
الخير من و 


۷ الب خاری ۱۲۲ ۲۲۲ :کات باب لاان بات جديت يدن غر فا 2 قا 

ابن حجر تعليق بعض العلماء على هذا الحديث» فقال: قال ابن بطال: كانت السفرة لقريش قدموها 

للنبي ته فأبى أن يأكل منها .. قال ابن حجر: وما قاله محتمل» لكن لا أدري من أين له الجزم 

بذلك .. وقال الخطابي: كان النبي ته لا يأكل ما يذبحون عليها للأصنام» ويأكل ماعدا ذلك» وإن 

کانوا لا یذ کرون اسم الله علیه؛ لأن الشرع لم يكن نزل بعد » بل لم ينزل الشرع بمنع أكل مالم 

۰ الله عليه إلا بعد الميحث بمدة طويلة. قلت(ابن حجر) وهذا الجواب أولى ما أرتكبة ابن 
.. (الفتح .)۱٤۳١/۷‏ 

e‏ : فان قيل كيف وفق الله زيدا إلى ترك أكل ماذبح على النصب» > وما لم یذکر اسم 

الله عليه» ورسول الله ته کان أولى بهذه E‏ له ؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه ليس في الحديث مايدل على أنه ت أكل منها...٠‏ والثاني :أن زيدا إنما فعل ذلك برأي 

راه لابشرع متقدم» وإنما تقدم شرع إبراهيم بتحریم الميتةءلا بتحريم ما ذبح اا اا 

حريم ذلك في الإسلام ... (وهذا الجواب الثاني أنكره على السهيلي المحقق عبد الرحمن وکیل 

خیرت قال جرا لای غر مقرل 8 

(الروض الأنف ۳١١/۲‏ ). 

. ۲۳۳/٤ البخاري‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه 1۳/٤‏ : كتاب الجزية والموادعة» (الباب الأول) . 

. المصدر نفسه ۹۳/۸ : كتاب الفتن‎ )٤( 


۱۳۱ 


وخ من شدة هذه الجاهلية أن الآباء کانوا يدفنول ا وهن ا 
حتی اثر عن زید بن ا کان يحيي الموءودة› يقول للرجل اذا ا راد أن 
RE‏ مؤنتهاء فيأًخحذها › فإذا ترعرعت قال 
لأبيها: إن شعت دفعتها إليك» وإن شعت كفيتك مؤنتها" . 
وهذه البيعة الجاهلية عمت ببلواها بوي النبي ه» حيث ماتا على الكفر. 
يقول الرسول ته عن أبيه وقد جاءه رجل يسأله: 
اين آبي؟ قال: «في النار»» فلما قفى دعاه» فقال: «إن آبي واباك في 
النار» . 
ا اة فيقول ةه : «استاذنت ربي أن افق لأميء فلم ياذن لي“ 
واستأذنته في أن أزور قبرها. فأذن لي» فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت» ٠‏ 
وإذا كانت هذه محصلة روایات الصحيحين في بیان بعص ملامح البيئة 
es‏ »> فاننا جد عند ابن إسحق موافقة لبعض ماذكر منهاء 
فقد اورد ب إسحق اة الفخر ال خا والطعن لاسا 
وجاء على ذذ كر قصة زيد بن عمرو بن نفیل وکراهیته لعادات الجاهلية 
(6) 
في و ¢ مقاربة ا جاع و ا 
1e‏ بير کیا نغیر» وکانوا لایفیضون حتی تطلع الس 
)١(‏ المصدر نفسه ۲۳۳/٤‏ . 
(۲) مسلم ۱۹۱/۱ : كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار.. 
(۳) المصدر نفسه ٦۷١/١‏ : كتاب الجنائزء باب استعذان الثبي ته ربه عز وجل في زيارة قبر امه . 
)٤(‏ انظر الجزء المطبو ع( حقیق سهیل زکار) ص۹۸ . 
)١(‏ المصدر نفسه ص ١٠١۸‏ . 
)٨(‏ المصدر السابق ص۹۸ . 


وذکر من عادتهم في الذبائح انهم کانوا إِذا لطخوا بالدماء وجه 
الكعبة وشرحوا اللحوم فوضعوها على الحجارة» وقالوا: لايحل لنا أن نأكل 
کا جا عر ی عن ا اناع زل 8 

ومن عوائدهم: انهم جعلوا«للحمس»وهم هل الحرم مزایا خحصوا بها 
أنفسهم دون سائر الناس فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها وقالوا: نحن 
أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولانعظمن غيرهاءثم زادوا 
على ذلك فابتدعوا أمورا لم تكن حيث قالوا: لاينبغي للحمس أن يأقطوا 
الأقط» ولايسلوا السمن وهم حرم» ولايدخلوا بيتا من شعر» ولا يستظلوا إلا 
في بيوت الأدم ماداموا حراماء ثم رفعوا في ذلك فقالوا:لاينبغي لأهل الحل 
أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحلٌ في الحرم إذا جاءوا حجاجا أو 
عمارا» ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا ول طوافهم إلا في ثياب الحمس فإن لم 
يجدوا شيعا منها طافوا بالبيت عراة ..". 


) () المصدر نفسه ص ٠٠١‏ .. 
() المصدرنقسه ص ٠١٠١٠۰۱‏ . 


۲۳ 


مخالفته لبعض عادات أهل الجاهلية 
وإذا كان النبي تعاش في هذه البيعة» فهل كان لها تأثير عليه ؟الحق أن 
الله تعالى حماه من لوثات هذه الجاهلية» ومساوئها. 
TRON OSE‏ 
جد ا ا ا ق 
وفي الصحيحين نشير إلى حادثتين تؤكدان ذلك : 
الأولى : في بناء الكعبة»حين شارك قومه في بنائهاءو کان هو وعمه 
«العباس» ينقلان الحجارة»و كان عليه إزاره» فقال له عمه: اجعل إزارك على 
فك قك م الاه فف ف إلى اض رط عطا إن 
السماء ثم أفاق» فقال: إزاري إزاري» فشد عليه إزاره" . 
ويتفق«ابن إسحق» مع «الشيخين» في ذكر هذه الحادثة» لكنه يختلف 
عنهما في ديد زمانهاء 0 » إذ جاءت روايته عنها هكذا: 
«وکان 0 یحدث عما کان الله یحفظه به في 
صغره› ا جاهليته أنه قال :«لقد را في غلمان قریش ننقل حجارة 
لبعض مایلعب به الغلمان »کلنا قد تعری»وأخذ إزاره»فجعله على رقبته يحمل 
عليه الحجارة» فإني لأقبل معهم كذلك» وأدبرءإذ لكمني لاكم ماأراه لكمة 
E‏ » قال : فأخذته» وشددته علي a‏ 
۱ أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري على من بين أصحابي» . 


(1) انظر الجزء الطبوع من سيرة ابن إسحق حقمیيق سهيل رکار ن ۸ .والسيرة ا 
هشام۱ /1۹۷ ذکرهاابن إسحق دون إسناد . 

(۲) البخاري ۲ : کكتاب الحج» e e‏ کان ا ااا ات 
(۳( السية ا هشام z=‏ وقد ساقها این ا دون ۴ راکتفی بلقرل فیا دک 


لي 1 


۲۳٤ 


وقد 4 «السهيلي» لهذا الفرق› وتعقب ابن إسحق ى روایته تلك› مشیر 
2 أن هذه القصة إنما وردت ‏ في اللحديث الصحيح - في حین نيان 
الكعبة.. ثم قال: وحديث ابن إسحق إن صح أنه كان ذلك في صغره» إذ 
کان يلعب مع الغلمان» فمحمله على أن هذا الامر كان مرتين: مرة في 
حال صعره» ومرة في اول اکتهاله عند بنیان الكعبة" ‏ . 

اما ابن كثير فقال: ا فان لم تکنها فهي 
e‏ 
وعمره حمس س وثلاٹون سنه حينما ا i‏ بينهم في وصح «الحجر 
الأسود»» لکنه لم یذ کر أنه تعری حين ذاك'"' . 

هذه الروايات تشير إلى خلق من أخحلاق اهل الجاهلية› أل وهر التعري»› 
وهذا الخلق تتفق عليه رواية الصحيح وابن إضحق» حيث ذكروا أنهم كانوا ٠‏ 
يطوفون حول الت عراة» عدا اللحمس(والحمس فریش وماولدت) وهم الذين 
کانوا یحتسبون على الناس بالشیاب يطوفون بها فمن لم تعطه الحمس طاف 
الست ) 
أفاق» وش عليه إزاره. 

كما جاء في إحدی روايات الصحيحين أنه ته مارؤي بعد ذلك اليوم 
عریانا“ . 
() الروض الأنف۲۲۸/۲. 
(۲) السیرة۱/۱١١۲‏ . 
e i RR ۲٠۰ aT (۳)‏ 


أيضا إسناد. 


)0( البخاري ١‏ 0 : کتاب الصلاة پاب ار في ا Ga‏ ۸11 ا 
ا (الفتع 4۷0۱ 


To 


أما أهل الجاهلية فقد استمر هذا الخلق فيهم إلى أن أذن في الناس - في 
حجة ابي بز الا ا حجة الوداع - ألا لايحج بعد العام مشرك» ولا 
طوف بالبیت ان 

أما الحادثة الثانية التي خالف محمد #كفيها قومه» فهي الوقوف بعرفةء 
إِذ کانت قريش تفيض من جمع(مزدلفة) على حين کان يفيض جماعة 
الناس من عرفات''. 

ويذكر ابن إسحق سبب موقفهم هذا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم» فليس 
ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة» ولا نعظم غيرها كما نعظمها » نحن 
الحمس» والحمس أهل الحرم" . 

ولهذا تعجب«(جبير بن مطعم»“ خينما أضل بعيرا» فذهب يطلبه - - يوم 
عرفة ‏ فرأى النبي چ واقفا و : هذا ا 

هاه ؟ ۱ . 


E (۱)‏ :کتاب ا ت بالبيت عريان . e‏ 

ا حيث أفاض ن 

)¥( انظر الجزء الطبوع من سيرة ابن إسحق حقيق سهيل ٠٠١ e‏ والسيرة این هشام 
۲۹/۱. 

E‏ لنب > وقدم على o‏ اا بدر فسمعه a‏ ذلك 
مادحل الإيمان في قلبي› > وقال له النبي جه : «لوكان أبوك حياء وكلمني فيهم لوهبتهم له؛ لأنه 
کان له معه موقف) . أسلم بين الحديبية والفتح» وقيل غير ذلكء » مات سنة سبع أو ثمان أو تسع ۰ 
وحمسين . 

. )٠٥/١ : (اللإصابة‎ 

)0( البخاري۲/١۷٠ء‏ ومسلم۲/٤۸۹(سبقت)»‏ وابن إسحق الجزء المطبوع من سيرته خقيق: سهيل 
زکار ص . وانظرالسيرة لابن e‏ . باب دعاء ا ك وألنبوة. ۰ وفي 
۳ : کاب الجهاد والسيرء باب کتاب e‏ 


E 


صفاته الخلقية والخلقية 


أولاً: صفاته الخلقية: 
e‏ ن اخ الان وجا > حتی قال ابو هریرة - رضی الله 
:لم ار رعده له 

وحينما سئل«البراء» رضي اللهعنه اکان وجه النبي ي مثل الشف 
قال : e:‏ > بل مثل القمر'" .وفي رواية : : بل کان مل الشمس والقمرء وکان 
مستدیر وورد انه کان ا ملیح الوجه . 

ما فمه وعيناه فقد كان ضليع الفم» أشكل العين » والمعنى( كما فسره 
أحد رو اا عظيم 2 وطویل س یا 

ا فقد وصف بأنه ليس بالجعد القطط» ولا بالسّبط"» بل کان 

¥ 

رجلا 


(۱) البخاري ٥۸/۷‏ : كتاب اللباس» باب الجعد» ومسلم :۸٠۹/١‏ كتاب الفضائل باب في صفة 
التي غه ونه كان اجن الان وها 

(۲) البخاري ٠٦٥١/٤‏ : كتاب المناقب»› باب صفة النبي . 

(۳) مسلم :۱۸۲۳/٤‏ کتاب الفضائل» باب شیبه له . 

)٤(‏ المصدر نفسه ۱۸۲١/٤١‏ : كتاب الفضائل» باب كان النبي له أبيض مليح الوجه. 

)٥(‏ المصدر نفسه ۱۸۲۰/٤‏ كتاب الفضائل باب صفة فم النبي جه وعينيه وعقبيه. 

()البخاري ٥۷/۷‏ 0۸(سبق)» ومسلم٤ :۱۸۲١/‏ الفضائل» باب في صفة النبي كله ومبعثه وسنه. 
(۷) البخاري ۵۸/۷ ومسلم٤‏ /۱۸۱۹» ومعنی (رجل) أي لم يكن شديد الجعودة ولا ااسبوطة بل 


بينهما (النهاية۲/٠٠۲)‏ . 


۳4 


وأنه كان له جمّة عظيمة تصل إلى ی 
منكبيه"' ءوأحيانا ثالثة تكون بين أذنيه وعاتقه کما کان کے کٹیر شعر 
اللحية“ . 

وإذا كان البياض في شعره قد شمل العنفقة”*» والصدغين» وفي الرأس 
نبذ"“ فلم يكن ذلك البياض کله يبلغ عشرين شعرة" . 

أما الحمرة في بعض شعره فكانت من أثار الطيب" . 

ونستكمل بقية صفاته الخلقية فنجده له من ناحية اللون يوصف 
بالبياض”“» ولكنه لم يكن بالأبيض الأمهق” "ولا بالأدم"'» وإنما كان 
آُزهر اللرن. ۰ 


(1) البخاري ٤/١٠٠ء‏ ومسلم ۱۸٠۸/١‏ و(الجمَّة)من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين. 
(النهاية )١٠٠١/٠‏ 

(۲) البخاري 9۸/۷(سبق)»› ومسلم ٤‏ /۱۸۱۸(سبق). 

(۳) البخاري٤/١٠٠ء ٥۸/۷‏ ومسلم ٤/۱۸۱۹-لعل‏ ذلك هو الجامع بين اخحتلاف الروايات» 
ونه کان یختلف طولا وقصرا حسب أحواله ل › فإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه» وإذا غفل 
عنها بلغت المنكبين(انظر : النووي ۱/١٥١‏ ۹). 

(٤)مسلم ۱۸۲۳/٤‏ .. باب شیبه له . 

CITE ٤ العنفقة :هي ماعحت الشفة السفلى _ كما جاءت مفسرة في البخاري‎ (o) 

)٦(‏ مسلم :۱۸۲۲/٤‏ الفضائل. 

. ۱٣١/٤ البخاري‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه ٠١٤/٤‏ . 

. ۱۸۲١ /٤ ومسلم‎ ۱٦٤/٤ المصدر نفسه‎ )۹( 

. ۱۸۲٤/٤ ومسلم‎ »0۷/۷ ۰۱٦٤/٤ (۱۰)البخاري‎ 

(1) البخاري ٤/٤١٠ء» ٥۷/۷‏ ومسلم ٤/١٤۸۲١-والادمة‏ في الناس: السمرة الشديدة. 

() البخاري ١٦٤/٤‏ -قال ابن الأثير : الأزهر: الأبيض المستنيرء والرّهر والزهرة: البياض النير وهو 
أحسن الألوان. (النهاية .)۳۲٠/۲‏ 


۳۸ 


اما هیئته فلم یکن ته بالطویل البائن» ولا بالقصیر"'“» بل کان مربوعا"» 


وکان مقصدا" . 


وکان ا بعد مابين اا 

أا یداه ورجلاه فمد وصف عليه الصلاة والسلام نان کن صخم اليدين 
والقدمين وأنه بسط الكفي.' کا کته ج کال کی 
مامسست خزة ولا حريرة لین من کف رسول الله ھ"» وکان منهوس 
العقبيء. 

أما ظهره فكان به خاتم النبوةءكأنه بيضة حماء” »أ re‏ 

تم وجو رر 

وکان ذلك بين ll EEE‏ ٤او‏ كو غا وجه e‏ ند ناعض كتفه 
النجو ‏ , 


. ۱۸۲۶١ ۱۸۱۸/٤ ومسلم‎ »٥۷/۷ ۰۱٦۰ ۰۱٦٤/٤ البخاري‎ ۱ - 
البخاري ا‎ )۲( 

(۳) مسلم =۱۸۲۰/٤‏ قال في النهاية :« كان أبيض مقصدا» :هو الذي ليس بطويل ولاقصير › 
ولاجسيم» كأن خلقه نحى به القصد من الأمور والمعتدل الذي لايميل إلى أحد رفي ا التفريط 
والإفراط . (النهاية في غريب الحديث والأثر٤ )٦۷/‏ . 

. ۱۸۱۸/٤ ومسلم‎ »۱٦٥/٤ البخاري‎ )٤( 

. 0۸/۷ البخاري‎ )٥( 

(0) المصدر نفسه ٥۸/۷‏ . 

(۷) المصدر نفسه ۲١٤/۲‏ كتاب الصوم» باب مايذكر من صوم النبي تله وإفطاره. 

(۸) مسلم =۱۸۲١/٤‏ وقد فسر أحد رواة الحديث(منهوس العقبين)فقال :قليل لحم العقب. 

(۹) المصدر نفسه ٠۸۲۳/٤‏ . 

)٠(‏ المصدر نفسه =۱۸۲۳/١‏ زر الحجلة :واحد الأزرار التي تشدبها الكلل والستور على مايكون 
في حجلة العروس»› والحجلة : القبجة. 

(النهاية ۲/٠٠)وهو‏ بيت كالقبة يزين بالثياب والستور للعروس. 

. ۱۸۲۳/٤ ومسلم‎ »۱۱۳/٤ البخاري‎ )۱۱( 

(۱۲) مسلم =۱١۲٤/٤‏ قال الجمهور : الناغض: أعلى الكتف. 


۳۹ 


ثانیا: صفاته الخلقية: 

وإذا کان ڪه من أحسن الناس خلا كفاش e‏ 
الناس ٌ خحلقاء كما يروي لنا ذلك خادمه انس بن مالك - رضي اللهعنه ٠(_‏ 
وهو الذي کان يقول:« حدمت رسول الله عه عشر سنين واللّه ماقال لي أف 
قط » ولاقال لي لشيء: لم فعلت کذا؟ وهلا فعلت كذا؟". ) 

وفي رواية: «والله ماقال لي لشيء صنعته: لم صنعت هذا هکذا؟ ولا 
لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا؟) . | 

0 ا ا ا : أف ولا لم 


صعت ) ولا آل ی 


وهذه اللخدمة والملازمة وار ی کو د اروا 
في السفر وحده» وإنما كانت کا يول أنس - في الحضر والسفر“ . 


(1)البخاري ۱١۹/۷‏ : كتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد الرجلء ومسلم ٠١۹۲/۳‏ : 
کات الأدب» پاب استحباب حنيك المولود یزد ولادته.. وفي کتاب الفضائل› باب کان رسول 
الله احسن الناس خلقا٤ ٠۸٠٠١/‏ . 

) () مسلم ۱۸١٤/٤‏ . كتاب الفضائل.. هذه الرواية (عشر سنين)متفق عليها وهي المشهورة. 
(۳) مسلم ۱۸٠٤/١‏ . وفي رواية (تسع سنين) مسلم ۱۸٠٠/٤‏ وعلق عليها النووي بقوله: ففي 
رواية التسع لم يحسب الكسر(أي في مدة خدمة أنس بالمدينة) بل اعتبر السنين الكوامل ءوفي رواية 
)٤(‏ ۸۲/۷ ۸۳: كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء. 

٠ كتاب الوصاياء باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صالحا..»‎ : ۱۹١/١ البخاري‎ )٠( 
الفضائل.‎ : ٤4 :باب من استعان عبدا أو صبيا» ومسلم‎ ٤٩/۸ وفي کتاب الدیات‎ 


کل من کان ا إليهء » ویتمامل معه» فكان مثالا للصبرء والحلم» والرفقء 
TT‏ غليظ الحاشيةء 

فأدرکه أعرابي› فجبذ بردائه جيذة سشديدة»› قال انس : فنظرت ف صفحهة 
عاتق النبي له وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال: 
O‏ 

وجاء أعرابي - ورسول الله تله وأصحابه في المسجد(فقام يبول في المسجد» 
فزجره الصحابة(مه مه) فنهاهم عن ذلاك› وقال: (لاتزرموه» دعوه) «فتر كوه 
حتی بال؛ ثم دعاه النبي عه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول» ولا القذرء إنما هي لذ كر الله عز وجل ءوالصلاةء وقراءة القرآن..» 
ثم دعا بدلو من ماء فشنه عليه“ . 

وجاء في إحدى روایات ابخاري في احرها :(. . فإنما بعثتم ميسرين ولم 
تبعثوا و 
(۹) البخاري ٤‏ : كتاب فرض الخمس» باب ماكان النبي جه يعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس 
ونحوه» وفي کتاب اللباس ٠١/۷‏ : باب البرود والحبرة والشملة»› وفي کات الأدب ۷ ٩‏ :باب 


التبسم والضحك» ومسلم۲/٠۷۳:‏ كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش 


5 و حر غسل ال وعیره من ت في 
المتخك: 


(۲)البخاري ٠11/١‏ 1۲ : كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول فى المسجد» وباب ترك النبي 
له والناس الأعرايي حتى فرغ من بوله في المسجد» وباب يهريق الماء على البول . 


٤١ 


في السوق» فإذا رسول اللهته قد قبض بقفاي من ورائي › قال :فنظرت إليه 
وهو يضحك»فقال: «ياأنيس ! أُذهبت حیٹث أمرتك ؟) قال: قلت : نعم انا 


أذهب پارسول الڑے“ . 


شاءت” »والقاصد إليه في ببته ا یحد على بابه وا 

اما مزاحه له » فكان تسرية اة عند همومهم احا »> ومداعبة 
لاطفالهم احیانا اخحری› ا غير ذلك من مقاصده الحميدة في هدا المزراح» 
ونذکر کمثال على ذلك موقفه مع علي - رضي الله عنه - حینما غاضب 
زوجته فاطمة - رضي الله عنها - فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد» 
فتبعه النبي مله فإذا هو مضطجع › وقد امتلاً ظهره تراباء فجعل النبي م 
يمسح التراب عن ظهره› ويقول :«اجلس يابا تراب» 7“ 

ويقول أنس رضي الله عنه: إن كان النبي له ليخالطنا حتى يقول لاخ 
صغير لي إذا رآه: «ياأبا عمير: مافعل التغير؟!»” . 


(۱) مسلم :۱۸۰٥/٤‏ كتاب الفضائل (سبق). 

(۲) البخاري ۹۰/۷ : كتاب الأدب » باب الكبر . 

(۳) البخاري ١۸/۸‏ : كتاب الأحكام» باب ماذكر أن النبي َة لم يكن له بواب» ومسلم 
۲ : كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى . 

. كتاب الأدب» باب التكني بأبي تراب» وإن كانت له كنية أخرى‎ : ۱٠۹/۷ البخاري‎ )٤( 

)١(‏ البخاري ٠١۲/۷‏ : كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» وباب الكنية للصبي» وقبل أن يولد 
للرجل ۷؛ ومسلم ATI‏ : کتاب الأدب (سبق) = ونير تصغير نغعر»٬‏ وهو طائر صغير 
کالعصفور.(جامع الأصول .)۲١۸/۱۱‏ 


4۲ 


وإلى جانب صفاته في الرفق» والتواضع» والمزاح» فهو موصوف بالشجاعة 
في السلم والحرب »وشجاعته به في الحرب معروفة» أما في السلم فنذكر 
منها قصة الفزع الذي أصاب أهل المدينة ذات ليلة» فخرجوا نحو الصوت 
) فاذا رول ٤ا‏ که قل سبقهم إليهء وتلقاهم راجعاء وهو على فرس 
طلحة عري»› في عنقفه الشف وهو يهدئ ائرتهم ويقول: «لم تراعوا لم 
تراعوا مارأينا من شيء» وإنه لبحر (لفرس ببطا) ٠‏ . 

وکان من حلقه عليه الصلاة والسلام حسن التعامل > وحسن القضاء: 
وقد استقرض من رجل سنا من الإبلء فجأءِه فاضا فقال : « أعطوه) › 
فطلبوا سنّه» فلم يجدوا له إل سنا فوقهاء فقال : «أعطوه» » حتى قال الرجل: 
اوفيتني اوفی الله بك› ثم قال عليه الصلاة والسللام: إن خیار کم احسنکم 
وا : 

وفي رواية : إن ذلك الرجل أغاظ للنبي ر القول»› فهم به ا 
فقال لهم : «إن لصحاب الحق مقالا»» ثم قال لهم : «اشتروا له ستاء 
فأعطوه إیاه» فقالوا: انا لا د إلا ستا هو خير من س قال (فاشتروه فأعطوه 
إیاه) › وان من خیر کم أحسنكم قضاء)"“ | 
(۱) البخاري ۲۲۸/۳ : كتاب الجهاد والسيرء باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق » وفي باب السرعة 
الفضائل باب في شجاعة النبي عليه السلام وتقدمه للحرب . 
(۲) البخاري 1١/۳‏ : كتاب الوكالة» باب وكالة الشاهد والغائب جائزة»وباب الوكالة في قضاء 
الدیون »٦۲ ۰٦۱/۳‏ وكتاب الاستقراض ۸۳/۳ وباب استقراض الإبل» وباب هل يعطي أكبر من 
سنه» وباب حسن القضاء»؛ وفي كتاب الهبة٣/۱۳۸‏ :باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة»› 
ومسلم ١١٠٠/۳‏ : كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيراً منه . 
(۳) البخاري۳/٠۸:‏ كتاب الوكالة» باب لصاحب الحق مقال؛ وفي كتاب الهبة ۱۳۸/۳ ءباب 
الهبة المقبوضة..» ومسلم ٠١٠١/۲۳‏ . 


۳ 


ومن صفاته : الجود > والكرم »فهو أجود الناس”“» وماسئل رسول الله که 
شيعا قط» فقال لا"» ولهذا غضب الصحابة رضوان اللهعليهم من ذلك 
الرجل الذى طلب من النبي ل أن يكسوه البردة التي أهدتها إليه امرأة» 
وكانت قد نسجتها بيدهاء وكان عليه السلام محتاجا إليهاء ومعذلك طواها 
وأرسل بها إليه» فقال له الصحابة: ماأحسنت» سألتها إياه» وقد علمت أنه لا 
يرد سائلا ؟. 

وهذه الجود والکرم منهه کان سببا في دخول أقوام في دين الله» ومن 
ذلك: قصته مع الرجل الذى جاءه يسأله» فأعطاه غنما بين جبلين» فرجع 
إلى قومه» فقال» ياقوم: أسلمواء فإن محمدا يعطي عطاء من لايخشى 
الفةر*“. 

ولهذا قال أنس: إن كان الرجل ليسلم مايريد إلا الدنياء فما يسلم حتى 
يكون الإسلام حب إليه من الدنيا وماعليها!!* . 

بل لقد كان هذا الجود منه َه مثار عجب »› وسبب مودة» حتى لاعدائه. 


يقول صفوان بن أمية بعد أن اعطاه النبي جه مائة من النعمء ثم مائة من 


(1) البخاري :٤/١‏ كتاب الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ته» وفي كتاب 
الجهاد والسیر٤‏ /۲۷(سبق)» وفي کتاب الأدب۸۲/۷(سبق)» ومسلم ٤/۲٠۱۸(سبق).‏ 
()البخاري ۸۲/۷(سبق)» ومسلم ٤/٥۱۸۰(سبق)‏ . 

(۳) البخاري ۱٤/١‏ : كتاب البيو ع »باب ذكر النساج» وفي كتاب اللباس ٤٠١/۷:‏ (سبق) ءوفي كتاب 
الأدب۸۲/۷(سبق)وفي كتاب المناقب ٠٠١/٤‏ : باب صفة النبي تل» وفي كتاب الجنائز۲ /۷۸: 
باب من استعد للكفن في زمن النبي ل . 

(٤)مسلم ۱۸۰٦/٤‏ : كتاب الفضائل(سبق) . 

.٠۸٠٦/٤ المصدر نفسه‎ )٥( 


E 


غنائم حنين: والله لقد أعطاني رسول الله تله ماأعطاني» وإنه لأبغض الناس 
إلى» فما برح يعطيني» حتى إنه لأحب الناس إلي!!. 

ولفرط جوده عليه الصلاة ومعرفة الناس په علفته الأعراب - 
منصرفه من حنین - يسألونه سح حتی اضطروه الى سمرة فخطفت رداءه» فوقف 
وقال: «أعطوني. ردائي› فلو كان عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم»› ثم 
لا جدوني بخیلاء ولا کذوبا ولا جانا" . 

وقال عمر- رضي الله عنه - : قسم» رسول الله ل قسماء فقلت: وال 
يارسول الله لغير هؤلاء کان احق به منهم» قال : «إنهم خيروني أن يسألوني 
بالفحش» أو يبخلوني» فلست بباخحل»”. ولم يقتصر ذلك الجود على المؤلفة 
قلوبهم» ومن يطمع في إسلامهم» بل شمل جوده وکرمه صحابته المؤمنين› 
على یکر ضغب I‏ هذا البكر يغلب عبد الله» فيتقدم أمام 
القوم» فيزجره عمر٬ویرده»‏ ثم یتقدم فیزجره عمر) ویرده» فال النبي يه 
لعمر: (( بعنيه) › فقال: هو لك يارسول الله قال : i‏ فباعه من رسول الله 
عه » فقال عليه الصلاة والسلام:«هو لك ياعبد الله بن عمر› تصنع په 


ماشقت» !! . 


. ۱۸۰٦/٤ مسلم‎ )۱( 

(۲) البخاري ٠١/٤‏ : كتاب فرض الخمس (سبق). 

(۳) مسلم ۷۳۰/۲ : كتاب الركاة (سبق) . 

)٤(‏ البخاري ۱۹/۳: كتاب البيوع » باب إذا اشترى شيقا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ..» وفي 
كتاب الهبة ٠١١/۳‏ : باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. 


وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يكون مع النبي له» في غراةء 
ومعه جمل ثقال قد أعيا به» وخلفه في أخريات القوم» حتى زجره النبي 
له » فأُسرع به» فطلب منه بيعه عليه فقال: هو لك يارسول الله» قال: 
) «بعنيه» فاشتراه منه» وقال: «لك ظهره إلى المدينة» › فلما قدم المدينة أوصی 
بلالا ان یقضیه» ویزید له عن ثمنه.. ثم رده عليه »جمله والشمن!!'. 

وفوق ماتقدم من کريم خلقه عليه الصلاة والسلامء فلم یکن بفظ؛› ولا 
غليظ» ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع السيغة بالسيعة» ولكن يعفوء 
ويصةبح 

ولم يكن تله سباباء ولا فحاشاء ولا لعانا" »وهو القائل لعائشة - رضي الله 
عنها -: «ياعائشة» متى عهدتني فحاشا» ؟!“ 


(۲) 


إذا وكل رجل أن يعطي شيعا ولم يبين..» وفي كتاب الاستقراض ۸۷/۳ :باب الشفاعة في وضع 
الدين» وفي كتاب الشروط ٠۷٤/۳‏ :باب إذا اشترط البائعم ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز» وفي 
كتاب الجهاد والسير٣/۲۱۸‏ :باب من ضرب دابة غيره في الغزو» وفي باب استغذان الرجل الإمام 
لقوله:إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه ٠١/٤٤‏ » ومسلم ٤۹٦/١‏ : كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب الركعتين في المسجد لمن 
قدم من سفر اول قدومه» وفي کتاب الرضاع۰۱۰۸۸/۲ ۱۰۸۹ :باب استحباب نكاح البكر. 

(۲) البخاري ۳/٠۲:كتاب‏ البيوع» باب كراهة السخب في السوق» وفي كتاب التفسيرا ٤ ٤/‏ » 
٤٥‏ :باب «إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذير؟)(الفتح أية /۸). 

(۳) البخاري ۸۱/۷» ۸۲: كتاب الأدب» باب لم يكن النبي ته فاحشا ولا متفحشاء وفي باب 
ماينهى من السباب واللعن۷/٤۸.‏ 

. المصدر نفسه ۸1/۷(سبق)‎ )٤( 


٦ 


وهو الموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن:« ياأيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيراءوحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل»› 
ف و غا 
وكان الصدق في الحديث خلقا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام» عرفه 
بذلك العدو والصديق»› فأمية بن خحلف حينما قال له سعد بن معاذ: سمعت 
محمدا يزعم أنه قاتلك» قال: إياي؟قال: نعم» قال: والله مايكذب محمد إِذا 
حدث ...»و كذا زوجة أمية لا أعلمها بالخبر قالت: فوالله فانکات خا 2 
وأبو سفيان لما سأله هرقل :هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال ؟ أجابه قائلا: لاء وعندها رد هرقل» لم يكن ليذر الكذب على الناسء 
ویکذب على ال" . 

ومش رکو قریش کانوا يعرفون هذا الخاق انی 4# فحينما صعد الصفاء 
واجتمع إليه الملا من بطون قريش قال لهم:«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم م فالا ا جرت فاك ا 
ا 

وفي رواية» قالوا: ماجربنا عليك كذبا . 
(1) البخاري ۲۱/۳(سبق)› ›٤ ٤/٦‏ ٥٤(سبق‏ أيضا) . 
(۲) البخاري ۱۸١/٤‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. 
(۳) البخاري ٦٥/١‏ بدء الوحي» وفي كتاب الجهاد والسير٤/۳‏ :باب دعاء النبي إلى کک 
والنبوة ...» وفي كتاب التفسيره/۸٦۱‏ :باب قل يا هل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبینکم» ومسلم :۱۳۹٤/۳‏ كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي ت إلى هرقل يدعو إلى 
الإسلام . 


)٤(‏ البخاري ۱۷/١‏ : كتاب التفسيرء باب :وأنذر عشيرتك الأقربين). 
٦ e‏ : کكتاب التفسیر(تفسير تبت يدا)» ومسلم ۱ کكتاب الإيمان» باب :وأنذر 


۷ 


ولم يكن من خلقه ته الغدر والخيانة»بل كان من خلقه الأمانة والوفاء 
بالعهد.. وهذه أيضا اعترف بها أبو ان لل تله مام هرقل”“والتزام الي 
بهذا الخلق جعله يرد أبا بصيرء وأبا جندل عام الحديبية - مع كرهه 

والملسلمين لذلك ‏ لأنه عاهد قریشا على رد من يأتي إليه E‏ 

هذه نماذج من صفات الرسول ل الخلقية» وهي ليست حصرا لها بقدر 
ماهي إشارات إلى نوعيتها.. وصدق الله :<.. وإنك لعلى خلق عظي)" . 

وهذا الذي ذكره الشيخان فى صفته عليه الصلاة والسلام - الخلقية 
والخلقية - له مايقاربه في السيرة - كما ذكر ذلك ابن هشام““ - حيث قال 
وكان صفة رسول الله ته - فيما ذكر عمر مولى غفرة > عن إبراهيم بن 
محمد بن علي بن ابي طالب قال: کان علي بن ابي طالب عليه السلام 
إذا نعت رسول الله ت قال :لم يكن بالطويل الممغط› ولا القصير 
ردد > کان ربعه من القوم > ولم يكن بالجعد القطإط› ولا السبط »كان 
جعدا رجلا ولم يکن بالطه"» ولا الكلف"» وکان أبیض مشرباء› ادعج 


(۱) البخاري (٦ › ٥/۱‏ سبقی) ٤۲‏ /۳» ١/۸٦۱(سبقت)»‏ ومسل ۳/٤۱۳۹(سبق).‏ 
() الببخاري :۱٦۸/۳‏ كتاب الصلح» باب الصلح مع المشركين» وفي كتاب الشروط 
۳ :باب مايجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة وباب الشروط في الجهاد والمصالحة 

مع آهل الحرب وكتابة الشروط 1۸۲/۳ء ١۱۸۳ء‏ وفي كتاب المغازي 1۸/٠‏ :باب غزوة الحديبية. 
(۳) سورةالقلم اية/٤‏ . 

. لم ينسب ذلك ابن هشام إلى ابن إسحق‎ )٤( 

' الممغط - بالمعجمة - هو الممتدء وقال أبو رز - بالمهملة - هو المضطرب الخلق.‎ )١( 

(0) المطهم : العظيم الجسم.(انظرالسيرة النبوية لابن هشام ۸/۲). 

(۷) المكلثم: هو المستدير الوجه في صغر.(المصدر السابق۸/۲). 


€۸ 


العتين +٠‏ اهدب الاشفار جال امقام رالد 2 دى ال اج 
شثن " الكفين والقدمين» إذا مشى تقلم*» كأنما يمشي فى صبب”» 
وإذا التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوة» وهو خاتم النبيين» أجود 
الناس كفاء وأجراً الناس صدراء وأصدق الناس لهجة» وأوفى الناس ذمةء 
وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه أحبه. يقول 
ناعته: لم ار قبله ولا بعده مثله ٠4‏ . 


(1) أي أسودهما. (المصدر السابق۸/۲) ٠.‏ 

(۲) أي طويلهماء والأشفار: جمع شفر وهو حرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر.(المصدر 
السابق۸/۲) . 

(۳( الغاش: عظام رؤوس المفاصل .(المصدر السابق۸/۲) . 

(4) الكتد: مابين الكتفين .(المصدر السابق۸/۲). 

)١(‏ المسربة : الشعرالذي يمتد من الصدر إلى السرة(المصدر السابى۸/۲). 

0 الأجرد: القليل شعر الجسم.(المصدر السابق۸/۲). 

(۷)أي غليظ. (المصدر السابق۸/۲). 

(۸) تقلع: أي لم يثبت قدميه .(المصدر السابق ۸/۲). 

(۹) في صبب: أي في موضع منحدر.(المصدر السابق۸/۲). 

)٠١(‏ انظر: السيرة لابن هشام ۹-۷/١‏ وفي السند ضعف» نظرا لوجود عمر بن عبدالله المدني(مولى 
غفرة)فقد ضعف» وقيل :كان كثير الإرسال.(انظر: تقريب التهذيب/۹٥»‏ والتهذيب 
۷ ءوفوق ذلك ففي سنده انقطاع» فقد أحرجه الترمذي في المناقب ٠١/٠‏ وقال: هذا حديث 
ليس إسناده بمتصل. 

وانظر كذلك مختصر الشمائل امحمدية للترمذي» وضعف محققه (الألباني) سنده ص(١٠).‏ 


۹ 


زواجه بخديجة وبقية أزواجه في مكة 

وسأكتفي - من أزواجه تله - بذ كر من تم العقد عليها في الفترة المكيةء 
التزاما بالإطار الزمني لموضوع الرسالة. 

: زواجه بخديجۀة رضي الله عنها‎ ١ 

قال البخاري فى صحيحه:«باب تزويج النبي هه خديجة وفضلها) » ثم 
ساق في الباب عدة أحاديث تؤخذ دلالتها بطريق للزوم على زواج خذ: 
کا و کر ذلك ا خر غاه رح ا 

ومنها قول عائشة - رضي الله عنها -:ماغرت ا امرأة للنبي تله ماغرت 
على خديجة.."وقولها:.. وتزوجني بعدها بثلاث سنين '. 

وقول النبي عن خديجة.. «إنها كانت» وكانت»وكان لي منها ولد»"“. 

وحديجة - رضي الله عنها - هي أولى زوجاته تله» ولم يتزوج عليها 
حتی ماتت“» وکان النبي ته يکثر ذكرهاء ويظهر حبها » حتی قال یوما 
لعائشة رضي الله عنها وقد أغضبته - بسبب خديجة -: «إني قد رزقت 


خا 


(۱) فتح الباري ٠١١/۷‏ . 

(۲) البخاري ۲۳١ ۰۲۳۰/٢‏ : كتاب مناقب. الأنصارء وفي كتاب النكاح٦/۸١٠‏ : باب غيرة النساء 
ووجدهن» ومسلم٤‏ /۱۸۸۸» ۱۸۸۹ : كتاب فضائل الصحابة . باب فضل خديجة. 

. ۱۸۸۸/٤ ..»ومسلم‎ ۲۳۱/٤ البخاري‎ )۳( 

. ۲۳۱/٤ يراخبلا)٤(‎ 


.AA4۹/6 مسلم‎ )6( 


(1) المصدر نفسه ۱۸۸۸/٤‏ . 


وکان یتأئر لذکراهاء وینبسط لمن یذکره بهاء وقد دخلت عليه یوما 
أختها«هالة بنت خويلد»فتذ كر بها استغذان خديجة» فارتا ع(أو ارتا ) 
لذلك» حتى غارت منه عائشة وقالت :«وماتذ كر من عجوز من عجائز قريش 
حمراء الشدقين» هلكت في الدهرقد أبدلك الله خيرا منها». 

ويبلغ في ثنائه عليها فيقول: خير نسائها مریم بنت عمران» وخير نسائها 
خديجة بنت خويلد"» وأشار وكيع إلى السماء والأرض* 

وماباله لا يثني عليها وقد أوحى الله إليه أن يبشرها ببيت في الجنة من 
قصب لا صخب فيه» ولا نصب"» وجبريل - عليه السلام - يطلب من 

النبي تله أن يقرأ عليها السلام من ربها ومنه" . 
وخديجة - رضي الله عنها - هي التي قوت قلب التي ڪه حينما نزل علي 
الوحي» فقد جاء إليهاء وفؤاده يرجف» ويقول: لقد حشيت على نفسي› 
فقالت :كلا والله مايخزيك الله بدا ... ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل" . 


(۱) هذه رواية مسلم» والأولى لفظ البخاري» ولا تعارض بینهما(انظر الفتح۷/١٤٠)‏ . 

(۲) البخاري ۲۳٠/٤‏ ومسلم٤‏ /۱۸۸۹ ورواية البخاري جاءت بصفة التعليق هكذا( وقال إسماعيل 
ابن خحلیل)» لکنه في رواية مسلم موصولا هکذا(حدثنا سوید بن سعید .. إلخ)» كما وصله 
الإسماعيلي وأبو عوانة في صحيحه» وأبو نعيم في المستخرج.(انظر الفتح ٠١١/۷‏ › وتغليق 
التعليق٤/١۸).‏ 

. ۱۸۸٦/٤ ومسلم‎ ء۲۳۰/٤يراخبلا‎ )۳( 

. ۱۸۸۷/٤ مسلم‎ )٤( 

. ۱۸۸۸ »۱۸۸۷/٤ ومسلم‎ » ۱١۸/٦ ۰۲۳۱/۲ البخاري‎ )( 

. ۱۸۸۷/٤ ومسلم‎ »۲۳۱/٤يراخبلا‎ )( 

(۷) البخاري ٣/۱٣‏ :بدء الوحي» وفي کتاب الأنبیاء ۱۲٤/٤‏ :باب «*وقال رجل مؤمن من آل ڪون 
يكتم إيمانه)) وفي كتاب التفسير ۸۸/١‏ :(سورة اقرأ) ءوفي كتاب التعبير 1۷/۸ : باب التعبير وأول 
مابدئ به رسول الله له من الوحي» ومسلم١/١١۱:‏ كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله 
. 
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ويذ كر «ابن إسحق» في سبب زواج النبي بها قصة سفره بتجارة لها 
ا الشام مع غلامها ميسرة» فيقول: وكانت خديجة بنت خويلد امراة تاجرة 
ذات شرف » ومال»› تستأجر الرجال في مالها » وتضاربه م یاه بشيء جعله 
لهم» وکانت قریش قوما جار > فلما بلغها عن رسول الله ا ا 
صدق حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه» بعثت بعشت إليه» فعرضت عليه أن 
يخرج في مال ھا ا الشام تاجراء وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غیره من 
التجارء مع غلام لها يقال له: ميسرة» فقبله رسول الله له منهاء وخحرج في 
مالها ذلك»› وخحرج معه غلامها ميسرة» حتى قدم الشام» فنزل رسول الله ل 
في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبانء فاطلع الراهب إلى ميسرة 
فقال له:من هذا الرجل الذي نزل حت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة:هذا 
رجل من قريش من أهل الحرم» قال له الراهب: مانزل مخت هذه الشجرة قط 
إلا نبي. 

ثم باع رسول الله ته سلعته التي خرج بهاء واشتری ما أراد أن يشتري»› 

ثم قبل قافلا إلى مك وميه ميسرة» فكان ميسرة - فيما يزعمون - 
كانت الهاجرة» واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على 
بعيره» فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ماجاء به. فأضعف أو قريبا» 
وحدثها ميسرة عن قول الراهب» وعما كان يرى من إظلال الملكين إياهء 
وكانت خحديجة امراًة حازمة شريفة لبيبة»› مع ماأراد الله بها من کرامته»› فلما 
أخبرها ميسرة بما أخبرها به» بعثت إلى رسول اله ته» فقالت له - فيما 
يزعمون -:«ياابن عم» إني قد رغبت فيك لقرابتك › وستطك ”في قومك› 
وأمانتك » وحسن خلقك »› وصدق حديثك »ثم عرضت عليه نفسهاء 

کات ده برک اوا ا وو ا عن و وا که 
مالاء كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. وهي خحديجة 
E E TTT‏ 


(1) أي : من أوسطهم حسبا ونسبا. (النهاية .)۳٠٦/۲‏ 


o۲ 


وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص 
ابن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر .. 
فلما قالت ذلك لرسول الله ته ذكر ذلك لأعمامه» فخرج معه عمه 
حمزة بن عبد المطلب»› حتى دحل على«خويلد بن أسد» » فخطبها إليهء 
فتزوجها'"'. 

هذه الرواية ساقها ابن إسحق دون إسناد» وقال في ثنايا القصة - فيما 

عموا- وذكر في نهايتها أن الذي زوجها أبوها(خويلد»» وهو موضع 

و 

اما من ناحية السند» فقد آخرج ا مسندة إلى م RY‏ 
سعد بن الربيع» عن نفيسة بنت منبه ا 
إسحق ‏ لكن قال الذهبي: وهو حديث کر“ 

وذكر القصة ابن حجر في سبب زواج النبي له بخديجة» ولم ينكرها“ » 
فلا اتر في أسد الغابة .”“أما ابن عبد البر ذكر القصة في بداية حديثه 
E‏ 
طولها نسبيا - فلم يشر إليها. 


)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام ۲۰٠/١‏ هكذا في رواية البكائي» أما في رواية يونس بن بكير فالذي 
زوجها عمها أسد. بن أسد اظر الجزء إسحق محقیق سهیل زکار ص ۸۲. 
(۲) انظر: طبقات ابن سیعد 

اة 

. ۲۱۳/۱۲ الإصابة‎ )٤( 

.۸۰/۷ (©) 

(0) الاستیعاب 1۸/۱ . 

(۷) المصدر نفسه ۲۹۹/۱۲ ۲۸۹ . 


of 


أما الباحثون المحدثون: فمنهم من قال باتفاق جمهور الرواة عليها› 
ومنهم من اعتبرها إفكا صراحا وفرية خبيثة ' 

أما كون «خويلد» هو الذي زوج خديجة»فهو موضع خلاف بين أهل ' 
السير- كما قدمت - وابن إسحق» وإن كان ذكر في الرواية السابقة 
«خحویلد»» فقد ذ کر في آواخر السيرة قولا أخر يفيدتزويج أخيها «عمرو بن 
خویلد» لها" . 
الول ان أباها( خریلد»هو الذي زوجها رواية الزهري“ وذ كره 
ال 
الواقدي» وقال: المحفوظ من أهل العلم أن أباها خويلد بن سد 
مات قبل الفجار» وأن عمها»عمرو بن اتف الذي زوجها"“» ووافقه على 
ذلك السهيلي» وعزاء - أيضا - إلى المبرد وطائفة» وقال: وهو لصحي 

کاو ن مد ا وان عد ا وال ای ا کو اکر 
INE‏ ) 


(۱) محمد صادق عرجون في کتابه: محمد رسول الله ۰/۱. 

(۲) عبد الرحمن الوكیل في تعلیقه على الروض الأنف ۲۳۷۰۲۲۰۱/۲ . 

ال ان فا 

)4( انظر: المغازي النبوية(للزرهري) ص/٤۲‏ › وقد روي عن ان عباس کماروا أاحمد والطبراني› وقال 
اهيشمي رجال ت کک ۰/۹ ey‏ الطبراني 
( د النبوة» عن e 8 a‏ أن e‏ هو الذي ا CVT‏ 


¥« وسماه ابن كثير«المؤملي» السيرة٠/۷٦۲‏ . فان کانا واحدا فالموصلي متروك کا في الميزان 
.Ac/Y‏ 


(۲) انظر: طبقات ابن سعد ۱۳۳۰۱۳۲/۱ . ) 

(۷) الروض الأنف ۲۲ ۲۳۹» وحکاه عن جبير بن مطعم» وابن عباس» وعائشة. 
(۸) عیون الأثر ٥۰/١‏ . 

(۹) الاستیعاب ۲۷۱/۱۲. _ 

(۱۰) انظر: شرح الزرقاني ۲۰۳/۱ . 


of 


سودة بنت زمعة رضي الله عنها: 

روی ابن إسحق - من طريق يونس بن بكير - أن النبي تله تزوجها بعد 
خديجة» ولم يصب منها ولد" '» وهي التى كانت تقول عنها عائشة رضي 
لله عنها: مارأيت من امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها" من سودة 
بنت زمعة» وذ كرت شيا من حدتها..". ٠‏ 

وهي التي وهبت يومها من رسول الله تله لعائشة» وذلك حينما كبرت» 
فكان رسول الله تله يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة“. 

ونفهم من رواية الصحيحين انها كانت امرأة - مع كبر سنها فيما بعد - 
كبيرة الجسم حتى أنها لتعرف وتميز بين النساء إذا مشت» حتى قال عمر ' 
ذات يوم - وقد حرجت سودة ليلا - :إنك والله ياسودة ماتخفين علينا . 
وتصفها بعض الروايات بأنها كانت ثقيلة ثبطة بطيئة الحركة» ولهذا 
استأذنت النبي تلاليلة جمع(مزدلفة) في الدفع قبل حطمة الناس فأذن لها" . 


(1) السير والمغازي لابن إسحق ( حقیق الد کتور سهیل زکار) ص ٤‏ وذکر این ك اد 
مرسل» رجاله ثقات - أن النبي ت بنى بها في مكة. (انظر: الطبقات۷/۸١»‏ والإصابة لابن حجر 
11( 

(۲) في النهاية : مسلاخ الحية جلدهاء والسلخ بالکسر: الجلد(۳۸۹/۲). 

() مسلم(مختصر المنذري لصحيح مسلم ص )۲٠۸‏ ولم أجده في أصل مسلم . 

)٤(‏ البخاري: كتاب النکا۱۷۷/۹: باب كثرة النساءء وباب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء 
وكيف يقسم ذلك ٠١٤/٩‏ »ومسلم(مختصر المنذري) ص /۲۱۸. 

)١(‏ البخاري ٠١۹/١‏ : كتاب النكاح باب خروج النساء لحوائجهن. 

٠‏ البخاري :۱۷۸/١‏ كتاب الحج » باب من قدم ضعفة أهله بليل... 


oo 


۳ زواجه بعائشة رضي الله عنها: 

سبق القول أن زواجه له بعائشة كان بعد وفاة خديجة بثلاث سنب“ . 

والذي يظهر من غالبية الروايات أن عقده عليها كان بمكة وعمرها ست 
سنين» أما. الدحول بها فكان بالمدينة وهي بنت تسع سنين» وفي إحدى 
روایات مسلم أنه تزوجها وهي بنت سبع سنین"'. 

وهذا يوافق ماذكره ابن إسحق*» كما يشير مسلم إلى أن الزواج والبني 
بعائشة كانا في شوال* . 

وما يؤكد صغر سنها حين الزواج لعبها بالبنات عند رسول الله »ومجيء 
- صواحب لها ينقمعن من رسول الله» فيرسلهن إليها" . 

وقد خطبها النبي عه من أبي بكرء فقال أبو بكر : إنما أنا أحوك! فقال له 
النبي ته : «نت خي في دين الله وکتابه» وهي لي حلال»” . 


(۱) البخاري ٤/۲۳۱(سبق)»‏ ومسلم ٤/۱۸۸۸(سبق)‏ . 
(9) البخاري ۲١٠/٤‏ : كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي تله عائشة وقدومها المدينةوبنائه . 
بها. وفي کتاب النکاح :۱۳۹/٩‏ باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين» وفي باب إنكاح 
الرجل ولده الصغار..» ومسلم ۱۰۳۸/۲» ٠١١۹‏ : كتاب النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغيرة. 
وباب تزويج الأب ابنته من الإمام ١١١/١‏ ذكر ابن حزم أنه بنى بها في شوال بعد الهجرة بسبعة 
أشهر( جوامع السيرة/۳۳)» وذكر ابن إسحق أن البناء بعائشة كان وهي بنت تسع سنين أو عشر. 
(السیرة٤/۳۲۱»‏ ۳۲۲). 

(۳) ۱۰۳۹/۲(سبق) . 

)٤(‏ السيرة لابن هشام ۳۲٠/١‏ . وانظر الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق خقيق سهيل زكار ص 
oo‏ ., 

TE a 

(0) مسلم ۱۸۹٠/٤‏ : كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة . 

(۷) البخاري ۱١١/١‏ : النكاح» باب تزويج الصغار من الكبار . 


1٥٦ 


أما عن كيفية دخوله له بها: فتحدثنا عائشة وتقول: تزوجني النبي له 
وأنا بت ست سنين» فقدمنا المدينة » فنزلنا في بني الحرب بن خزرج» 
فوعکت» فتمرق شعري فوفی جميمه» فأتتني أمي أم رومان» وإني لفي 
أرجوحة» ومعي صواحب لي» فصرخت بي» فأتيتها لا دري ماتريد بي› 
) فأحذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار» وإني لأنهج حتى سكن بعض 
نفسي» ثم اخحذت شيا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي» ثم ادخلتني 
الدارء فإذا نسوة من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة وعلى خير 
طائر » فأسلمتني إليهن» فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله _ 
فأسلمتني إليه وأنا يومذ بنت تسع سنين“. 

وزواج النبي له بعائشة كان بعد رؤيا رآها في المنام تكررت مرتين كما 
في البخاري"» أو ثلاث ليال كما في مسل . | 

وعن هذه الرؤيا يقول ‏ : «رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة 
من حرير» فقال لي: هذه امراك » فكشفت عن وجهك الثوب فإذا نت 
هي » فقلت:« إن يك هذا من عند الله “يمضه»“. 


)1( البخاري 4 (سبق) › 1٦‏ : کتاب النكاح» باب البناء بالنهار بغیر م رکب ولا نيران»› 
ومسلم ۱۰۳۸/۲ . ٍ و 
1٦ (۲)‏ : کتاب النكاح» باب نکاح الابكارء وفي كتاب التعبیر :۷١/۸‏ باب كشف المرأة في 
لمنامء وباب ثياب الحرير في المنام۷1/۸ ءوفي كتاب مناقب الانصار ۲٠۲/٤‏ : باب تزويج النبي له 
عائشة.. 
:۱۸۹٠/٤ )۳(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنها . 

() قال القاضي عياض : يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة» فلا إشكال فیه» وإن کان بعدها ففیه 
ثلائة احتمالات: أحدها: التردد هل هي زوجته في الدنيا والأخحرة أوفي الآخرة فقط ؟» ثانيها: أنه 
وٹالڻها: وجه التردد هل هي رڙيا وحي على ظاهرها وحقيقتها؟ او هي رڙيا وحي لها تعبير؟ وکلا 
الامرين جائز في حی الانبياء. قال ا حجر: والاخحير هو المعتمد» وبه جزم السهيلي عن ابن 
العربي.. (الفتح ۱۸۲/۹ء وشرح النووي على مسلم .)٠٠٠/٠١‏ 

(ه) البخاري ١/۱۹١۱ء‏ ١/١١۱ء»‏ كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» 1۸١۷ء‏ 
٦۷(سبقا)»‏ ومسلم ٤/۱۸۹۰(سبق).‏ 


\o¥ 


وعائشة رضي الله عنها هي الوحيدة من بين Fe e‏ 
وهي بکر› ولهذا کات تظهر هدا الفضل› > وتقول للنبي يه اللهء 
اریت لو نزلت وادیا وفیه شجر قد أكل منهاء ووجدت شجرة 
منهاءفي ايها کنت ترتع بعيرك ؟ !قال : «في التي لم یرتع منها»تعني ان رسول 
الله تله لم يتزوج بكرا غيرها)'. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لعائشة: لم ينكح النبي ته بكرا 
۰ غير(“ . 

مکشت عائشهة رصي الله عنها ي النبي يه سح ومات عنها 
النبي له وهي بنت ثماني عشرة“ 

وفي فضلها قال عليه السلام: «فضل عائشة على النسا ءكفضل الثريد 
على سائر الطعام“»» وأخبرها النبي ته : أن جبريل يقرئها السلام"'» بل لقد 
احتصت من بین سائر زوجات e‏ الوحي عليه وهو في لحافهاء 
ادر عن ذلك اللصطفى وهر يقول لام سلمة: «ياأم 0 لاتۇذيني في 
عانشة تشة» فانه واللّه مانزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منکن غيرها»" . 

ومحبة النبي له لعائشة لم تكن تخفى على المسلمين» حتى لقد كانو 
يتحرون بهداياهم اليوم الذي يكون فيه النبي عند عائشة ‏ . 


. ۱۱۹/٩ البخاری‎ )۱( 

. ١۱۹/٩ البخاری‎ )۲( 
كتاب النكاح.‎ :۱۳۹ ۰۱۳٤/٦ البخاری‎ )۳( 
E O 
. ۱۸۹٩ ۱۸۸۷/٤ البخاري ۰۲۲۰/۴ ومسلم‎ )( 
1A1 A۹06 ومسل‎ »۲۲۰/٤يراخبلا)(‎ 
| . ۲۲۱/٤ البخاری‎ )۷( 
. ۱۸۹۱/٤ (۸)البخاري ۰۲۲۱/۶ ومسلم‎ 


9۸ 


وعائشة رضي الله عنها هي التي قبض النبي هه بين سحرها ونحرها 
کا کا 


٤-أم‏ حبيبة'"بنت ابي سفيان رضي الله عنها: 


وق حاء ذکرها و في الصحيحين من بين زوا ج النبي عه ٠‏ ى التي 
عرصت علی الي کاراب بأحتها«عزة ينت ا سفیان) »فعجب النبي عه 


تول دك رر : لست لك بمخلية > وأحب من شار گني في الخر 
أختي» > فرد علیهاء » إن ذلك لايحل لي. e‏ 


ذ کر ابن اسحی ن الذي زو ج(أم حبيبة؛ للنبي َه هو «خالد بن سعيد بن 
العاص»وهما في ار الحبمشة› وأصدقها النجاشي عن رسول الله کے 
ارخا دينار» وهو الذي خطبها على رسول الله ته هذا في رواية البكائي عن 
ابن إسحق*“» اما في رواية يونس بن بكير عن اين إسحق فالذي زوجھها 
عمرو بن أمية الضمري*“وهذا من اختلاف الرواية عنه باختلاف الرواة. 


my‏ ا ا الرجل نساءه» ‌ 1 ۳ کتاب ا الصحابة» باب 
فضل عائشة. 

(Y)‏ واسمھاا ر ملة) »وقیل(هند») ¢ ورملة أصح .(انظر: السيرة هشام٤‏ /۲۲۲› وجوامع السيرة لاین 
T/۲‏ : کتاب الطلاق› باب کک الإإحداد ي یلق 

ررر سحل د ات ت o VT (1° VV Cjeri‏ کتاں ارضاح (مبق) 
a‏ السيرةص )٠١‏ وقال 0 حجر: الإجماع على أن ان نما تزوج 1 حبيبة وهي 
بالحبشة .(الإصابة .)۲٠۲/۱۲‏ 

( ) انظر الجزء المطبوع من سيرة ا إسحق حقیق سهیل ر ص9 


۹ 


الحبشة“» فإننا جد أيضا رواية انفرد بإخراجها الإمام مسلم - عليه رحمة الله 
ووقف عندها بعض العلماء یر ا مخالفتها لاذ کره ابن إسحق»› بل 
قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان» ولا يقاغدونه» فقال للنبي 


(1) البخاري آ/١٠۱:‏ كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» وفي كتاب 
الجنائز۲ ۹١/‏ باب بناء المساجد على القبر» وكتاب مناقب الأنصار ٤٠٠/٤‏ : باب هجرة الحبشة»› 
ومسلم :۳۷١ ۳۷١/١‏ كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور.. 
(۲) مسلم٤ ۱۹٤١/‏ : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهء 
ووجه الإشكال في هذه الرواية هو اتفاقهم على زواج النبي ل بها قبل إسلام أبي سفيان» حتى ‏ 
أنكر ابن حزم هذا الحديث في إحدى الروايات عنه فقال:«وهذا حديث موضوع لا شك في وضعهء 
والآفة فيه من عكرمة بن عمار.. إلخ كلامه» انظر: ( نوادر الإمام ابن حزم» خرجها وعلق عليها أبو 
عبد الرحمن بن عقيل الظاهرء الطبعة الأولى السفر الثاني ص۷) . ) 
ولم ينفرد ابن حزم بهذا وحده - كما جزم بذلك الد كتور خليل إبراهيم ملا حاطر في كتابه«مكانة 
الصحيحين ص/۹۲"» » وإنما وافقه على ذلك الذهبي حيث قال :«..وفي صحيح مسلم قد ساق له 
- يعني عكرمة بن عمار راوي الحديث أصلا منكرا ... ثم ذكر حديث أبي سفيان. 
(میزان الاعتدال۹۳/۳). ) 

وعلى كل حال فقد أنكر الشيخ ابو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - على ابن حزم دعواه» وبالغ 
في الشناعة عليه» واعتبر هذا من جسارة ابن حزم» وتخطمة الأئمة الكبار.. وأجاب عن الحديث 
باحتمالين : أحدهما: احتمال قصد أبي سفيان مديد العقد بعد إسلامه تطييبا لقابه..» والآخر: أنه 
ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي مجذيد العقد..» وهذان الاحتمالان لم يرض بهما النووي 
حينما قال:وليس في الحديث أن النبى ته جدد العقد» ولا قال لأبي سفيان: أنه يحتاج إلى 
تجديده..(شرح النووي على صحيح مسلما ۳/۱ .)٦٤‏ 

وقد كثرت توجيهاات العلماء لإشكال هذا الحديث» حتى قالت طائفة منهم البيهقي 
والمنذري :يحتمل أن تكون هذه المسألةمن أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة »وه وكافر = 
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ك نعي زوج ام حبيبة بالحبشة.. وقد أشا ابن القيم - رحمه الله - إلى التعسف 
والكلف في هذا انقو .اد المعادا/١٠١١ء١١١).‏ 2 ک 

وابن سيد الناس حينما قال: إن هذا الحديث مخالف هما افق عليه أرباب السير والعلم بالخبر 
عطف على إجابة المنذري عن الحديث» فقال: إنها تتساوك هزلا!!(عيون الأثر )۳٠۷/۲‏ ,وإن كان 
الوجه الذي ذکره عنه یختلف عن الوجه الذي سبقت إشارة ابن القيم إليه . 

وأشار ابن الأثير إلى أن هذا الحديث من أوهام مسلم!!(أسد الغابة۷/١١١).‏ وتعقبه ابن حجر 
14 

اما ابن القيم» فقد اختلف حكمه على الحديث: فهو مرة يحكم بالوهم في الحديث» كما في 
جلاء الافهام ص۳۸٠ء‏ ومرة أخحرى يحاول الإجابة عن هذا الحديث. وما اعترض به عليه» ويژو 
بما یتناسب مع مکانه الصحيح.. كما فی زاد المعاد۲_۱۱۰/۱١١.‏ 

وقال الزرقاني - رحمه الله رعذ EE‏ العلماء حول الحديث :«وقد ر الجواب ن 
ولاباس به» فانه قريب» (شرحه على المواهب اللدنية ٥ › ۲٤٤/۳‏ , 

اا ابن كثير فقد تعرض كغيره لحديث ابي سفيان» وساق بعض الاوجه الحتملة للحديث» ثم 
انتھی ف القول: (وهذه کلها ضعيفة والاحسن في هذا أنه اراد ان بزوجه أبنته الاحری (عمرة) U‏ 
رأى في ذلك من الشرف له» واستعان بأختها ام حبيبة كما في الصحيحين» وإنما وهم الراوي في 
تسمیته أ حبيبة .. (السيرة النبوية ۲۷۷/۳). 

أقول: وهذا الرأي الأخير هو الذي تميل إليه النفس» ولكن يمكن أن يضاف إليه رفع الوهم الذي 
شار إليه ابن كثيرء بأن عزة (وليست عمرة كما ذكر ابن كثير) ورد أنها كانت تكنى هي الأخرى 
٤‏ حبيبة (انظر: زاد ا معاد ١١٠۱ء‏ وشرح المواهب )۲٤١٤/۳‏ وبهذا يزول وهم الراوى. 

ما استشکال «أبن القيم» عليه بقوله KE‏ سفیان : (نعم) واعتباره ذلك وهماً من الراوي»› فقمد 
السؤالء وذلك لانا لا نعلم - من طريق صحيح - أن النبي» #ه» ولى أبا سفيأن إمرة جيشء فقاتل 
الكفار (قائدا) ...إلى أن يقول: والذي قق في حياة النبي» #&؛ من المطالب الثلائة التي طابها أبو 
۷( 

ومن الباحشين الحدثين الذين تكلموا في الحديث الشيخ«الألباني»» وقد جنح إلى ضعف الحديث 
مشیرا إلى ان راویه عن ابي زميل(عكرمة بن عمار) لا يستحق التكلف في تاویل حديثه للابقاء 
عليه .(تعليقه على مختصر المنذري لصحیح مسلم ص/۷٥٤)‏ . 


مازلنا جد وجها للتأويل والتوجيه | ي > وأضيف هنا بأن من اعتمد ذ تضنعيفه أو استشكاله لهذا 
الحديث على حادثة مرور أبي سفيان - و فترة الهدنة - على التي ا 


المذ كور لاأن عرض بي سفیان يتوجه إلى«عرة» لا إلى «رملة» چ » لکن هذا 
نی ضعفه(تعليقه على فقه 
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استراق الجن للسمع قبل النبوة 


من الأمور المعروفة - قبل بعثة النبي تله والتي کان لھا تعلق فیما بعد - 
بنبوته عليه الصلاة والسلام - استراق الجن للسمع ءوتفيدنا روايات 
ا عن حقيقة هذا الاستراق»وكيفيته > ومتی منعوا من استراق 
السمع. 

حدث م المؤمنين عائشة رضي اللهعنهاء فتقول :سال اناس رسول اللہ ل 
عن الكهان فقال لهم رسول الله تله :«ليسوا بشيء» ءقالوا: : يارسول الله» فإنهم 
يحدثون أُحيانا بالشيء يکون حقاء فقال رسول الله تله :«تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الجنى» فيقرّها في أذن وليه قر الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر 
من مائة كذبة»' . 
وتکشف لنا روایات أخر من E‏ كان يسترق الشياطين السمع؟ 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: : سمعت رسول الله تله يقول :إن الملائكة 
رل العنان - وهو السحاب”“ فتذكر الأمر قضي في السماءء فتسترق 
الشياطين السمع› » فتسمعه فتوحيه إلى الكهان...»". 
وأحرج E‏ في صحيحه» و«ابن إسحق» في السيرة بسندهما ‏ 
عن ابن عباس رضي اللهعنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي لمن 
الأنصار انهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول لله تله رمي e‏ فاستنارء 
فقال لهم رسول لله :«ماذاکنتم تقولون في الجاهاية إذا رمي بمثل هذا» ؟ 
(۱) البخاري ۲۸/۷: کتاب الطب» باب الكهانة » وفي کتاب الأدب ۱۲۲/۷ : باب قول الرجل 


للڻيء ليس يشي رهو ينوي آنه لیس بح 
البخاري ۹6/4 کتاب بد ء ا ›» باب صفة إبليس وجنوده. 
(۳) البخاري ٤؛:‏ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. 
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قالوا: الله ورسوله أعلم» کنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم» ومات رجل 
عظيم» فقال رسول الله ب لايرمي بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن 
ربنا تبارك وتعالی اسمه إذا و قضى أمرا سبح حملة العرش» > ثم سبح آهل 
السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء 0 ثم قال 
الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قالءقال: 
فيستخبر بعض آهل السموات بعضاء حتى يبلغ الخبرأهل هذه السماء الدنياء 
فتخطف الجن السمع» فيقذفون إلى أوليائهم» ويرمون n‏ 
وجهه» فهو حق» ولکنهم یقرفون فيه ویزیدون .“ ) 
ما عن کيفيتهم وهيئتهم حال استراق 3 فقکشفه .رواية بي هريرة - 
رضي الله عنه - يبلغ به النبيقال: «إذا قضى الله 3 السماء...» إلى 
قوله فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق الآخر. 
ووصف سفيان (هو ابن عيينة أحد رواة الحديث)بيده» وفرَّج بين أصابع يده 
اليمنى نصبها بعضها فوق بعض» فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي 
بها إلى صاحبه»› فیحرقه»› وربما لم ید رکه حتی يرمي بها إلى الذي يليه 
e‏ 
ستمر الجن في استراقهم للسمع إلى أن بعث النبي توما . الجن 
ببعثته إلا بعد أن حيل بينهم وبين خبر السماء ءوأرسلت عليهم الشهب› 
فرجعوا إلى قومهم» فقالوا : فالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماءء 
وأرسلت علينا الشهب › قالوا : ماحال بينكم وبين حبر السماء 


۳ والس DA‏ 
(۲) البخاري :۲١٠/١‏ كتاب التفسير (سورة الحجر)» وفي سورة سبأً: باب «حتى ا 
E‏ > وفي سورة ‏ قل أوحي إلى)٠/۷۳.‏ 
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إلا شىء حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ماهذا الذي حال . 
بينكم وبين خبر السماء» فانصرف أولعك التفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى 
النبي له .. الحديث '. 

إسلام الجن : 
الحديث الماضي علمنا كيف فزعوا حين حيل بينهم وبين خبر السماءء 
وأنهم اتفقوا على أن يضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء ليعلموا أي شيء حال 
بينهم وبين خبر السماءء فانصرف أولعك الذين توجھهوا نحو تهامة إلى النبي 
چ وهو بنخلة - عامدين إلى سوق عکاظ وهو يصلي باصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر 
السماءء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم› وقالوا: ياقومنا إنا سمعنا قرانا 
عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا)» فأنزل الله على نبيه 
ت : «قل أوحي إلي)» وإنما أوحي إليه قول الجن" . | 
)١(‏ البخاري ١‏ /۱۸۷: كعاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر» ومسلم :۲۳٠۱/١‏ كتاب 
الصلاة» باب الجهر بالقراأءة في الصبح والقراءة على الجن وساتي على تكملة الحديث في موصعه. 
وفي السيرة لابن إسحق : فلما تقارب افر تول الله له › و-حضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع» 
وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها فرموا بالنجوم» فعرفت الجن أن ذلك 
لأمر حدث من أمر الله في العباد. انظر الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق محقيق سهيل ز كار ص 
1۱۱ واأسيرة لا هشام ۱ ذ کره ابن إسحق دون إسناد) . 
(۲) البخاري ۰۱۸۷/١‏ ۱۸۸: في كتاب الأذان» وفي كتاب التفسير :۷۳/١‏ (سورة قل أوحي 
إلى)» والعبارة في آخر الرواية (وإنما أوحي إليه قول الجن) من قول ابن عباس» وكان يقول ما قرأ 
رسول الله على الجن» ولا رآهم - كما سيأتي - ولكن البخاري اخحتصر هذه العبارة في حديثه؛ 
وكأنه تعمد ذلك؛ لأن ابن مسعود ألبت قراءته على الجن» فقدمه على نفي ابن عباس: انظر (الفتح 
۸ وسيأتي مزید تفصيل ذلك. 
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والذي يظهر من روايات الصحيحين أن الجن جاءوا للنبي تل واستمعوا 
ليه أكثر من مرة» علم فيهم يبعضها - وهي المتأخرة - ولم يعلم بهم في 
بعضها الأخحر- وهي المتقدمة في أول البعثة» وبهذا نوفق بين روايتي ابن 
عباس وابن مسعود التاليتين: 

-١‏ رواية ابن مار : قال ماقرا رسول الله على الجنء ومارآهم ا 
رسول اله له في طائفة من اأصحابه عامدين إلى سوق عکاظ› وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء ... إلى أخر الرواية“. ) 

-١‏ رواية ابن مسعود: عن عامر الشعبي قال سألت علقمة: هل كان ابن 
مسعود شهد مع رسول الله تله ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة أنا سألت ابن 
مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله تليلة الجن؟ قال: لاء 
ولکنا کنا مع رسول الله َه ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في 2 
والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما 
أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا: يارسول الله »فقدناك» فطلبناك› 
فلم مجدك ءفبتنا بشر ليلة بات بها قوم› فقال: أناني داعي الجن فذهبت معهء 
فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بناء فأرانا آثارهم» وآثار نیرانهم› وسألوه 
الزاد» فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أُوفر مايكون 
لحماء وكل بعرة علف لدوابكم» فقال؛ رسول الله تله : «فلا تستنجوا بهما 
فإنهما طعام إخوانكم» . 

قال الشعبي : وكانوا من جن الجزيرة". 

(۱) مسلم ۳۳۱/۱: كتاب الصلاة والرواية نفسها أحرجها البخاري عن ابن عباس أيضاء ولكن 
دون قوله(ماقراً على الجن ومارآهم) کما سبو سبق أن بينته في الصفحة السابقة. 
(۲)مسلم ١*'+:+؛:‏ كتاب الصلاة. 


)( المصد ر تقسه ۲۲۲/۱ هم جن نصیبین» قال ین حجر ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة بين 
الشام والعراق.(الفتح‌۷۲/۷١)‏ . 


وما يشهد لرواية ابن مسعود - وأن النبي تله علم بالجن» رواية أبي هريرة 
رضي الله عنه - وقد ڌ بع النبي ڳل ذات يوم - فقال له:ابغني أحجارا أستنفض 
بهاء ولا تأتني بعظم» ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي» حتى 
وضعت إلى جنبه» ثم انصرفت»› حتى إذا فرع مشیت معه» فقلت: مابال 
العظم والروثة ؟قال: هما من طعام الجن - وإنه أتاني وفد جن نصيبين - 
ونعم الجن - فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا 
وجدوا عليها طعما' . 

وكذا قول «مسروق» حينما سأل: من آذن النبي ت بالجن ليلة استمعوا 
القرآن؟ قال: حدثني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة" . 

وحلاصة القول - والذي يظهر لي والعلم عند الله _ أن الجن قدموا على 
النبي لهأو البعثة» حينما حيل بينهم وبين خبر السماءء وطافوا في الأرض 
ييحثون عن سبب ذلك» وفي هذه المرة - وعلى حسب رواية ابن عباس عند 
مسلم - أن النبي تالم يقراً على الجن» ولم يرهم» ولكنهم - كما في الرواية 
- رجعوا إلى قومهم مؤمنين» ثم قدموا عليه بعد أن اشتهر الإسلام» وانتشر 
وعلم بهم» وسألوه» فأجابهم» وربما كان لقاؤه بهم على هذه الشاكلة - 
4 علمه بهم وتعليمهم - أكثر من مرة» وهذا من أحسن وجوه الجمع 

ا 

وبالمقارنة مع ابن إسحق جده لا يذكر لقاء الجن بالنبي $ في اول 
البعثة» وإنما يذ كر استماع الجن للنبي له منصرفه من الطائف وهو بنخلةء 
(۱) البخاری :۲٤۰/٤‏ کناب مناقب الأنصارء باب ذكر الجن. 
(۲) البخاري ۲۲۰/٤‏ : کتاب مناقب الأنصار» ومسلم ۳۳۳/۱ كتاب الصلاة.. 
(۳) هذا الجمع قال به البيهقي في دلائل النبوة ۲۲۷/۲» والنووي في شرحه لصحيح مسلم 


. ۷۰/۸»1۷۲/۷ واحتمله ابن كثير في التفسیر ۱۷۹/۷ وابن حجر في الفتح‎ » ٤ 


٦ 


وهم سبعهة نفر من جن نصیبین ..' »وهذه إحدى زیادات الصحيحين على 
« إن بالحدينة نفرا e‏ و ا 
ثلاڻا» فان بدا له بعد فلیقتله فانه شیطان». 

یعبدول فر e‏ فأسلم الجنيون» والان a e‏ 
ل 2 ۰ : أولئك ۴ ۰ يبتغون إلى م 


۳۱/۲ انظر الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق حقيق سیل زکار ص ١٤۱۱وسیرة ابن هشام‎ ٠( 
قال ابن كثير(معلقا) وهذا صحیح» ولکن قوله - يعني ابن إسحق -: إن الجن كان استماعهم تلك‎ 
الليلة فيه نظر؛ لأن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيمان» كما دل عليه حديث ابن عباس»‎ 
وخروجه - - عليه السلام - إلى الطائف كان بعد موت عمه» وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما‎ 
قرره ابن إسحق وغيره(تفسيرابن كثير ۲۷۳/۷) وأقول : إن الجمع الذي أشرت إليه يحل هذا‎ 
الإشكال.‎ 

(۲) مسلم ۱۷١۷/٤‏ : كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرها . 

() المصدر نفسه :۲۳۲١ |٤‏ كتاب النفسير » باب في قوله تعالى: أولفك الذين يدعون يبتغون 
إلى رم الوسيلة. 
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«الفصل الثاد 
ئی» 


» 
ود 
لبعد بعص الأحدا* 
لے 

کي مك 


۰ الفصل الٿاني› ) 
البعثة وبعض الأحداث في مک 
ا النبوة: 
اصطفائه› ونه کان يعد ا س 
هذه الصفات وتلك الخصائص تشکل في SO‏ إرهاصات وپشائر 
لنبوته عليه الصلاة والسلام : 
ونحيل - هنا - إلى ا الإشارة إليه منهاء ونزيد عليها مالم نأت عليه 
من قبل بمزيد من الشرح والبيان: 
تولى النبي له رعي الغنم لأهل مكةء وقال :«وهل من نبي إلا وقد 
رعاها» »و کان قومه «القرشيون» يقمفون بمزدلفة› ومنها يفيضونك› على 
حین کانت جماعة الناس تقيض من عرفات» أما هو فوقف› وأفاض من 
الت کف ا 
a O eg‏ : 


وقي يام طفولته سی صدره»› وا ستخ رج حظ | لشیطان ف 


(۱) البخاري ۱۳۰/۲ » ١/۲۱۳(سبقت)›‏ ومسلم NATIT‏ أیضا) وابن إسحق بلفظ «مامن 
ا لابن هشام ۱/-:.-:. 

)۳( انظر حادثة شق الصدر في الفصل ا وقد سبقت a‏ شق صدره وهو في ديار بني 
سعد» ونسوق هنا - بالتفصيل - رواية بابي هريرة في شق صدره وهو ابن عشر سنين حيث ل النبي 
ڳه» وقال : ماأول مارأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله له جالساء وقال:«لقد شالت ابا هره 
إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهرء > وإذا برجل يقول لرجل: هو هو؟ قال: : E‏ 
ارج لم اروا ل ق ارا م ا دای ر وا ریاں ت آم لی ا فم > فأقبلا إلي 
يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسا > فقال أحدهما لصاحبه: 
اة بلا قصر ولا هصرء فقال أحدهما لصاحبه:افلق صدره» فهوی احدهما إلى صدري» ففلقها 
فیما اُری بلا دم وا وجع» فقال له : أخرج فأخرج شيعا كهيئة العلقة» ثم نبذها 
ر ا : أدخل e‏ وارنةء تدا مدل الذي أحرج شبيه الفضةء ثم هر إيهام 
الهيثمي: روا عبد لابن Es‏ و ابن حبان ا( سم ارز ۸ 


۱۷۱ 


وعند بناء الكعبة خر النبي ڪه مغشيا عليه» حينما جعل إزاره على رقبته 
لتقيه الحجارة - كما ارشده إلى ذلك عمه اا - ثم أفاق وهو يقول: 
إزاري إزاري» فشد عليه إزاره» وما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا''. 

ورمي الشياطين بالشهبء والحيلولة بينهم وبين خبر السماءء لفت أنظار 
الجن ومن سواهم من الكهان إلى أن ا ار قد خدڭ > ولهذا اضرا 

مشارق الأرض ومغاربها بحا وراء السبب...” 

وقصة«عمر» مع الكاهن الذي أخبره عن حديث الجن وإخبارهم عن 
شان النبي له قبل بعثته تعد من إرهاصات النبوة'“ . 

ومن إرهاصات النبوة معرفة أحبار اليهودء ورهبان النصارى »و كهان العرب . 
اا ا ن و 


)١(‏ انظر: (مخالفته لبعض عادات أهل الجاهلية) من الفصل الأول. 

(۲) قال ابن إسحق: أول العرب فزع للرمي بالنجوم - حين رمي بها - هذا الحي من ثقيفء وأنهم 
جاءوا إلى رجل منهم يقال له: عمرو بن أمية أحد بني علاج وكان أدهى العرب وأنكرهاء فقالواله: 
ياعمرو »ألم تر ماحدث في السماء من القذف بهذه النجوم ؟قال :بلى» » فانظرواء فان کانت معالم 
النجوم التي يهتدى بها في البر والبحرء ويعرف بها الأنواء من الصيف والشتاءء لما يصلح الناس في 
معايشهم هي التي يرمى بها فهوراله طي الدنيا وهلاك هذا الخلقء OS‏ 
ثابعة على حالها فهذا الأمر أً راد الله به هذا الخلق فما هو؟. انظر :(الجزء المطبوع من سيرة أبن 
إسحق حخقیق سهیل زکار ص ۱۱۳ . وسیرة ابن هشام .)۲۲٤/۱‏ 

هذه الرواية رواها ابن إسحق عن يعقوب بن عتبة بن المغفيرة بن الأخنس بن شريق 
الثقفي( ت۱۲۸ ه)؛ وهو ثقةء قاله ابن معين» وأبو حاتم» وإلنسائي والدارقطني» وابن حبانء وقال 
عنه ابن سعد: : كان ثقة له أحاديث كثيرة ورواية وعلم بالسيرة وغير ذلك .(تهذيب التهذيب 
۱ ›. 

وقال الذهبي: روى ا ی ف الشعبي »لكن قال : : فأتوا عبد ياليل بن 
عمرو الثقفي وکان قد عمي»› وقد جاء غير حديث ث بأسانيد واهية أن غير واحد من الكهان أخحبره 
ريه من الجن بأسجاع ورجز فيها ذكر مبعث النبي له وسمع من هواتف الجان من ذلك أشياء 
ال 

(۳) انظر: (استراق الجن للسمع قبل النبوة) في الفصل الأول. 
yT‏ - بمشيغة الله . 


۲ 


قال ابن إسحق: أما الأحبار من يهود» والرهبان من النصارى فعمًا وجدوا 
في كتبهم من صفته وصفة زمانه» وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيهء 
وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من 
السمع› إِذ کات وهي لا جب عن ذلك بالقذف من النجوم» وكان 
الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره» لا تلقي العرب لذلك 
فيه بالا حتی بعثه الله تعالی ٤‏ ووقعت تلك اللاو التي کانوا يذ كرون 
فا 

.و ساق ابن إسحق رسنده ات عاصم بن عمر بن قتادة»عن رجال من 
قومه» قالوا: إن ما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداهء لما كنا 
عندهم علم ليس لناء وكانت لاتزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض 
مايكرهون قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الان نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم. ا الرواية"“. 

«وهرقل» یں جاأاءه الخبر برسالة ۳ ا قال: وقد کنت أعلم انه 

د > فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه 
ول وكنت عنده لغسلت عن قدميه.. إلى أخر كلامه" . 


() انظر: السيرة لابن هشام ۱ وھو دون إسناد - کما سبق . 

9 انظر: اسر لابن هشام ۳۱/۱ ويبدو قوة إسناد هذه الرواية فابن ا صرح بالتحدیث› 
ا بن عمر: ثقة عالم با مغازي( كما في التقریب .)۳۸١/١‏ 

والنبوةء ٠٦۹/٩‏ کاب افر بات 0 ا الكتاب 5 الى کلمة سو ا .4« 
ومسلم ۳410/۳ : کتاب الجهاد والسيرء باب کتاب انب تل إلى هرقل يذدعوه إلى الإسلام. 


¥ 


يهود المدينة عن بعثة النبي جه > فلما عرض عليهم الإسلام قال بعضهم 
أبعض : ياقوم : iia E‏ 
إليه"' . 

إعادته هنا › 2 أيضا e‏ من إر هاصات الو 

لآن“. 

SSIs‏ ا 2ا 
ليست خحاصة بالنبي ڪه 

)١(‏ انظر: السيرة ة لابن هشام ۲۷/۲ وسيأتي الحديث عن الرواية مفصلا في مقدمات الهجرة. 

(۲) انظر: في الفصل الأول«نشأنه کله . . 

(T)‏ مسلم 4 : کتاب الفضائل› » باب فضل نسب النبي له › وتسليم الحح عة ف ال 


وابن إسحق - كما في السيرة لابن هشام ۲٠۳/۱‏ وزاد:«فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال : السلام . 
عليك يارسول الله» . وقد رواه ابن إسحق عن عبد الملك بن عبيد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن 
جارية الثقفي - وكان واعية - عن بعض أهل العلم. 

)٤(‏ البخاري ۳/١‏ بدء الوحي» وفي التفسير ١/۸۷(اقرأ)‏ » وفي القعبیر 1۷/۸ اول مابدئ به من 
الوحي» ومسلم ۳4/۱ : كتاب الإيمان باب بدء الوحي.. 

)١( -‏ فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي که قال:«لم يبق من النبوة ة إلا المبشرات قالوا ا 
المبشرات؟ قال : الرؤيا الصالحة) 1۹/۸١‏ : كتاب التعبير» باب المبشرات» »وفي رواية: «رؤيا المؤمن جزء 


من ستة وأربعين جزءا من النبوة٤1۹/۸‏ باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة . 
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العزلة والتحنث 

E‏ نه کان قبل البعثة - يعتزل قومه ويتحنث» فقد 
حبب اليه الخلاءء فكان يلحق بغارحراء» فيتحنث فيه - والتحنث التعبد'_ 
الليالي ذوات العدد» قبل ُن بر حع إلى ا ويتزود لذلك»› ۳ يرجح إلى 
خديجة» فيتزود بمثلهاء > حتی فجئه الحق وهو في غار حراء. ٢.‏ 

وجاء في ب بعض روایات الصحيحين: بحراء و ود کر ا 
إسحقی ن ذلك فی شهر رمضان“ . 


(۱) هکذا جاءت مفسرة في روايات الصحيحين»› رهي من تفسير وإدراج الزهري كما جزم به 
الطيبي» والتحنث : إلقاء الحنث وهو الإثم » كما قيل يتأئم ويتحرج ونحوها.(انظر: الفتح .)۲۳/١‏ 

أو هي بمعنى التحنف قال ابن هشام: تقول العرب: التحنث والتحدف» يريدون الحنيفية فيبدلون الفاء 
من الثاء(السيرة .)٠٠٤/١‏ 

() البخاري٠/۳:بدء‏ الوحي › باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ة» وفي كتاب التفسير 
1 سورة اقرأ) و وفي كتاب التعبيرء باب التعبير وأول مابدئ به رسول الله ته من الوحي 1۷/۸ ؛ 
ومسلم ۱٠١/١‏ : كتاب الإيمان»ء باب بدء الوحي إلى رسول الله ت . 

() وقفت على ذلك صريحا عند مسلم ٠١٤/١‏ : كتاب الإيمان..» أما البخاري :۷٤/٦‏ التفسير 
(سورة المدثر) فالذي وقفت عليه ذكره للمجاورة في نفس المواطن التي يذكرها مسلم دون أن أقف 
aE A‏ في الفتح في شرحه واستشكلها بقوله: والمشكل من 
رواية يحيى بن أبي كثير- اأ حد رواة حديث البخازي - قوله: جاورت بحراء شهرا.. ويزيل. الإشكال 
أحد أمرين: إما أن يكون سقط على يحيى بن آي کرو اه تج ع رر ا 
باسم ربك وسائر ماذ كرته عائشة شةء وإما ان یکون جاور بحراء شهرا آخر» فقد تقدم أن في مرسل 
عبيد بن عمير عند البيهقي أنه كان يجاور في كل سنة شهرا وهو رمضان» فكان ذلك في مدة فترة 
الوحي(وهذا التحديد بمدة فترة الوحي هو الذي يفهم من سياق الرواية) الفتح 1۷۸/۸ . 

(4) انظرالجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق حقيق سهيل زكار ص٠۲٠وسيرة‏ ابن هشام ›٠٠۳/۱‏ 
o‏ . 


Vo 


وهذا التحنث تقف رواية الصحيحين دون أن يتبين لنا كنهه»وماذا يجري 
فيه .“ويذ كر ابن إسحق أن ذلك ما حنث به قريش في الجاهلية"“» كما ' 


يذكر أن النبي له كان يطعم فيه من جاءه من المساكين.”“ 


(۱) بل إن بعض الباحثين يعمم» فيقول محقق الروض الأنف - عبد الرحمن الوكيل - : ليس 
هناك نص صريح أوصحيح يبين لنا کیف کان یتحنٹ» ثم یقول: وأذکر هنا بقول. الله سبحانه عما 
كان عليه محمدقبل البعثة :«ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان)وقوله :«ووجدك ضالا فهدى» 
فهي إذا كانت عزلة عن مجتمع جاهلي عربدت فيه الخطية . والمفهوم من كلام ابن هشام ن هذا 
التحنث أمر كانت تأنيه قريش في جاهايتها. .ه. 

(حاشية الروض الأنف للسهيلي ۳۹۰/۲). 

(۲) انظر الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق » حقيق سهيل زكار ص ٠١١‏ والسيرة لابن هشام 
١ .o/\‏ 

(۳) الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق محقيق سهيل زكار ص ١١۱المصدر‏ نفسه ٠٠٤١/١‏ . 
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نزول الوحي 


تفيد رواية الصحيحين أن اول مابدئ به النبى تمن الوحي الرؤيا الصالحة ‏ 
أو الصادقة - كما في بعض الروايات - في النوم» فان لا يرى رؤيا إلا 
ا ل فن اله ag a‏ 

.. حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال:اقراًء قال«ما أنا 
ر بقارئ) قال :«فأخذني فغطني حتی بلغ مني الجهد) ثم ارسلني» > فقال: اقرا 
قال: قلت: «ما أنا بقارئ»» قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقراً فقلت: «ما أنا بقارئ»فأًخذني فغطني الثالثة 
حتی بلغ مني الجهد» ثم ارسلتي» فقال:اقراً ياسم ربك الذي خلق*٭#خلق 
الإنسان من علق« اقرأً وربك 2 م * الذي علم بالقلم#علم الإنسان مالم 
يعلہ) فرجع بها رسول لله که عه ترجف بوادره“» حتی دخل على خديجة 
فقال: «زملوني زملوني» › فزملوه حتى ذهب عنه الروع» ثم قال لخديجة : 
«أي خديجةمالي» ؟ وأخبرها الخبر قال: «لقد خحشيت على نفسي»قالت له 
وتصدق في الحديث ٬‏ وحمل الک" وتکسب المعدوم'“»ءوتقري الضيف»›. . 
وتعين على نوائب الحق ثم ازعللقت به حديجة حتی تت به ورقة بن نوفل.. 


. وفي هذا تأکید على کونها اول ما نزل من القرآن - كما سيأتي‎ ٠-١ سورة اقرا الآيات من‎ ٠(٠ 
. هذه اللفظة تتفق عليها رواية الصحيحين. وفي بدء او فی البخاري -(یر جف فؤاده»‎ )۲( 
. الكل : أصله الثقل‎ )۳( 
تعطي غيرك الال ن تبرعا أو تعطي الاس ا لتد عند غيرك من نفائس الفوائد‎ يأ)٤(‎ 
. ومکارم الأحلاق‎ 
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کک سياتي بیانه' . 

بهذه الشدة کان نزول الوحي على النبي چ" › ولهذا قال ابن ا 
رضي الله ا كان النبي يعالج من التنزيل شدة”“. وتقول عائشة رضي 
الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن 
جبینه ليتفصد عرقا“ .و کان إذا رل عليه جبریل بالوحي يحرك به لسانه 
E‏ حتی انزل الله عليه قوله :لرك به 
لسانك لتعجل به ٭# إن علينا جمعه وقرانه) . 

وعن عبادة بن الصامت رصي الله یله قال: :کان نبي اله 9 ذا آنزل 
عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه" . 

وبلغ من شدة الوحي على النيي 4# أن يقول زيد بن لابت رضي اله 
عنه:( . ازل غلی زرل #۵ وفخات غل الي اقات هاي تي 
خفت أن ترض فخذي..»“. 
٠۱(‏ البخاري ۳/٣‏ :بدء الوحي »وفي كتاب التفسير(سورة اقرأ)/۸۷ ءوفي التعبير 1۷/۸ : باب التعبير 
وأول مابدئ به رسول الله e‏ من الوحي »ومسلم ۱۳۹/۱ وما بعدها :کاب الإيمان» باب رذء۽ 
الوحي 
U (۲)‏ الخطابي : eo‏ : فراش لاحتمال ماکلفه به من 
أعباء النبوةء ولذلك كان یعتریه مثل حال المحموم» وتأخذه الرحضاء أي: البهر والعرق(عن السيرة 
. لابن کثیر ۳۹۳/۱). 


ويقول السهيلى: وكان في ذلك إظهار للشدة والجد في الأمرء وأن يأخذ الكتاب بقوة» ويترك الأناةء 
فانه أمر ليس ا الأنف .)٠٠١/۲‏ 

(۳)مسلم٠/١٠۳۳:‏ كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة. 

(٤)البخاري۳/۱(سبق)»‏ ومسلم» ۱۸۱٩/٩‏ : الفضائل»ء باب عرق النبي ت في البرد وحين . 
يأتيه الوحي» بلفظ :«إن كان لينزل على رسول الله تله في الليلة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا) 

. كتاب الصلاة(سبق)‎ ٠٠٠/١ كتاب التفسير (سورة القيامة)» ومسلم‎ ۷٦/يراخبلا‎ )١( 

)٩(‏ مسلم :۱۸۱۷/٤‏ كتاب الفضائل(سبق). 

(۷) البخاري ٥6‏ : كتاب التفسير(سورة النساء) باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين 


وامجاهدون في سبيل اللّه. 


۸ 


أنواع الوحي 
وإذا كان الوحي شديدا - كما سبق ذكره _ فإن معرفة أنواعه توضح 
آشده ( وقد سال الحارث بن هشام '_ رصي اده عله ے رسول الله ل فقال: 
يارسول الله »كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله : «أحيانا يأتيني مثل 
صلصلة الجرس - وهو أشده علي - فيفصم عني وقد وعیت عنه ماقال› 
وأحيانا يتمثل لي املك رجلا فیکلمني فأعي ما يقول»'. 
وهاتان الحالتان كلتاهما عن طريق الملك كما توضحه الرواية الأحرى 
والسائل نفسه يقول: كيف ياتيك الوحي ؟قال :« كل ذاك ياتي الملك أحيانا 
مایقول»)"' . 
وأشيرهنا إلى ضرب من ضروب الاختلاف بين مدلول روايات الصحيحين 
وابن إسحق في ابتداء الوحي هل كان في اليقظةء أو والنبي كفي المنام؟ 
ما ابن إسحق فيقول في روايته :«... حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه 
(1) هو: الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي أخو أبي جهل» وأمه 
فاطمة بنت الوليد ب بن المغيرة» كان شریفًا مذكوراء شهد بدرا وأحدا مع المشركين وأسلم يوم فتح 
مكة وحسن إسلامه» حرج في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى الشام. احتلف في وفاته فقيل : 
مات في طاعون عمواس وقیل : استشهد يوم اليرموك. 
(الإصابة ۱۸۱/۲) . 
(۲) البخاري ٠۲/۱‏ ۳: بدء الوحي(سبق)» ومسلم :۱۸١۷ »۱۸۱۹/٤‏ كتاب الفضائل(سبق) . 
(۳) البخاري ٤/٠۸:كتاب‏ بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهمءوقد تعرض ابن 


حجر عليه رحمه الله - لأنواع الوحي› وأو جه الجمع بینها وبين حدید هڏذين النوعين اواردين في 
هذه الأحاديث»› فلیرجع إليه للفائدة( فتح الباري‌۱۹/۱) . 


V4 


الله فيها برسالته ورحم العباد بهاء جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. 
قال رسول الله - ڳل : «فجاءني جبریل وأنا نائم بنمط من دیباج فيه کتاب»› 
فقال: اقراً..» إلى آخر الرواية»“. 

والرواية واضح فيها أن ذلك كان في حال المنام» لكن الرواية جاءت 
مرسلة» وبعض العلماء حاول التوفيق بينها وبين رواية الصحيحين ‏ . 


(۱) السيرة لابن هشام ٠٠٤/۱‏ . 
(۲) سند الرواية :قال ابن إسحق: وحدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن 
الزبير وهو يمول لعبيدبن عمير بن قتادة الليثي: حدثنا یاعبید» کیف کان بده ماابتدئ به رسول الله 
_ من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام؟ قال: فقال عبيد .. إلخ انظر: (سيرة ابن هشام 
ا/o(.‏ : 

فالإرسال واضح من عبيد بن عمير» فهو وإن كان ثقةء إلا أنه من التابعين(انظر: تهذيب التهذيب 
لابن حجر ۷۱/۷). ) 

وقد تعرض العلماء لرواية ابن إسحق هذه محاولين التوفيق بينها وبين رواية الصحيحين فقال 
السهيلي:«وقد يمكن الجمع بين الحديثين بأن النبي ‏ جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في 
اليقظة توطئة وتيسيرا عليه ورفقا به ... إلى أن يقول: وقد ثبت بالطرق الصحاح عن عامر الشعبي أن 
رسول الله وکل به إسرافیل فکان يتراءی له ثلاث سنين» ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء ثم 
وکل به جبريل فجاءه بالقرآن والوحي» فعلى هذا كان نزول الوحي عليه تله في أحوال مختلفة 
فمنها النوم كما في حديث ابن إسحق »وكما قالت عائشة أيضا أول مابدئ به رسول الله تله الرؤيا 
الصادقة ...» (الروض الانف ۰۳۹۲/۲ ۳۹۳) 

قلت : أما ماذكره السهيلي من احتمال مجيء املك في النوم قبل اليقظة تمهيدا وتوطفة فقد قال 
به غيره» وقد جاء مصرحا بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام ثم 
جاءه الملك في اليقظة (انظر: السيرة لابن كثير ١/۳۸۷)وقال‏ ابن سيد الناس:«وفي حديث عبيد بن 
عمير في خبر نزول جبريل عليه السلام قال رسول الله ت «فجاءني رأنا نائم »فهذه حالة» وحديث 
عائشة وغيرها أنه كان في اليقظة فهذه حالة ثانية» ولا تعارض لجواز الجمع بينهما بوقوعهما معا 
ويكون الإتيان في النوم توطفة للإتيان في اليقظة...٠(عيون‏ الأثر )۸۹/١‏ كما نقل ذلك ابن كثير 
حيث قال: وقول عائشة اول مابدئ به من الوحي الرؤيا الصادقة يقوي ماذكره ابن إسحق عن عبيد 
ابن عميرء» وإن كان ذلك كالتوطئة لا يأتي بعده من اليقظة.(السيرة .)۳۸۷/١‏ 


1A 


CUNO aASVCONINEDDSORGCCEBDCOCGOVECEGKEEHEORERNRESCDCDSCOCOCGCGECOD EDE SCCGCCOREPDOEOGCVYOEOSGGVGODBDDOBDGECOCSOCOCGDECDDEDDEGEGS 


= وقال ابن خجر: وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولا قبل اليقظة 
أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عقب مانقدم في المنام ...٠(الفتع١/١۲)‏ . 
على أن هناك من يرى عدم إمكانية الجمع بين حديث عائشة وعمير بن عبيد. يقول عبد الرحمن 
الوكيل: رواية المنام من مراسيل عبيد بن عمير وهي مخالفة لرواية الصحيحين المسندة المرفوعةء 
والجمع بين الروايتين بأن هذا كان مرتين الأولى في النام» والأخرى في اليقظة تأويل فاسد» فلو أن 
هذا حدث ما حدث له كل ذلك الذي أصابه من شدة الوحي في المرة الأحرى (حاشية الروض 
الأنف .)٤١٠/۲‏ 
أما استدلال السهيلي بحديث الشعبي في قرن إصرافيل بالنبي له ثلاث سنين فقد أنكره الواقدي 
قائلا:« ليس يعرف أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالنبي » وإن علماءهم وأهل السيرة منهم 
يقولون: لم يقرن به غير جبريل من حين أنزل عليه الوحي إلى أن قبض ١(انظر:‏ الطبقات لابن 
سعد .)۱۹١/١‏ ونقل الطبري هذا القول عن الواقدي وذكر إنكار عبد الله بن أبي بكر بن حزم» 
وعاصم بن عمر بن قتادة (وهما من أهل السير) لذلك (تاريخ الطبري .)۳۸٦/۲‏ ) 
کمانقل الصالحي في سيرته إنكار الواقدي ثم قال: وهو المعتمد (سبل الهدى والرشاد 
۲ وکأن«ابن حجر» لم يرضه رد الواقدي فقال: ولا يخفى مافيه فإن ابت مقدم على النافي 
إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم ءوالله أعلم (الفتح )۲۷/١‏ لكن مما ينبغي أن يعلم أن ابن 
حجر لم يجزم بمرسل الشعبي بل قال :(إِن ثبت) . 
وهذا المرسل للشعبي - كما قال الزرقاني - وإن صح إسناده إلى الشعبي فهو مرسل أو معضل»ء وقد 
عارضه ما هو اصح منه(شرح المواهب .)۲۳٠۱/۱‏ 
والذي أصح منه اعتمد عليه«الصالحي»في رده لحديث الشعبي حيث قال: ورد مايوهي أثر الشعبي 
وهو مارواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:بينا النبي ته جالس وعنده جبريل إذ 
سمع نقيضا من السماء من فوق فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: يامحمد هذا ملك قد نزل لم 
ينزل إلى الأرض قط» قال : فأتى النبي َة فقال : أبشر بنورين أوتيتهما ... إلخ الحديث. 
قال جماعة من العلماء : إن هذا الملك إسرافيل .(سبل الهدى والرشاد۲/١٠١).‏ 
٠‏ فإن اعترض على ذلك بالقول: ومن أين لجماعة من العلماء القول بأن المقصود بالملك في 
الحديث إسرافيل ؟(اعترض بذلك صادق عرجون في کتابه محمد رسول الله ٤۸۲/۱‏ وهو یری 
صحة أثر الشعبي ويرد على من خالفه) أجيب عن ذلك بحديث آخر رواه الطبري والبيهقي - بسند 
حسن - وفيه التصريح بإسرافيل» ورواه ابن حبان أيضا في صحيحه وزاد: هذا الملك مانزل منذ خلق 
قبل الساعة .(انظر تفصيل ذلك في سبل الهدی والرشاد .)١٠١/۲‏ 


۱۸۱ 


فترة الوحي وأول مانزل من القرآن: 
جاء في رواية عائشة ‏ السابقة - وفتر الوحي فترة»› زاد الزهري”‹ (حتی 
N‏ فيما بلغنا - حزنا غدا منه مرارا کي یتردی من رؤوس 
هقی الجبال» > فكلما وف بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدی له جبریل 
: إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقز نفسه فيرجع› 
فإذا طالت عليه فترة الرحى غدا مغل ذلك فاذا أوفی بذروة جبل تبدی له 
جبريل فقال له مثل ذلك»"'. 
هذه الفترة- كمانفهم من الرواية الاتية - تبدومتقدمة هة في اول 


البعثة»حيث جاءِ في الرواية: : نم لم ینشب ورقة ة أن توفي وفتر لو 7 
وسياقها بعدنزول« اقرا تقوي ذلك »كما يبدو من زيادة الزهري إن صحت ہہ 


أن أمد هذه الفترة لیس بالقصیر وقد جاء فيها : فإذا طالت عليه فترة الوحي 
E‏ 


(1) ضعَف بعض العلماء هذه الزيادة فقال ابن حجر: القائل فيما بلغنا هو الزهري» ومعنى الكلام 
أن في جملة ماوصل إلينا من خبر رسول الله تل في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس 
ووا وقال: هذا من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس» ثم قال: وصنيع المؤلف يوهم أنه داخحل 
في رواية عقيل › > وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه. .> ثم نقل قول الكرماني في كون الظاهر 
ذلك من بلاغات الزهري» ويحتمل ان یکون بلغه بالإسناد المذ كور وكذا ماوقع عند ابن 
مردويه في التفسير في كون الزهري أدرجهاء قال ابن حجر: والأول - كأنه يشير إلى كونها غير 
متصلة E‏ 8 °( 
وقال الالباي - في رده على البوطي _ هذه الزيادة لها علتان: الأولى: تفرد معمر بها دون يونس 
وعقيل فهي شاذةء الأخرى ی: انها rE‏ 7 و اَن هذه e‏ 
التعليق EET‏ ل ا عرفت عدم ثبوتٍ هذه الزيادةقلنا 
الحتق أن نقول: : إنها زيادة منكرة من حيث المعنى؛ لأنه لا يليق بالنبي ت المعصوم أن يحاول قتل 
ODN OR O GT‏ 
فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا» أخحرجه الشيخان وغيرهما..(دفاع عن الحديث 
النبوي والسيرة ص/۱ )٤‏ . 
(۲) البخاري 1۸/۸ : كتاب التعبير (سبق) . 
(۳) المصدر نفسه ٤/٠‏ :بدء الوحي= والملاحظ أن هذه الرواية أو غيرها من روايات البخاري ومسلم 
لا تذکر زيادة الزهري المذ كورة في الرواية السابقة في كتاب التعبير. 
)٤(‏ وقع في N sS‏ 
حجر : وبه جزم اين a a‏ 
وقال السهيلي :وذ کر ابن إسحق فترة الوحي عن رسول لله »ولم یذ کر مقدار مدة الفترة(وكذا ج 


۱A۲ 


وانتقضت الفترة» وعاد الوحي إلى ا ار ودا رر 
e‏ لوحي ) فبينا انا امشي سمعت صوتا من e‏ 
والارض > ففرقت منه) فر جعت › فقلت : فقلت: زملوني زملوني› فدثروه» فانزل الله 
تبارك وتعالی :<ياأيها المدثر ٭#قم فأنذر #وربك فكبر* وثيابك فطهر * والرجز 
فاهجر4“) 
هذه الرواية صريحة في كون« سورة المدثر» هي أول مانزل من لقرآن ب بعد 
فترة الوحي ودلالات الرواية على هذا a‏ عن(فترة 
الوحي» لا عن اول نزول القرانء بل يصرح في الرواية عن می املك _ 
جبریل - له قبل ي غار حراء. 
كل ذلك يؤكد أن أول مانزل من القرآناقرأًه كما في رواية عائشة 
السابقة" . 
القرآن أنرل قبل ؟قال :ياأيها المدثر4ء فقلت _ أبو سلمة - أو اقرأً4 ؟فقال: 
أحدثکم ماحدثنا رسول الله ته قال: «جاورت بحراء شهراء فلما قضيت 
جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنودیت» فنظرت مامي وخحلفي وعن 


= ابن سيد الناس٠/٠۹)‏ .وقد aE‏ ال ا ا ر 
سنة(الروض الأنف۳۳/۲٤).‏ 

وقال ابن كثير: وقد قال بعضهم : كانت مدة الفترة قريبا من سنتين» أو سنتين ونصفاء لم قال: 
والظاهر - والله أعلم.- أنها المدة التي اقترن معه ميكائيل» كما قال الشعبي وغيره(انظر: 
السيرة٠/٤٠٠)‏ والفصول في اختصار سيرة الرسول للمؤلف نفسه ص/٤۸»› .)۸٥‏ 

أما ابن سعد فقال في روایته عن ابن عباس: إنها کانت أیاما( الطبقات‌۹۱/۱٠).‏ 
٠1(‏ البخاري ٤/١‏ وفي بدء الخلق ۸٤/٤‏ ءوفي التفسيرا/١۷»‏ ۸۹ وفي الأدب ۱۲۲/۷ء ومسلم 
١‏ : الإيمان. 
(۲) وللمزيد انظر تعليق«ابن حجر» على حديث عائشة رضي الله عنهاه .. إنما نزل أول مانزل منه 
- سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» الفتح ٠٠/۹‏ . 


۱A۳ 


يميني وعن شماليء فلم ار أحداء ثم نودیت فنظرت فلم ر أحداء ثم نودیت 
فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء(يعني جبريل عليه 
السلام) فاخذتني رجفة شديدة» فاتيت خديجة فقلت : دثروني دثروني › فضبوا 
علي ماء» فأنرل الله عزوجل :ياأيها المدثر× قم فأنذر # وربك فكبر* وثيابك 
فطهر4)( 

فهذه الرواية حمل على أن ذلك بعد فترة الوحي". 


:۷٥ »۷٤/يراخبلا )١(‏ كتاب التفسير(سورة المدثر)» ومسلم ٠١٤/۱‏ :كتاب الإيمان» باب بدء 
الوتحى.. 

(۲) وهذا هو المشهور وهو المنقول عن جمهور العلماءء فعروة بن الزبير - مشلا - يذ كر نزول 
«اقرأ» ثم يقول: ويزعم ناس أن«ياأيها المدثر4 أول سورة أنزلت عليه والله أعلم (مغازي 
عروة. .ص/١‏ ۰ وذکر ابن شهاب الزهري نزول المدثر بعد فترة الوحي في مغازیه( ص/٤ ٤٥۰ ٤‏ ) . 
ونقل ابن جرير الطبري أن أول مانزل من القرآن بعداقرأً4:ن والقلم ومايسطرون)ء و«ياآأيها 
المدثر)( تاریخ 'الطبري۲۹۹/۲)› وقال النووي:قوله: «إن اول مانزل قوله تعالیياأيها المدثر4 ضعيف 
باطل» والصواب: أن اول مانزل على الإطلاقاقرأً باسم ربك)... وأول مانزل بعد فترة الوحي «ياأيها 
المدثر).. (شرحه على صحیح مسلم۲۰۷/۲› ۲۰۸)» ونسب ابن سيد الناس إلى عائشة وعبيد بن 
عمير» ومحمد بن عباد بن جعفر؛ واللحسن البصري»› وعكرمة› ومجاهد› والزهري الول بأن (اقرا) 
هي أول مانزل من القرآن(عيون الأثرا »)۸٨۸/‏ ويقول ابن تيمية: إن أول مانزل(اقراً) عند جماهير 
العلماء.. وهي أمر بالقراءة» وبها صار نبياء وقوله(قم فأنذر4 أمر بالإنذار» وبها صار رسولا منذراء 
اف أن يقول: ويکل حال فالزهري عنده حدیث عروة عن عاشة › وحدیٺ بي سلمة عن جابر وهر 
أوسع علما وأحفظ من یحی بن أي کثیر راوي حدیث جابر لو اختلفاء لکن یحیی ذکر أنه سأل 
أبا سلمة عن الأولى» فأخبر جابر بعلمه» ولم يكن علم مانزل قبل ذلك» وعائشة أثبتت 
وبینت ..(الفتاوی «(۲٥۹-۲۰٤/۱‏ بتصرف»» اما الذهبي فقد أورد رواية جابر ثم قال بعدها: وهو 
نص في أنياآيها المدثر) نزرلت بعد فترة الوحي الأول وهو<اقرا باسم ربك فكان الوحي الاول 
للنبوة والثاني للرسالة(السيرة ص/1۹)› ويقول ابن كثير: إن المدثر اول ما نزل من القران بعد فترة 
الوحي ل مطلقا..(السيرة١/١۲١))›‏ وقول ابن حجر : والمشكل من رواية یحیی بن ابي کثير(هي 
رواية جابر) قوله: جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري زلت فاستبطنت الوادي.. إلى قوله: 
فرفعت رسي فاذا هو على العرش في الهواء_ يعني جبریل - فاتیت خحديجة فقّلت : دثروني ویزیل 
الإشكال أحد أمرين: إما أن يكون سقط على يحيى وشيخه من القصة مجيء جبريل بحراء( باقر 
باسم ربك) وسائر ماذكرته عائشةء وإما أن يكون جاورتله بحراء شهرا أحرء وذلك في مدة فترة 
الوحي..(الفتح۷۸/۸٦)‏ . 

وذكر السيوطي في الإتقان عدة أجوبة لرفع إشكال حديث جابر. واستحسن فيها وجهين أحدهما: 
أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة» فبين أن سورة«المدثر». نزلت بكمالها قبل نزول تمام 
سورة«اقرأً» والآحر: أن جابرا استخرج ذلك باجتهاده ولیس هو من روایته» فیتقدم عليه ماروته 
عائشة .(الإتقان في علوم القران: لجلال الدين السيوطي۲/۱") . 


A٤ 


ونعود إلى ابن إسحق قنجده کر نزول( اقراً)'“أولا لکنه یتحدث 
عن فترة الوحي یذ کر أن ول مانزل بعدها سورة( الضحي)"' مخالفا بذلك 
) لروایات الصحيحين› صحيح ان الشيخين البخاري ومسلما) دا عن فترة 
أخری للوحي کی کک الفترة - كما يبدو فترة 
أخحرى غير الفترة الأولى التي رل على إثرها «المدثر». 

والروايات فيها جاءت على هذا النحو: اشتکی رسول الله ا فلم يقم 
ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة”"فقالت: يامحمد إني لأرجو أن يكون 8 
قد تر كك»› > لم أره قربك منذ لیلتین او ڈ ثلاثاء فأنزل الله عزوجل :<والضحى * 
واللیل اذا کا ربك وماقلى 4 . 
قل ودع ب محمد»› ا الغ «والضح OS‏ 

والمتامل - في سيرة ابن هشام - يجد ابن إسحق يذ كرفترة أخرى للوحي 
نزل على إثرها سورة الكهف» > وذلك بعد أن مكث النبي ته حمس عشرة 
ليلة لايحدث اله إليه في ذلك وحيا وا زات جبریل؛ > وکان ذلك حینما 
أعلم أحبار اليهود نفرا من كفار قريش بأسغلة يسألون فيها النبي له» > فان 
أب عنها فهو نبي؛ ولا فهو متقول HEE Ss‏ ابي ڪه 
ا ی ی کی ی کا 
مكة› وشقی عليه ذلك» وحزل له. . حتی حاأءه جبريل بسورة ابات 
الكهف. 2 ۰ 
)١(‏ سيرة ابن هشام ا41 oo‏ 
(۲) المصدر نفسه٠/٠٠۲=‏ = قال این کثیرمعلقا على ري n e‏ 
من رواية ا الصحيح من أن رل القرآن نزولا بعد فترة الوحي «ياأيها » المدثر قم فأنذر4» ولکن 
نرزلت سورة« والضحى» بعد فترة e‏ ليالي يسيرة( السيرة لابن کثیرا/۱۳ ٤ز (EI‏ 
() هي: ام جمیل پنت حرب امرآة أبي لهب(انظر الفتح۸/١٠۷).‏ 

۹۷/٦ وفي فضائل القران‎ ٤: ۲ وفي التهجد‎ > O E BET ۸٦1/٦1 البخاري‎ )( 


)٥(‏ مسلم ٠٤۲۱/۳‏ : كتاب الجهاد والسير. 

(۲) ابن هشام ۰۳۲۱/۱ ۳۲۲» ذکره TT‏ 

السيرة» و نقله عنه الطبرى فى تفسيره \YTY/10‏ ۲۰ »۰ واسنده عنه» فقال: عن ابن إسحق قال: 

حدثني شيخ من هل مصر؟! قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة» عن ابن عباس» ثم 
ذکره oS ad‏ 


1A 


زمن البعثة ومدة إقامته بمكة والمدينة : 

اتفق البخاري ومسلم على أنه - تله - بعث لأربعين سنة “» وكذا الأمر 
a‏ رمضان"» ویزید مسل ان 

رلكن الخلاف وارد قي مده إقامته في مكةء فالشهور إقامته بمكة منذ 
بعشته إلى هجرته - ثلاثة عشر عاماء وهو مروي في الصحيحين عن ابن 
غاي ر کرای اچ 

پا .ر بن جى 

rh aE 

ورواية ‏ زالفة ن ابن E‏ ا بن ا انه 
i E NS‏ 

تلك هي جملة الروايات اختلفة في حديد فترة إقامته بمكة»› وقد تعرض 


8 


(1)البخاري :۲۳۸/٤‏ كتاب مناقب الأنصارء باب مبعث النبي ت وفي باب هجرة النبي ئ 
وأصحابه إلى المدينة٤ »٠٠١/‏ وفي كتاب المناقب٤/٤١٠ء :٠٠١‏ باب صفة النبي له » وفي كتاب 
اللباس ٥۷/۷‏ :باب الجعد»ء ومسلم ۱۸۲١/٤‏ : كتاب الفضائل» باب في صفة النبي َه ومبعثه وسنه» 
وفي باب: كم أقام النبي له بمكة والمدينة ۱۸۲۷/٤‏ . 

)۲( سيرة ابن هشام |/ا\fo« YoY‏ . وانظر الجرء لطبو من سيرة ابن سج فی پیل رکا 


ص۱۳۰١ ۱۳١‏ . 
٠‏ (۳) المصدر oR oa‏ قال ابن كثير: وهو المشهور كما نص عليه عبيد بن عمير وابن 
اسحق(السیرة۳۹۲/۱) . 
)٤(‏ ۸۱۹/۲ ۸۲۰: کتاب الصيام(سبق)= قال ابن كثير: وهذا مالا حلاف فيه بينهم 
(السیرة۳۹۲/۲) . 


 .)قبم(۱۸۲‎ ۰۱۸۲/6 /۲۳۸(سبق) سبق أيضا)» ومسلم‎ ٤يراخبلا‎ )٥( 
. ٠١٤ انظر الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق مخقیق سهیل زکار ص‎ )( 
.)قبس(۱۸۲۷/٤ مسلم‎ )۷( 
باب وفاة الي َه وفي فضائل‎ ء٠٤‎ ٤/٥ وفي کتاب المغازي‎ » )قبس(۱٠١‎ ۰۱٦٤/٤ البخاري‎ )۸( 
في اللباس(وقد سبق)» ومسلم‎ ٥۷/۷ » القرآن/41» باب كيف نزول الوحي وأول مانزل‎ 
. في الفضائل(وقد سبق)‎ ۱۸۲١ ٤ 
. ٠١١ انظر الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق بتحقیق سهیل زکار ص‎ )۹( 
۸٦ 


لھا العلماء شرح والبيان»› فحاول بعضصهم الجمع ۰ بأوجه 
محتملة"'» ومال ر بعضهم إلى کون بعضها اصح وأشهرمن بعض ". 
ما إقامته بالمدينة فالروايات السابقة لا تختلف في حدیدها بعشزر 


اه 7 
سنوات . 


(1) منهم الحاكم حيث استدرك على الصحيحين حديث علي: «إن الله عز وجل عمّر نبيه مه 
بمكة ثلاث عشرة سنة) قال :هذا حدیٹ صحیح الإسناد ولم يخر جاه› ووافقه الذهبي( في تلخیص 
المستدرك)» ثم قال الحاكم :وقد اتفقت الروايات على هذه مع الروايات التي أخرجاها عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فأما خبر أنس ومعاوية - وإن صحت أسانيدهما - في عشر سنين» فليس عليهما 
القول والعمل.(المستدرك٣/١).‏ 

أما السهيلي فقد جنح إلى الترجيح بين الأقوال - حيث قال - وهو يتحدث عن فترة الوحي -:وقد ' 
حاأء بعض الاحاديث المسندة انها - فترة الوحي - كانت سنتين ونصف سنة» فمن هنا يتفق 
ماقاله انس بن مالك: إن مكثه بمكة كان عشر سنين»› وقول ابن عباس :ثلاث عشرة شنة» وكان قد 
ابتدئ بالرؤيا الصادقة ستة أشهرء فمن عد مدة الفترة وأضاف إليها الأشهر الستة كانت كما قال ابن 
عباس » » ومن عذها من حين حمي الوحي وتتابع - كما في حدیث جابر - کانت عشر سنین؛ ٹم 
يقول: ووجه اخر و في الجمع بين القولين أيضاء وهو أن الشعبي قال :وكل إسرافيل بنبوة محمد جه 
ثلاث سنین › eT‏ . وإذا صح - هذا الحديث - فهو أيضا وجه من الجمع بين 
الحديثين .(الروض الأنف ٤٠۳/۲‏ > )هذا الوجه _ الأحير ذكره قبله الطبري في 
تاريخە( ۸۷/۲" ) . 

أقول: والوجه الأخير في الجمع 2 : هذا الذي اعتمده السهيلي من 
الاحتجاج ا لا يثبت» وقد عارضه ماجاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت 
آیاما.(انظر الفتح ۰۲۷/۱ )٠١۱/۸‏ كما اعترض عليه مغلطاي حیث قال: یخدش فيه - کلام 
السهيلي - ما في تفسير ابن عباس أنها كانت أربعين يوماء وفي تفسير ابن الجوزي ومعاني 
خحمسة وعشرين» وفي تفسير مقاتل ثلاثة أيامء ولعل هذا هو الأشبه بحاله عند ربه لا ماذ کره ه السهيلي 
وجنح لصحته(انظر: شرح المواهب‌۱/٣۲۳).‏ 

وبهذا یترجح لنا ماذ کره الحاكم وغيره في كون مدة الإقامة بمكة ثلاث عشرة سنة وهو المشهور. 
(۲) ومن قال بذلك الحافظ ابن حجر- عليه رحمة الله - حيث قال عن حدیث ابن عباس -: 
) فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة) :هذا أصح تمارواه مسلم عن طريق عمار بن أي عمار عن ابن عباس 
أن النبي ته أقام بمكة حمس عشرة سنة(انظر:الفتح )۲٠١ ›» ۱۹٤/۷‏ ءوقال في موضع آخر: إن إقامته 
بمكة ثلاث عشرة هو قول الجمهور ومن روي عنه مايخالف ذلك جاء عنه المشهور 
وهم ابن عباس وعائشة وأنس» ثم نقل الرأي المشهور عن معاوية» وبه جزم ابن المسيب» والشعبي» 
ومجاهد» وقال أحمد: : هو الثبت عندنا,(انظر: الفتح .)٠١١/۸‏ 

(۳) قال ابن سيد الناس: وهو المتفق عليه بين أهل النقل (عيون الأثرا /۸۹). 


AY 


إسلام عمر بن الخطاب رضي اله عله وأثره 


كيف أسلم ؟( سبب إسلام عمر) : 

e‏ في باب اللخطاب a‏ اله عله) ا 
een‏ ا > فقال عمر: 
لقد أخحطاً ظني» أو إن هذا على دينه في الجاهليةء أو لقد كان كاهنهمء 
. علي الرجل»› فدعي له» فقال له ذلك› فقال: ر کالیوم استقبل ډه 
رجل مسلم» قال:فإني أعزم عليك إا د ا a‏ 
كاهنهم ءقال :فما أعجب ما جاءتك به جنيتك ؟قال: : بينما انا يوما و في السوق 
جاءتني أعرف فيها الفزعءفقالت: ألم تر الجن وإبلاسهاءويأسها من بعد 
إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وإحلاسها! قال عمر: صدق » بينما أنا عند 
آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه»فصرخ به صازخ لم أسمع صارخا قط 
۰ فوثب القومء قلت :لا برح حتی أعلم ماوراء هذا تم نادی: ياجلیح› مر 
جيح» رجل فصيح» يقول لاإله إلا الله» فقمت فما نشبنا أن قيل :هذا 
ني ٠‏ داور «ابن إسحق! القصة مع اخحتلاف يسير في لفظها". 

لمح e‏ البخاري) بایراد هذه e.‏ في باب إسلام عمر ا حاء 
عن عائشة وطلحة عن عمر من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه › ثم : 


:۲٤۳/٤ )۱(‏ كتاب مناقب الأنصار. 


(۲) انظر: السیرة لابن هشام۲۲۷/۱ - ۲۳۰ وسندها قال ابن إسحق: وحدثني من لا أتهم » عن 
gE E‏ 


۱A۸ 


ساف رواية تذل بي نعيم تو ت کد ماذهب إليه». 

فاطمة › رتنه( سمید ین زید ویورد القصة . هکذا ي محمد ن 
والقصة 0 إسحق a‏ ا حدیث ا 
هل المدينة» كما قول ابن إسحق وخحلاصة هذه الرواية: :أن aE‏ 
یوما متوشحا سیفه یرید رسول الله ته ورهطا من اُصحابه قد ذکروا له انهم 


قد اجتمعوا في بيت عند الصفاء وهم قريب من ار ف م رخال 
ونساء» فيهم عمه حمزة» وأبو بكر > وعلي - ممن لم يخرج إلى الحمشة ‏ 
e e a‏ این اریت امیر آقال رید مدا حالما 
بتك فتقيم آمرهم!! قال : وأي هل ب بيتي ؟ قال : e‏ 
زيد بن عمروءوأخحتك فاطمة› وتابعا محمداء فعليك بهماء > فرجع 
عمر عامدا إلى أخته وختنه - وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها 


« طه) يقرئهما إياھاءفلما سمعوا حس عمر» لعیب خباب في مخد ع لهم »٤و‏ 
بعص ك فاطمة الصحيفة »فلما د عمر e‏ 0 


ف ر يابا الحكم الضمان :نعم ؛ ١‏ فلت م e‏ فمررت على وهم 

کک أن پاب فف نظر إلبهم؛ »> فإذا ا 2 من جوف :اال ارح٤‏ ارخ رجل 

ET‏ از ا 

YET/E(CY)‏ : کتاب مناقب الانصارء باب سلا هر وفي ہاب إسلام سعيد بن زید ۲٤۲/٤‏ »› وفي 

کتاب الإکراه ٦/۸‏ :باب من اختا والقتل والهوان على الكفر. 

)۳( سيرة ابن هشام ۲۹۸/۱ = والرواية أ حرج نحوها «ابن سعد» في الطبقات ۲٠٣۷/۳‏ عن اسحاق 

الأزرق» عن القاسم بن عثمان البصري»ءعن انس »لكن القاسم ضعيف بفقد ذكره«العقيلي» في 

الضعفاء الكبير/ ٤۸٠‏ وقال:عن أنس لا يتابع على حديثه» حدّث عنه إسحاق الأزرق أحاديث 9 

يتابع منها على شيءِ اه .وقال الذهبي في ترجمته :حدث عن إسحاق الأزرق بمتن محفوظ »› وبقصة 

إسلام عمر» وهي. منکرة جدا( ميزان الاعتدال۳/١۳۷) E EER,‏ بنفس سياق ابن إسحق _ 
ق وقال محققه :سندها ا ي ا 3 عبد ٠‏ 

.)١١١/١۳ةباصإلا‎ 

e‏ قال ارچ الققصة بن آي ونی سن سایق ور 


۱۸۹ 


التي سمعت؟ قالا له: ما سمعت شياءقال:بلى والله لقد أخبرت أنكما 
تابعتما محمدا على دینه »وبطش بختنه(سعیدبن زید» فقامت إليه أخحته فاطمة 
لتكفه عن زوجهاءفضربها فشجهاء فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه :نعم 
قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» فاصنع مابدا لكءفلما رى عمر مابأخته من 
الدم ندم على ماصنع »فارعوی» وقال لأحته:أعطيني هذه الصحيفة التي 
سمعتكم تقرءون آنفاءأنظر ماهذا الذي جاء به محمد٬فقالوا:إنلك‏ جس وهذه 
لايمسها إلا المطهرون» فقام واغتسل »ثم أعطته الصحيفة ءوفيها«طه»» فقرأها.. 
فأعجبته» وقال: ماأحسن هذا الكلام !فاستبشر لذلك خباب »ورجا إسلامهء 
وأخبره بدعوة الرسول له..وطلب منهم أن يدلوه على مكان محمد»ءفأشاروا 
عليه به» فذهب إليه» وطرق الباب» فقال رجل من الصحابة للنبي عله :هذا 
عمر متوشحا سيفه»فقال حمزة: إئذن له »فان جاء یرید خیرا بذلناه له »ون 
کان يريد شرا قتلناه بسيفه» وأذن النبي له بالدخحول» ثم نهض إليه» فأخحذ 
بمجمع ردائه وجبذه جبذة شديدة» وقال:«ماجاء بك ياابن الخطاب ؟ فوالله ما 
رى أن تنتهي حتی ینزل الله بك قارعة»»› فقال عمر: جئتك لاومن بالله 
ورسوله وبما جاء من عند الله » فكبر رسول الله تكبيرة عرف الصحابة أن عمر 
قد أسلم»“. 

ولم يكتف - ابن إسحق - بذكر هذه الرواية في سبب إسلام عمر» بل 
ذ كر رواية أخحرى»› وفيها:«أن عمر خرج ذات ليلة يريد بعض ندمائه› فلم 
يجدهم فذهب إلى الكعبة ليطوف حولهاء فوافق رسول الله ت#قائما يصلي› 
فقال في نفسه: لو دنوت منه وسمعت مایقول» فلما سمع القرآن رق له 
قلبه» فلما انصرف رسول الله له تبعه »فعرف صوته وظن انه سیؤذیه »وقال: 
ماجاء بك ياابن الخطاب هذه الساعة ؟قال :جعت لأومن باللهورسوله »فحمدالله 


(۱) انظر : السيرة لابن هشام .۳٠۸ ۳٣٤/۱‏ 


رصول الله مه » ثم قال:«قدهداك الله ياعمر)› ثم مسح صدري ودعا ت 
الات 

وبعد سوق ابن إسحق لهذه الروايات قال: واللّه أعلم أي ذلك كان.“ 

وإذا ا تیر لی ا في الوقت الذي e‏ 
. من أصحاب النبي ته إلى الحبشة وذلك في قصة وقوفه على أم عبد الله 


(f) 


تاا حثمة وهم يترحلون ا ار الحبشة › وقد وجدت منه رفه 


ET‏ لك وقد روی E‏ في لاوط 
الرواية› وقال الهيشمي عنها: رجالها ثقات إلا ان شریح بن عبيد _~ در عمر.(مجمع 
الزوائد۲/۹٦)»‏ وفوق علة الانقطاع فهناك علة ا وهي تدليس« ابي نجيح»فالسند ضعيف(انظر: 
فضائل الصحابة٠‏ /۲۸۳ في الحاشية). 

(۲) ابن هشام ۳۷۰/۱. 

(۳( وقد e‏ في الحلیة۳۹/۱» ٠‏ نحوهذ. القصة مختصرا من 
N e ha‏ متابعةء إلا انه EOE‏ حزم یرد من 
حدیئثه مايقول فيه( عن جابر) ونحوه؛ فاذا قال سمعت : وأخحبرنا احتج به( ميزان ET‏ 
قلت :وحيث إنه فى هذه الرواية عنعن عن جابر فالإسناد ضعيف . 

)٤(‏ ابن هشام =۳٠١/ ١‏ وإسنادها حسن وانظر:فضائل الصحابة لأحمدا/۲۷۹. وفي رواية أخرى 
عند ابن إسحق أن ابن عمر قال: غدوت أتبع إثر ابي حين أسلم وأنظر مايفعل» وأنا غلام أعقل کل 
مارآیت(ابن هشام٠/٠۳۷)‏ وعلق ابن كثير على هذه الرواية - وهي قوية الإسناد - كما سأذكره في 
موضعه ‏ علق ابن کثیر بقوله:. SS‏ 
وهو اہن اربع تعشرة سن _ وکانت اخ في سنة ثلاث من الهجرة ‏ وقد کان مميزا يوم أسلم أبوه؛ 
: فيكون إسلامه قبل الهجرة ة بحو من أربع سنين وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنين والله 
ا ۹/5( اين aa‏ رواية تفيد ان ابن E‏ حين أسلم بوه 
لأن ابن ا يوم ٠‏ ابن ربع شرة سلة » وذلك بعد اا بست كشرة سنه › 8 
بعد المبعث بسنتين .(الفتقح ۱۷۸/۷). 


۱۹۱ 


e‏ عمر 
امین و > ومن خلال روایات لبخاري 08 حجم هذا ف ا 8 
أن الناس اجتمعوا عند دار عمرحين أسلم» وقالوا:صباً عمر"» وفي رواية 
أحرى: أن الوادي قد سال بالناس وهم يریدون عمربعد ما اسل" . 

بل ونظرا لتفاقم الأمر وشدته خحشي عمر على نفسه منهم ءوبقي في بيته 
خائفاء حتی جاءه العاص بن وائل السهمي - وهو مشرك› ولکن کان بینهم 
في 1 له: e‏ د نهم 
ا وخ العام فلقی قد ال ا ا فقال: : ين 
تریدون ؟ فال رها ا ااب الى حا e‏ اسل الف 
الناس 

ا : فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال El‏ 
ذاك ؟! > فنا له جارء قال ابن عمر فرآیت الناس تصدعوا عنه» فقلت من 
هذا الرجل؟ قال العاص بن وائل “ 

والذي يظهر - - من هذه الروايات _ أن ا اللذعده ما حمل 
من الشدة» ومن جوب على نمسه في سبيل إظهارعزة الإسلام 
والمسلمي"“ »وی کد و أيضا رواية ساقها لا اين ی باسناد جد 
تفيد رغبة عمر - حين اسلم - في إعلان إسلامه على ملا قريش > وخمله 
(۱) البخاري ۲٤۲/٤‏ : کتاب مناقب الأنصارء باب إسلام عمر. 
(۲) المصدر نفسه ۲٤۲/٤‏ . 
(۳) المصدر نفسه ۲٤١/٤‏ . 


. ۲٤١/٤ المصدر نفسه‎ )٤( 
. ساق الهيثمي القصة مختصرة ثم قال: رواه البزار والطبراني باختصارء ورجاله ثقات إلا أن ابن‎ )١( 


إسحق مدلس(مجمع ET‏ إسحق هنا صرح بالتحدیث کما بینت في سند 
الرواية وتصريحه ل يرفع التدليس نه ) ولهذا قال ابن کٹیر عن هذه الرواية : وهذا إسناد جحید قوي . 
«السیرة۳۹/۲). . 


14۲ 


العنت في سبيل ذلك . والرواية بإسنادها كما يلي: 
ی وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر» عن ابن عمر قال: U:‏ 
أسلم ابي عمر قال :أي قريش أنقل للحديث ؟قال +قيل له: جيل ن در 
الجمحي” فغدا عليه - يقول ابن عمر- وغدوت أبع أثره وأنظر مايفعل» 
ونا غلام اُعقل کل مارأیت» حتى جاءه فقال له: أعلمت ياجميل أني قد 
المت وجات في دين : فوالله ماراجعه حتی ا 
واتبعه عمر ٬واتبعت‏ ا حتی إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: 
ار وین e‏ حول باب الكعبة - الان مرن ااب 
قد صباًء قال: ویقول عمر من خلفه : كذب ولكني قد أُسلمت» و 
لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله»› وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم ویقاتلونه 
کی ا این عي ر ل : وأعيا عمر »فقعد» وقاموا على 
را وهو يقول: افعلوا مابدا لكم > فاحلف بالل أن لو كنا ثلاثمائة رجل 
لتركناها لكم أو لت ركتموها لنا > قال : فبينما. هم على ذلك إذ أقبل شيخ من 
قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم >»فقال: 
ماشأنكم ؟قالوا:صباً عمرء فقال : فمه؟ رجل اختار لنفسه أمرا فماذا 
تريدون؟ ترون بني عدي بن کعب يسلمون لکم صاحبهم ھکزا؟ ؟ خلوا 
عن الرجلء قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه» فقلت لأب - بعد أن 
هاجر إلى المدينة -: ياأبت من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم 
أسلمت وهم يقاتلونك ؟قال: ذاك أي بني» العاص بن وائل السهمي”“. 


(۱) قال السهيلي: جميل هذا هو الذي كان يقال له: ذو القلبين› وفيه نرلت في أحد 
الأقوال«ماجعل اله لرجل من قلبين في جوفه» الأحزاب آية/ ٤‏ / (الروض الأنف٣/.‏ ۰ بووافق 
السهيلي على ذلك صاحب نسب قريش» فقال :إنه كان يقال له ذو القلبين لعقله» وإنه شهد مع 
النبي چ حنينا فقتل زهیر بن الاغر الهذلي .ص/٥‏ ۳۹) . 

وفي الاشتقاق لابن درید أن ذا القلبين« وهب بن عمیير»وکانوا يمولون له قلبان لحفظه»› 
ما« جمیل» فقال عنه : کان من ام قریش لا یکتم شیئاص / ۰ -.. 

(۲) انظر الجرزء المطبوع من سيرة ابن إسحق بتحقیق سهیل رار کن ۱۸٩ ٤‏ »سیرة ابن هشام 
VI‏ . 


1۹۳ 


والمهم أنه كان لإسلام عمر أثر واضح على المسلمين» وهذا الأثر يحكيه 
نا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فیقول: مازلنا أعزة منذ سلم ا 

وعند ابن إسحق عن ابن مسعود - أيضا - ماكنا نقدر على أن نصلي عند 
الكعبة حتى أسلم ەر 

تقاسم المشركين (حصار الشعب) : 

ذكر البخاري - رحمه الله - في كتاب مناقب الأنصار:«باب تقاسم 


لرك على النبي 4( وبه ساق حدیث ا هريره - رصي الله عله 
قال: قال رسول الله - حین اراد حنینا -"«منزلنا غدا إن شاء الله بخيف 


بني كنانة٠“‏ حيث تقاسموا على الكفر» . 


(۱) البخاري ۱۹۹/٤‏ : كتاب فضائل أصحاب النبي»› باب مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله 
فلما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش.. إلخ ففي السند انقطاع؛ لكن معنى 
لاحمد(وتعلیق المحققی)۲۷۸/۱) . 

(۳)هكذا وردت في هذه الرواية«حين أراد حنينا» » ووردفي غي رهااحين أراد ققدوم 
مكة( البخاري ٠١۸/۲‏ : کتاب ۰ باب نزول النبي ت مكة) › و9 رواية :قال النبى به نه ر يوم 
النحر وهو بمنی (المصدر نفسه ۱٥۸/۲‏ )و(مسلم ۹٥۲/۲‏ : کتاب أ ج) وكأنها إشارة إلى أن مقالته 
تلك فى حجة الوداع» بل ورد ما يؤكد هذا في رواية ثالغة عن أسامة بن زيد قال: قلت يارسول اللّه: 
اين ا غدا ؟ في حجته ..(البخاري٤‏ /۳۳: كتاب الجهاد والسير» باب إذا أأسلم قوم في دار الحرب 
ولهم مال وأرض فهي لهم) . 

قال ابن حجر: قوله حين أراد حنينا لا يعارض قوله - في الرواية الأخحرى - حين أراد قدوم مكةء 
لأنه يحمل علي أنه قال ذلك حين أراد دخحول مكة في غزوة الفتح» وفي ذلك القدوم غزا حنيناء 
قال: لکن ورد آنه قال ذلك يوم النحر وهو بمنى»› وهذا ظاهر في أنه قاله في حجة الوداع»› فیحمل 
قوله« حين أراد قدوم مكة» أي صادرا من منى إليها في طواف الودا ع» ويحتمل التعدد.(انظر: فتح 
الباري« ۰۱۹۳/۷ (٠١/۸‏ والذي يظهر لي - والله أعلم - أن النبي ت قال ذلك في حجة الوداعء 
ولعل ما يقوي ذلك أن الإمام مسلما ذكر هذا القول خت باب«استحباب النزول باحصب يوم النفر 
والصلاة به» وأن الصحابة اخحتلفوا في هذا النزول هل هو سنة في الحج - اقتداء بالنبي له - أم أنه 
اتفاقي وغیر مقصود(النووي‌۹/۹٥)‏ . ٤ ٠‏ 
)٤(‏ الخيف : ماارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل(النهاية۹۳/۲)ء قال النووي: 
وا لمحصب»› ولاب لطر ا اسم لشۍ واحددشرح مسلہ٩/۹٥)‏ . 
(ه) ۰۲٤۷ ۰۲۲۹/٤‏ وانظر أیضا کتأب الحج ٠١۸/۲‏ » والمغازي‌ ۹۲/٥‏ » رالتوحید ›٠۹٤/۸‏ 


بهذا الاخحتصار جاءت إشارة البخاري إلى حادثة حصار الشعب» وتبعه 
الإمام مسلم رحمه الله“ وکأنها دلالة إلى ثبوت م الحادئة عندهما دون 
تفصیلاتها"“. 

على نه قد ورد في بعض الروايات زيادة تفصیل لتلك الحادثة› 
الزيادة - كما ورد-: :«وذلك أن قريشا وبني كنانة حالفت على بني 
وني الطلب أن لا یناکحوهم»› e‏ حتی يسلموا ا 

الله ل '»وفي رواية :( . ..ولايۋووهم ` ° لکن یری بعض العلماء أن ذلك 
من إدراج ج الزهري»› لامن أصل رواية الصحيحين . 

1 اذا هذه الحادثة قدوردت بهذا الاختصار - في ر في رواية الصحيحين - 
فالأمر يتف عند اين إسحقء حيت فعتل اقول فبهاء فجام عل ار 
سبب الحصارء وكتابة الصحيفة» ومن كتبهاء ومدة الحصارء وأخيرا کک 
الصحيفة› » ومن شارك في نقضها. .( ) 

وفيما يتعلق بأسباب الحصار وكتابة الصحيفة قال ابن إسحق: فلما رات 
قريش أن أصحاب رسول الله قد نزلوا بلدا أأصابوا به أمنا وقرارا » وأن 
النجاشي و قد منع من لجأ إليه منهم» وأن عمر قد أُسلم فكان هو وحمزة بن 
عبد المطلب مع رسول الله له واا وجعل الإسلام يفشو في القبائل › 
اجتمعوا وأتمروا على أن یکتبوا کتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 


۲/: كتاب الحج» باب استحباب النزول باحصب يوم النفر والصلاة به. 
() ولهذا قال ابن e‏ عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي 
هريرة لان فيه دلالة على أصل | لأن الذي آورده e‏ المغازي من ذلك كالشرح لقوله في 
الحديث :«تقاسموا على الكفر» (الفتح ۱۹۳/۷( . 
e (۳(‏ ۲ : کتاب ا > باب نزول النبي له مكة» وفي الجهاد والسیر ۳۳/٤‏ باب إذا 
في دا ر الحرب. ومسلم 0/۲ : کتاب الحج . 
)4( و ٤‏ سى 
)٥(‏ ذكر الخطيب أن هذا مدر SS‏ 
e‏ ا هريرة ا 
rge ae‏ عن ابن میات تمر لی ورل ا قوله: 
على الكفرء ٣ون‏ ج ت لم بڈکر یلم شیا ہی فلك افع تح =)٤٥۲/۲‏ قلت قد ذكر مسلم في 
الله 


8 رواياته هذه الزيادة - كما أسلفت علم إن كانت دة أو موصولة. 


14° 


المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم» ولا يبيعوهم شيئاء ولا يبتاعوا 
ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم» وكان 
عبدالدار ابن قصى“» فدعا عليه رسول الله ته فشل بعض أصابعه" . 

أا مث الحفار خقال ابن احق فاقاشرا على ذلك سن ار 
ثلاثا..”“وعن نقفقض الصحيفة يقول: .. ثم انه قام في نقض تلك الصحيفة.. 
نفر من فریش› ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن ربيعه 
ابن الحرث... ثم دک كتف تعاقد هؤلاء الخمسة على نقضها وهم: زهير 
وهشام“'. 


(۱) قال ابن هشام: ويقال النضر بن الحارث(السيرة٠/۳۷۲)»‏ ويقول السهيلي: وللنساب من قريش 
في کاتب الصحيفة قولان: أحدهما:أن كاتب الصحيفة هو بغيض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف 
حلاف قول ابن إسحق» ولم يذكر الزبير في كاتب الصحيفة غير هذين القولين» والزبيريون أعلم 
بأنساب قومهم» (الروض الأنف۳/٤١٠)‏ وجمع«البرهان» .وتبعه«الشامي» باحتمال ان یکون کتب 
بها نسخ(شرح الزرقاني على المواهب اللدنية۲۷۸/۱) . 

)۲( الشيرة لاين هشام۲۷۱/۱› YY‏ وقد ذکره ابن اسحق دون إسناد» وذکرهالواقدي» 
ماعدا واحدا منها اتصل سنده إلى ابن عباس. لكن في سنده(أبو بكر بن عبد الله ابن سبرة) وقد رمي 
بالوضع(المیزان٤ ›٠٠٠/‏ والتهذيب۲٠/۲۷)هذا‏ فضلا عن رواية الواقدي لهاء وقد تكلم فيه .(انظر: 
تقریب التهذیب۲/٤۱۹).‏ 

(۳) السيرة لابن هشاء٠/١۲۷=‏ روفي مغازي عروة :فلبشت بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين(مغازي 
رسول الله تل لعروة ابن الزبير ص/١٤٠١)‏ .وبه جزم موسى بن عقبة(شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية۲۷۹/۱) »وذكره ابن سعد في رواية» وفي أحری انهم مکشوا سنتین(الطبقات۹/۱٠۲›‏ 
1۰ ) 

)٤(‏ السیرة لابن هشام۳۹۷/۱. 


۱۹٦ 


وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة: 
صدق على الإسلام يشكو إليها - وبهلك عمه أبي طالب وكان له عضداء 
وحرزا في آُمره ومنعه› وناصرا على قومه»› وذلك قبل مهاجرته إلى المدينة 
ات س 

تلك أمور تؤكدها رواية الصحيحين» فعن خديجة يروي لنا البخاري أنها 
توفيت قبل مخرج النبي إلى المدينة بثلاث سنين"'. 

وعائشة رصي الله عنها تقول: هلكت خديجة قبل أن يتزوجني بثلاث 
سنین ‏ ومن المعلوم انه نه عقد على عائشة بمكة وهي بنت ست › وبنی بها 
وهي بنت تسع سنين في المدينة وأنها مكشثت عنده تسع سنين» ومات عنها 
وهي بنت ثماني عشرة» کماسبق“ . 

ومحصلة ذلك تأكيد وفاة خحديجة - رضي الله عنها - قبل الهجرة بثلاث 

اما ابو طالب» وما کان له من دور في حماية النبي جه من آذى قریش › 
فذلك أمر تؤكده روايات الصحيحين أيضاء فقد جاء في بعضها أنه کان 
يحو ط النبي ا ويعصب لے( وقي أخحرى il‏ کان یحوطه وينصره" . 


(1) المصدر نفسه .۲٠۰۲۰٣/۲‏ 

۲٥۲/٤ )۲(‏ : کتاب مناقب الأنصار باب تزویج النبي له عائشة. 

(۳) البخاري۷1/۷: كتاب الأدب» باب حيسن المهد من الإيمانء ومسلم :٤‏ کتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل حديجة. 

. البخاري: : في الفصل الأول(زواجه بعائشة)‎ )٤( 

:٠١١/۷بدألا كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» وفي كتاب‎ :۲٤۷/ ٤يراخبلا‎ )٠( 
كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي ت لأبي طالب والتخفيف عنه‎ : ٠۹١/١ باب كنية المشرك» ومسلم‎ 


لبه . 


. ۱٥/۱ مسلم‎ (1) 


1۹۷ 


وأمام هذه الحماية والنصرة تساءل العباس رضي الله عنه» وسال النبي ل: 
ما أغنيت عن عمك > فوالله کان يحوطك› ويغفضب لك؟ فاجابه النبي : 
هو في ضحضاح مر من نارء» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 

وفي روأية : :أن أا اال يحوطك وينصرك e‏ قال: 
نعم : : وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح ‏ 

وفي رواية ثالثة: i CL‏ 
نا ر يبلغ کعبيه يغلي فيه دماغه.“ 

وهذه كلها تأكيدات على ماكان من ابي طالب تجاه النبي تله » ولكنها 
من جانب آخر تأكيد أيضا على أن أبا طالب مات كافراء والروايات بهذا- 
فوق ماتقدم - وردت صریحه: 

فعن سعيد بن المسيب»عن أيه قال: لطا خضرت ابا طالب ا جاءه 
رسول الله تله فوجد عنده ابا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن 
لمغيرة» فقال رول الله «ياعم قل لاله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند 
الله» فقال ابو جهل وعبد الله بن أبي أمية :يابا طالب: أترغب عن ملة عبد 
الطلب؟ فلم يزل رسول الله تله يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالة» ويعودان 
تلك المقالة» حتى قال أيو طالب آخر ماكلمهم: هو على ملة عبد المطلب؛ 
وأبى أن يقول : لا إله إلا الله فقال رسول الله له : «أما والله لأستغفرن لك 
مالم أنه عنك») > فأنزل الله :ماکان للنبي والذين آمنو ان بستغ قروا لمر کين 
ول وکانوا أولي قربي من بعد ماتبين لهم انهم اأصحاب الجحي 4 . 


(1) الضحضاح في الأصل: مارق من الماء على وجه الأرض مايبلغ الكعبين فاستعاره للنار (النهاية 
في غريب الحديث ٤ . )۷٥/۳‏ 

والمقصود هنا حفيف النار - وليس فيها خفيف - أجارنا الله منها والمسلمين. 

(۲) البخاري٤/۷٤۲(سبق)»‏ ۱۲۱/۷(سبق أیضا)» ومسلم ۱۹٥/۱‏ . 

. ۱۹٥/۱ مسلہ‎ )۲( 

.٠۹٥/۱‌هسفن المصدر‎ )٤( 

)0( البخاری۹۸/۲: : كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت لاإله إلا الله» رفي کتاب 
القتقفسیر ۲۰۸/٥‏ :باب قوله«ماکان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمش ركينوفي تفسير سورة 
القصص ۱۸/٦‏ وفي کتاب الأیمان والنذور۲۲۹/۷ :باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم» ومسلم ٠٤/١‏ : 
کات الإيمان» باب الدليل على صب حه هة إسلام من ا مالم يشر ع في النزع.. 


۹۸ 


فالرواية هنا واضحة في موت أبي طالب على الكفر فهو يأبى أن يقول 
كلمة التوحيد» وآخر كلمة يقولها: هو على ملة عبد المطلب» والله تعالى 
يعده من المش ركين» ويعتبره من أصحاب ال رن ای ا 
في ابي طالب قوله تعالى :(إنك لاتهدي من أحببت ولکن الله يهدى من 
يشاء)'“ .وقال عليه الصلاة 7 «أهون أهل النار عذابا أبو طالب»› وهو 
منتعل بنعلین يغاي منهما دماغه) ٥‏ 

وقاتل الله أصحاب السوء »هم يجرمون في حق من يصاحبون› e‏ 
کان 4 السوء من ر في الختا ا طالب »كان للعادات والتقاليد دورها 
في ميتة أبي طالب على الشرك وهو القائل للنبي ل :لولا أن تعيرني قريشء 
E‏ إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك(يعني لا إله إلا 
ایی" 

إزاء هذه الروايات في الصحيحين في موت ابي ا غل الف كش 
الأمر عند ابن إسحق: بخلاف ذلك› فد ساق الرواية التالية : 

قال ابن إسحق فحدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله» عن 
ابن عباس - في قصة طويلة - جاء فيها أن النبي تله جعل يقول لعمه :قل 
لاإله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة» فلما رأى حرصه قال: 
ا أي بواله لولا مخافة السبة عليك وعلى بني ی 
تظن قريش أي إنما قلتها جزعا من الموت لقلتهاء لاأقولها إلا لأسرك بها . 

ثم قال: : فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيهء قال : 
ا إليه ا قال:فقال : ياابن أحي والله لقد قال حي الكلمة التي 
آمرته أن یقولهاء فقال رسول الله به :ولم أسمع» !1“ . 
( البخاري ۱۹١/۸ 1۸/٠‏ : كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» ومسلم١/٤٥» .٠١‏ 


)۲( مسلم -:.~-:. 


() المصدر نفسه ٥٥١/١‏ . 
)٤(‏ انظر: السيرة لابن هشام ۰۲۹/۲ ۲۷. 


۱۹۹ 


هذه الرواية ى مخالفتها U‏ في الصحيحين ففي سندها مقال»› وللعلماء 
حولها کو 


)١(‏ في سند الرواية(..عن بعض أهله) وهذه جهالة في أحد الرواةء ولهذا قال ابن سيد الناس في 
هذه الرواية وأمثالها: وهي روايات لا معول عليهاء (عيون الأثرا ٩۱١١١‏ وقال الذهبي:قلت هذا لا 
یصح» ویقول إسناده ضعیف؛ لان فيه مجهولا(السیرةص/۹٤۱» .)٠١١‏ 

ويقول ابن كثير:وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا طالب مات 
تا هل امار ق اا 

والجواب عن هذا من وجوه: أحدها :أن في السند مبهما لا يعرف حاله وهو قوله«عن بعض 
أهله» وهذا إبهام في الاسم والحال» ومثله يتوقف فيه لو انفرد.. إلى أن يقول:ثم قد عارضه - سياق 
ابن إسحق _ ماهو أصح منه(وذ كر رواية الصحیحین)(انظر: السیرة لابن کثیر۲/٣۱۲,١١١).‏ 

قلت : وإشارة ابن كثير إلى تعلق الشيعة بمثل هذه الرواية » ذكرها قبله الذهبي فقال:... ولكن 
الرافضة قوم بهت ؟!(السيرةص/٠١١٠)»‏ وقبلهما ذكر السهيلي أنه وجد في بعض كتب المسعودي - 
وهو شيعي - اخحتلافا في عبد المطلب» وأنه قد قيل فيه مات مسلما لما رأى من الدلائل على نبوة 
محمد ت .. (الروض الأنف٤/۲۹)»‏ وفوق هذا فقد استنكر العلماء من هذه الرواية ماورد في متنهاء 
فالعباس في تلك الفترة لم يكن قد أسلم(أوعلى الأقل لم يكن قد أظهر إسلامه)ولو أدى هذه 
الشهادة بعدما أسلم لكانت مقبولة» ولم يرد بقوله لم أسمع» وهذا فضلا عن أنه بعد ما أسلم سأل 
الي :هل نفعت ابا طالب بشيء ؟فلو كان عنده علم من إسلام أحيه أبي طالب لما سألء ولا 
سكت عند قوله ت هوفي ضحضاح من نار» ولقال :إني سمعته يقول : لا إله إلا الله( انظر: الروض 
الأنف للسهيلي٤/۲۷).‏ 

وأحيرا يقول ابن كثير: وعندي أن الخبر بذلك لم يصح لضعف سنده.. وتعليل صحته لعله قال 
ذلك عند معاينة الملك بعد الغرغرة حین لا ينفع نفساً إيمانها(السيرة لابن کٹیر۲ /۱۲۸» .)١۱١۹‏ 


+۰ 


في مکة 

أولا: القرآن الكريم : 

والمعجزة أمر خارق للعادة» يجريها الله تعالی على اناه ورسله ليعلم 
لمنكرون لهم صدقهم وتأييد الله لهم» وإذا كان الانبياء والرسل السابقون 
فان أعظم معجزة للنبي که _ القران الكريم» وهو الذي دی الله به کفار 
قريش والعرب من حولهم» بل شمل التحدي الإنس والجن أجمعين«قل 
لمن اج ت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا) ٩‏ 

وإعجاز القرآن الكريم ورد ذكرها في روايات الصحيحين على لسان 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم 

وليس المراد بذاك نفي ماسواء من المعجزات النبوية الأخرى”» والتي من 


(1) الإسراء/ الآية(۸۸) . ) 

(۲) صحيح البخاري ۹۷/٦‏ : كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول مانرلء وکتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة ۱۳۸/۸ باب قول النبي ته - بعشت بجوامع الكلم. 

وصحيح مسلم١/٤١٠:‏ كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد -& - إلى جميع 
الناس ونسخ الملل بملته. 

() انظر:الصحيح المسند من دلائل النبوة:لمقبل بن هادي الوادعي(الطبعة الأولی «٠٤٠۰٥١‏ . 


ثانيا: الإسراء والمعراج : 
يتفق البخاري وابن إسحق على تأخير حادثة الإسراء والمعراج إلى أن فشا 
الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها" › أي و في اواخر 2 المکي› 
ا یختلفان في تقدم الحادثة على موت 2 »أو تأخرها فابن 
إسحق يضعها قبل موت أبي طالب > بينما يجعلها البخاري بعده."" 
كما يختلفان في أحداث أخرى في سياق قصة الإسراء والمعراج» بل إن 
الخلاف واقع بين روايات الصحيحين نفسهاء نفسهاء وسنأني على بيان مناحي هذا 
الاختلاف» ونخریره» وكلام الاخ ا ن ا 
وا الحديث عن الإإسراء ا برواية انس ن ا رضي اللهعنه _ 
بطرقها الختلفة - فهي مع کونها أطول روايات اللإسراء والمعراج» قد وردت 
کشر من طریق» وبين هذه ارق اختلاف سنوضحه في حینه 
رواية أنس بطرقها: 
١‏ طريق قتادة: 
حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا همام بن يحيى» حدثنا قتادة عن انس بن 
مالك» عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله تله حدثهم عن ليلة 
أأسري به» قال :«بينما أنا في الحطيم““ ريبما قال في الحجر _“مضطجعا إذ 


(۱) انظر:السيرة لابن هشام۲/۲» وانظر: السيرة لابن کثير۲ ٠٠١١‏ . 

۲(۰ این هشام ۲/۲. 
(۳) البخاري٤/۷٤۲ ۲٤۹‏ : كتاب مناقب الأنصارء باب حديث الإسراء» وعجب ابن كثير 
لصنيع البخاري هذا حيث أخر الإسراء على موت أبي طالب(السیرة۷/۲: ۰ 
)٤(‏ الحطيم: هو مابين الركن والباب» وقيل : هو الحجر الخرج منها سمي به لأن البيت رفع وترك 
هو محطوما..(النهاية في غريب الحديث والأثرا .)٠٠۳/‏ 
)٥(‏ وفي مسلم - من طريق قتادة نفسه - «بينما نا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا 
يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت » فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب..(٠/١٠٠:‏ كتاب 
الإيمان» باب الإسراء برسول الله ة) . 


ا قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه - فقلت 
و ۽ وهو إلى جنيي مايعني به ؟ e e‏ ی 
تعب عالوية ليمالا نسل قاي لم حي OOO E‏ 
وفوف اللحما رأبيض» فقال له الجارود: هو البراق يابا حمزة؟قال نس : 7 
يضع خطوه عند أقصى طرفه» فحملت عليه » فانطلق بي جبریل حتی اتی 
قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل مرحبا به. فنعم اججيء 
EES‏ ا ۰ هذا د 
ا ا قیل: من هذا؟ قال Ned‏ 
ومن معك؟ قال : محمد»› قیل PECTS‏ : نعم > قیل: مرحبا به» 

فنعم اججيء ء جاء ففتح› e E CS U aE‏ 
قال : هذا یحیی وعیسی > فسلم عليهما فسلمت»› > فرداء ثم قالا: : مرحبا بالخ 
الصالح والنبي الصالح > ثم صعد بي إلى السماء الثالثةء› فاستفتح؛ > قیل: من 
هلا ؟ قال : جبریل› > قیل: : ومن مع ؟ قال : محمد» قيل : وقد اسل إليهء 
قال : : نعم »> قيل مرحبا به» فنعم امجيء a E e i Ca E‏ 
قال E E E‏ قال: ات 
من هذا؟ قال ا > قیل : : ومن على ؟ قال e‏ وقد 3 اليه ؟ 
قال : : نعم › قیل : مرحبا به» فنعم امجيء ء جاءء ففتح » فلما حلصت إلى إدريس 
قال: هذا إدريس»› فسلم عليه»› » فسلمت عليه» فرد» ثم قال: مرحبا بالخ 
ا والنبي e‏ م ص ي EEE r‏ 


(۱() قال ابن حجر: لم أر من نسبه من الرواةء ولعله ابن ابي سبرة البصري صاحب أنس نقد أخرج 


°۳ 


أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به» فنعم الجيء جاءء فلما حلصت فإذا 
هارون» قال: هذا هارون» فسلم علیه» فسلمت علیه» فرد» ثم قال: مرحبا 
بالخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة» 
فاستفتح» قیل: من هذا؟ قال: جبریل» قیل: ومن معك؟ قال: محمد» قل : 
وقد أرسل إليه ؟قال: نعم» قال:مرحبا به » فنعم المجيء جاءء فلما خلصت»› 
فاذا موسی»› قال: هذا موسی» فسلم علیه» فسلمت علیه» فرد» ثم قال: 
مرحبا بالا خ الصالح والنبي الصالح» فلما جاوزت بكى» قيل له: ماييكيك ؟ 
قال: أبكي لأن غلامًا بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها 
من أمتي» ثم صعد بي إلى السماء السابعةء فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ 
قال جبریل: قيل: ومن معك؟ قال :محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم› 
مرحبا به» فنعم الجيء جاء» فلما حلصت» فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك» 
فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد السلام» قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي 
الصالح» ثم رفعت لي سدرة المنتهي» فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها 
مثل آذان الفيلةء» قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نهران باطنانء 
ونهران ظاهران» فقلت: ماهذان ياجبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في 
الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات» ثم رفع لي البيت المعمور“» ثم أتيت 
باناء من حمر وإناء من لبن» وإناء من عسل» فأخحذت اللبن» فقال: هي 
الفطرة أنت عليها وأمتك» ثم فرضت على الصلوات خحمسين صلاة كل 
TET ER TTT‏ 
صلاة کل یوم› قال :إن متك لا تستطيع خحمسين صلاة كل يوم» وني والله 
قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك» فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت» فوضع عني عشراء فرجعت إلى 


(1) وفي مسلم - من طريق قتادة أيضا - زيادة«فقلت ياجبريل ماهذا؟قال: هذا البيت المعمور يدخله 
کل يوم سبعون الف ملك إذا خحرجوا منه لم یعودوا فيه آخر ماعلیهم۰/۱۲٥٠(سبق).‏ _ 
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موسی» فقال مثله» فرجعت» فوضع عني عشرا» فرجعت إلى موسی» فقال 
E a‏ إلى موسی» فقال مثله» فرجعت» 
فأمرت بعشر صلوات کل یوم» > فرجعت»› فقال مثله» فرجعت» فأمرت 
بخمس صلوات کل یوم»› فرجعت ی موسی» فقال:بم أمرت ؟قلت: أمرت ) 
بخمس صلوات کل یوم» قال: إن متك لا تستطیع حمس صلوات کل 
ا > وإني قد جربت لاس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجةء 
فارجع إلى ربك» فاسأله التخفيف لأمتك» قال: سألت ری ی ایت 
ولکن ارت وأسلمء > قال: فلما جاوزت ناداني مناد ايت فريضتي 
وخففت عن عبادي» ‏ 

۲ طريق ثابت البناني : 

جاء في صحيح مسلم: ج ا ر ا چا 

حدثنا ثابت البناني» »> عن أنس بن مالك ال رشول الله که قال: «أتیت بالبراق 
(وهو دابة انق طویل فوق اللحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهي 
طرفه) قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس» قال: فربطته بالحلقة التي يربط 
به الأنبياءء قال: ثم دخلت المسجد» فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت» 
فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن» > فاحترت اللبن» 
فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح 
جبریل» فقیل: من أنت؟ قال: جبريل قیل: ومن معلك؟ قال: محمد» قيل: 
وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا انا بآدم» فرحب بي» ودعا 
لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الثانبةء فاستفتح جبريل عليه السلام» ) 
فقیل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا : اذا أن بيني الخالة عيسى بن مريم 
ویحیی بن زکریا صلوات الله عليهما » فرحبا ودعوا لي بخیرء ثم عرج بنا 


(۱) البخاري ۲٠٠-۲٤۸/٤‏ : كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» وفي كتاب بدء الخلق ۷۷/٤‏ 
باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» وفي کتاب الأنبیاء (مختصرا) ۱۳۷/٤‏ باب قول الله 
تعال یذ کر رحمة ربك عبده ھک أ کتاب e‏ آیضا) ٩۲/۲‏ سورة رتا أعطيناك 
الصلوات. 


إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبریل» فقیل: من انت ؟ قال: جبریل؛› قیل : 
ومن معك ؟ قال: محمد مه › قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح 
لہاء فاذا انا بیوسف له » إذا هو قد أعطي شطر الحسن › فرحب» ودعا لي 
من هذا؟ قال: جبریل > قیل: م محمد قال: وقد بعث 
إليه ؟قال: قد بعث إليه» ففتح لناء > فاذا انا بادریس› > فرحب » ودعا لي بخیرء 
قال ال#عزوجل 4 م علیا م ا بنا إلى السماء الخامسة› 
قبل: وقد بث زليه #قال: قد بع إليهء ففعم لاء خان أا بهارون له » فرحب 
السلام» قيل: من هذا؟قال: جبريل» قيل: ومن معك ؟قال: محمد قيل : 
وقد بعث إليه؟قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بموسی مه » فرحب 
هذا؟قال: جبريل؛ قيل ومن معلك ؟ قال: محمد ه»› قيل: وقد بعث 
إليه ؟قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم له مسندا ظهره إلى البيت 

بي ای هې و e‏ ي > وإذا کک 
ن تھا من جنها کار ال ي ارسي قرش علي خمسين صلا 
أمتك ؟قلت: ا : ارجع إلى ربك فاسأله ا > فان 
أمتك e‏ ذلك› ا بني ٳسرائيل وخبرتهم»› قال: فرجعت 
ن اا ی ا و ن لايطيقون ذلك» فارجع إلى 


(1) سورة مریم آية/١١٠‏ . 


ربك > فاسأله التخفيف»› قال: فلم زل ارجع بين ربي تبارك وتعالی وبين 
لكل صلاة عشرء فذلك خحمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت 
له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة» فلم يعملهاء لم 
تحتب شيئاء فان عملها كتبت سيئة واحدة» قال: فنزلت حتى انتهيت إلى 
موسی له » فأخبرته» فقال: ارجح إلى ربك » فاسأله التخفيف» فقال رسول 
الله : فقلت : قد رجعت إلى ربي حتی استحییت منه) .( 

۴ طريق ابن شهاب الزهري : 

وقد اتفق عليها الشيخان» وساقاها في أكثر من مكان» وبأكشر من 
إسناد'" »وكلها تنتهي إلى ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك» قال: كان 
أبو ذر يحدث أن رسول الله قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل 
جبریل E e A es BE LC a‏ تل ٤ء‏ 
حكمة وإيماناء > فأفرغه في صدري» ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي» فعرج بي إلى 
السماء الدنياء فلما جعت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح» 
قال: من هذا؟ قال: جبريل» قال هل معك أحد؟قال: نعم» معي محمده» 
فقال: ارسل إليه؟قال: نعم؛ فلما فتح علونا السماء الدنيا فاذا رجل قاعد 
على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر 
قبل یساره بکی»› فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» > قلت لجبریل: 
من هذا؟ قال : : هذا آد ا الأسودة a hE a‏ بنيه› 
اليمين منهم آهل 8 لاسرد التي عن شماله أهل النارء فإذا نظر عن 


(۱) مسلم ٠٤٠١/۱‏ : كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله إلى السموات..» كما أشار إليها 
مسلم في کتاب الفضائل :۱۸٤٥/٤‏ باب من فضائل موسی &. 

(۲) في البخاري: حدثنا یحیی بن بکیرء قال : : حدئنا الليث› »> عن يونس » عن عن ابن شهاب» عن 1 
أنس(١/۱٩‏ : كتاب الصلاة:باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء) وفي كتاب الأنبياء ٠٦/٤‏ 
حدثنا أحمد بن صالح قال e E E‏ > عن ابن شهاب قال: قال أنس...» وفي 
مسلم :۱٤۸/١‏ حدثني حرملة بن يحيى التجيبي» أخبرنا ابن وهب» قال E‏ 
شهاب» عن انس بن مالك. 


يمینه ضحك› وإِذا نظر قبل شماله بکی› > حتی عرج ب بي إلى السماء الثانية» 
فقال لخازنها : افتح» فقال له خازنها مثل ماقال لأرلء فع > قال نس : 
فذکر أنه وجد في السموات آد رن ووی وی ١وا‏ هم 
صلوات الله عليهم TEE‏ غير أنه ذکر أنه وجد آدم في 
السماء الدنياء وإبراهيم في الشخاع الاد : انس : : فلمامر جبریل 
بالنبي چ بإدريس» قال: مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح» فقلت: من 
هذا؟ قال: هذا إدريس» ثم مررت بموسى» فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح» قلت: : من هذا؟ قال : : هذا موسی» ثم مررت بعیسی»› فقال: مرحبا 
بالنبي الصالح واخ الصالح»› قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى» ثم مررت 
بإبراهیم» فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من هذا؟ قال: 
هذا إبراهيم ل» قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبّة 
الأنصاريء كانا يقولان : قال النبي ل : ثم عرج بي حتی ظهرت اق 
أسمع فيه صريف الأقلام» »> قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي ه4 : 
ففرض الله على أمتي حمسين صلاة» فرجعت بذلك» حتی مررت على 
موسى» فقال: مافرض الله على أمتك ؟قلت: فرض خحمسين صلاةء قال: 
فارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق» ذلك» فراجعنى » فوضع شطرهاء 
فرجعت إلى موسى» قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك» فإن أمتك 
لاتطيق فراجعت» فوضع شطرهاء فرجعت إليه» فقال: ارجح إلى ربك» فان 
أمتك لاتيطيق ذلك»› فراجعته› فقال: هي خحمس وهي خمسون» لایبدل 
القول لدي» فرجعت إلى مرس » فقال: راجع ربكْ»› > فقلت : استحییت من 
ربي» ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة المنتهي» وغشيها ألوان لا أدري 
ماهي» ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسلك .”“ 


(1) هذا حلاف الروايتين قبلها وسنأتي على بيان ذلك. 
(۲) البخاري۹۳-۹۱/۱؛ ۱۰۱/٤‏ ومسلما /۸٤۱(وقد‏ سبقت) . 


؛- طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر 

وهذه أيضا أخرجها البخاري بطولهاء واختصرها مسلم وتكلم فيها “٠.‏ 
والرواية بسندها عن سليمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله» أنه قال: 
سمغت اس بن مالك قول لله آشری شرل آله من سب الكعة آنه 
جاءه ثلاثة وول ان يوحى إليه› وهو نائم في المسجد الحرامء فقال أولهم: 
أيهم هو؟ فقال أوسطهم: E‏ فقال آخرهم: : حذو خحيرهم› فکانت 
تلك الليلةء > فلم یرهم حتی أتوه ليلة أخری فیما یری قلبه» وتنام عينه» ولا 
ينام قلبه» وكذلك الانبياء تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم› فلم یکلموه حتی 
احتملوه » فوضعوه عند بگر زمزم» فتولاه منهم جبریل» فشق جبریل مابین 
الى لبته» حتی فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء CS o E‏ 
آنقی جوفه» ثم انی بطست من ذهب فيه نور من ذهب محشوا إيمانا 
وحكمة»› فحشا به صدره ولغادیده يعني عروق حلقه› ثم اطق ڻم عرج به 
إلى السماء الدنياء فضرب بابا من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من 
هذا؟فقال: جبريل» قالوا: ومن معك؟قال: معي محمد قالوا: وقد بعث 
إليه ؟ قال e‏ : فمرحبا به وهلا فیستبشر په آهل السماء لا يعلم آهل 
بما یرید الله به في الأرضء حتی يعلمهم »> فوجد في السماء الدنيا 
دم» فقال له جبریل: هذا أبوك» » فسلم علیه» فسلم علیه» ورد عليه آدم» 
ا مرحبا وأهاد يابني› نعم الابن ات فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين 
يطردان» فقال: ماهذان النهران ياجبريل ؟قال: هذان النيل والفرات عنصرهماء 
ثم مضى به في السماءء فإذا هو بنهر أخر عليه رهن وو رج 
فضرب بيده» فإذا هو مسك» قال: ماهذا ياجبريل ؟قال: هذا الكوثر الذي خبا 
لك ربك » ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ماقالت له 
الأرل م عدا قال جر فالا رين مك ل :محمد ولا 


(1) سنأتي - بمشيئة الله - على كلام مسلم حول طريق شريك هذاء حين الحديث عن محصل 
الروايات. 


وقد بعث إليه؟قال: نعمء قالو مرحبا به وأهلاء ثم عرج به إلى السماء 
الثالغة» وقالوا له مشل ماقالت الأولى والثانية» ثم عرج به إلى الرابعة» فقالوا له 
مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به 
ائ السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك»› ثم عرج به إلى السماء السابعةء 
فقالوا له مثل ذلك > كل سماء فيها ياء قد سماهم» فأوعيت منهم إدريس 
في الثانية» وهارون و في الرابعة» وخر في الخامسة لم أحفظ اسمه» وإبراهیم 
في السادسةء موی في السابعة تفضیل کلام الله» فقال موسی : : ربي لم 
أظن أن يرفع علي أحد» ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حتى 
جاء سدرة المنتهي» ودنا الجبار رب العزة» فتدلى حتى كان منه قاب قوسين 
ا فار اف فا ای مین اا غلی اح کل یو وا 
ثم هبط حتی بلغ موسی» فاحتیسه موسی» فقال: : يامعحمد: ماذا عهد إليك 
ربك ؟قال: عهد إلي خحمسين صلاة ة كل يوم وليلة» قال: : إن أمتك لا 
a‏ ربك وعنهم؛ N‏ > إلى 
جبریل کأنه یستشیره في ذلك» » فأشا ر اليه جبريل : أن نعم» إن شئت شئگت »› فعلا به 
إلى الجبار» فقال - وهو مكانه - يارب خحفف عنا فإن متي لاتستطيع هذاء 
فوضع عنه عشر صلوات»› ثم رجع إلى موسى فاحتبسه» فلم یزل يردده 
موسی إلى ربه حتى صارت إلى حمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند 
الخمس»› فقال يامحمد :والله لقد راودت بني إسرائيل وري على آدنی من 
هلا فضخقر اة فت كوه فال أضعف أجتادا رفلونا وأبدانا وابضارا واسماغاء 
فارجع فليخفف عنك ربك > كل ذلك يلتفت النبي له » إلى جبريل ليشير 
عليه» ولا يكره ذلك جبریل› > فرفعه عند الخامسة»› فقال: يارب إن ا 
ضعمفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عناء > فقال الجبار: 

يامحمد» قال: لبيك وسعديك» قال: إنه لاييدل القول لدي كما فرضت 
عليك في أم الكتاب» قال: فكل حسنة بعشر أمثالهاء» فهي خمسون في اَم 
لکتاب» وهي حمس عليك» فرجع إلى موسی» فقال: کیف فعلت؟ فقال: 
خحفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالهاء > قال موسی :قد والله روادت بني 
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إسرائيل على أدنى من ذلك» فتركوه» فارجع إلى ربك» فليخفف عنك 
أیضاء قال رسول الله : «یاموسی قد والله استحییت من ربي ما اخحتلفت 
إليه» قال: فاهبط بسم الله قال: واستيقظ وهو في المسجد الحرام .© 
تلك أبرز روايات الإسراء وا معراج في الصحيحين"» وبعد هذا العرض لها 
نقف للموازنة بينهاء واستخراج دلاتهاء ونشير إلى ما يتفق أو يختلف م 
روايات ابن إسحق» ومن محصل الروايات السابقة نقف على الأمور الاتية: 
اولا: من اين كان الإسراء؟ 
يتضح من طريق«فتادة» و«شريك» ان ذلك کات هن٣‏ البيت الحرام» سواء 
كان من الحجرء أو الحطيم”"» وهذا موافق لرواية الحسن المرسلة عند ابن 
إسحق” . أما طريق الزهري ففيه أن ذلك من بيته» على حين يذكر ابن 
إسحق - في إحدى رواياته - أن ذلك کان من بيت أُم هان“ وفي إسناده 


£ 


مقال .° 
ویری ابن حجر إمكانية الجمع بين هده الروايات وغيرها في دید 
المكان ۷ 


البخاري۲۰۰-۲۰۳/۸: کتاب التوحید» باب ماجاء في قوله عزوجل :وکلم الله موسی 
تکلیما)»› وفي المناقب(مختصرا) ۱۹۸/٤‏ :باب کان النبي چ تنام عینه ولا ینام قلبه» ومسلم 
۱ : تتاب الإيمان (وقد سبق) . 

() هناك روايات غيرها لكنها في الغالب لا تزيد عليهاء وسنأتي على مافيها في مواضعها. 

() الحطيم: هو مابين الركن والباب..» وقيل هو الحجر الخرج منها.(النهاية١ )٠٠٠١/‏ . 

. ۳/۲ انظر: سيرة ابن هشام‎ )٤( 

.٠/۲قباسلا المصدر‎ )١( 

قال ابن كثير: فيه محمد بن السائب الكلبي متروك بمره ساقط(تفسیر ابن کثیره /۳۹)» ثم 
تابع ابن كثير: لكن رواه أبو يعلي في مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصاري» عن ضمرة بن 
ربيعة.. والانصاري هو : الوسواسي» قال الذهبي وهو حديث غريب تفرد به الوسواسي وهو ضعيف 
(السيرة/١۷١٠)‏ وانظر: تضعيف الهيثمي في امجمعا/٦۷.‏ 

(۷) يقول ابن حجر: والجمع بين هذه الاقوال أنه نام في بيت أم هانئ.. ففرج سقف بيته - 
وأضاف البيت إليه لكونه يسكنه - فنزل منه الملك» فأخحرجه من البيت إلى المسجد فكان به 
مضطجعا وبه أثر النعاس»› ثم أحرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق» وقد وقع في مرسل 
الحسن عند ابن إسحق أن جبريل أتاه» فأخرجه» إلى المسجد» فأركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع. 
آ.ه.(فتح الباري ٤/۷‏ ۲۰). 


۲۱۱ 


ثانيا: هل كان في اليقظة أو في المنام؟ 

جاء في طريق قتادة مجيء الملك إليه وهو «مضطجع» وفي بعضها « بين 
النائم واليقظان» . 

ما طريق شريك فهي مصرحة بنومه«وهو نائم» وفي اخحرها«واستيقظ وهو 
في المسجد الحرام » .قال بعض العلماء: وهذا معدود في غلطات شريك"''› 
ووجه بعضهم بتأویلات ا ) 

وإذا كان«البناني» و«الزهري» لم يشيرا في طريقهما إلى شيء من ذلك› 
فالظاهر من روايتيهما أن ذلك في اليقظة» وبروحه وجسده» ف ركوبه البراقء 
وصلاته في المسجد الأقصى› ومروره الا وشربه اللبن.. إلى E‏ 
کلها تژؤ کد کونه a:‏ » أما الرواية عن ابن عباس فقد 
جاءت کو ي اليقظة› » وذلك في تأويل قوله < وما 
جعانا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس)”“قال: هي ويا عن رها رسول 
ایی 6 ل با 


وبالرجوع إلى این إسحق - - في هدا الشأان ل ده ینتهھی الي 
فهو يروي عن عائشة قولها:«مافقد جسد رسول الله تله » ولکن الله سری 


)١(‏ منهم الحافظ عبد الحق في كتابه(الجمع بين الصحيحين) والخطابي. وانظر: النووي في شرحه 
لصحيح مسلم۲/٠٠۲»‏ وابن حجر في الفتح۳٠/۸۰٤»‏ وابن كثير في السیرة۲/٤١٠»›‏ وابن القيم 
في زاد المعاد ٤۲/٣‏ . 

)۲( ارتضی السهيلي جمعا بین الروايات - - وقوع ا راء مرتین إحداهما في النوم توطئة وتيسيرا› 
والأخحرى في اليقظةء وعزاه أيضا إلى شيخه بي بکر ابن العربي»› وراه في شرح اهلب 
للبخاري.(انظر الروض الأٌنف )٤۱۸ ۰٤۱۷/۳‏ . 

وتعقب ابن القيم هذا الرأي بقوله: وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك 
وقوله: ثم استيققظت» وبين سائر الروايات.. إلى أن يقول: وكل هذا خبط وهذه طريقة ضعفاء 
الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه رة 
آحری»› احتلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع» والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء 
کان مرة ة واحدة بمكة بعد البعثة(زاد المعاد٣/١4۲))‏ . 

(۳) سورة الإسراء اية/ ٠٠‏ . 

)٤(‏ البخاري ۲۲۷/١‏ : كتاب التفسيرء باب (وماجعلنا الرؤيا التي أريناك)» وفي كتاب القدر 
۷ ۲ : الباب نفسه. 
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بروحه»”وعن معاوية قوله:« کانت رؤیا من الله تعالى صادقة» "مع ما أعل 
به سند هذين الخبريه' "» ثم يقول في الأخير: والله أعلم أي ذلك كان قد 
جاءه وعاین فيه من أمر الله ثم يقول: على أية حال كان نائما أو يقظان كل 
ذلك حق وصدق <“ 

قلت : والذي عليه السلف وجمهور العلماء والمحققين أن الإسراء كان 
يقظة بروحه وجسده» مرة واحدة» وأدلتهم مبسوطة في كتبهه .°“ 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ه . 
(۲) المصدر نفسه۲/٦‏ . 
(۳) قول الكوثري في مقالانه: : وأما مايروى عن عائشة رضي الله عنها من قولها «مافقد جسد..» 
فغير ثابت عنها ألبتة» لأنه من رواية ابن إسحق بلفظ :«حدثني بہض آل ابي بکر» فمن هو هذا؟ 
وأين ع ابن إسحق المتوفى في منتصف القرن الثاني من إدر اك زمعن عائشة ؟» وأما مایروى عن معاوية .. 
فغیر ثابت أيضا للانقطاع بين شيخ ابن إسحق(يعقّوب بن عتبة) وبين «معاوية ؛ لأنه توفي سنه 
۸ ه» وين هذا التاريخ من وفاة معاوية ؟ فلا ر يصح التعويل على مل تلك الأخبار المنقطعة في 
ادعاء ان الإسراء روحاني فقط› أو في حالة النوم فقط E‏ حاشية السيرة للذهبي ص/٦٦٠)‏ . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام 1/۲ . 
)©( انظر: تفسير الإمام الطبري 8/؛, ۰۱۹ وجوامع المرة لابن حزم ص/۱۸ » وجوامع احلى 
لابن کک کتاب الذخيرة من اس (جمعها وحققها ا الرحمن بن 
۲ واب القيم في زاد المعادا/۹4۹ dy IY‏ في موطن آخر تعليق على مانسب إلى 
عائشة ومعاوية حيث يمول : ينبغي أن يعلم الفرق بين أن کان الإإسراء مناماء وبين أن يمال 
کان بروحه دول جسده» وبینهما فرق عظيم» وعائشة ومعاوية لم يقولا: : کانا مناماأ» وإنما قال اُسري 
برو حه ولم يفقد -حسكده وفرق بين الأمرين .. إلخ كلامه(ز :اد المعاد"٣/ 4١‏ ) انظر إلى ابن كثير في 
»> والسيرة 14/۲ وقد ذكر الطبري من أدلة كون الإإسراء والمعراج في اليقَظة مايلي : 

١‏ لو کان برو حه ا لأيات ربه دليلا على نبوته» ولاحجة على رسالته. 
۲ ولا کان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك كانوا يدافعون به عن صدقه فيه» إذ لم 
يکن E gs El‏ 
اا م ماعلى مسيرة سنة» فكيف ماهو على مسيرة شهر او أقل؟! 

٣‏ والله تعالی أخبر في کتابه أنه اسر بعیذده ولم يخبرنا أنه اُسری بروح ىكه ) ولیس جائز لأحد 
أن یتعدی ماقال الله إلى غيره. 
٤‏ أن الله أسرى به على دابة يقال لها: البراق»ء ولو كان الإسراء بروحه لم ڌ تكن الروح محمولة 
على البراق» إذ كانت الدراب لا مخمل إلا الأجسام.(تفسير الطبري۱۳/۱۷ء .)٠١‏ 
أبن كثير من الأدلة: 

: ي الذى E‏ إنما یکون عند الام العظام» ولو کان 
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ثالثا: هل كان الإسراء والمعراج في ليلة وأحدة؟ 
مسعود حيث جاء فيهاء لما أسري برسول الله ته» انتهى به إلى سدرة 
المنتهى“. وكذا رواية بي هريرة من طريق الزهري حيث قال: قال رسول 
لهت : «ليلة أسرى بي لقيت موسى»'. ومن المعلوم أن الوصول إلى سدرة 
المنتهى واللقيا بالأنبياء كانا في المعراج» ومع ذلك جاء ذكرهما في الإسراء 
مايدل على الخاد الأمرين ° 

أما بقية الطرق الثلائة( قتادة» والزهري(برواية أنس)» وشريك) فكونها لم 
ئ على ذكر أحداث الإسراء كالمرور ببيت المقدس مثلا فلا يعني ذلك 
انفصاله عن المعراج» وإنما يحمل ذلك على عدة أمور: 

فلعل بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به» او ینساه» او یذ کر ماهو 
الأهم عنده» أو ييسط تارة فيسوقه كله» وتارة يحذف عن مخاطبه بما هو 


(4) 


الأنفع نذه . 


وما يؤكد هذا أن معظم هذه الطرق تبداً بالحديث عن الإسراءء ثم تدخحل 
في تفصيلات ماحدث في المعراج. 


= ۲- وفوق تكذيب قريش ارتداد جماعة ممن كان أسلم» ولو كان الأمر رؤيا لما حصل شيء من 
ذلك . 

ت تذل بقوله تعالی : وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» وقول اہن عباس : هي رؤيا 
عین اريها رسول الله ک. 

-وكذا قوله تعالى: < مازا غ البصر وما طغى) والبصر من آلات الذات لا الروح. 

(تفسیر ابن کثیره/ .)٤۱, ٤۰‏ 
)1( مسلم ۷/۱ کتاب الإيمان» باب في ذکر سدرة متهي 
:١ ۲٠٠١/٤يراخبلا (Y)‏ کاب الانبياءء باب قول الله تعالی وکلم الله موسی تکلیما)› وفي 
(۳) وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء احدثين والفقهاء والمتكلمين» وتواردت عليه ظواهر 
تأویل .(انظر:فتح الباری‌۱۹۷/۷) . 
)€( اين كير السيرة ١١١١/۲‏ وابن حجر : الفتح‌ ۱۹۷/۷ . 
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وأما من تعلق بتقسيم البخاري وإيراده حديث الإسراء في ترجمة» والمعراج 
في ترجمة أخحرى» وفهم من ذلك أن ليلة الإسراء غير ليلة المعراج» فلا 
متعلق له» ذلك لأن كلام البخاري في اول الصلاة ظاهر في اتخادهماء 
وذلك أنه ترجم«باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء» ومعلوم أن الصلاة 
إنما فرضت في المعراج» وإنما أفرد كل منهما بترجمة منفردة لأن كلا 
منهما يشتمل على قصة مفردة» وإن كانا وقعا معا حکاه ابن حجر ° 
حدثهم عن ليلة اسري به» ثم ساق قصة المعراج»› نما يو كد إاعحادهما عنده. 

رابعا: فرضية الصلاة في الإسراء: 

وهو أمر تتفق عليه روايات الصحيحين - كما سبق - وابن إسحق » ومع 
هذا فان ابن إسحق يختلف عن الشيخين في ذكره» لتقدم فرضية الصلاة 

وابتداء مافرض الله سبحانه على النبي عه الصلاة وأوقاتها. ثم ساق بعده 
عددا من الاثارء منها مجيءِ جبريل إليه - وهو في أعلى مكة _ وتعليمه 
كيفية الطهررء at ig‏ خحديجة وتعليمها ذلك 
وصللاته بي(“ »لکن الخبر أورده مقطوعا ھکذا :«وحدثني بعض بعض اهل العلم. .( 
فاا تقوم به ا کيا ورد حدیث ابن عباس في مجيء جبریل إليه 
فا وتعليمه الصلاة" وهذا أيضا أنكره عليه السهيليء منبها إلى أن هذا 
ليس موضعه؛ لأن أهل الصحيحين متفقون على أن هذه القصة كانت في 
الغد من ليلة الإسراء“ 


(۱) آمثال ابن دحية (انظر: الفتح )٠۹٩۹/۷‏ . 
(۲) فتح الباري ۱۹۹/۷ . 


() انظر: السيرة لابن هشام ٠٤/١‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه۳۰۲۱۲/۱٠۲.‏ 


. ٠١/۳ انظر: ل » الروض الأنف‎ )٥( 
. ۲۹۳7۱ ابن هشام‎ )0( 


(۷) الروض الأنف ٠١/۳‏ . 
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رواية شريك ' وكلام العلماء فيها: 

ونستكمل الحديث عن محصل روايات الإسراء بالحديث عن رواية شريك 
فقد انفرد في روايته بأمور لم تذكر في الروايات الأخرى» ولذا أنكرت عليه» 
وعدها بعضهم من اوهامهء فالمام مسلم - عليه رحمة الله _ اخحتصر روایته 
وعلق عليها بقوله: «وقدم فيه شاءَ واجر» وزاد ¢ ونقص» 

ويقول ابن القيسراني(ت ۷ه ): انکر على شريك وسلیمان بن بلال 
حدیث أخرجاه في الصحيحين وهو حدیث الإإسراء 0 

ويقول الحافظ عبدالحق (المعروف بابن الخراط)(ت۸۲١ه)‏ عن حديث 
شريك : زاد فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة ° 

ومن انکر رواية شريك: الخطابي»› وابن حزم› والققاضي عياض 
والنووي” “وابن القيم"» وابن كثير“» والذهبي”» على أن ابن حجر أُمكنه 
توجيه بعض ما أنكر من رواية شريك» فرفع الإشكال» وأسقط ( كما يقول) 
تشنيع من شنع على شريك أمثال الخطابي» وابن حزم - كما سيأتي إيضاحه. 

ما أنكر من رواية شريك: 

١‏ قوله (قبل أن يوحى إليه) وهذا على ظاهره مر مرفوض - أن يكون 
الإسراء قبل بعثته ب وفي الرواية نفسها ما ينقضه › فالصلاة لم تكن قبل 


)١(‏ سبقت ترجمته في الفصل الأول عند الحديث عن شق الصدر. 

(۲) صحیح مسلم۸/۱٤۱‏ . 

(۳) الجمع بين رجال الصحيحين ۲٠۳/١‏ ١٠١(دار‏ الكتب العلمية › بيروت ط. الثانية) . 
)٤(‏ انظر: شرح النووي لمسلم ۲٠۰/۲‏ . 

. ٤۸۰/۱۳ انظر : فتح الباري‎ )٥( 

)1( شرح صحیح مسلم ۲۰۹/۲ 

(۷) زاد المعاد ٤۲/۳‏ . 

. ٠٠٤١٠۰۰ السیرة۲/‎ )۸( 

(۹) سيرة أعلام النبلاء »٠٠٠/١‏ وميزان الاعتدال. 


۲۱٢ 


بعشته - وهي واردة في الرواية - وأظهر من ذلك أن الرواية مصرّح فيها 
ببعشته»فهو في کل سماء يمر فيها يسأله أهل السماء.. وقد بعث 
إليه ؟فيجيب جبريل: نعم» ولهذا قال ابن حجر: إنه يتعين ماذ كرته من 
التأويل؛ وتأويله: 

أن رواية شريك تفيد مجيء الملائكة إليه أكثر من مرة» إحداهما قبل 
النبوة» وهي التي قال عنها «قبل أن يوحى إليه) والأحرى بعد ذلك»› وهي 
التي قال عنها «فلم يرهم حتى أنوه ليلة أحرى» ولم يعين المدة التي بين 
امجيئين» فيحمل على أن الجيء الثانيء کان غد ان آوحي إليه» وحينغذ وقع 
اشا 

قوله:«ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى» . وهذه أيضا زيادة تفرد بها«شريك»واستنكرها العلماء بل شنعوهاء 
حتى قال الخطابي : ليس في صحيح البخاري حديث أشنع ظاهرا ولا أشنع 
مذاقا من هذا الفصل» بل أشار إلى أكثر من هذا حينما اعتبر هذه الرواية 
حكاية يحكيها أنس(وهو راوي الحديث) من تلقاء نفسه» ولم يعزها 
لبي تله » وتعقبه ابن حجر في هذاءوأخيرا شار إلى ن هذا الحديث عن انس 
قد روي من غير طريق شريك» فلم تذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة وذلك _ 
كما يقول الخطابي - نما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك.”“ كما 
تکلم على ا العبارة- اه وابن 0 الذي ° 
(۱) الفتع۳٠/ ٤۸١٠١‏ ونقل ابن حجر إجابة بعض العلماء وأن المققصود بالقبلية هنا 
التخصيص أي قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء .(الفتح۳١/٥٠۸٤).‏ 
(۲) المصدر نفسه ٤۸۳/۱۳‏ . 
(۳)قال السهيلي: وهذا مع صحة نقله لا يكاد أحد من المفسرين يذكره لا ستحالة ظاهره» أوللغفلة 
عن موضعه» ولا استحالة فيه» لأن حديث الإسراء إن كان رؤيا رآها بقلبه» وعينه نائمة - كما في 
حديث انس - فلا إشكال.. إلخ كلامه(الروض الأنف۳/١١٤٤).‏ 
)٤(‏ ويقول ابن كثير: فأما قول شريك ثم دنا الجبار... فقد يكون من فهم الراوي فأقحمه في 
الحديث - والله أعلم - (السيرة ..)٠١٠١1۲‏ 
)٥(‏ قال: وهذا من غرائب الصحیح (المیزان۲۷۰/۲) . 


94 


وبرجوعنا إلى بقية روايات الصحيحين جد أن المقصود بالذي كان قاب 
إليه لاإلى الله تعالى» وإليك البيان: 
قال الشيباني:سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل :<فكان قاب 
قوسين أو أدنى) قال: أخبرنى ابن مسعود أن النبي عه رأى جبريل له ستمائة 
( 
ج £ س £ 
جبريل في صورته له ستمائة جناح ٩.‏ 
وعن ابي هريره في قوله: «ولقد راه نزلة اخحری») قال :رای 0 
وعائشة حینما سعلت :هل رای محمد ل ربه ؟ قالت : سبحان الله ! قد 
قف شعری.““ قال مسروق لها: فأین قوله:ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین 
أو ادنى فأوحی ى عہده ما اوحى)؟ قالت :إنما ذاك جبریل › > کان يأتیه في 
صورة الرجال»› وأنه تاه في هذه المرة ة في صورته التي هي صورته› فسد أفق 
السماء وکانت تقول :ثلاث من تکلم بوأحدة منهن فقد أعظم على الله 
الفرية › قال مسروق : : ماهن ؟قالت :من زعم ان محمد به رای ربه فقد أعظم 
على الله الفريةء» قال مسروق: وکنت متکئا فجلست > فلت : ا م المؤمنين: 
أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله وول «ولقد راه بالأفى البين) ولق 
راه نزلة أحرى) ؟فقالت: ا أول هذه الأمة سال عن ذلك رسول الله ا 


فقال: إنما هو جبريل » ولم أره على صورته التي خلق غير هاتين المرتينء 


(1) مسلما/۸١٠:‏ كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى. 

(۲) المصدر نفسه١/۸١٠:‏ 

(۳) المصدر نفسه ٠١۸/١‏ كتاب الإيمان» باب معنى قوله عز وجل :«ولقد رآه نزلة حری‌وهل رأی 
النبي ته ربه ليلة الإسراء؟. 

. ٠٠١٠/١ المصدر نفسه‎ )٤( 


۲۱۸ 


رأيته منهبطا من السماء» سادا عظم خلقه مابين السماء إلى الأرض فقالت: 
أو لم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
وحيا أو من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بأذنه مایشاء إنه علي 
حکیم4 ٩.‏ 

وأبو ذر - رضي الله عنه - سأل رسول الله تله : هل رأيت ربك؟قال: نور 
ا وفي زوا رات ا 

۴ أماكن الأنبياء في السماء: 
الطرق الاربعة- ولکن الخلاف فيمن بعده› وعند شريك أن [دریيس في 
الثانية» وهارون في الرابعة» وأخر في الخامسة لم أحفظ اسمه»ء وإبراهيم في 
قتادة ءوالبناني (في طريقيهما) على ترتيب أماكن الأنبياء على النحو التالي: 
في السماء الثانية: عیسی ویحیی › وفي الثالثة : یو سف › وفي الرابعة: دريس › 
وفي الخامسة: هارون › وفي السادسة: موسی› وفي السماء السابعة: إبراهیم ‏ 

والضبط واضح في هاتين الروايتين( طريق قتادة»› والبناني) لاسيما وقد 
اتفقتا على ذلك ووافقهما عليه ابن إسحق _ في إحدى روایاته CD)‏ 
(1) المصدر نفسه ٠١۹/۱‏ . 
() المصدر نفسه :٠١١/١‏ كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: نور أني أراه » وفي قوله: 


رأیت نوراً. 

() المصدر نفسه ٠١١/١‏ . ) | 

() ابن هشام ۱۳/۲= وهو من حديث أبي سعيد الخدري - وهو حديث طويل - وعلى الرغم 
من موافقته لما في الصحيحين في أماكن لأنبياء إلا أن الرواية بشكل عام ضعفها بعض العلماء 
حتى قال ابن كثير: هو من غرائب الأحاديث رفي إسناده ضعف (السيرة۹۸/۲)» وقبله أعل 
الذهبي سنده» وتکلم في بعض رجاله(السیرة/۱۸۱) . 


۹ 


والأمر ليس كذلك في طريقي(شريك والزهري) فعدم الضبط واضح في 
ألفاظ الروايتين» فعند شريك(فأوعيت منهم..)» ويقول أيضا: (وأحر في 
الخامسة لم أحفظ اسمه) ؟! 

أما الزهري فقد صرح بذلك حيث قال أنس: «.. ولم يشبت كيف 
منازلهم..». 

-٤‏ وشت الصدرفي زمن الإسراء أمر لا ينفرد به شريك في طريقه عن انس 
بل يتفق معه قتادة» والزهري(وقد سبق القول في ذلك مفصلا عند الحديث . 
عن شق الصدر) . 

٥‏ ويتفق شريك والزهري على إغفال ذكر اللبن والخمر اللذين عرضا 
على النبي که في مسراه » ويختلف قتادة عن البناني في ديد مکان العرض 
عليه» وهل كان ذلك بمسجد إيلياء بالقدس - قبل المعراج - كما في طريق 
البناني» وكما في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة"'“ورواية الحسن 
المرسلة عند ابن إسحق”“؟ أم بعد أن عرج به كما في طريق قتادة" ؟وعلى 
كل حال فاحتمال الجمع بين الأمرين وارد .^ 

إلى غير ذلك مما خالف به شريك غيره من الرواة» وقد أحصاها العلماءء 
وأجابوا عنها (“ 


(۱) البخاري - ۲۲٤/٠١‏ : كتاب التفسيرء باب قوله: <أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام » وفي 
كتاب الاشربة ۲٤٠١/٦‏ : في قوله تعالى إنماالخمر والميسر.. الاية» ومسلم۹۲/۳١٠:‏ كتاب 
الاشربة» باب جوازشرب اللبن. 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام ٤/۲‏ . 

(۳) وهو الذي مال إليه ابن كثير في سبيل الموازنة بين ما ذكره ابن إسحق وبين طريق قتادة حيث 
قال: وهكذا تخيره من الآنية اللبن والخمر والماء هل كانت ببيت المقدس كما تقدم (يشير إلى رواية 
ابن إسحق) أو في السما ءكما ثبت في الحديث الصحيح؟ (السيرة ۹۹/۲). 

)٤(‏ قال ابن حجر: ويجمع بين هذا الاحتلاف إما بحمل«ثم على غير بابها من الترتيب» وإنما هي 
بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الأنية مرتين مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس؛ وسببه ما 
وقع له من العطش» ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى ورؤية الأنهار الاربعة.(الفتحم۹/۷٠٠۲)‏ . 

)٥(‏ عدها ابن القيم ثمانية أغلاط لشريك(زاد ا معاد )٠٠١/‏ ءوذكر ابن حجر أن ابن القيم عدها 
عشرة » وأوصلها ابن حجر إلى اثني عشر وهماء وأجاب عن بعضها.(الفتح۸۰/۱۳٤‏ - .)٤۸١‏ 


۲۰ 


قريش والإسراء : 

لم يكن متوقعا تصديق قريش لحادثة الإإسراء والمعراج»› وهي التي أنکرت 
نبوة النبي با كملهاء بل کذبوه. 

وتكذيب قريش لالإسراء والمعراج أمر اتفقت عليه روايات الصحيحين'»› 
وابن إسحق”» وكان له أثره على النبي مء حتى لقد كرب كربة ما كربها 
قط» وهو القائل : 

«لقد رأيتني في الحجرء وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء 
من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربة ماکربت مثله قط ..» . | 

وتتجلى عناية الله بعبده - وهو في تلك الحال - فيرفع الله له بيت 
المقدس» ویجلیه له» فطفق يخبرهم عن آیاته وهو ینظر إليه» فلا يسألونه عن 
شييء إا باهم و 


(۱ البخاري٤/۷٤۲:‏ کتاب الناقب (سبق)» وفي کتاب التفسیره /٤۲۲(سبق)»‏ ومسلما ٠١١/‏ : 
كتاب الإيمان باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال. 

(۲) انظر:سيرة ابن هشام =٤/١‏ وإن كان هناك فرق هل السائل قريش كما في رواية الصحيح أو 
ایو بکر كما في ابن إسحق. 

(انظر: سيرة ابن کثیر۲/١۳١٠).‏ 

(۳) مسلم۷/۱٥۱:‏ کتاب الإيمان(وقد سبق). 

. ۱٥۷ ۰۱٥٦/۱ ومسلم‎ »)تقبس(۲۲۲/٥,۲٤۷/٤يراخبلا‎ )٤( 


۲۲١ 


ثالثا: انشقاق القمر: 

وتلك معجزة أخحرى من معجزات النبوة› جعلها الله آية على صدق رسول 
الله تله فيما جاء به من الهدى ودين الحق» وقد رواها عدة من الصحابة 
سمى لنا«الشيخان» بعضه م" › هذا فضلا عن ورودها في كتاب الله 
«اقتربت الساعة» وانشق القم “١.4‏ 

وانشقاق القمر كان على زمان النبي له كما اتفق عليه الشيخان.""“ 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: حمس قد مضين: الدخحان»› 
واللزام » والبطشة» والقمرء والروم““ بل جاء حديدها بالفترة المكية حيث انشق 
بمكة“ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: انشق القمر ونحن مع النبي ت 
` ۰ [ 

ووفوع تلك المعجزة بعد أن سال آهل مكة رسول الله عب إن یرهم أيه 
فأراهم انشقاق القمر" »وقد رأوه منشقا فرقتين» فرقة فوق الجبل وفرقة دونهء 
حتى رأوا حراء بينهما"“ » كل ذلك يؤكد انشقاق القمر في مكة. 


(۱) أمثال عبد الله بن عباس» وابن مسعود» وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ٠‏ 

(۲) سورة القمر الآية الأولى. 

(۳) البخاري٤ ۱۸٦/‏ : كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي له آية فأراهم انشقاق 
القمر» وفي کتاب مناقب الأنصار٤ ۲٤٤/‏ باب انشقاق القمر» ومسلم ۰۲۱۰۸/۲ ۲٠١۹‏ : كتاب 
القيامة والجنة والنار باب انشقاق القمر. 

)٤(‏ البخاري/١١:‏ كتاب التفسير(سورة الفرقان) باب: «فسوف يكون لزاما) وفي سورة 
الدحان٦/۳۹:باب:‏ «فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين)»› وباب: ثم تولوا عنه وقالوا معلم 
مجنون)٦/١٤»‏ ومسلم ۲٠١۷/٤‏ : كتاب صفة القيامة» باب الدخان.= ومعنى مضين: أي وقعن»› 
وعد منها ماهو سيكون من العذاب المستمر وهو اللزام - لتحقق وقوعه. 

. ۲٤۳/٤ البخاري‎ )٥( 

() المصدر نفسه ۲٤۳/٤‏ مسلم ۲۱٥۸/۶‏ . 

. ۲۱۵۹/۶ ومسلم‎ ۲٤۲۳ ۰۱۸٦/٤ البخاري‎ )۷( 

(۸) البخاري ١۲/٦‏ : كتاب التفسير(سورة القمر) وفي مناقب الانصار؛ »۲٤۳/‏ ومسلم ۲۱١۸/٤‏ . 


۲۲ 


وبعد ظهور هذه المعجزة طلب النبي تمن الصحابة أن يشهدوا بما رأوا 
حيث قال لهم: «اشهدوا وأشهدو“»» وفي إحدى الروايات قال رسول 
الله :«اللهم اشهد» .۳ 

والمشهور أن انشقاق القمر حصل مرة واحدة» أما ماورد في إحدى روايات 
مسلم :«.. فأراهم انشقاق القمر مرتين”"»فقد أجاب عنها العلماء.“ 

أما ابن إسحق فلم أقف له على ذكر لحادثة انشقاق القمر» وهذه تضاف 
إلى الأحداث التي انفرد بها صاحبا الصحيحين عن ابن إسحق في أحداث 
السية: 


(۱) البخاري/۲٥(سبق)»‏ وفي المناقب٤/٩۱۸»‏ ومناقب الاٌنصار؟٤ ۲٠١۸۱ ٤ملسمو »۲٤۳/‏ . 
(۲) مسلم ٤/۹٣٠۲۱=ومع‏ هذا فقد أنكر انشقاق القمر بعض المبتدعة والفلاسفة ورد العلماء 
عليهم .انظر مغلا :(النووي اا د ا 

. 10۹/4 (۳7 

)٤(‏ قال الحافظ ابن كثير: فيه نظرء رالظاهر أنه راد فرقتین» والله أعلم .(السیرة۲/٠١١)وتكلم‏ ابن 
القيم على هذه الرواية فقال: المرات يراد بها الأفعال تارةء والأعيان أخرى» والأول أكثر » ومن 
الثاني :«انشق القمر مرتين»وقد حفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين › وهذا مما 
يعلم اهل الحديث والسير أنه غلطء فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. (انظر : فتح الباري ۱۸۳/۷). 

أما الحافظ ابن حجر فقدقال: اتفق الشيخان عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ«فرقتين» » قال 
البيهقي :قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه«مرتين» قلت(ابن حجر)لكن احتلف عن کل منهم 
في هذه اللفظة ولم يختلف على شعبة وهو أحفظهم» ولم يقع في شيءمن طرق حديث ابن مسعود 
بلفظه مرتين» .. إلى أن يقول: ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه له 
ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحین. (الفت,۸۳/۷٠).‏ 


TY 


رابعا : إخباره که عن جمع من الشهداء وهوعلى جبل حراء: 

أخرج مسلم بسنده في فضائل طلحة والزبير عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن رسول الله _ له _ كان على «حراء» هو وأبوبكر وعمر وعشمان 
وعلي وطلحة والزبيرء» فتح ركت الصخرة» فقال رسول الله -ل: «اهداً فما 
عليك إلا نبي أو صديق او شهيد» “ 

وفي رواية أحرى:كان رسول الله على« جبل حراء»فتحرك فقال: 
«اسكن«حراء» فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»» وعليه النبي ته وأبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير»وسعد بن أبي وقاص - رضي 
اللەعنهم _. 

وهكذا دد الرواية الثانية جبل حراء» وتزيد في الذين كانوا عليه مع 
النبي مه سعد بن ا وقاص . 

قال النووي: وفي هذا الحديث معجزات للنبي تله منها إخباره أن هؤلاء 
شهداء وماتوا كلهم غير النبي تله وأبي بكر شهداءءفإن عمر وعثمان وعليا 
وطلحة والزبير - رضي الله عنهم - قتلوا ظلما شهداء» فقتل الثلاثة مشهورء 
وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا للقتال» وكذلك طلحة 
اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتله» وقد ثبت أن من قتل ظلما 
فهو شهيد.. إلى أن يقول: وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في الرواية الثانية 
فقال القاضي : إنما سمي شهيدا؛ لأنه مشهود له بالجنة . 


:۱۸۸٠/٤ )۱(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. 
(۲) المصدر السابق ۱۸۸۰/٤‏ . ) 
(۳) شرح النووي لصحیح مسلم ۱۹۰/۱۰ . 


۲٤ 


هذه الحادثة حلاف الحادثة المشهورة التي رواها«البخاري»وفيها أن 
e‏ أحدا > وأبو بكرء » وعمر» وعثمان» فرجف بهمء فقال: 
«اثبت أحد» فانما عليك نبي وصدیق وشهیدان» ٠“‏ 

وقد توقف(ابن حجر» عند هذا الحديث »› مشيرا إلى رواية«مسلم» السابقة» 
والمصرحة(بحراء» فقال :«وأحد» أصح»› ويتابع قائلا: ولولا الخاد الخرج لجوزت 
تعدد القصةء لكنه مالبث أن رجع عن ذلك»ورجح تعدد القصة مدللا على 
ذلك بما رواه اا بسند صحيح - عن بريدة بلفظ« حراء)» وأبو يعلى 
من حديث سهل بن سخ ا واد وسنده صحیح ا فقوى ذلك 
احتمال تعدد القصة» إلى ان يقول : : وأخرج مسلم من حدیث ا هريرة 
مايؤيد تعدد القصة› فذ کر إنه کان علی حراء کک المذ كورون هنا يقصد 
في رواية اخ غد البخاري وزاد معهم و 

ومن ذكر هذه الخادثة _ في حراءِ اث داود" والترمذي“وأبونعيه“» 
والبيهقي""'› كما ذكرها ياقوت الحموي» فقال - وهو يعرف بحراء - حراء 
بالكسر والتخفيف والمد: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال وهو معروف» 
وكان النبي ته قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل.. إلى أن 
يقول: ذكروا أن النبي َه ارتقى ذروته ومعه نفر من أصحابه فتحرك فقال 
شرل الک : «اسكن ياحراء» فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» ."“وهذ 
کله يو کد تعدد القصة. 


(۱) صحیح البخاري٤/۱۹۷:‏ کتاب فضائل ات النبي» باب متخذا خحليلا » وفي 
مناقب عمر٤/‏ ۰ ٠؛‏ وفي مناقب عثمان؛ / ٤‏ ۰ 

() فتح الباري ۳۸/۷ . 

() انظر: مختصر سنن ابي داود للمنذري ۲۸/۷ . 

)٤(‏ انظر: سنن الترمذي «T\ol/o‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح»› وقد روي من غير 
وجه عن سعید بن زید . وانظر: جامع الأصول ۸› وقد اشا ر امحقق إلى صحة الحديث. 
)٥(‏ دلائل النبوةص(٤٥)‏ . 

. ٠٠١٠/١ في دلائل النبوة‎ CD 

(۷) معجم البلدان۲۳۳/۲ . 


Yo. 


تلك آبرز معجزات النبوة في مكة: ولا شل ان هناك معجزات أخحرى 
غيرها _ لاسيما في الفترة المدنية - حتی إن البخاري وضع في کات 
المناقب بايا في علامات النبوة في الإسلام "و مثله الإمام مسلم» فقد بوب 
في الفضائل ابا في معجزات النبي E‏ 


. 1A - 1A / £ )1( 


. VAT _ VAT/ E (CY) 


A 


«الفصل التالث» 
أساليب الدعوة في مكة 


الفصل الثالث› 
أساليب الدعوة في مكة 
سرية الدعوة وأوائل المؤمنين : 
مکث النبي که بمكة مده لم کحددها روایات الصحيحين › وحددها ابن 
إسحق بثلاث سنین(۱)- وهو مستخف بدعوته»› ومن يمن به يطلب إليه 
الفترة› وتو كد السرية في الدعوة في تلك المرحلةء يقول عمرو بن عمسةه 
کنت وأنا في ا أظن أن الناس على ضلالةء نهم ليسوا على شيء 
وهم يعبدول الأوثانء قمعت برجلي ا ا أ فقعدت على 
راحلتي فقدمت عليه» فاذا رسول الله له مستت خف › جراء عليه قومه› 
فتلطفت حتی دخلت علبه بمكةء فقلت له: مانت ؟قال: «أنا نبي»» فقلت. 
و «أرسلني الله»» فقلت: : وباي شي ء أرسلك ؟ قال ارشا 
ا رحام کر الان وأن یو حد لله لا يشرك به شيء٤»‏ قلت له 
فمن معك ا e‏ حر س : ومعه e‏ م 
تری حال E‏ رجه إل أهلك اذا سمعت ي قد 
فاتني. ..(0( 


() انظر: سيرة ابن هشاما ۲۷٤١‏ وقد ذكره ابن إسحق بلاغا ولم يسنده» وأسند مثله الواقدي 


کٹا رواه ابن سعد في طبقاته۱ /۱۹۹ ءبلکنه مروي عن (جارية بن ابي عمران) وهو مجهول(انظر: 
ميزان الاعتدال١‏ /١۳۸)وحددها‏ الزهري بأربع أو حمس سنين» وهذا منه اعتمادا على أن مدة 
مكوث النبي تله بمكة حمس عشرة سئة(المغازي للزهري/٤۷).‏ 

وذكر البلاذري آنها كانت أربع سنين(أنساب الأشراف١/١١١).‏ 

(۲( مسلما :٥۹1/‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة. 


۲۹ 


وكذا الأمر في قصة إسلام أبي ذر- رضي الله عنه - ففیها دلالات على 
السرية» فموقف علي - رضي الله عنه - مع أبي ذر يکد هذاء وقد مر به 
فقال له :کان الرجل غریب ؟ قال اتود نعم» قال علي :فانطلق ت المنزل» 
قال ابو ذر فانطلقت معه لايسألني عن شيء ولاأخحبره› فلا اض غوت 
إلى المسجد لأسأل عن النبي ت وليس اخ يخبرني عنه بشيء» قال فمر بي 

فقال: : أما نال(ان) للرجل أن یعرف منزله بعد؟ !فأقامه فذهب معه لا 

يسال واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث > فعاد علي 
علي مثل ذلك > فاًقا م معه ثم قال: ألا خدثني ما الذي أقدمك؟ قال :إن 
أعطيتني عهدا ومیٹاقا را فعلت(وفي الرواية لأخرى: قال ابو ذر: 2 
له إن كتمت علي أخبرتك» ل فإني أفعل. .)ففعل فأخبره. . قال علي : فإنه 
حق» وهو رسول ال » فإذا ات فاتبعني فإني إن eT‏ 
عليك قمت كأني ا ریق لاء (وفي الرواية الأخحرى: : قمت إلى الحائط کأني 
أصلح نعلي وامض ضس أنت)فإن مضيت فاتبعني حتی تدخحل مدخلي ففعل 
فانطلق يقفوه حتی دحل على النبي هودخل معه. 

وهکذا وصل ا د الى النبي مهفي غاية من الت تم والحذرء وقبل ذلك 
مكث بصحبة علي ثلائة أيام لا يکلم أحد منهما صاحبه في شيء. . ولم 
تكن المفاحة بالحديث إلا بعد العهد والميثاق. 

وإذا كان هذا في بداية القصة فنهايتها ضا تۇ کد الأمر وجليه»ءفأبو د 
OS E N O RE‏ 
والسلام: «ارجع إلى فوك فأخبرهم حتى يأتيك أُمري» (وفي الرواية 
الأخرى: فقال لي ااا ذر: «اکتم هذا الأمر وارجع ا بلدك فاإذا بلخغك 
ظهورنا فاقبل»(“ 

وفي ظل تلك الظروف في سرية الدعوة كان المؤمنون يكتمون إيما 


(1) البخاري٤/٠١۲:‏ كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه» وفي كتاب 
المناقب ٤‏ : باب قصة (وهي ال GS u‏ 


Ty * 


ومن نماذج هؤلاء «المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - وهو الذي قال له 
النبي ته : «إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه 
فقتلته""“فكذلك کنت انت تخفي إيمانك بمكة قبل» ) 
وربما لم يعلم بعضهم بإسلام بعض ولهذا قال سعد بن أبي وقاص رضي . 
2 لقد رايتني وانا لٹ الإسلام "ويقول: ما اسلم ر في اليوم 
الذي اسلمت فيه» ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام فھل حقا لم 
يسبقی سعدا إلى الإسلام رعد النبي ا إلا رجل وأحك» او رجلان _ وبهدا 
يصبح ثلث الإسلام -؟وهل حقا أيضا أنه لم يسلم أحد إلا في اليوم الذي 
أسلم فيه؟ أ أنه رضي الله عنه أخبر حسب علمه؟! على حين يقول عمار 
ت رصي الله عنه _: ات رسول الله یه وما معه إلا خحمسهة أعبد وامراتان وابو 
تک ر 
ويذ كر ابن إسحق نصا في سرية الدعوة فيقول :«فجعل رسول الله تله يذكر 


3 e 

(۱) هذا الامر وقح للمقداد حينما بعث الد له سرية فيها المقداد» فلما اتوهم وجدوهم تفرقوا 
وفيهم رجل له مال كثير لم يبرح فقال: أشهد أن لاإله إلا الله » فأهوى إليه المقداد فقتله. الحديث. ' 
(انظر: الفتح‌۱۹۰/۱۲» وتغلیق التعلیق٥/۲٤۲).‏ 

البخاري۸/٥۳:‏ کتاب الديات في قوله تعالی :ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم)وهذا 
الخبر علقه البخاري لكن وصله عیره. 

(انظر: الفتح ۰۱۹۰/۱۲ وتغليق التعلیق .)٠٤٠٠/١‏ 

(۳) البخاري ۲۱۲/٤۲‏ : كتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب سعد بن ابي وقاص. . 

(6) المصدر نفسه ۲٠۲/١‏ وفي كتاب مناقب الأنصار٤/١٠۲‏ :باب إسلام سعد رضي الله عنه. 
(5) هذا ماذ كره ابن كثير في السيرة٠/١٤٤‏ ويضيف قوله: ماأسلم أحد إلا في اليوم الذي أُسلمت 
فيه مشكل» إذ يقتضي أنه لم يسبقه أحد بالإسلام» وقد علم أن الصديق وعليا وخحديجة وزيد بن 
حارثة أسلموا قبله» كما قد حكى الإجماع علي تقدم إسلام هؤلاء غير واحد منهم ابن الأثيرء 
ونص أبو خنيفة رحمه الله على آن كلا من هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه(السيرة۳/۱٤٤).‏ 

ویعلق ابن کثیر على حدیٹ عمرو بن عبسة وقوله :«لقدرأيتني وانا ربع الإسلام»بقوله: فلعله أخبر 
بحسب علمه فإن المؤمنين كانوا إذ ذاك يستترون بإسلامهم لا يطلع على أمرهم كثير أحد من 
قراباتهم دع الأجانب» دع أهل البادية من الأعراب» والله أعلم(المصدر السابق/١٤٤).‏ ) 
ويقول ابن حجر:قال ذلك بحسب اطلاعه» والسبب فيه أن من کان أسلم في ابتداء الأمر كان 
إليه.( الفتح۷/٤۸).‏ 

0 البخاري٤‏ /۱۹۲: كتاب فضائل أصحاب النبي» باب قول النبي ك : «لو كنت متخذا خليلا»› 
وفي كتاب مناقب الأنصار؟ ۲٠٠١/‏ باب إسلام أبي بكر الصديق. 

(۷) سیرة ابن هشام oo . ۲٦۲/۱‏ 


۲۳۱ 


اق س او ی ایی لوخد ان ای ی و 
البكائي عن ابن إسحق» وإنما من رواية يونس بن بکیر عنه» وهو تأکید 
للسرية أيضا من خلال الحوار بين رسول اللهتله وبين علي في بداية إسلامه» 
فقد عرض النبي عليه الإسلام ودعاه إلى التوحيد فقال علي: هذا أمر لم 
اأُسمع به قبل الیوم» فلست بقاض أمرا حتى أحدّث به أبا طالب فكره رسول 
اله تله أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره» فقال له: «ياعلي إذا لم 
تسلم فاکتم» . ۰ 

وباخحتصار فال السرية معلم من معالم تلك الفترةء يضاف إليها جراءة 
قومه عليه مع استخفائه بدعوته› وتهکمهم به حتی وصفوه بالصابع»› . 
والشاعرء والكاهن» والساحر" بل زادوا على ذلك حين شنفواله 
وجهموا"» ولهذا كان يطلب ممن يؤمن به في تلك المرحلة أن يكتم إيمانه 
أو يلحق بقومه - كما صنع مع عمرو بن عبسة - ومن يعلن إسلامه منهم 
تناله قریش بالضرب والاذی كما فعلوا بابي ذر حين اسلم - كما سياتي في 


قصة إسلامه -. 


(1) السير والمغازي لابن إسحق(حقيق سهيل زكار) وهي إحدى القطع من سيرة ابن إسحق برواية 
يونس بن بکیر ص/۱۳۷ ذكره ابن إسحق دون إسناد. 

(۲) مسلم ۱۹۲۰/۴ . 

(۳) مسلم ٤٤4‏ - وشنفوا له: أي أبغخضضوه» وجهموا له: قابلوه بوجوه غليظة 
كريهة.(النووي‌٣۳۲/۱)‏ . 


۲۲ 


أوائل المؤمنين 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها: ) 
ا غ ا ا ويا م نبي حين ااا دجت 

E E E‏ أول وهلة .قال الحافظ 
معلقا: ونما اخحتصت به خديجة سبقها E‏ إلى الإيمان. 

وقال ابن إسحق: وأمنت به خديجة بنت خويلد » وصدقت بما جاءه من 
الله وز غل ام و گات ارل من امن اه ووا و دق با جا 
منه» فخفف الله بذلك عن نبیه ته لا یسمع شیا نما یکرهه من رد عليه 
وتكذيب له فيحزنه ذلك» إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف 
عليه وتصدقه وتهون عليه مر الناس رضي الله عنها .) 

كما ذكر ابن إسحق صلاة خحديجة مع النبي تله على إثر فرض الصلاة 
عليه وتعليم جبريل له كيفية الطهور والضلاة ووقتهاء وذلك بأعلى مكة قبل 
فرضها في الل لکن الخبر في ET‏ 


(1) انظر ص(۷١٠)‏ من الفصل الأول. 

(۲) الفتح‌۱۳۷/۷ . 

(۳) ابن هشام ۲۵۹/۱ . 

. ۲٠۳/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ قال السهيلي: «هذا الحديث مقطوع في السيرة» ومثله لا يكون أصلا في الأحكام الشرعيةء 
لهيعة وقد ضعف..» (الروض الأنف۳/١١).‏ 


TE 


آبو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما: 

رواية الببخاري السابقة عن ا الله عنه قال:« رایت 
e‏ معه 2 حمسه ة انك رآبویکر! دلالة على أن با e‏ 
لان وال ملا قق بع مادک : ان احق می کون أ E‏ 
ودعا إلى الله ا .> ذلك لأن ابن ا ذکر أن اول ا ن 
امن برسول الله کے وصلى معه» وصدَق بما جاءه من الله تعالى«علي بن ابي 
طالب زي الله عنه» "لکن ابن اسحقی نمفسه ذکر استخفاء علي بایمانه 
e‏ ا ون e‏ اا ا م e‏ 

چ( ا ان ا توجيها ا بکون رصي ù‏ نه ) ول 

Eo sS 8 

oe E E 
 )تقدص وقال ابو بک‎ 

وهذه الميزة ة في ا الإسلام ذکرها ابن إسحق ايضا لا بي 


(۱) انظر : ابن حجر في الفتح۲۲/۷. 

(۲) ابن هشام ۲۹۸/۱ . 

(۳) المصدر نفسه۱/٤٠۲.‏ ) 

)٤(‏ المصدر السابق٠/١٠=‏ ذكره ابن إسحق دون إسناد. 

)١(‏ وانظر بالإضافة إلى ماسبق:كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أحمد» خقيق وصي الله بن محمد 
عباس ج۱/٢۲۲‏ رقم ۲۹۸). 

)١(‏ انظر: السيرة لابن كثيرا »٤١۲/‏ وقال الذهبي معلقا على حديث عمار السابق(ص/۱۲۸) :ولم 
يذ کر علیا؛ لأنه كان صغيرا ابن عشر سنين. (السيرةص/۷۹). 

(۷) البخاري ۱۹۷/٥‏ : كتاب التفسير. 


٤ 


بک فقال ١‏ قال رول الله له :«مادعوت اخ الى الإسلام إلا کانت فيه عنده 
کبوة'ونظر»› وتردد»› إلا من بي بڪر بن اي قحافة ماعکم"'عنه حین 
ذکرته له وما تردد فيه) . 

وهذه الرواية لابن إسحق هي التي دونها ابن هشام في سيرته من رواية 
البكائي وهي التي تتفق مع راه الصحيح - كمامر- ولكن هناك رواية 
أحرى تنسب إلى ابن إسحق أيضاء لكنها من رواية يونس بن بكير وهي 
مخالفة للرواية قبلها إذ جاء فيها:قال يونس عن ابن إسحق:«ثم إن با بکر 
الصديق لقي رسول الله له فقال: أحق ماتقول قریش ياىحمد؟من ت ركك 
آلهتناء وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟فقال رسول الله تة : «بلى إني رسول 
الله ونبيه» بعثني بعثني لأبلغ رسالته› وأدعوك 2 الله بالحق فوالله إنه للحق»› أدعوك 
یا با بكر إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته»)› 
وقراً عليه القرآن فلم يقر ولم ينكرء فأسلم وكفر بالأصنام... ورجع ابو بكر 
وهو مؤمن مصدق. ٠‏ 

وهذه الرواية أنكر العلماء فيها قول ابن إسحق : فلم يقر ولم ف وهي 
مع مخالفتها لرواية الصحيح مخالفة أيضا للرواية الأخرى لابن إسحق كما 
أوضحت» مما يفيد اخحتلاف الروايات عن ابن إسحق باخحتلاف الرواة عنه»› 
وهو أمر نلمسه في هذه الرواية» وفي غيرها .° 


(۱) قال صاحب النهاية : الكبوة: الوقفة كوقفة العاثرء أو الوقفة عند الشيءيكرهه الإنسان» ومنه كبا 
الرند إذا لم يخرج نارا. 

.)١٤١/٤ثیدحلا‎ e 

(۲)ماعكم: أي مابس وما انتظر ولا عدل.. (المصدر السابق۳/٣٠۲۸)‏ . 

() السيرة لابن هشام ۲۹۸/۱ = ذ کره ه ابن إسحق بلاغا. 

( 4( انظر: السير والمغازي لابن ا حقيق : سهیل زکار=وقد جاء فيه : فلم يفر؛ 
والتصویب من ابن کثیر ٤۳۲/۱:‏ مع أنه قد ذكر بعدها رواية أحری توافق مانقله ابن هشام من عدم 
تردد بي بکرء وهي مسندة ولیست کسابقتها ص/۱۳۹ . 

)٥(‏ انظر: ابن كثير في السیرة ٤۲۳/۱‏ حيث قال: هذا الذي ذ کره ه ابن إسحق في قوله :فلم يقر ولم 
ینکر) منکر؛ فان ابن إسحق وغیره ذکروا أنه کان صاحب رسول الله قبل البعثة وكان يعلم من 
صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق فكيف يكذب على الله ؟ 
0 سو ار ج آخر في إسلام علي حيث جاءت رواية يونس بن بكير عن ابن إسحق على 


ذ كر السرية التي ااا > على حين أغفلها زياد البکائی عنه. 


Yo 


وفوق تلك الميزة لاسلا م ابي بكر في عدم التردد» فقد كان إسلامه فتحا 
ا م غیره» قفي بیته کان له شر وهذه ابته عاش رضي الله عنها 
تقول: :لم اعا بوي إلا وهما يدينان الدين وجملة من ر الصحاية 
أسلموا على يديه - كماسيأتي -» ولقد أفاد أبو بكر رضي الله عنه من جملة 
تلك المرايا التي کان يعرفها فيه قومه في الدعوة إلى الله» وهذه المرايا ذکرها 
له ابن إسحق فقال : کان ابو بکر رجلا مۇلفا لقومه» محببًا سهلاء وکان 
نسب قریش لقریش› وأعلم قریش بھا وبما کان فیها من خیر وشر» وکان 
رجلا تاجرا ذا خحلق ومعروف› وکان رجال قومه يأتونه ویألفونه لغير واحد من 
الأمرء لعلمه» ومګجارته» وحسن مجالسته فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام 
من وثق به من قومه ممن یغشاه ویجلس اليه ر ا 
عثمان بن عفان .. إلخ ٩.‏ 

ا الأعبد e‏ والمرأتين: 

مر آنفا قول عمار: ریت رسول ا خم اعغد رااان 

بعص ر الحديث ا الأعبد فهم: : بلال»وزید ب بن حارثة»› وعامر بن 
فهيرة مولى أبي بکرء وأبو فكيهة""“مولى صفوان بن أمية بن خلف» وأما 
الخامس فيحتمل أن يفسر بشقران*» وقيل: : عمار بن ياسر - وهو محتمل - 
وأما المرأتان : ىخديجة > والأحرى ام آيمن؛ او ا 


)١(‏ البخاري ٥۸/۳‏ : كتاب الكفالة» باب: بكر في عهد النبي َه وعقده. 

(۲) ابن هشام ۲۹۸/۱= ذکره ابن إسحق دون إسناد. 

(۲) اسمه یسار» وقیل: أفلح بن يسار الجهمي» مولى لبني عبد الدار» وقيل: مولى صفوان» أسلم 
حين أسلم بلال» وكان يعدب ويستهزئ به المشركون» هاجر إلى الحبشة» مات قبل بدر.(الاستيعاب 
«في حاشية الإصابة» ۸۷/۱۲ وأسد الغابة ۲٤۲۸/٦ » ٥۱۸/٥‏ والإصابة۲۹۸/۱۱). 

)٤(‏ مولى رسول الله تة» اشتهر بهذا اللقب قيل: اسمه صالح» وكان عبدا حبشيا لعبد الرحمن بن 
عوف فأهداه للنبي له وقيل: بل اشتراه فأعتقه بعد بدر» وشهد خيبر» حضر غسل النبي ته بعد 
موته.(أسد الغابة۲ )0٥۲۷/‏ . 

(۵) ابن حجر: الفتح ۲٤/۷‏ . 


۳٢ 


اما «بلال» ET‏ 1 في قصة إسلاام عمرو بن عبسة إجابة النبي هله 
حيین شال : من ماف على هذا الدين ؟ قال: E a‏ و بالعبد 
3Y‏ . قال النووي: قوله (في الحديث)ومعه يومد بو بکر وبلالء دلیل 
کک ووا يحتج REG Ae aE‏ 
کن قد ذکره ۵ه بين من ال الأذي من الك » لکن روایات 
تکاد مع على قدم بلال.“ وتتفق رواية الصحيح مع ابن إسحق في 
کون بلال کان رقيقا› ثم اشتراه أبو بكر وأعتقه ټی )١(‏ 
۰ أما زيد بن حارئة فيعده ابن إسحق أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن 
طالب" ۰ وا ون کان حدیت ابن إسحق باسلا م زید مرسلا. e‏ 

کما ذ کر عامر بن فهيرة في عداد المسلمين ا وائل .۰ 
أما أبو فكيهة فقد ذكره ان ا ن ن 0 ا ان ا 
ا من اصحاب' “ولم أعثر د کر إسلامه في أوائل من اسل" e‏ 
فقد ذکر ابنته «فكيهة بت يسار في م هؤلاء. 0 

وكذلك EE‏ ا إسحق(عمار بن ياسر) في داد الأوائل من السلمن: e‏ 
)١(‏ انظر: القصة في اول هذا الفصل. 
(۳) ابن هشام ۳۳۹/۱. 
() انظر مشلا: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۱۸۲/١‏ ١١۲(بأسانيد‏ صحيحة) وابن 
سعد۲۳۳/۳» والحاکم وصححه ۲۸٤/۳‏ ووافقه الذهبي»› e‏ في الحلية ۱٤١۹/۱‏ » وابن عبد البر 
في الاستیعاب ٤۸/۳‏ › والذهبي في سیر اعلام النبلاء .۳٤۷/١‏ 
)٥(‏ البخاري٤‏ /۲۱۷ فضائل أصحاب النبي» باب مناقب بلال بن رباح» وانظر: ابن هشام ۳٤۰/۱‏ . 
() ابن هشام ۲٠٣/۱‏ . 
(۷) انظر: حاشية الروض الأنف۳/٦١=‏ لكن روي بسند صحيح إلى الزهري أنه قال: ما علمنا أحدا 
أسلم قبل زيد بن حارثة (المغازي لابن شهاب الزهري ص/1 ٤ء‏ وفضائل الصحابة لأحمد ۸۳٠/۲‏ 
قال محمَقه: إسناده صحیح إلى الزهري) » والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني‌ ۲۲٣/٥‏ . 
(۸) ابن هشام۲۷۲/۱» والمغازي لابن إسحق(رواية يونس بن بکیر) ص/٤٤۱»‏ خقيق سهيل زكار. 
(۹) ابن هشام۲۰/۱٤‏ . 
)٠١(‏ وقد عزا ابن حجر إلى ابن إسحق القول بأنه ٤‏ حین اسلم بلال(الفتح ٤/۷‏ ۲) 
(۱۱)ابن هشام ۲۷۱/۱ . 
(۱۲) المصدر نفسه .۲۷٤/۱‏ 


TY 


إسلام سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه : 

آوائل من ES‏ : لقد 5 ل Eb‏ 
اتا بالإنلام ر ومن بين من آمن بدعاء أ 2 حین اسل وذ يا يدعو غیره 
ا 0 (۲( 
أن لا تکلمه؛ 2 ا وع ان 
الله وصاك بوالديك رانا ال وأنا امرك بهذاء EY‏ ثلاثا حتی عشي 
عليها من الجهد› ى قام إليها ابن لھا يقال له «عمارة» فسقاها فجعلت 
تدعو على «سعد»فانزل اللهعز e‏ هذه الاية“ :#ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي...) وفيها: #وصاحبهما فى الدنيا 
معروفا) )٥(.‏ 


.)۲٤٣ انظر أوائل هذا الفصل(الدعوة السريةص/‎ ٠۱( 
. ۲۹۹ ۲۹۸/۱ ابن هشام‎ )۲( 
بي شقان بن اة بن د من بن ع اف (الظ قات ن‎ ET SET WOE 
والمستدرك للحاكم٣/١۹٤» رفي الإصابة وهي: بنت عم ابي سفيان» لكنه‎ . ۹۷/٠/٣دعس‎ 
. ٩٦/ سماهاه حمزة» وهو خطأاً (الإضابة٤/١٠٠)» وانظر: سير اعلام النبلاءا‎ 
هذه الأية وردت في العنكبوت آية/۸/ ونصها:<ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك‎ )٤( 
الشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبقكم بما كنتم تعملون) وفي لقمان‎ 
ونصها:ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن‎ ٠١ »٠٤/ةيألا‎ 
اشكر لى ولوالديك إلى المصير# وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما‎ 
:ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته‎ / ٠١ وصاحبهما في الدنيا معروفا..). وفي الأحقاف الآية/‎ 
أمه كرها.. ووضعته كرها..) ولعل مسلما أراد هذه الآيات كلها أو معظمهاء وما يدعم هذا أن‎ 
٤١ ۲۷١/٦ المفسرين عند كل هذه الأيات يذ كرون قصة سعد مع امه انظر: (تفسیر ابن کثیر‎ 
. 1/۷ 
فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن أبي وقاص.‎ : ۱۸۷۷/٤ مسلم‎ )٠( 


۳۸ 


إسلام ابي ذر رضي الله عنه: 


وقد ورد في إسلامه أكثر من رواية ذ في الصحيحين کا ررد ائ اسن 
رواية ثالثة تختلف عن رواية e‏ وسأسوق هذه الروايات ليظهر الفرق 
بينهاء وأولى هذه الروايات الرواية المشهورة» وا متفق عليها بين الشيخين» > التي 
سبق عرض معظمها حين خدثنا عن «سرية الدعوة» وخلاصتها أن آبا ذر لم 
يشفه كلام أخية عن النبي» له» فتجهز وخرج بنفسه إلى مكة» ومكث بها 
ا - ولا يسأل أحداء حتى التقى بعلي ودله على النبيء 
ل بخفية وحذر - فأسلم» وطلب منه النبي» > تله كتم ذلك والرجوع إلى 
بلده حتى يظهر أمره فقال: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم 
فجاء إلى المسجد وفريش فيه فقال: يا معشر قريش: إني أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله»ء فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ فقاموا 
فضربوه حتى أوجعوه» فأد ركه العباس» فا کب عليه ڈ ئم أقبل عليهم فقال: 
ویلکم تقتلون رجلا من غفار ومتج رکم و فأقلعوا عنه» فلما 
أصبح من الغد رجع إليهم فقال مثل ما قال بالأمس» فصنعوا به مشل 
ماصنعوا به من قبل» حتى اكب عليه العباس “٠‏ 

والرواية الأخحرى انفرد بها( مسلم) عن عبد الله بن الصامت”" قال: قال 
بو ذر: : حرجنا من قومنا غفار - وكانوا يحلون الشهر الحرام - فخرجت أنا 
وأحي«أنيس» و«أمنا» فنزلنا على خال لناء فأكرمنا خالنا وأحسن إليناء 
فحسدنا قومه فقالوا : إنك إذا حرجت من هلك حالف إليهم«أنيس» » فجاء 
خالنا فنا" علينا الذي قيل له» فقلت: أما مامضى من معروفك فقد كدرته 
ولا جماع لك فيما بعد» فقربنا صرمتنا“ فاحتملنا عليهاء وتغطى خالنا ثوبه 


(۱) البخاري ٠١۸/٤‏ ۰ ۱سبق)» ومسلم ٤‏ /۱۹۲۲(سبق أيضا) . 

(۲) هو : عبد الله بن الصامت الغفاري الليثي»› » ابن أحي بي ذر» بصری»› تابعي» ثقة» ذكر البخاري 
وفاته بين السبعين والثمانين» وعده خليفة فيمن مات سنة ۷٣‏ للهجرة .انظر: تاریخ خحليفة بن خياط 
(حقیق د د. أكرم العمري) ص/۲۹۸» والتهذی ب٥ .)۲٠٤/‏ 

()نثا) الحديث ينثوه نثوا إذا أظهره.( جامع الأصول۹/٦١).‏ 

() الصرمة : القطعة من الإبل نحو الثلاثين(المصدر نفسه۹/٦٥)‏ . 


۳۹ 


فجعل ییکی فانزطلقا ت نزلتا ak‏ مكة فنافر انیس عن صرمتنا' وعن 
مثلها" فأتيا الكاهن فخير أنيساء فأنانا أنيس بصرمتنا ومثلها معهاء قال أبو 
در: :وقد صلیت يا ابن جي قبل ُن ألقی رسول الله لل > ثلاث ر “قلت 
لن ؟قال :له قلت :فأین توجه؟قال: أتوجه حیٹث يو جهني ربي“ اأصلي عشاء 
حتی کان ٣ن‏ اخر الیل القت 0 تی تعاوني e‏ 
فراث ت عل م جاء فقللت TT‏ ا 
يزعم ان الله ارسله› قلت : فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعر› کاهن› 
ES‏ اس ا الشعراء - قال e‏ الكهنة فما 
OR‏ إنه لصادق وإنهم لکاذبون» قال: E‏ كفي جى 
أذهب فأنظرء قال : فأتيت مكة فتضعفثٹ رجلا منهم فقلت : أين هذا الذي 
تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال: الصابى"» فمال علي أهل الوادي بكل 
مدرة CSG GE‏ > قال فارتفعت حین ارتفعت كأني 
نصب ا e‏ : فأتّيت RA E‏ 
IGS‏ ت کج جا ج ل و 
هل محكة في ليلة قمراء إضحیان“ إذ ضرب على اسمختهم فما يطوف 
(1) الصرمة: الةطإعة من الإبل نحو الثلاثين(المصدر نفسه )٥ ٦/۹‏ . 

المنافرة: المفاخحرةوالحاكمة» والمعنى أنه راهن والرهن صرمة هذا وصرمة ذاك فأيهما كان أفضل 
أحذ الصرمتين.. ففاز بها أنيس. 

(۳)وفي الرواية الأحرى - المختصرة - صليت سنتين قبل مبعث النبي ٌه( مسلم؛ ۱۹۲۳۲ فضائل 
ا 

5 راث فلان علينا: سا .المصدر نفسه۷/۹٥)‏ . 

اوا الشعر: طرائقه وأنواعه. (المصدر نفسه۷/۹٥).‏ 

(A)‏ يعني من کثرة الدماء. 

)۹( أي: مضيئة منورة. 


{٠ 


بالبيت أحد» وامرأنان منهم تدعوان «إسافا» و«نائلة» قال: فأتتا علي فقلت: 
هن مثل الخشبة غير أني لاأ كني» فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا 
أحد من أنفارناء قال فاستقبلهما رسول الله وأبو بكر وهما هابطان» قال: 
«مالكما؟» قالتا: الصابى بين ¿ الكعبة وأستارهاء قال: «ماقال لكما؟» قالتا: 
إنه قال كلمة تملا الفم TT‏ 
بالبیت هو وصاحبه ثم صلی فلما قضی صلاته قال (أُبو ذر) : فكنت أنا أول 
من حياه بتحية الإسلام - قال فقلت: السلام عليك يارسول الله. فقال: 
«وعليك ورحمة لله ثم قال: : من انت ؟) قال:قلت: من غفار. قال: 
فآهوی بيده فوضع أصابعه على جبهته» فقلت في نفسي : کره أن انتمیت 
إلى غفارء فذهبت أخذ بيده فقد عني ٩‏ صاحبه»ء وکان اعلم به مني» ٹم 
رفع زا ثم قال: «متی کنت هاهنا؟» قال: قلت: قد كنت هاهنا منذ 
ثلاثين بين يوم وليلة"“› قال: «فمن كان يطعمك ؟» قال: قلت : ماکان لي 
طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي 
سخفة جوع» قال: «إنها مباركة» إنها طعام طعم»» فقال أبو بكر: يارسول 
الله ائذن لي في طعامه الليلة» فانطلق رسول الله وأبو بكر وانطلقت معهماء 
ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف - وكان ذلك أول طعام 
آکلته بھا - ثم غبرت ماغبرت» ثم اتيت رسول الله له فقال: «إنه قد وجهت 
لي رض ذات نخل لا أراها إلا يشرب فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله 
أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم) » فأتيت أنيسا فقال: ماصنعت ؟ قلت : صنعت 
آني قد أسلمت وصدَقت قال ماني رغبة عن دينك فإني قد أسلمت 
وصدقت» فأتينا أمنا فقالت :مابي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت 
فاحتمل حتی أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم وکان يؤمهم إيماء بن 


(۱) أي که 
(۲) وفي الرواية الأخری:«منذکم انت هاهنا؟» قلت :منذ خمس عشرة.(مسلم؟ /۱۹۲۳ :فضائل 
ااشخاة: 


(۳) يعني : حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسرنا. 


3 


ره الغفاري'" وكان ا وقال aE‏ : إذا فدم رسول الله له المدينة 
أسلمناء > فقدم رسول الله چ المدينة فأسلم : نصفهم الباقي؛ وجاءت أسلم 
فقالوا يارسول الله : إحواننا على الذي أسلموا عليه فأسلمواء فقال 
رسول الله له : E‏ ۰ وأسلم ا اللّه» ‏ هذه هي روي 
علیهاء فبالاضافة إلى کون سیاقها اطول من سایشتهاء فبین الروایتین 
احتلاف في الدلالةء تی قال ابن حجر عن رواية مسلم هذه: وفيها مغايرة 
كثيرة لسياق ابن عباس(يعني المتفق عليها). ۳ 
ومن أمغلة بین الروايتين ن رواية ابن عباس تفيد بي 
ذر للنيي ڪه عن طريق علي فهو الذي دل بعد أن أضافه ثلاث ليال. > بينما 
تفيد رواية ا الصامت» لمیا بي ذر للنبي ا ول مالقيه ليلا وهر يطوف 
بالکعبة ومعه بو بكر > وهو الذي استضافه وأطعمه من زبیب الطائف› وفي 
رواية ابن الصامت ان مکوٹ بي ذر بمكة ثلاثين ليلة قبل لقياه بابي چ 
ن له طعام إلاماء زمزم“ بینما في رواية ابن عباس انه کان معه زاد وفربة› 
2 مکوثه قبل أن بلق E‏ ثلاث بيال» وفي وای ابن 2 ذکر 
الصامت لیر لھا 0 إلى ر 5 ا الاختلاف مما أدى 0 
ی القرطي:: ت بین es‏ ا e‏ على 
ذلك«الأبي» حیيث قال: (وقد ظهر بين طریق ا عباس وطريق اش 


(۱) هو إيماء بن E‏ بن حزمة بن خحفاف الغفاري»ء قديم الإسلام» » يمال له ولابنه«خحفاف» 
ولابيه صحبة (أسد لغابة۲ .)١١۸١‏ ولهذا وقع الخلاف هنا هل المقصود «إيماء» كما في 
هذه الرواية أو« خحفاف») . (انظر: الذهبي في السيرةص/ ٠١١‏ › والإصابة ۱ )١٤۸/‏ . 

(۲) مسلم ۱۹۱۹/٤‏ ۱۹۲۲ :كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر- رضي الله عنه -. 
(۳) فتح الباري ۱۷٤/۷‏ وقال في الإصابة: وبینهما اختلاف ظاهر ٠٠۹/۱۱‏ . 

. ٠۷١/۷ المصدر السابق‎ (٠ 


4۲ 


الصامت فيما رواه من حديث بي ذر اخحتلاف یبعد بینهما فیه» ."“ لکنه - 
رحمه الله - أبعد النجعة حين قال: ولم أر من الشارحين من نه على هذا 
التعا رض !!" "وقد سبق لنا تقديم قول القرطبي› وکذا نبه إليه ابن حجر حيث 
حالف ري القرطبي وقال: : إن الجمع ب بين الروايتين تمكن. . وساق توجيهاته 
للجمع بين الروايتين عند مواصح الخلاف .۳ 

وهناك ري لأحد المعاصرين مفاده : إمكانية اد 
اعتبار أن إحداهما تكمل الأخرى» ولكل واحدة منهما زمن» فرواية البخاري 
تأني في التسلسل الزمني بعد رواية مسلم› » إذ هي شرح للكلمة الواردة في 
رواية مسلم«فغبرت ماغبرت»» ونحن لا جد في رواية مسلم أنه أسلم رغم 
لقي رسول الله ت وأبا بکر حتی قوله: فغبرت ماغبرت “٩.‏ 


متی أسلم ابو ذر: ) 
وفي زمن إسللام ات ذر تقف رواية الصحيحين عند القول: « ا بلغ با ذر 
مبعث النبي عله قال لا خيه كما سبق في الروایات› کما لا جد شیا عند 
إسحق في إسلام بي ذر لکنا جحد ددا في الروايات الأخحرى. 
فالحاكم E RR E‏ 
«لقد اس ربع الإسلام» لم يسلم قبلي إلا النبي بء وأبو بكر» وبلال» ثم 
قال: هذا حدیث صحیح الإإسناد ولم يخر جاه» ووافقه هبي على a‏ 


.٠٠٠/٠)ملعملا الأبي: شرح مسلم (إكمال إكمال‎ ٠۱( 

«والأبي» وإن کان قد نبه إلى بعد الجمع إ بن الروايتين» فق اشا ر إلى ا »> وإن 
کان قد استبعده في الأخیر ونص کلامه كما يلي. ..١‏ وكل من السندين صحيح فالله يعلم أي 
المتنين كان» ويحتمل أن أا i‏ تی النبي مه حول الكعبة فأسلم ولم يعلم علي إذ ذاك» ثم إن با ذز 
بقي مستترا بحاله 9 أن أاستشبعة علي ثم اأدحله غل النبي که فجدد إسلامه فظن الراوي أن للف 
أول إسلامه» وفي هذا الاحتمال بعد..(المصدر السابق٦/٠٠٠).‏ 
() المصدر نفسه .۳٠٠/٠١‏ 

)۳( الفتح £۷ 

)٤(‏ منير الغضبان: أبو ذر الغفاري الزاهد الجاهد» دار العربية للطباعة والنشر » ط. الأولی» ص/۳۹. 
)٥(‏ المستدرك للحاكم وبذیله تلخیص ا کما حرج هذه الرواية الطبراني عن جبير 


أبن نفير› وقال الهيثمي: رواه الطبراني باسنادین وأحدهما متصل الإسناد ورجاله ثقمات ۰ مجمع 
الروائد۳۲۷/۹) . 


EAE 


وقبله روی لنا يونس بن بكير- في مغازي ابن إسحق - ا 
لیس فيه ابن اسحق فقال: أول الرجال اسلا علي بن آي طالب» ثم الرهط 


الشلاثة: ات در وبریده› وابن عم لأبي د هذه الرواية حاءت 
مرسلة .”“ يضاف إلى اك س الل ر آي در ید كرون سابقة 
إسلامه .7" ۰ 


إسلام ضماد الأزدي() : 

PE‏ 8 ضمادا قدم مكةء 
وکان من أزد شنوءة» وکان رقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة 
يقولون: إن محمدا مجنون» فقال : لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفیه 
على يدي» قال: فلقيه فقال: يامحمد إني أرقي من هذه الريح وان الله 
يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رفول اله : «إن الحمد لله 
نحمده ونستعینه» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
اهكان محمد غبدة وله اما بخدا قال .قال :اغد علي كلماتك هؤلاء 
فأعادهن عليه رسول الله ته ثلاث مرات» قال فقال: لقد سمعت قول الكهنة 
وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاءء ولقد بلغن 
ناعوس البحر"“قال فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام» قال فبايعه» فقال 


(1) السير والمغازي لابن إسحق - رواية يونس بن بكير - خقيق سهيل زکار ص/۳۸٠›‏ أو سيرة ابن 
إسحق المسماة بكتاب «المبتداً والمبعث والمغازي» حقیق محمد حمید الله ص/۹٠٠‏ . 

() سنك الرواية هکذا: نايونس › عن يوسف بن جهيب؛ عن عبد الله بن بريدة قال : ل الرجال 
إسلاما.. إلخ فإذا کان تيد الله بن بريدة ولد في حلاف عمر رصي الله عنه » والقصة التي یرویها 
وقعت في أوائل البعثة اتضح الإرسال فيها. 

(۳) انظر: الاستيعاب (حاشية الإصابة۲/١۷٠ء‏ وأسد الغابة٦/ ٠ ٠‏ وسير أعلام النبلاء۲ »٤٦/‏ 
والإصابة .)١١۹/۱۱‏ 

(4) هو ضماد بن ثعلبة الأزدي(وهو غير ضمام بن ثعلية السعدي)ذ كر ابن تعد البر وغيره انه کان 
صديقا للنبي چ ي الجاهلية› رجا بتطبب ويرفي؛ ويطلب اول الإسلام. 

(ه) ال هنا: د e‏ 

0 ري : ضبطناه ه بوجهين جهين أشهرهما ناعوس انول والعين هذا هو الموجود في أكثر نسخ 
قال بعضهم ا والمعنى قعره. (شرحه لمسلم )٠١۷/١‏ . 

4٤ 


رسول ال4 CE‏ و قال E E e ٣‏ الله سريه 
فقال من القوم ا ا فقال ردوهاء فإ ھۇلاءِ فوم 
ا a‏ 

إسلام سعيد بن زيد" رضي الله عنه: 

ذلك عنوان وضعه i RES Sa‏ 
بي حازم "قال : : سمعت سعید بن زید بن نفیل و مسجد الكوفة يقول :و الله 
e PN OL i GR‏ 0 


قي عمر على الإسلام نا ۳ ا 9 
وا جاز ان تفهم من سباق ET‏ 


e eel HET 
©. ال بعد النفر الشمانية"" الذين سبقوا الناس بالإسلام‎ 


۳/١ )١(‏ : كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطة: 

(۲) سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي. . أحد العشرة المشهود لهم بالجنةء 
أسلم قبل دخول البي ڪه › دار الأرقم › »> شهد أحدا والمشاهد بعدهاء ولم يكن بالمدينة زمان بدر» مات 
سنة حمسين أو بعدها..(الإصابة .)۱۸۸1٤‏ 

(۳) قيس بن ف حازم واسمه حصين بن عوف» ویقال : عوف بن عبد الحارث» ويقال عبد 
عوف ابن الحارث بن عوف ‏ البجلي الأحمسيء» » أبو عبد الله» أدرك الجاهلية» ورحل إلى النبي چ 
ليبايعه فقبض وهو في الطريق› قال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج به» ومن تکلم فيه فقد آذی 
نفسه. مات سنة ۹۸ ه.. (المیزان ۳۹۲/۳ والتهذيب ۸ قیل : إِنه أجود التابعين إسنادا و 
صحبة» اما هو فقد نقل بعض مایشیر إلى رؤيته للنبي ک› > لكن قال العلماء : إنها لا تصح. (انظر: 
الإصابة ۰۲۳۷/۸ ۲۳۸) . 

۲۲۲/٤ )(‏ : مناقب الأنصار. 

. ۲٤۳٩/٤ المصدر نفسه‎ )٥( 

(( وهم کیا ذکرهم ابن إسحق› علي بن بي طالب» وزید بن حارثة وأبو بكر الصديق› وعثمان 
ابن عفان» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن ابي وقاص ءوطلحة بن عبيد اللّه. 
(۷) انظر: السيرة د لابن شام /۲۹۹» وروالة اکر اف و ا اکم چ م کک 
الله ص/٤۱۲»‏ وبتحقیق سهیل زکار ص ۱٤۳٩١‏ . 


o 


السابقون إلى الإسلام في رواية ابن إسحق : 
) هذه جملة من ذكرهم ابن إسحق ممن تقدم إ سلامهم. 

اا کا کی ی 8 خا قال: ئم أسلم 
زيد بن حارئة بن شرحبيل مولی رسو الہ که - وکان آول ذکر اسل 
وصلى بعد علي بن أبي طالب. ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة» فأسلم 
بدعائه : عثمان بن عفان»› والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد 
ابن ا وقاص»› وطلحة بن عبيد الله . 

قال ابن إسحق: فكان هؤلاء النفر الشمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام 
فصلوا وصدقوا رسول اللهتڳله بما جاءه من الله» ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن 
الجراح» وأبو اه د ا ن عبد الأأسدء والأرقم بن ابي الأرقم» وعثمان 
ابن مظعون»› وأخحواه قدامة وعبد الله ابنا مظعون بن حبيب» وعبيدة بن 
الحارث» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل› > وامرأته فاطمة بنتالخطاب› 
وأسماء بنت أي بكر ة بنت أي بكر - وهي يومئذ صغيرة - وخباب 
ابن الأرت» وعمير بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود» ومسعود بن القاري 
E E E GS E a‏ 
ود» وأحوه حاطب بن عمروء وعياش بن ابي ربيعة» وامرأته اسماء بنت 
سلامة» وخنيس بن حذافة بن قيس» وعبد الله بن جحش بن رئاب» وأخوه 
أبو أحمد بن جحش» وجعفر بن أبي طالب» وامرأته اُسماء بنت عميس»ء 
وحاطب بن الحارث بن معمرء وامرآته فاطمة واخوه حطاب بن الحارث»› 
وامرأته فكيهة بنت يسار» ومعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب» والسائب 
ابن عثمان بن مظعون» والمطلب بن ازهر بن عبد عوف وامرآته رملة بنت 
ا عوف» والتحام واسمه نعیم بن عبد الله ن اشلء و فهيرة- 
مولی ابي بكر الصديق - وخالد بن سعيد بن العاص» وامرأنه أمينة بنت 
حلف بن أسعد» وحاطب بن عمرو بن عبد شمس» > وأبو حذيفة بن عتبة»› 
وواقد بن عبد الله بن عبد مناف» وخالد » وعامرء» وعاقل» وياس بنو البكير 
ابن عبد ياليل» وعمار بن ياسر» وصهيب بن سنان. ٠‏ 
(1) السيرة لابن هشام »۲۷٠۰-۲۹۸/۱‏ وقد ذكر ذلك ابن إسحق دون إسناد. 


۲٦ 


الجهر بالدعوة 

وردت في الصحيحين روايات عن ابن عباس» وعائشة› وأبي هريرة'› 
وقبيصة بن الخارق""» وزهير بن عمرو"- رضي الله عنهم أجمعين - 
وكلها تفيد جهر انبي تة بدعوته ونذاره عشيرنه الأقربين. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت: وأنذرعشيرتك 
لاف صدة صعد النبي له على الصفا فجعل ينادي : «يابني فهر› يابني 
عدي» لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا ۳ يستطع أن یخرج 
ارسل رسولا لينظر ماهوء فجاء ابو لهب وقریش› ف :» رأیتکم لو أخبرتكم 
أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم» ماجربنا 
عليك إلا صدقاء قال : اي نذیر لکم بین يدي عذاب شدید»»› فقال 
أبولهب: تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتناء فنزلت : تبت يدا بي ات 


٠1(‏ هؤلاء الأعلام أشهر من أن يعرفواء ولكن الملاحظة التي تسنتوقفنا هنا أن كلا من اين عباس 
وأبي هريرة - وكذا عائشة - لم يدركا هذه الحادثة الواقعة في صدر الإسلام - ومن أدركها منهم لم 
يکن بامكانه رواية أحداثها بالمشاهدة إما لصغر سنه - كابن عباس وعائشة وإما لتأحر إسلامه كأبي 
هريرة ولهذا اعتبر العلماء روايتهم لها من مرسل الصحابة» ومن جزم بذلك الإسماعيلي (الفتح 
۸ لکن ابن حجر يرى احتمال وقوع الحادثة مرتين - مشيرا إلى بعض مايؤيده وإن كان 
يقول: ولكن الأصل عدم تكرار النزول.(الفتح .)٠١۲/۸ ٠٥۲/٦‏ 

(۲) قبيصة بن الخارق بن عبد الله بن شداد الهلالي» يكنى أبا بشرء له صحبة» سكن البصرة» قال 
ابن خزيمة: لاأدري ألقبيصة البجلي صحبة ام لا؟ وتعقبه ابن حجر.(التاريخ الكبير للبخاري 
۷ ؛› ‏ واسد الغابة ۳۸۳/١‏ والإصابة ۱۳۲/۸). 

)۳( ا نزيل البصرةء قال البغوي:لا أعلم له إلا حديث الإنذارء ونقل ابن 
السكن أن البخاري لم يصححه لأنه يذ كر السماع.(أسد الغابة »۲٠٠/‏ والإصابة )۲١/١‏ وذكر 
البخاري له هذا الحديث في التاريخ الكبير '.)٠٠٤/۳‏ 

./٠٠١/ الشعراء آية‎ )٤( 


¥۷ 


ماأغنی عنه ماله وماکسب) ٩.‏ 
إلى الجبل فنادى «ياصباحاه» » فاجتمعت إليه قريش فقال: «آرايتم إن 
حدثتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم أكنتم تصدقوني ؟» قالوا: نعم» قال: 
«فإني نذیر لكم بین يدي عذاب شدید..» وذ کر نحوه. 

وفي رواية ثالثة - لابن عباس - )ا نزلت :وأنذر يتك الأقربين4 
«ياصباحاه»» فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن 
خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟» قالوا: ماجربنا عليك 
کد 

وتختلف رواية أبي هريرة اخحتلافًا يسيرا في عرضها عن رواية ابن 
عباس» وقد جاء فيها: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الاقربين) قام رسول الله 
فقال: «يامعشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا اشک لا أغني عنکم من 


()البخاري ٠١/٦‏ : كتاب التفسير - سورة الشعراء - والرواية وردت في مواطن أخرى سأنبه إليها 
عند ذکرها. ) 
(۲) البخاري/١٠۹‏ : كتاب التفسير» سورة تبت يدا أي لهب وتب» وفي الكتاب نفسه تفسير سورة 
سباً» باب: إن هو إلا نذیر لکم بین يدي عذاب شدید/۲۹ لكن بدون ذكر البطحاء. 

(۳) قال الإمام النووي: ظاهر هذه العبارة أن قوله: «ورهطك منهم الخلصين كان قرآنا أنزل ثم 
نسخت تلاوته» ولم تقع هذه الزیادة في روایات البخاري» شرح مسلم ۸۲/۳» ۸۳» ولا يخفى مافي 
ذلك الجزم بعدم ذكر البخاري لها من الخطأًء وانظر: ابن حجر في الفتح »٠٠۲/۸‏ وقد قيل في 
هذه الزيادة إنها تفسير لقوله: عشيرتك» أو قراءة شاذة قرأها ابن عباس ثم نسخت تلاوتها.( حاشية 
البخاري/٤۹)‏ . 

O GS EN SS E‏ کتاب الإیمان باب قوله 


تعالی :<وأنذر عشيرتك الأقربين). 


EA 


لله شيعاء يابني عبد مناف"» لاأغني عنكم اه شا اغا بن غ 
اللطلب» لاأغني عنك من الله شيئاء وياصفية» عمة رسول الله ته لاأغني 
لاأغني عنك من الله شیعا» ٩‏ 

وفي رواية - 4 مسلم: U‏ ت هذه الاية: وار يك 
الاقربين) دعا رسول قريشا فاجتمعواء فعم وخص فقال: «يابني 
كکعب بن زي انقذوا انفسکم من النارء يابني مرة بن کعب»› انقذوا 
مناف› أنقذوا اضکم ٣ن‏ لناب 2 8 اکم من اا ا 
فإنی ل ا لک من الله شیا » نک e‏ سأبلها i‏ 

أما رواية عائشة فهي مختصرةء وقد انفرد بإخراجها الإمام مسلم - عليه 
رحمة الله - ونصها قالت :« ها نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين) قام رسول الله 
ا على الصفا فقال: : «(يافاطمة بنت محمد»› ياصفية بٽنت عد 
يابني عبد المطلب > لاأملك لكم من الله شياء سلوني من مالي ماشگتم) 

كما انفرد مسلم بإخراج رواية قبيصة بن الخارق» وزهير بن عمروء وقد 


(۱) ووقع عند مسلم: يابني عبد المطلب بدل: یابني عبد مناف‌۱۹۳/۱.(سبق) . 

(۲) وفي رواية: ياأم الزبير بن العوام بدل: صفية . البخاري٤/١١٠‏ . 

0 البخاري ۱۹٠١/۳‏ : كتاب الوصاياء باب هل يدحل النساء والولد في الاقارب» وفي التفسير 
1 «سورة الشعراء» . 

)4( مسلم :۱۹۲/١‏ كتاب الإيمان» باب: وأنذر عشيرتك الأقربين) ومعنى سأبلها ببلاها أي 
سأصلكم في الدنيا ولاأغني عنكم من الله شيغاء وقد استعير البلل لعنى الوصل(النهاية في غريب 
الحديث والاأثرا )٠١۳/‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه ٠۹۲/۱‏ . 


۹ 


احتلفت ألفاظها عن الروايات قبلهاءوفيها قالا: لما نزلت: وأنذرعشيرتك 
الأقربين» نطلتق نبي الله ل إلى رضمة من جبل»› فعلا أعلاها حجراء ثم 
نادى: «يابني عبد مناف» إني نذير» إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى 
العدو فانطلق يرباً'“ أهله» فخشي أن يسبقوه» فجعل يهتف: ياصباحاه) ."“ 

هذه محصلة روايات الصحيحين عن الجهر بالدعوة وإنذار النبي له 
رت الاو 

ONE‏ اختلفت في بعض ألفاظها - فدلالتها واحدة» 
فالنبي تله عندما نزل عليه الأمر بإعلان الدعوة صعد الصفاء وجعل يهتف 
بقومه وعشيرته حتى اجتمعوا إليه فأعلمهم دعوته» وخوفهم من مخالفته. 

ولنا أن نميز- من خلال النصوص السابقة - طبيعة الدعوة في هذه 
المرحلة» فهي ليست دعوة سرية كما كان الأمر من قبل» وهي أيضا ليست 
قصنرا على أفراد معينين - كما كان قبل - بل هي دعوة للقبائل» يؤكد لنا 
ذلك - فوق ماتقدم - الإمام البخاري في رواية ساقها عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما- قال: لما نزلت «وأنذر عشيرتك لأقريين) جعل اللي تة 
يدعوهم قبائل قبائل .”" 

وحين نعود إلى ابن إسحق وکر ی نت ی اا شن 
دلالتها عن رواية الصحيحين السابقة» والرواية من طريق يونس بن بكير 


(1) أي يحفظهم ويتطلع لهم.(النووي على مسل .)۸۲/٣‏ 


( )1۹۳۹/1 . 
٤ e (۳)‏ : كتاب المناقب» باب من انتسب في والجاهلية. وهذه 
عن قبيصة. ۰ 


(انظر: الفتح ٠٠١۲/١‏ وتغليق التعليق .)٤۷/٤‏ 


CE 


وسندها كما يلي: 

و 
الحارث بن نوفل واستكتمني اسمه» عن ابن عباس عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله : <وأنذر عشيرتك 
الاتره ا جاع ل اك ف الا قال و 
«عرفت أني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره» فصمت عليهاء 
فجاءني جبريل فقال: يامحمد» إنك إن لم تفعل ماأمرك ربك تعالى عّبك 
ربك»» قال علي: فدعاني رسول الله تله فقال: ياعلي» إن الله قد أمرني ان 
انر عشيرتي الأقربين فعرفت آني إن باداتھم ا منهم ماأكره 
فصمت عن ذلك حتى جاءني جبریل فقال: يامحمد» إن لم تفعل ما أمرت 
به عذبك ربك» فاصنع لنا ياعلي رجل شاة على صاع من طعام» وأعد لنا 
عس“ لبن» ثم اجمع بني عبد المطلب» ففعلت» فاجتمعوا له وهم يومئذ 
اُربعون رجلا ام ينفصون› فيهم أعمامه: أبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو 
لهب الكافر الخبيث» فقدمت إليهم تلك الجفنة» فأخذ منها رسول الله له 

حذية""فشقها بأسنانه» ثم رمی بها في نواحیهاء ثم قال: « کلوا باسم الله»» 
فأكل القوم حتى نهلوا عنه» فما رئي إلا آثار اأصابعهم» والله إن كان الرجل 

منهم ليکل مثلهاء ثم قال رسول الله له: «اسقهم ياعلي»» فجت بذلك 
القعب فشربوا حتى نهلوا جميعاء وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب 
تله فلا اراد وشل ا أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام 


(1) العس: القدح الكبيرء وجمعه عساس و أعساس. (النهاية۳/٣۲۳۹)‏ . 
(۲) الحذية: هي القطعة» وهي بالكسر ماقطع من اللحم طولا.(المصدر نفسه١/۷١).‏ 


فقال :لهد ماسح رکم صاحبکم! فتفرقوأء ولم يکلمهم رسول الله له » فلما 
كان الخد قال رسول الله تل: «ياعلي» عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا 
بالأمس من الطعام ا فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ماقد سمعت 
ا e i SE‏ 
نهلوا تنه ) ویم الله إن الرجل منهم ليأکل مغلهاء ویشرب مثله» ثم قال 
رسول الله ت : «يابني عبد المطلب» والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه 
بأفضل مما جئتکم په » قد جئتکم باقر الدنيا والأخحرة) 

هذه هي رواية يونس بن بڪير عن ابن إسحق» كما رواها عن ا [إسحق 
ا سلمة بن الفضإ "ر بنحو الرواية السابقة إلا أنه زاد في آخرها بعد قوله: 
«إني قد جئتکم بخير الدنيا والأخرةء وقد أمرني الله أن ادع وكم إليه فایکہم 
عنها جميعا وقلت - يعني عليا- وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناء 
وأعظمهم بطتا› وأحمشهم ساقاء انا يانبي الله أكون وك فاحذ برقبتي › 
ثم قال: «إن هذا خي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا» » قال: فقام القوم 


)1( لهد : كلمة يتعجب بهاء يمال : لهد الرجل: أي ماأجلده» ويقال: : إنه لهد لهد الرجل ائ انع 
الرجل .(النهايةه/١٠٠)‏ . 

(۲)انظر: سيرة ابن إسحق: حقيق وتعليق محمد حميد الله ص/٣۲٠ء‏ ۷١۲٠ء‏ والسير والمغازي لابن 
إسحق بتحقیق سهیل Es‏ 

)( هو أحد حد رواة السيرة عن ابن إسحق» مختلف في توٹيقه او رة فالبخاري قال : نذه مناکیر؛ 
وقال TT‏ وڪن ابن معین : لی هاس وکان یتشیع› > وقال بو حاتم : ا 
في حدیثه إنکار یکتب حدیثه ولا يحتج به» وعن جریر لیس من لدن بغداد إلى خراسان أثبت في 
ابن إسحق من سلمة. (الجرح والتعديل ۲ » والتهذیب ۱١٥۳/٤‏ ) . 


YoY 


يضحكون ويقولون لأبي طالب: : قد أمرك أن تسمع لابنلك وتطیع ٩.‏ 

وعلى العموم فان الوقفة المتأملة عند سناد هذه ارو تکفي عن التعرض 
OT‏ الصحيحين قبلهاء وإذا كان هل الجرح والتعديل 
بضعمول حدیب :ابن رسکی دا عن خحشية التدليس فكيف الحال إذا 
أبهم في الإسناد قائلا: : حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفلء 
واستڪتمني اسمه» والجهالة في الإسناد عيب فادح في السند؟! لكن الأمر 
و - لا يمف عند هذا الحد»ء > فالمبهم في سيرة ابن إسحق جاء 
التصريح به في رواية أخرى» ساقها لنا الطبري في تفسيره» وتاريخه» بهذا 
الإإسناد: 

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة»› قال: حدثني محمد بن إسحق عن 

عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث بن 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» عن عبد الله بن عباسء ۽ عن علي بن آي 
طالب قال . وساق نحو الرواية السابقة " 

وبهذا يتضح أن الذي أبهمه ابن إسحق في سيرته هو عبد الغفار بن 
القاسم» حتى قال أحمد بن عبد الجبار العطاردي » بلغني أن ابن إسحق 
إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن 
عبد الله بن الحارث"“» فمن يكون عبد الغفار هذا؟! 

قال عنه علي ب بن المديني: كان يضع الحديث» ويقال: كان من رؤوس 
الشيع» ويقول ابن عدي: كان غاليا في التشي قال اخ بن حنبل: 


۰۱۲ انظر: تفسیر الطبری‌۱۹/٤۷» ۷١‏ وتاریخ الطبري ۳۱۹/۲» .۳۲١‏ 

(۲) انظر: المصدرين السابقين. 

(۳) قال عنه اين حجر: أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي» أبو عمرو الكوفي» ضعيف 
وسماعه للسيرة صحيح»› من العاشرة» مات سنة اثنتين وسبعين. 

.)٠۹/۱‌بیرقتلا(‎ 

٠١(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي۲/ ااا ا ٠‏ وانظر كذلك: السيرة للذهبي 
ص/۸۲» ۸۳ . 

. 1٤۰/۲ ميزان الاعتدال‎ )٥( 

. ٠۹٩۵/٩ الکامل فی ضعفاء الرجال‎ ٠ 


کان بو عبيدة ذا حدئنا عن ا مریم يصج م الناس يقولون: : لانریده. 8 وقال 
ابن حبان : کان يقلب الأخبار 9 يجوز ا ف کا ترك الاحتجاج 


به النسائي“ .وقال ا داود: وأنا أشهد أن أبا مریم کذاب› لأني قد لقيته 
وسمعت منه» واسمه عبد الغفار بن القاس“ ومع ذلك كله فقد نقل أنه 
کان يشرب حتی يبول في ثیابه !1 

فهل بعد هذا کله یمکننا قبول روايته ؟! بل ولعلنا نفهم بذلك اى 
جعل ابن إسحق ‏ غفر الله له - يقول : «واستكتمني اسمه» !! 

ولهذا نکر الذهبي مثل هذه الأخحبا ا ابن کثیر فمع تضعيفه لرواية 
عبد الغفار بن القاسمء وقد ذ کر رواية أخرى رواها بو حاتم في تفسیره 
عن علي بنحو الرواية السابقةء إلا أنه ذکر فیها: «يكم يقضي عني ديني 
ويکون خليفتي في أهلي»» كما شار إلى رواية أخرى عن أحمد- بنحو 


.1٤٠/۲ الميزان‎ )( 

(۲) امجروحين من امحدثين والضعفاء والمتر وكين(دار الوعي حلب ٠٤١/۲)‏ . 
(۳) الميزان ٤١/۲‏ . 

. ٠۰۱/۲ الضعفاء للعقيلي‎ )٤( 


. ٠١١/٣ المصدر نفسه‎ )٥( 
.وهذا الذي أنکره الذهبي رواية في مسند الإمام أحمد وهي فت‎ ٤٥/۲ ميزان الاعتدال‎ )1( 
من رواية ان ا وقد رواها اکر من طریق لا بخلو من ضعف يا الإسناد اما‎ 
هذا‎ E EE و و افدذالییران٤/۴۲ ۳۹ والف ری ن‎ E کک اد‎ 
ط. دار المعارف) وقد تعقبه وصي الله بن محمد عباس(محقق فضائل‎ ٠٠٠١/دنسملا(دانسإلا‎ 
وني ګسینه کک ا‎ ٣ الصحابة‎ 
وقال ان جوزي :صرب ا حنبل حدیثه عن م ا الاک‎ AIT 
قال الذهبي: ربيعة بن ناجذ عن‎ E NS 
هذا کله‎ SRE علي› ۽ یکاد يعرف › ونه ا صادق بخبر منکر فیه: علي حي‎ 
فقد صحح هذا الإسناد وصي الله ..(فضائل الصحابة لأحمد۲/١٠۷)وأظن أن في تصحيحه نظر؟!!‎ 
علما بأنه ساق في سيرته تضعيف العلماء لعبد الغفار بن‎ . ٤٠١ »٠٥۹/اةيوبنلا السيرة‎ )۹( 


القاسم(أبو مريم) . 


of 


ماتقدم - واعتبر هذه وتلك شواهد أو كالشاهد لما تقد" '» وفي ذلك نظر. 
قريش بعد الجهر بالدعوة: 
قال ابن إسحق: فلما بادا رسول الله به قومه بالإسلام » وصدع به كما 
مره الله لم يبعد منه قومه» ولم یردوا عليه - فيما بلغني کر اوت 
وعابهاء فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه» وأجمعوا خلافه وعداوته» وحدب 
على رسول الله ته عمه ابو طالب» ومنعه» وقام دونه“ 
وقد سبق من روايات الصحيحين مايوافق رواية ابن إسحق في حماية عمه 
له» ومنعه"» لکن ابن إسحق هنا يفصل الأمر» وید کر عندة رؤانات جرت 
فیها مفاوضات بین قریش وبي طالب بشأن لبي 
ففي المرة ة الأولى مشى إليه أشراف قريش فقالوا: ياأبا طالب» إن ابن أخيك 
قد سب آلهتنا وعاب دينناء وسقّه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء 
وإما أن تخلي بيننا وبينه» فإنك على مثل مانحن عليه من خلافه فنکفیکه» 
فقال لهم ابو طالب قولا رفیقاء وردهم ردا جمیلا فانصرفوا عنه.“ 
ثم مشوا إليه أحرى فقالوا له: إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد 
استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم 
أبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتناء حتى تكقه عنا أو ننازله ولياك في ذلك 
حتى يهلك أحد الفريقين› ثم انصرفوا عنه» فعظم على أبي طالب فراق 
قومه وعداوتهم ولم يطب نفسا بإسلام زل الله ل لهم؛ ولا خذلانه» ٹم 
مت ا :إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا 
وکذا > فأبق علي وعلى نفسك» ولا خملني من الأمر مالاأطيق» فظن رسول 
الله له أنه قد بدا لعمه فيه بداءء وأنه خاذله Es‏ 


(۱) ابن هشام۱/٥۲۷»‏ ۷ 
٠۲(‏ انظر: وفاة عمه أبي طالب .. في الفصل الثاني ص .)٠٠٠(‏ 

)۳( انظر الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق حقيق سهھیل زکار ص 14۸A‏ والرة لابن 
هشام ۰۲۷٦/۱‏ ۲۷۷ _ وقد ذكرها ابن إسحق بلاغا دون إسناد. | 


Yoo 


نتصرنه والقيام مع )› فقال :«ياعم» واللّه لو وضعوا ال في aac‏ والقمر 
في يساري على أن اترك هذا ا يظهره الله أو أهلك فيه مات رکته) ثم 
استعبر رسول الل به فبکی › تم قام› فلما ولى ناداأه آبو طالب فقال : أقبل 
يابن خی .. فلما أقبل قال :اذهب يابن خي فقل ا خت فوالله لا 
أسلمك لشيء بدا“ ) 

أما المرة الثالئة فقد ذهبوا إليه« بعمارة بن الوليد»وقالوا: يا أبا طالب هذا أنهد ' 
فتی في فریش وأجملهء فخذه فلك عقله"» ودصره› وأتخذه ولدا فهو لك› 
وأسلم إلينا ابن أخيك هذا فنقتله. فرد عليهم :والله لبس ماتسومونني أتعطوني 
ابنکم أغذوه لکمء وأعطيكم ابني تقتلونه ؟ هدا واللّه مایکون ادا ٩۳‏ 


وفوق ماتقدم فقد جرّبت قريش - أيضا ‏ أسلوب التفاوض مع النبي ت 
ا اها و TT E‏ وکال ور 


)1( انظر الجزء المطبوع من سيرة ابن [اسحق بتحقیق سهیل زکار ص٤١۱‏ ( والسيرة لابن هشام 
VAI‏ . وقل روی ابن إسحق هذه الرواية عن يعقوب ابن عتبة بن المغيرة ب بن الاختس وهذا وإن' 
كان ثقة» فلم يدرك ادا من الصحابة > فهو من تابعي التابعين › وقد توفي سنة ۲۸ ۱ ه. 
ا ا والقعدیل ۲۱۱/۹ وتهذيب التهذیب۳۹۲/۱۱)ء فالإستاد معضل» والحديث 
KS Cis‏ الألباني في فقه النيرة ص/٤‏ ۱ |) ءوقال محفقی الروض الأنف :حدیث« لو وضعواً 
ا لم يروه أحد من أصحاب الصحاح(الروض الأنف۲/۳٥)رقد‏ روى الطبراني في الأوسطء 
وأبو يعلى هذه الرواية مختصرة» وفيها بدل«لو وضعوا الشمس ..» إلخ» قوله :« والله ماأنا بأقدر أن أدع 
E PEE E PE ge‏ نار ٹم قال ابو طالب : والله ماكذب 
(۲( آي :دیته . 
(۳) انظر الجزء لمطبوع من سيرة أبن إسحق حقيق سهیيل زکار ص۲٥۱‏ اوالکرة لاي 
هشام ۲۷۹/۱ . 


۲٥٦ 


علمت من السسطة٠‏ في العشيرةء واكان في السب» وإنك قد ايت قومك 
بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم . فاسمع مني أعرض 
عليك أمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضهاء فقال له النبي ك :قل يأأبا 
الوليد أسمع» فقال :يابن أخي إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا الأمر 
(أقد فرعت ياأبا الوليد؟) قال : : لعم» قال : و ا 0 » فابتداً 
يقرا علية القرآن من اول سوره حم a‏ فسجد»› ثم 
قال له: «قد سمعت ياأبا الوليد فاته فانت وذاك»»› فقام عتبة إلى 
أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالل لقد جاء کم ب بغير الوجه الذي 
ذهب به» فلما جلسوا إليه قالوا: ماوراءك يا أبا الوليد ؟قال :ورائي أي سمعت 
قولا والله ماسمعت بمثله قط والله ماهو بالشعر› ولا بالسحر› ولابالكهانة› 
يامعشر فریش؛ أطيعوني واجعلوها ر بي »وخلوا ہیں هذا الرجل وماهو فیه». 
فاعتزلوه» فوالله ليکونن لقوله لذي سمعت منه يا عظیم؛ فإ تصببه المرب 
فقد کفیتموه ٥‏ بغیر کم > ون یظهر فملکه ملککم» » وعزه عزكم» وكنتم أسعد 
الناس به» قالوا:سحرك واللّه يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا راي فيه» فاصنعوا 
مابدا لکم. 1 وسح هذا کله فقد عر 1 الإإيذاء والاستهزاء ا م 
والمؤمنين معه. 

)1( السطة كر الس وفتح الطاء(مخففة) المنرلة الرفيعة ا الع وفي 
النهاية «فقامت امرأة من سطة النساء» أي من أوساطهن حسبًا ونسبًا (النهاية في غريب الخدبت 
والاثر )۳٣۹٦/۲‏ 

(۲( ابن هشام ۳۱۲/۱ ۲۱١‏ وقد رواها ابن إسحق فقال: e‏ یزید بن ET‏ 
كحب القرطبيء > فهي' مرسلة ؛ لكن وصل إسنادها عبد بن حميد في مسنده إلى جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء وكذا االحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده» والبغوي في تفسيره» كما ساق ذلك 
ابن كثير في تفسيره (في أوائل سورة فصلت) ٠/۷‏ ااا ا 
باحتلاف سیر - ٿم قال :رواه ایو یعلی› » وفيه الأجلح الكندي» وثقه أبن معين وغیره› وضعفه الا 


وعیره وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائدا ٠!‏ °( وقال الألباني :وسنده حسن إن شاع الله(فقه ا 
ص/۱۱۳). 


YoY 


الإيذاء في سبيل الدعوة: 

مر صور من إيذاء المشركين للنبي بء ومن أمن معه في المرحلة السريةء 
لكن أمر الإيذاء استفحل بعد الجهر بالدعوة» لاسيما وقد بدا النبي ته يظهر 
E SS a‏ > بل بات يصليها عند البيت»› 
وأمام اشر کی »> وهذا أثا ر حفیظتهم› وأوقد نار الشر في صدورهم› حتی قال 
بو جهل مستنكرا: هل يعفر محمد وجهه بين أظه ركم ؟قيل : : نعم» فقال: 
والالات والعزى» لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته»› أو لأعفرن وجهه 

في التراب» فأتى رسول الله وهو يصلي - زعم ليطا على رقبته - فما 
فجاهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه»› ويتقي بیدیه» فقيل له :مالك ؟فقال : 
ِن بيني وبینه لخندقا من نار» وهولا وأجنحة فقال رسول الله له : : لو دنا مني 
ا الملائكة عضواء وأنزل الله عز وجل :كلا إن الإنسان 


07 


ونی رول ت ا جهل قال ٠‏ لعن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن 
على عنقه. فبلغ النبي تله فقال: لو فعله لأخذته الملائكة © 
هذه حادثة» وحادثة أحرى مع إلى بي جهل غیره من صنادید قریش › 
E NE SG‏ في مجالسهم | 
اذ قال قائل نهم :ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان 
a a‏ 


(۱) مسلم ٤‏ : كتاب صفات المنافقين» باب قوله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى). 
(۲) البخاري ٦‏ : كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: <كلا لفن لم ينته لنسفعن بالناصية). 
(۳) هکذا جاء مبهما في بعض الروايات› وقد جاء التصريح به في روايات أخر: ففي البخاري: فقال ‏ 
ابو جهل وناس من قريش(۳/١۲۳:‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» وفي كتاب الوضوء١/٠٠‏ باب إذا ألقي على ظهر المصلى قذر أو جيفة» وفيها: وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض ... إلخ)ء» وفي مسلم: : إفراد أبي جهل وحده 
بالقول(۸/۳١١١‏ : كتاب الجهاد والسير باب مالقي النبي ع من أذى المشركين والمنافقين) . 


Yo/A 


ES ا‎ e 
Pe E i EE RE الصلاة‎ 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن‎ SS LSS E بقریش‎ 
ربيعة› والوليد بن عترة» وأمية بن ج وعقبة بن بي معط › وعمارة‎ 

ابن الوليد» . 


(1) جاء التصريح بعقبة بن أبي معيط في روايات أخحرى.(انظر : البخاري٤/٠۷:‏ كتاب الجزية 
والموادعة» باب طرح جيف المشركين في البغر» وفي مناقب الأنصار؛ /۲۳۹: باب مالقي النبي ل 
وأصحابه من المشركين بمكة)» ومسلم ٠١١۹/۳‏ : الجهاد والسير باب (مالقي النبي ته من أذى 
المشركين والمنافقين). | 

(۲) هذا هو الصحيح أنه الوليد بن عتبة» وقد جاء في E‏ روایات مسلم: الوليد بن عقبة» قال ابو 
إسحق: وهو غلط في هذا الحدیٹ.(۹/۳١١٤١).‏ 

(۳) هذا هو الصحيح» وقد جاء في بعض الروايات بالشك بين أمية أو أبي بن خلف » قال شعبة: 
أمية أو أبي - فهو الشاك - لكن جزم البخاري بأمية فقال: والصحيح أمية. 

انظر :(البخاري ۲۳٤١/۴‏ : في الجهاد والسيرءوفي الجزية وا لموادعة٤/۷۱ءوفي‏ مناقب الأنصار؟ /۲۳۹۱› 
ومسلم .)۱٤۱۹/۳‏ 

وقد رويت من طريق سفيان الثوري ولم يشك في أمية. كما في مسلم۳/١٠٠١٠ء‏ وكذا في البخاري 
عن طريق سفيان أيضاء لكن وقع ای و کات ۴ ۹ ریت او ر ها عر ا وهم 
من البخاري أو من شيخه ابي بکر بن عبد الله بن شيبة» ويستدل على أن شيخه ابا بكر احرج الرواية 
في مسنده فقال: «أمية»(الفتح١/٠١۴)‏ ثم قال ابن حجر: وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول 
ببدر «أمية» وعلى أن أخحاه «أبيا» قتل بأحد (المصدر السابق١/٠١٠٠).‏ وهذا هو الذي صوبه ابن 
کشیر.(السیرة۱ )٤٦۸/‏ . 


10۹ 


قال ابن مسعود ‏ الراوي - فوالله لقد راهم صرعی وم بدر» ٹم سحبوا 
إلى القليب قليب بدرء ثم قال رسول اله ل : «واتبع اتاب القليب 
لعنه) . )1( 

وتتجاوز قريش في إيذائها للنبي » وهي اول قتله أو خنقه وذلك من 
أشد ما صنعه المشركون به» كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي 
الله E TES‏ ا ریقول. قلت لعبد الله » باشد 
Pp E PR 5 e‏ 8 : أتقتلون 
رجلا ان يقول ربي الله وقد جاء کم بالبینات من ربكم 

وقد روى القصة ابن إسحق - أيضا - لكن بأطول من هذا السياق» وفيها 
زیادات لم ترد في رواية البخاري المتقدمة»› والرواية بتمامها كما رواها 


)١(‏ البخاري :۱١١/ ١‏ كتاب الصلاةء باب المرأة تطرح عن المصلي شيا من الأذى (وقد سبق بيان 
مواضعه الأخرى في البخاري ومسلم) لكن تنفرد هذه الرواية في البخاري بذ كر السابع وهو «عمارة 
ابن الوليد أما. ما عداها فلا تذكره» ويكتفي أبو إسحق - وهو أحد الرواة - بقوله: ونسيت السابع» أو 
: وعد السابع فلم نحفظه (والذي عده عمرو بن ميمون) . لكنه في رواية البخاري - في الصلاة - 
وهي التي أوردت » قد تذكره بو إسحق» وهي من رواية إسرائيل عن أبي إسحق - وهذه الرواية كما 
يقول الحفاظ - غاية في الإتقان للزومه أباه؛ لأنه جده» وقد كان إسرائيل يقول: كنت أحفظ 
حديث أبي إسحق كما أحفظ سورة الحمد (الفتح٠/٠١)»‏ أما استشكال من استشكل عد عمارة 
PAR NAO EE‏ 
ويدل عليه أن عقبة بن أبي معيط لم يطرح أيضا في القليب وإنما قتل صبرا بعد رحيلهم عن بدر ِ 
مرحلة (الفتح .)١١١۱/۱‏ 

(۲) البخاري :۲٠١/٤‏ مناقب الأنصارء باب مالقي النبي له وأصحابه من المشركين بمكة» وفي 
فضائل أصحاب النبي٤ ٠۹۷/‏ في مناقب أبي بكر» وفي التفسيرا /٤۳(تفسير‏ سورة المؤمنون) قال 
ابن حجر : وهذا الذي ذكره ابن عمرو يخالف حديث عائشة: هل أتى عليك يوم كان أشد من 
يوم أحد؟ والحديث سيأتي : والجمع بينهما أن عبد الله بن عمرو استند إلى e‏ 
للقصة التي وقعت بالطائف (الفتح .)٠٦۸/۷‏ 


۲۰ 


محمد بن (سحق › حدل یحیی بن روه کن ابه عروة قال :قلت لعبد الله 
ابن عمرو بن العاص: ماا کثر مارایت فریشا اصابت من رسول الله له فيما 
کانت تظهره من عداوته؟ فقال: لقد رتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في 
الحجر فذ کروا رسول الله له فقالوا:ما راینا مثل ماصبرنا عليه من هذا الرجل 
قط» سفه أحلامناء وشتم اناغناء وعاب دینناء وفرق جماعتناء وسنت الهتنا 
وصرنا منه على أمر عظيم» أو كما قالواء قال: فبينما هم في ذلك طلع 
رسول الله که فاقبل يمشي حتی استلم.الر کن › م مر بهم طائفا لنت 
فغمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك في وجه رسول الله له » فمضى› فلما مر 
بهم الثانية عمزوه بمثلهاء فعرفتها في وجهه» فمضی > فمر بهم الثالفة 
فغمزوه بمثلهاء فقال: «اتسمعون يامعشر قریش ؟ اما والذي نفسي بيده لقد 
جئتکم بالذبح» فاخحذت القوم کلمته» حتی مامنهم من رجل إلا وکانما 
على راسه اتروع حتی ان اشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه حتی إِنه 
ذکرتم مابلغ منکم وما بلغکم عنه» حتی ذا بادأکم بما تکرهون ت رکتموه! 
فبينما هم على ذلك طلع رسول الله فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا 
ودینهم› فيقول رسول الله مه : (نعم انا الذي قول ذلك»)› ولقد ریت رجلا 
منهم ا بمجامع ردائهء وقام ابو بکر يکي دونه ویقول: «ویلکم اتقتلون 
رجلا ان يقول ربي الله) ٹم انصرفوا نه فإن ذلك اکر مارایت قریشا 
ONL‏ 1 ) 
(1) انظر: سيرة ابن هشام ١ ۰/١‏ ومن رواية يونس بن بکیر انظر: السير والمغازي لابن إسحق 
ص‌/۲۲۹» والسيرة لابن كثير ٤١١/١‏ وقد أورد القصة الهيثمي في مجمعه فقال: في الصحيح 
طرف منه» رواه أحمد وقد صرح ابن إسحق بالسماع وبقية رجاله رجال الصحيح.(مجمع الزوائد 
7ءء وقول الهيثمي: في الصحيح طرف منه إشارة إلى حديث ابن مسعود المتقدم» وقد أشار 
البخاري إلى رواية أبن إسحق هذه» واعتبرها متابعة لحديث ابن مسعود٤‏ ١٠٠۲ء‏ وتوقف ابن حجر 
عند رواية ابن إسحق هذه فقال: وصلها أحمد من طريق إبراهيم بن سعد» والبزار من طريق بكر اين 
سلیمان. (انظر الفتح۱۹۸/۷). ) 
١ )‏ 


اما حديث عائشة :«هل اتى عليك يوم کان اشد من يوم احد؟» فسياتي 
الحديث عنه عند الحديث عن ذهابه له لاطائف بمشيئة الله . 


وتستمر العدواة للنبي عله » وتتنوع وسائل إيذاء المشركين له حيث يلجأون 
إلى الاستهزاء به» وبما كان ينزل عليه من القران» ففي الصحيحين عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «ولاجهر بصلاتك ولاتخافت 
بها)."“ قال: نرلت ورسول الله ته مختف بمكة» كان إذا صلى بأصحابه 
رفع صوته بالقرآن» فإِذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به› 
فقال الله تعالى لنبيه ه: ولا جهر بصلاتك) أي بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسبوا القرآن» ولا تخافت بها) عن أصحابك فلا تسمعهم 
وابقغ بين ذلك سبيلا).“وكذا أوردها ابن إسحق مع بعض الاختلاف عن 
رواية الج 


وحین اشتکى رسول الله فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء جاءت إليه امرأة 
فقالت: يامحمد: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أره قربك منذ 


ليلتين أو ثلاثا؟! فأنزل الله عز وجل : «والضحى والليل إذا سجى * ماودعك 
ربك وما قل 


(۱) الإسراء آية/١٠٠٠/.‏ 

(۲) البخاري :۲۲۹/١‏ كتاب التفسير(سورة بني إسرائيل) باب ولاجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء 
وفی كتاب التوحيد ۱۹1/۸ :باب قول الله تعالى: «أنزله بعلمه والملائكة یشهدون) وفي باب : 
«واسروا قو و اجهروا به ۰٩4/۸‏ وپاب قول النبي له : «الماهر ہالقران م الكرام البررة) 
«وزينوا القرآن بأصواتكم» ۸. ومسلم۳۲۹/۱: كتاب الصلاة» باب التوسط في القراءة في 
الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار. 
(۳) ابن هشام۱ /٣۳۳۹=ووجه‏ الاحتلاف أن ابن إسحق جعل الجهر بالقرآن والإسرار به من أجل' 
بعض كفار قريش» فلا هر بصلاتك فيتفرقوا عنك؛ لأنهم لا يرغبون في الاستماع بشكل 
مكشوف ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى 
بعض مايسمع فینتفع به. 

. كتاب التفسير (سورة الضحى)‎ :۸1/٦ البخاري‎ )٤( 


1۲ 


ركان من أكار الستهرشن+لأسرد بن المطلب بن أسد»“وهناك غيره من 

أكابر المستهزئين ذكرهم ابن إسحق , 

وهل بعد أن يقول أبو جهل - وهو من المستهزئين - أيضا -: اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة E‏ 
گیم!! فتزات :وما کان اله لیعذبهم وت فیهم وما کان الله معذبهم وم 
يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام €الارة ۳ 

ولم يکن هذا الإيذاء والأستهزاء فصا على النبي َء بل نال المسلمين 
معه من اذى قریش مانالهم > وصور ابن عمر رضي الله عنهما حال 
املف في تلك الفترة ويقول :« كان الإسلام قليلاء فكان الرجل يفتن في 
وای ا ا E‏ 

وتقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وقد سئلت عن الهجرة: ۰ 
هجر ایر کان لو۵ فر احتمم ديه لی اٹ لی ولی رس E‏ 
مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام» واليوم يعبد ربه حيث 
شا )6( 


وإذا کان ابو بکر رضي الله عنه - وهو وصاحب المنزلة والمكانة في قريش 
يقول لابن الدغنة - وقد لقيه عند برك الغماد» فسأله: أين تريد يابا بكر ؟ 


(۱) البخاري٣/۸۳:‏ كتاب التفسیر(سورة والشمس وضحاها)» وابن هشام ۰۱۰۱/۲ ۲۹۱. 
TAT eT‏ 

)۲( قال ابن إأسحق : وکان عظماءِ المستهزئين کما حدثني یرید بن رومان عن عروة ہن الزبير: 
حمسة نفر من قومه: الاسشود ي المطلب بن ادان بني اسد)» والأسود بن عبد يعغوٹ بن 
وهب( من بني زهرة) › والوليد ر بن المغيرة (من بني مخزوم) › والعاص بن وائل(من بني سهم) › 
والحرث بن الطإلاطلة بن عمرو ہن الحارث(من بني خحراعة) سيرة ابن هشام ۱١/۲‏ ¢ )., 

(۳) البخاري٥/۱۹۹:‏ كتا التفسيرء باب قوله:«وإذ قالوا الله إن کان هذا هو الحق من 
عندك€(الأنفال) » وباب قوله : وماکان اله ليعذبهم انت فیهہ) ‘/o‏ ¢ ۲؛ ومسلم Y\o/t‏ : کتاب 
صفات e‏ قول تعالی: 2 کان الله ) 

اا .4 و باب: 3 الله س 8 

() البخاري ۲٠۳/۶٤‏ : کتاب مناقب i‏ هجرة النبي» له وأصحابه إلى المدينة. 


۹۳ 


فأجابه: أخرجني قومي فان أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي.. !1“ 
بن 5 8 وبکر ا واذوني > وضيقوا علي 
اعت فق داز ان سی فی اکرکاه رو 2 
pe‏ ا e‏ او وقد ا فرق 
رأسه مما جبذوه بلحیته يته» و کان رجلا كثير الشعر" ) 
إذا كان الأمر كذلك مع أبي بكر > فلا شك أن غيره : من المسلمين من 
باب آولی وقد سبی لا من کان ر يوثق على الإسلام“» > بل إن النبي عليه 
الصلاة والسلام حتی بعد هجرته a‏ کان Cals‏ الجن 
حبسو واحرین أستضعفوا فیقول: «اللهم ج عياش بن ابي ربيعة اللهم 
اج اة بن ق ¢ الهم ج الوليد ر بن الوليد" الل اج اللستضعفين 
من المؤمنين» .متفقی غل ۳ 
)١(‏ البخاري oA/Y‏ : کتاب الكفالةء باب جوار بي بكر في عهد د النبي ڪه وعقده» وفي ۔کچاب 
مناقب الأأنصار؟٤‏ / ۲١ ٤‏ :باب هجرة النبي ل وأصحابه إلى المدينة. 
(۲) أحرج ابن إسحق الرواية بتمامها كما ساقها البخاري» وقد صرح بالتحديث حيث قال: 
وحدثني الزهري»ء عن عروة» عن عائشة قالت.. (ابن هشام۱/٣۳۹۰)‏ . 
(۳) ابن هشام ۳۱۱/۱ . 
)٤(‏ انظر: إسلاام سعید بن زید - في هذا الفصل -. 
)©( قرشي مخزومي › کان من السابقين الأولينء وهاجر الهجرتين› ثم لعه ابو جهل إلى أن 
رجعوهہ من . المدينة إلى مكة» فحبسوه» فکان النبي نه يدعو له ومن معه. . (اللإصابة ٧۷‏ ۷ وفتح 
ابار ۰۷/A‏ . 
()( ا داع NE . E e‏ واذوه» ففر 
 CYULY)‏ 
)۷( ابن المغيرة : مخزومي _ أيضا حضر بدرا مع المشركين ا فافتدأه أحواه هشام و > فلما 
افتدي اسلمء وعاتبوه في ذلك» ولا أسلم -حبسه أحواله» فکان النبي چ يدعو له و في القنوت. 
(اللإصابة )۳١۱٠١/۱۰‏ . . 
a E Rl (A)‏ » باب دعاء ا سنین et‏ روفي 


o‏ القنوت في جميع الصلاة.. 


(۲) 
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خات أن رجالا من ي مجزوم 2 ۴ Et rh‏ أخوه 
لولید | بن الوليد | بن المغيرة es‏ 
: سره : : إنا قد اردنا أن ات 3 یا الدين الذي a‏ فانا 
أمن بذلك في غيرهم» قال: هذا فعلیکم به فعاتبوه و[یاکم ونفسه ثم قال: 
ال ل يقلن اج ف فیبقی بيننا أبدا تلاحي 
e i e N‏ 
أُشرفنا u PE‏ قال کان ذلك مما دفع انه ج 0 
وبشكل عام - وكما في رواية ابن إسحق - فقد تذامرت قريش فيما بينها 
E REO EEE‏ 
ا | 
ویروی لنا ابن إسحق »› حدثني حکيم بن جبير » عن سعید بن جبیر قال: 
قلت لابن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله له من 
العذاب مايعدرون به في ترك دینهم؟ قال: نعم والله» ن کانوا ليضربون 
أحدهم ويجيعونه ویعطشونه حتی مایقدر على أن يستوي جالسا من سشدة 
الضر الذي ل به» حتی يعطيهم ماسألوه Ski SO‏ : اللات 
والعزى إلهك من دون الله ؟ فيقول: : نعم حتى حتی إن الجعل ليمر بهم فيقولون 
له:هذا إلهك من دون الله ؟ فيقول E‏ 


(۱) ابن هشام .۳٤۳ ۰۳٤۲/۱‏ 
(Y() ۰‏ الملصدر نفسه ۲۸۱/۱ ا ساأقه احق دون إسناد. 


ص/۱۷۲. 


` ۵٥ 


إذا صحت هذه الرواية فهي تأكيد للحال التي بلغها المسلمون في 
مكة. 

إيذاء الموالي : 

وإذا كانت تلك نماذج من أحوال المسلمين من ذوي النسب واانعة في 

مكة »فان أمر المواليء ومن لم تكن لهم منعة في قومهم» کان اشد وأنکی. 

ومن هؤلاء:بلال» وعمارء وصهيب» وخباب» وأمشالهم ممن وقع عليه 
الرق . قال الإمام البخاري - رحمه الله : : وسبي عمار» وصهیب» ویلال ." 

ولهذا حينما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب' : «اتق الله 
ولا تدع إلى غير أبيك»“ E‏ «مايسرني 8 5 وإني 
قلت ذلك» ولکنی سرقت وأنا صبي» . 

وکان خحباب - كما يقول عن نفسه - «رجلا قينا في الجاهلية»› ثم 
يحكي لنا معاناته مع أحد كفار قريش ويقول: « كان لي على العاص بن 


)١(‏ تكلم العلماء في حکكيم بن جبير(راويها) وضعفوه.. 

9 أحمد: ضعيف منكر الحديث مضطرب» وقال البخاري: كان شعبة يتكلم فيهء وقال 
ئي: ليس بالقوي» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث» وقال 

متروك»› وقال ابو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» له رأي غير محمود»ء نسأل الله 

السلامة» وقال الجوزجاني: حكيم بن جبير كذاب» وقال ابن مهدي: إنما روى أحاديث يسيرة وفيها 

منكرات» وقال الذهبي: شيعي مقل. 

انظر: (التاريخ الكبير للبخاري۳/١٠ء»‏ الجرح والتعديل۴/٠١۲»‏ وتهذيب الكمال للمزي«مخطوط 

مصور» ۰۳۱۷/۱ والمیزان ٥۸۳/۱‏ والکاشف ۲٤۲۸/۱‏ وتهذیب التهذیب .)٠٤٥/١‏ 

(۲) ۳۸/۳: كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. 

(۳) کان صهیب يقول: إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل »ویسوق نسبا ینتهی إلى 

النمر ابن قاسط» وأن أمه من بنى تميم» وكان لسانه أعجمياء لأنه ربي بين الروم فغليه عليه لسانهم» 

وكان يقول لعمر: أما النسب فلو كنت من روثة لانتسبت لهاء ولكن كان العرب يسبي بعضهم 

بعضا فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي فباعوني فأخحذت بلسانهم» وفي رواية: وأما انتسابي 

إلى العرب فإن الروم سبتني وأنا صغير وإني لا أذكر آهل بيتي. قال الحافظ : وهذه طرق يقوى بعضها 

ببعض . (الفتح٤/١٠١٤)‏ . 


)٤(‏ البخاري ۳۹/۳(سبق). 


وائل دين - وفي رواية - كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل السهمي 
سيفا - فأنيته أتقاضاه قال : لاأعطيك حتى تكفر بمحمد#» فقلت: : لاأكفر 
حتی یمیتك الله ثم تبعث» قال: دعني حتى اموت وأبعث» فسأوتى مالا 
وولدا فأقضيك - - وفي رواية: قال : وإني ميت ثم مبعوث؟قلت :نعم - فأنزل 
الله : «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا * أطلع الخغيب آم اتخذ 
عند الرحمن عهدا)» .© 

وفي رواية ابن إسحق: حتى إذا کان له عليه مال ىجا يتقاضاه» فقال له: 
ياخباب» اليس يزعم محمد صاحبکم هذا الذي نت على دینه أن في الجنة 
ماابتغی أهلها من دف او فة او ات ار حدم ؟ قال خحباب: : «بلى» قال : 
«فأنظرني ا يوم القيامة يا خباب حتى أ ارجع إلى تلك الدار فأقضيك 
هنالك حقك› » فوالله لا تكون أنت وأصحابك يا خباب آثر عند الله مني» ولا 
أعظم حظا فى ذلك فنزلت الاية» .“ 

وخحباب أيضا- هو الذى جاء للنبي ڪه یشکو إلیه ماکان یجده وأصحابه 

من اذى الك إذ يقول: : «أتيت النبي مه ور و رده في ظل 
ا 2 ألا تدعو الله لناء ألا تستنصر 
لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: «لقد کان من قبلكم ليمشط بمشاط ِ 
الحديد مادون عظمه من لحم عصب» مايصرفه ذلك عن دینه» وو 
مشا ر على مفرق راه فيش با مایصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت مايخاف إلااللهء والذئب 


على عنمه ولکنکم تستعجلون) 


(۱) البخاري۱۳/۳: كتاب البيوع» باب ذكر القين والحداد» وفي الإجارة۲/۳٥‏ :باب هل يؤاجر 
الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب» رفي الخصومات"/۹۲ :باب التقاضي» وفي 
التفسيره /۲۳۷ :باب قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا.. الآيةء ومسلم٤ ۲٠٠۲/‏ في صفات المنافقين 
باب :سؤال اليهود النبي عه عن الروح. 

)۲( ابن =A‏ وقد ساقها 2 دون إسناد. 

الأنصار؛ ۲۲۸۱ :باب ا Gr‏ من ا 0 > وفي o‏ :باب من اختار 

الضرب والقتل والهوان على الكفر. 


1۷ 


ا ا کی کال چ : فقد سبتق لنا القول باتفاق رواية الصحيح مع 
ابن إسحق على کونه O NE ER‏ 
يقول لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك»› > فأمسكني» وإن كنت إنما 
اشتريتني لله فدعني وعمل الله" 

وإذا کان البخاري يروي لنا خبر عتق بلال 4 الاختصارء فابن إسحق 
يفصل الأمر مشيرا إلى تعذيب لمش ركين له قبل عتقه فيقول: «وكان بلال» 
مولی آبي بکر - رضي الله LN E EA‏ 
وکان صادق الإسلام طاهر a‏ ا ب ل هڪ اا جمت 
الظهيرة ة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة ل ف 
على صدره» ثم يقول له: م 
اللات والعزى»› فيقول وهو في ذلك البلاء: اخ احد) . 

وفي رواية مرسلة عند ابن إسحق: : وحدثني هشام بن عروة» عن بيه 
قال :کان ,ورقة بن وور یمر ببلال وهو يعذب بذلك وهو يقول: ا ا 
a N‏ 
حتی مره یکر دیق رضي ال عه پرا رهم تمو فلك به 
هدا سكين ؟ حت متی؟ قال: : نت ا ا e‏ ابو 
بکر: أفعل› عندي غلام اود اخاد منه» وأقوی› على دنت اعطیکه به › 
قال: قد قبلت» قال: هو لك» فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه 


1 £ £ 
ذلك» وأخحذه فأعتقه» <° 


(۱) انظر: أوائل المؤمنين - من هذا الفصل - ٠ ۲٠٣۷۰.‏ 

(۲) البخاري ۲۱۷/٤‏ (سبق) . 

(۳) ابن هشام ۳۳۹/۱» ۳٤٠١‏ - ذکره ابن إسحق دون إسناد. 

. )۲۲۲/۳ (الروض‎ EE قال السهيلي: الحنان الرحمةء والمعنى: لأتخذن‎ )٤( 
.۳٤۰/۱ ابن هشام‎ )٥( 


1A 


وهذه الرواية مع كونها مرسلة"“ يظهر التعارض بينها وبين رواية الصحيح ٠‏ 
المحقدمة_ في الوحي - من کون ورقة لم نشب ان توفي في فترة الوحي› 
بما يفيد موته قبل إظهار الرسالة» وتعذيب من غب من المسلمين» وهذا 
مانبه إليه الذهبي حینما قال J):‏ ولم يعش ورفة إلى ذلك الوقت»” .وقال 
ابن حجر : «ولم ينشب ورقة أن توفي) › فهذا ظاهره اه قر بنبوته» ولکنه مات 
قبل أن يدعو رسول الله تله الناس إلى الإسلام فيكون مثل بحيراء وفي إثبات 
بین المتعارضين حيث قال: قوله في الحديث «ثم لم ينشب» هذا بخلاف 
مافي السيرة لابن إسحق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب» وذلك يقتضي 
انه تأخحر ایز زمن الدعوةء دای أن بعض الناس ا › فان ا 


قوله«وفتر الوحی» ليست للترتيب 8 لراوي لم يحفظ لورقة ذكرا بعد 
ذلك في أمر من الأمور فجعل هذه القصة انتهاء مره بالنسبة e‏ علمهء لا 
إلى ماهو ا في موطن آخر: والجمع بين هذا وحديث عائشة أن 


(۱) فالإرسال واضح من عروة ! ٠ ET‏ كذلك ابن سيد الاس في عيون الأثرا ٠١/‏ ۰ 

دون أن يعلق عليه» وقبله ذكره الإما محمد في فضائل الصحابة مرسلا أيضاء وأشار محمقه إلى 
ضعف إستاده ۱۰۱۸/۱ ا الأصفهاني في الأغانيء امجلد الأول ۳١١٠ء‏ وأبو نعيم في 

الحلية١/۷٤۱‏ ۱6۸ و الفسوي في تاریخه ٠٠٤/۳‏ مرسلا أيضاء وابن القيم في زاد المعاد ۲۲/۳ 

دون إسناد» لکن شار محققه إلى إرساله» وذكره الذهبي مصرحا بإرساله(سیر اعلام النبلاء۱ )٠٠٠۲/‏ 

وحینما ذكره عن الليث نسخة هشام جعله من انکر مافیه وقال: هذا مرسل(۳ ل )۱٤١ »٥٤ ›٥۳‏ 

عن فضائل الصحابة۱ »۱١۹/‏ كما ذكره ابن حجر وقال : وهذا مرسل جيد - وإن کان قد ذکر 

(0/1۰ E 

(۲) سیر اعلام النبلاء .٠٠۲/۱‏ 

. ٠٠٤/٠١ الإصابة‎ )۳( 

)٤(‏ فتح الباريی۲۷/۱. 


۲۹1۹ 


يحمل قوله: « ولم ينشب ورقة أن توفي أي قبل أن يشتهر الإسلام» ويؤمر 
النبي تاه بالجهاد»”“» ونقل هذا عنه الصالحي(۲٤‏ ۹ ه)في سيرته”“» آما ابن 
کثیر فقد أثار هذا الاستشکال»› وکأنه استغربه فقال: وفیه نظر ۳ 
وأقول - وبالله التوفيق -: إن مخاولة الجمع بين الروايتين بتلك التأويلات 
ظاهرة التكلف» ومحتاجة إلى تدعيمها بالأدلة» ولم يكن من ذلك شيءء 
وقد قال صاحب الأأعلام:«وعالج ابن حجر(في الإصابة) التوفيق بين 
الروايتين فلم يأت بشي ء 0( 
على أن الأمر في إثبات الصضحبة ‏ أصلا- لورقة محل نزاع بين العلماء 
فكيف بشهود تعذيب بلال؟ولهذا ألف البقاعي“ كتابا بهذا الشأن 
ا :بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيدورقة"'» شدد الإنكار فيه 
على من انكر صحبته. 
ولعل من أقوى أدلة القائلين بصحبته وموته ۳ الإسلام» الخارڭ الذي 
أحرجه الإمام لحف بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن خحديجة سالت 
رسول الله ته عن ورقة بن نوفل فقال:«قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض› 
فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض» وهذا الحديث 
حسّن إسناده الحافظ ابن كثير » لكنه قال: «لكن رواه الزهري وهشام عن 
عروة مرسلاء فالله أعلم» .© 


. ٠٠١/٠٠١ الإصابة‎ )١( 

(۲) سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد ۳۲۷/۲ ٤۸٤‏ . 

(۳) السيرة النبوية ٤۹۳۰٤۹۲/۱‏ . 

. ٠١١/۹ انظر: الأعلام للز رکلي‎ )٤( 

٠(‏ إبراهيم بن عمر الشافعي» نزيل القاهرة» ثم دمشق» عالم. أديب» مفسر» محدث» مؤرخ» له عدة 
مؤلفات» مات بدمشق سنة٥۸۸ه.‏ (معجم المؤلفين .)۷١/١‏ 

(0) انظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر البغدادي (ححقيق عبد السلام 
هارون)۳۹۱/۳. ) 
(۷) انظر: السیرة لابن کٹیر ۳۹۷/۱ . 


1۷۰ 


وروی الحافظ «أبو يعلى» ا - عن جابر بن عبد الله رضي الله 


عنهما أن رسول الله ته سعل عن ورقة بن نوفل فقال: ((قد رأیته فرأیت عليه 
ثياب بياض في بطنان الجنة» وعليه السندس»وهذا الخد د هر اشر 


علق عليه ابن کثیر بقوله: : «(إسناده حسن »› ولبعضه اا ن > واللّه 

م )1( 

ا - أيضا - أن ys‏ 

فإني رأيت له جنة أو جنتين» وقد صححه الحاكم وقال: على شرط 

الشيخين" '. وقال ا ر «(وهذا إسناد جيد» وروي مرسلا وهو اه e‏ 
وهناك من يقول: : إن ( حدیث رؤيه ه النبي که es‏ انق 


منقطع» . )£( 

وقد نقل«ابن حجر» عن محمد بن عائذ الدمشقي“ موت ورقة على 
النصرانية"» وإن كان قد ضعف روايته» فصاحب«امحبر» يو كد هذا ويقول: 
إن ورقة «استحكم في النصرانية» وقرأً الكتب ومات عليها»"» وكذا ابن 
٠‏ حزم في «الجمهرة») ذ كر نصرانية ورقة ولم يذ كر له إسلاما.“ 


(1) المصدر السابی۹۸/۱٠.‏ 

٠‏ انظر: المستدرك على الصحيحين۹/۲٠٠»‏ وانظر حاشية الألباني على فقه السيرة للغزالي» وقد 
مال إلى تصحيح الحديث ص/*٠٠‏ . 

(۳) السيرة النبوية ۹۸/۱ . 

.٠٠٠/۲)لیکو انظر: حاشية الروض الأنف(لعبد الرحمن ال‎ )٤( 

)٥(‏ ولي خراج الغوطة بدمشق للمأمون» له كتب منها: السيرء والمغازي» قال صاحب التقريب: 
محمد بن عائذ -. صاحب المغازي - صدوق رمي بالقدر» مات سنة ۳٣۲۲ه.‏ 

(تقريب التهذيب ۱۷۳/۲ء والأعلام لز رکلي۸/۷٤)‏ . 

. ٠۰٠٦» ۳۰٠/۱۰ الإصابة‎ )0( 

(۷) محمد بن حبیب( ت١٤‏ ۲ه )احبر ص/۱۷۱ . 

. (۸) جمهرة نساب العرب صر/۱۲۰ء ٤٩۹۱‏ . 


۲۷۱ 


0 عساكر يقول :«لاأعرف أحدا قال إنه اسل“ .وسبق قول ابن. 
حجر» وفي إثبات الصحبة له نظر» أ“ 

وحتى الذين لم يجزموا بموته على النصرانية أكدوا موته قبل إظهار 
الدعوة"“فكيف والحال كذلك يصار إلى إمكانية الجمع بين رواية الصحيح 
الصريحة في موته في فترة الوحي» ورواية ابن إسحق المؤ كدة لشهود تعذيب 
بلال؟!وعلى فرض تسليمنا بذلك كله» يبقى أمر الإرسال في رواية ابن 
إسحق عائقا » وهو وحده كاف لتضعيف الرواية وعدم التعويل عليها 
وبخاصة أنها تعارض الرواية الصحيحة المسندة. 

اا ا یک ا و کا ا ر و 
اذى المش رکین فقال :«وکان بنو مخزوم یخرجون بعمار بن یاسر» وبأبیه» وأمه . 
- وكانوا أهل بيت إسلام - إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة» 
فیمر بهم رسول الله فيقول - فيما بلغني -: «صبرا آل یاسر موع دكم 
الجنة» فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام». 


.٠٠١/۲ انظر: حاشية . الأنف‎ )١( 

٠٤/٠٠١ةباصإلا‎ )۲( 

(۳) انظر: حزانة الأدب للبغدادي ۲۹۲/۲ وعبد الرحمن الوكيل في حاشيته على الروض 
الأنف ٠٠١/۲‏ والز ركلي في الاعلام۹/١١٠‏ . 

)٤(‏ ابن هشام۲/۱٤۳.‏ وقد رواه ابن إسحق بلاغا- كما مر لكن وصله الحاكم عن جابر بن 
عبد ال۵ ۳۸۹-۳۸۸/۳ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وكذا وصله الطبراني في 
الأوسط - كما في مجمع الزوائد۲۹۳/۹ . وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد 
العزيز المقوم وهو ثقة» وكذا ذكره الذهبي في سيرته عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير ن جابر 
ص/۳۷٠»‏ وأحرجه أبو أحمد الحاكم - كما في الإصابة - من طريق عقيل عن الزهري عن 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أيه ۳۳٠/٠١‏ وقال الألباني: وهذا سند صحيح من مراسيل . 
الصحابة وهي مقبولة عند العلماء (فقه السيرة للغزالي «الحاشية))ص/۸١٠»‏ وأخرجه أحمد (رقم 
۹ رأبو نعيم في الحلية٠/١٠٠‏ ..قال الألباني: فهذه طرق تشهد لصحة الحديث» ولهذا ا 
حديث حسن صحيح.( حاشية فقه السيرة ص/۷١٠‏ » وانظر : حاشية زاد المعاد٣/۲۲)‏ . 


YY 


إبطاء قريش بالإسلام ودعاء الرسول 4 عليهم: 
واستمر المش ركون في عنادهم» وإيذائهم» فدفع ذلك المسلمين إلى الهجرة 
) إلى الحبشة - كما سيأتي بيانه - واضطر النبي ت معه إلى الدعاء عليهم بعد 
أن أبطأوا في إجابته. 
ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه أن قريشا لا 

استعصت على النبي تله - وفي رواية -: أن رسول الله له لما رأى من الناس 
إدبارا» وفي أخحرى أن قريشا ها أبطأوا على النبي تله وفي رواية رابعة: أن 
قريشا لما غلبوا النبي عه واستعصوا عليه» وفي رواية خحامسة: لما دعا قريشا 
كذبوه واستعصوا عليه» دعا عليهم وقال: «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع 
يوسف» فأخذتهم سنة فحصت كل شيء» حتى أكلوا الميتة والجلود» حتى 
جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع» فأتاه بو سفيان فقال: 
يامحمد» إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم؛ وإن قومك قد هلكوا فادع الله 
لھمء > قال الله تعالی :فارتقب يوم تأي السماء بدخحان مبین) ا 
3..عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى..4٠“‏ 

وإذا كانت بعض الروايات لا تكشف لنا دعاء الرسول ًة لهم مرة أخرى ٠‏ 
أن يكشف الله مانزل بهم من ضر فبعضها الآخر يكشف هذا ويذ كر معه 
أنهم عادوا مرة أخرى إلى حالهم حين أ صابتهم الرفاهية » حتى انتقم الله 
منهم في بدر» والروايات جاءت هکذا : فأتي رسول الله ته فقيل يارسول: 


( البخاري ٠١/۲‏ : كتاب الاستسقاءء باب دعاء النبي && اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»› 
وفي باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط ۱۹/۲ وفي كتاب التفسير /۳۲(سورة 
ص)باب: وما أنا من المتكلفين)» وفي سورة يوسض ۲٠۷/٠‏ باب: وراودته التي هو في بيتها عن 

نفسه)» وفي سورة الروم/۹٠ء‏ و في الدخان باب قوله تعالى: «يغشى الناس هذا عذاب أيه 
٦ )‏ وباب قوله تعالی:ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) ٤٠٩/٦‏ » وباب: «أني لهم الذکری» 
٠‏ وباب: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ١٤٠۰/٦‏ ١٠ء‏ وفي الدعوات ۱٦٤/۷‏ :باب الدعاء 
على المشركين» ومسلم كتاب صفة المنافقين باب الدخحان٤/١٠٠٠_۷١٠۲»›‏ وفي المساجد 
مختصرا» ٤٦۷/۱‏ . 


¥ 


استسق الله لمضر فإنها قد هلكت» قال: «لمضر؟ إنك لجريء»»› فاستسقى 
فسقواء فنزلت: إنكم عائدون4 فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم 
حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون)› يعني يوم تر ) 

وفي رواية: «قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون)»› فقيل له: إن 
کشفنا عنهم عادواء فدعا ربه فكشف عنهم فعادواء فانتقم اللهمنهم يوم بدر» 
فذلك قوله تعالی :یوم تأتی السماء بدخان مبین) إلى قوله جل ذکره: *إنا 
منتقمون» ٩‏ 

وقي روأية : فعادوا في کفرهم فأخذهم الله يوم ن ) 

ولعله تمسك بهذا من قال بتكرار دعائه عليهم مرتين إحداهما في مكة› 
والأخحرى في المدينة "“ ) 


(۱) البخاري/۳۹(وقد سبق)» ومسلم ۲٠١۷/٤‏ لكن بلفظ :«استغفر الله لمضر»بدل استسق. 

(۲) البخاري / ٤۰‏ (سبق) . 

(۳) البخاري/۱۹» ۳۲(سبقت) . 

)٤(‏ قال ابن حجر: أفاد الدمياظطي أن ابتداء دعاء النبي ت على قريش بذلك كان عقب طرحهم 
على ظهره سلا الجزور» وكان ذلك بمكة قبل الهجرة» وقد دعا النبيٰ ت عليهم بذلك بعدها 
بالمدينة في القنوت .(الفتح۲/١٠١)‏ . 


Y€ 


الهجرة إلى الحبشة 

وهي أول هجرة كانت في الإسلام» ذكره ابن إسحق. 

أسباب الهجرة › ودوافعها: 

تتفق رواية الصحيح» مع ابن إسحق في كون الابتلاء في الدين هو السبب 
في هجرة المسلمين. 

ففي البخاري: «فلما ابتلي المسلمون حرج ابو بكر مهاجرا نحو أرض 
الحشة ‏ ) 

ویقول ابن إسحق: «فلما رای رسول الله ته مايصيب أصحابه من البلاءء 
وما هو فيه من العافية» لمكانه من الله» ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر 
على أن يمنعهم نما هم فيه من البلاء قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق» حتى يجعل الله 
لکم مخرجا مما انٹہ فړه) ٩.‏ 

وفي رواية يونس عن ابن إسحق: «فلما اشتد البلاء وعظمت الفتنة تواثبوا 
على أصحاب رسول الله ته» وكانت الفتنة الاحرة التي حرجت من کان 
هاجر من المسلمين بعد الذين كانوا خرجوا قبلهم إلى أرض الحبشة» ^ 

وإذا كان ذلك سبب الهجرة فإن الدافع لها رضا الله والفرار إليه بالدينء 
وفي هذا قالت أسماء بنت عميس رضي اللهعنها - وهي إحدى المهاجرات -: 


(1) 


(۱) ابن هشام .۳٤۳/۱‏ 

:٥۸/۳ )۲(‏ كتاب الكفالة» باب جور أبي بكر في عهد النبي له وعقده» وفي كتاب مناقب 
الأنصار٤ ٠٠ ٤/‏ باب هجرة النبي ل وأصحابه إلى المدينة. 

(۳) ابن هشام ۳٤۳٩/۱‏ . ۰ 


Yo 


r‏ مع رسول اللہ چ يطعم جائعکم» ویعظ جاھلک بوک في دا 
البغضاء بالحبشة» وذلك في الله وقي رسوله» ٩‏ 

وأبو بکر رضي الله عنه حین سأله«ابن الدّغنة» این ترید يابا بکر؟أًجابه 
قائلا :«أخرجني قومي› فأرید أن اسيح في الأرض؛ وأعبد ربي٤.‏ 

وابن إسحق يقول في چ a‏ المسلمون إلى رض الحبشة مخافة 
الفتنة» وفرارع إلى الله بدينهم» .” 

أصحاب الهجرة الأولى › وأوائل المهاجرين:' 

عد ابن إسحق عشرة من الرجال» وأربع نسوة ول من خحرج من المسلمين 
إلى أرض الحبشة فقال: أول من خرج من المسلمين - من بني أمية - 
عثمان بن عفان» معه امرأته رقية بنت رسول الله تڳه» ومن بني عبد شمس 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» معه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو» ومن 
ني أسد: الزبير بن العوام» ومن بني عبد الدار: مصعب بن عمير» ومن بني 
زهرة: عبد الرحمن بن عوف» ومن بني مخزوم: بو سلمة بن عبد الأسدء 
معه امرأته ام سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» ومن بني جمح: عثمان ابن 
مظعون» ومن بني عدي: عامر بن ربيعة» معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة» 
ومن بني عامر: ابو سبرة بن أبي رهم» ويقال: بل ابو e‏ عمرو» 
ومن بني الحرث: سهيل بن بيضاء.“ 


() البخاري :۸٠/١‏ كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء ومسلم ۱۹٤٦/٤‏ :كتاب .فضائل الصحابةء 
باب من فضائل جعفربن أبي طالب وأسماء بنت عميس. 
() البخاري ۸/۳ : الكفالة(سبق) وفي مناقب الأنصار٤/٤١۲(سبق)‏ . 
( ابن هشام٠/١١۳.‏ وانظر الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق نخقيق سهیل زکار ص ۲٠۳‏ . 
)٤(‏ هو نفسه حاطب بن عمرو بن عبد شمس» فمرة يسمى بحاطب» ومرة بأبي حاطب انظر: 
الإصابة .۷۷/١١ ١١۹٤/۲‏ 
)٥(‏ ابن هشام ۳٤٤/۱‏ ١٤۳=قال‏ ابن هشام: وبلغني أنه کان عثمان بن مظعون» وقال 
ابن حجر - معلقا على ماذكره اين إسحق ووافقه الواقدي في سردهن(أي النساء) وزاد اثنين عبدالله 
ابن مسعود وحاطب بن عمرو.فالصواب ماقال ابن إسحق أنه احتلف في الحادي عشر هل هو ابو 
سبرة» أو حاطب .(الفتح‌۱۸۹/۷) . 

۲۷٦ 


وإذا جاز نان تفي هن ابن إإسحق أن عشمان بن عفان رل من هاجر 
ن هر فد النخارى د اخادت حح الح ديت هة 
یی ی ا 
بخ الا اسح 
أصحاب الهجرة الثانية : 
قال ابن 9 خرج جعفر بن أبى طالب رضي الله عنه» وتعابع 
المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة > فکانوا بهاء فیهم من خرج بنفسه 
لاأهل له معه. 
ئم ذکرالهاجرین» وساب وفيهم العشرة الذين سبقت الإشارة إليهم ثم 
قال في الأخيره: فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من 
المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا معهم صغارا وولدوا بها ثلاثة وثمانين 
رجلا إن کان عمار بن یاسر فیهم - وهو - ابن إسحق - يشك فيه .^ 
ادگ ها من خا ذكرهم في الصحيحين - من أصحاب الهجرتين - 
مشیرا إلى بعض الفروق بين ماجاء فيها وماذ ا إسحق. 


(۱) انظر:ابن هشام۱/٤٤۳»‏ وابن عبد لبر في الدرر ص/٠۲؛‏ » وابن كشير في السیرة۲/٠»‏ وابن 
حجر في الفتح ۱۸۸/۷ . 

() ابن حجر: الفتح ۱۸۸/۷ = وهذا خلاف ماجزم به الزهري من كون«حاطب بن عمرو» اول 
من .هاجرء كما نقله عنه الحافظ في الإصابة ۱۹٤/۲‏ ولم أجده في مغازي الزهري في حديثه عن 
هجرة الحبشة ص/٦٩‏ . 

(۳) ابن هشام ۳٠۳/۱‏ = قال :والأصح عند أهل السير كالواقدي وابن عقبة وغيرهما أنه 
لم یکن فيهم( الروض الأنف۲۲۸/۳)» وذ کر ابن عبد ر هجرته إلى الحبشة في الاستيعاب(النسخة 
الملحقة الإصابة .)۲۲٣/۸‏ 

() انظر: الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق» مخقیق سهیل زکار ص۱۷۷ »ابن هشام ٠٤٣٠/۱‏ 
Tor‏ 


YY 


البخاري ينعت عشمان رضي اله عنه ‏ - من بین مایذکره له من فضائل ‏ 
ويقال له: وهاجرت الهجرتين ا 

وإذا كان ابن إسحق - قد ذکره و في الهجرتين o‏ يعني التوافق بين 
رواية ابن (سحق وما في الصحيح. 

وأبو سلمة› وزوجه م سلمة» رضي الله عنهماء من المهاجرين للحمشة› 
ففي مسلم: أول بيت هاجر إلى رسول الله تل بيت أبي سلمة» وفي 
الصحيحين أن اَم سلمة» وأم حبيبة ذكرتا للنبي له كنيسة رأينها بأرض 
اال 
سبق» أما أُم حبيبة فقد ذكرها في من هاجر بعد ذلك (الهجرة الغانية) 
بصضخة زو خهاعبيد اله بن تجحش ° 
ابن مسعود“ وقد ذكره ابن إسحق من أصحاب الهجرة الثانية - كما في 


(۱) ٤/٤٤۲(سبق)=قال‏ ابن حجر: الأوليين: تثنية أولى» وهو على طريق التغليب بالدسبة إلى هجرة . 
الحبشة فإنها كانت أولى وثانية» وأما إلى المدينة فلم تكن إلا واحدة.(الفتح‌۱۸۹/۷١)‏ . 

(۲) 1۳۲/۲ : كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لاإله إلا الله = قال عبد الباقي(محقق مسلم) معلقا 
على حديث أبي سلمة هذا: فهو أول من هاجر بأهله إلى أرض الحبشة ثم إلى المدینة(۲/۲١١)‏ . 
(۳)البخاري٠/١٠٠‏ : كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية وفي الجنائر۲ /۹۳ : باب 
بناء المساجد على القبر» ومسلم ۳۷١/١‏ : كتاب المساجد » باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 
)٤(‏ ابن هشام .۳٤٠۹/۱‏ 

)١(‏ البخاري :۲٠٠/٤‏ مناقب الأنصار (سبق)» ومسلم :۳۸۲/١‏ كتاب المساجد» باب حريم 
الكلام في الصلاة. 


YA 


رواية البكائي ونقله ابن م وهذا هو المشهو "“ لکنه في رواية يونس بن ٠‏ 
بكير عده من المهاجرين الأولينء E‏ في من لحق بهم من أصحاب 
الهجرة الثانية O‏ 

وجعفر بن بي طالب»› وزوجه انها بنت عمیس) ففي ا مسلم 
قال جعفر لابي موسى ومن قدم معه الحبشة: إن رسول الله ته بعثنا هناء 
وأمرنا بالإقامة» فأقيموا معناء فأقمنا معه» حتى قدمنا جميعا ° 
فقسم له ومن معه من غنائمهاء ولم يقسم لاحد لم يشهدها سواهم بل 
اعتبر لهم وأصحاب سفينتهم هجرتان - كما سيأتي بيانه عند الحديث عن 
الهجرة للمدينة - بمشيئة الله . 

وابن إسحق ذكر هجرة جعفر وزوجه في الهجرة الثانية للحبشة» ذلك لأنه 
لم يذكره من بين العشرة الذين عدهم في الهجرة الأولى - كماسبق - 
وعلى هذا اشتهر تهر هجزة جعفر في الثانية ."“ 


(۱) ابن هشام۸/۱٤۳.‏ 

(۲) خلافا لما ذكره الواقدي حيث عده من اصحاب الهجرةالأولى (الفتح۱۸۹/۷)» وابن القيم في 
زاد المعاد ۲۳/۳ » ويؤيد كونه ذ في الهجرة الثانيةما أخحرجه ا والطبراني باسناد حسن عن ابن 
مسعودقال: A AT‏ 
وجعفر بن أبي طالب .(انظر: مجمع الزوائد -۲٤/‏ ۲۷) و(الفتح۱۸۹/۷)» وانظر: عيون الأثر 
١‏ ودلائل النبوة للبیهقي ۲۹۸/۲ . 

(۳) انظر: السير والمغازي( حقيق سهيل زکار)ص/٦۱۷ YYA«‏ ولم یذ کره ۾ هنا في بني زهرة ولا في 
٤ a‏ م 
:۱۹٤٦/٤ )(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس 
() البخاري :۸١ ۸۰/٥‏ كتاب المغازي» غرفة خیبر» ومسلم٤/٩٤۱۹.‏ 

() انظر: مغازي عروة ب بن الزبیرص/۱۱۱ء وابن سعد في طبقاته ۳٤/٤‏ وابن الجوزي في صفة 
الصفوة٠‏ ١١٠١ء‏ وابن عبد البر في الدررص/۲۲» وابن سيد الناس في عيون الأثرا /١١٠ء»‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة۲/٦۰۲۸‏ ۲۹۲ وهو يرى أن جعفر وأصحابه تأحروا عن الهجرة حتى رجع 
المهاجرون الأولون إلى مكة حين نزلت سورة النجم» وانظر: اا ا 


۷۹ 


لکن ابن کثير يفهم من ابن إسحق غير هذا حيث يقول: وزعم موسی 
ابن عقبة أن خروج جعفر إنما كان في الهجرة الثانية» وذلك بعد عودة 
بعض من كان خرج أولاء حين بلغهم أن المشركين أسلمواء إلى أن يقول: 
وماذكره ابن إسحق من خروجه في الرعيل الأول أظهرء لكنه كان في زمرة 
انية من المهاجرين أولا.“ 
کما تعقب ابن إسحق ابن کثير في کونه ذکر من رواية يونس بن بکیر 
أن الذي كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان» ثم قال: والمشهور أن جعفرً 
هو المترجم."“ 
وهذا الذي ذكره ابن كثير - عليه رحمة الله - فيه نظرء ذلك لأن ابن 
إسحق في رواية البكائي عنه - وهي المشهورة ذكر أن الممحدث عن 
الملسلمين مع النجاشي جعفر""وحتى رواية يونس بن بكير عنه وإن كان 
ذكرها ابن إسحق”'فقد عقّب عليها - من رواية يونس أيضا - بقوله: وليس 
كذلك إنما كان يكلمه جعفر بن أبي طالب“ 
ويتفق ابن إسحق مع الصحيحين في ذكر أبي موسى الأشعري في عداد 
المهاجرين للحبشة» لكنهما يختلفان في المكان الذي هاجر منه» هل كان 
من اليمن كما في الصحيحين» أو كان خروجه من مكة كمايفهم من 
سياق رواية ابن إسحق. 
)١(‏ السيرة النبوية٣/1‏ . 
(۲) السيرة لابن کثیر ۲۷/۲ .. 


(۳) ابن هشام ۳۰۸/۱ . 


. السير والمغازي لابن إسحق( حقیق سهیل زکار) ص/۲۱۸‎ )٤( 


A۰ 


ففي الصحيحين جاءت الرواية - في هجرة بي موسی ومن معه _ هکذا_: 
عن ابي موسى قال: «بلغنا مخرج النبي له ونحن باليمن» فخرجنا ا 
إليه أنا وأحوان لي» أنا أصغرهماء أحدهما أبو بردة» والآخر أبورهم» إما قال 
بضع» وإما قال في ثلاثة وحمسين أو اثئين وخحمسين رجلا من قومي» 
فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن ابي 
طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن رسول اللهته بعشنا هاهناء وأمرنا 
ah‏ ا ی » فوافقنا ابي جين 
افتتح خیبر» ' 
أا O TO‏ 
الحبشة."» ولهذا قال ابن كثير: وذكر ابن إسحق ابا موسى الأشعرى فيمن 
هاجر من مكة إلى أرض الحبشة غريب جدا"» وقال في موطن أخر: 
«ولاياتفت إلى قول ابن إسحق في جعله له من الهاجرة إلى أرض الحبنفة 
من مكة». 2 
a‏ ا قديما - حول هذا الإشكال بين مافي الصحيحين»› 
وعند ابن إسحق» لاسيما وأن الأمر ليس قصراً على ابن إسحق» فقد أخرج 
الإمام أحمد - بسند جيد - ما يقتضي أن أبا موسى كان في من هاجر من 
مكة إلى أرض الحبشة.“ قال ابن كثير - معلقا- وهذا إسناد جيد قوي› 
وسياق حسن» إن لم يكن مدرجا من بعض الرواة والله أعلم .© 


(۱) البخاري ۸۰1٩‏ ۸۱: المغازي (سبق)» ومسلم ٤/٩٤۱۹(سبق).‏ 
(۲) انظر: ابن هشام .۳٤٦/۱‏ 

(۳) السيرة النبوية ٩/۲‏ . 

. ۲٤۸/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 

)١(‏ المسند ١/١61(ط.‏ المكتب الإسلامي» دار صادر بيروت). 

. ١١/١ السيرة النبوية‎ ۹١( 


A1 


وأحرج بو نعيم في دلائله» والبيهقي بسنديهما عن موسی قال: 
«أمرنا رسول الله عله أن ننطلق مع جعفر إلى أرض النجاشي» .“ 

قال الحافظ البيهقي: وهذا إسناد صحيح»› وظاهره یدل على أن ابا موسی 
كان بمكة» وأنه حرج مع جعفر بن ابي طالب» رضى الله عنه» إلى أرض 
الحبشة» والصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة» عن 
ا موسی «انه بلغهم مخرج رسول اله که ۴ باليمن فخرجوا مهاجرين 
في بضعة وخحمسين رجلا في سفينة فألقَتهم س سفينتهم إلى النجاشي بالحبشة) 
إلى أن يقول: فأبو موسى شهد ماجرى بين جعفر وبين النجاشي» فأخبر 

عنه» ولعل الراوي وهم في قوله أمرنا رسول الله تله أن ننطلتق. والله أعلم ٠.‏ 

واحتمال وهم الراوي هذا الذي ذكره البيهقي»› قال به غير البيهقي 
كالذهبي "كما أنكر هجرة أبي موسى من مكة ابن حزم“ وابن سيد 
القاس .(“ 

وقبل هؤلاء أنكر الواقدي على ابن إسحق ذكره لهجرة أبي موسى» وتبعه 
غيره من أهل السير وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحق» أوعلى من 


دونه ؟ .° 


e ودلائل النبوة‎ ›۸٤/ دلائل النبوة 7 (نشر عالم الكتب » بيروت) ص‎ )١( 
٠/۲ دلائل النبوة‎ )۲( 

(۳) السيرة النبوية ص/ ١١١‏ . 

. ٥۸ص جوامع السيرة‎ )٤( 

. ۱۱۸/۱ عیون الاثر‎ )٥( 

> () انظر: زاد المعاد لابن القيم ۲۸/۳ وانظر: إنكار ابن عبد البر لهجرة أبي موسى من مكة في 
الدرر ص/٥۲‏ . ) 


YAY 


لكن ابن القيم يدافع عن ابن إسحق ويقول: إن ابن إسحق لم يقل إن أب 
موسى هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه 

وقد حاول ابن حجر الجمع بین الو ا لاحي في 
ت »ورضي هذا لجع بعض الباحثين المحدثين فقالوا به . 

وعلی ۔ کل حال و تتموه فتتفق روایات الصحيحين مع ابن إسحق في کون ات 
موسي ومن معه عادوا مع جعفر ومن كان معه إلى المدينة يوم افتتح النبي عه 
کک 

و ا في ذکر ماهم به ابو 
بکر من الهجرة لأرض الحبمشة»› لولا مافي البخاري من زيادة ES‏ 
ويضاح وتفصيل لبعض ماأجمله ابن إسحق» وإليك رواية البخاري عن 
عائشة في حديث الهجرة الطويل."" قالت: «فلما ابتلي المسلمون خرج أبو 
بكر مهاجرا نحو أأرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد“ لقيه ابن الدغنة - وهو 
سيد القارة - فقال ین ترید ا بکر؟ فقال ابو بکر: أخرجني قومي فارید 
(1) المصدر نفسه ۲۸/۳ . 
(۲) فقال:«ويمكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أرلا إلى مكة فأسلم » فبعثه النبي له مع من 

بخ ی اله فرج ی باد وه وهی مدال الحبشة من الجانب الشرقي » فلما قق استقرار 
النبی کے وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة فألقتهم السفينة لأجل هيجان 
الريح إلى الحبشة» فهذا محتمل» وفيه جمع بين الأخبار فلیعتمد» . (الفتح‌۱۸۹/۷١)‏ . 
(۳) سبل الهدی والرشاد ٥۳۳/۲‏ . ۱ 
)٤(‏ سليمان السعود في جمعه لأحاديث الهجرة(أطروحة ماجستير من الجامعة الإسلامية 
عام۰۱٤۰۲/۱٤۱ه‏ ص٩۰٥)‏ 
: )©( البخاري cA‘ /o‏ ۱ ۸(سبى) ¢ ومسلم 1/٤‏ ۱(سبق) › وابن هشام في ألسيرة 414/۳ ٍ 
٦‏ . 
(0) وقد انتبه إلى ذلك الحافظ ابن كثير فنص عليها. انظر: السيرة النبوية 1٤/۲‏ . 
| (۷)سيأتي بتمامه - إن شاء الله _ حين الحديث عن الهجرة . 
(۸) برك الغماد: بكسر الغين المعجمة»› وقیل: بضمها والکسر اهر موضع وراء مكة بخمس 
ليال ما يلي البحر» وقیل : بلد بالیمن. (معجم البلدان: لیاقوت ۳۹۹/۱). 


YAT 


ان أسيح في الأرض" اوا ربي» فقال ابن الدغنة: فإن مثلك ياأيا بكر لا 
يخرج ولايخرج» إنك تكسب المعدوم > فأنا لك جارء ارجع واعبد ربك 
ببلدك»› فرجع وار حل معه ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف 
قریش فقال لهم: إن ابا بکر لا یخرج مثله ولا يخرج» أتخرجون رجلا 
يكسب المعدوم ويصل الرحم» فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغتة» وقالوا 
لابن الدغنة: مر أًبا بكر فليعبد ربه في داره» فليصل فيهاء وليقراً ما شاءء ولا 
يؤذينا بذلك ولا يستعلن» فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءناء إلى أن رد عليه 
أبو بكر جواره ورضي .بجوار الله وأري النبي دار الهجرة» (المدينة) .© 

وفي رواية أخحرى عند البخاري لكنها مختصرة : عن عائشة ئشة أيضا قالت: 
هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين» وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال النبي ل : 
«على رسلك فإني رجو أن يؤذن لي ..» الحديث'"» وفيه دلالة - بالإضافة 
إلى ماقبله - على استمرار الهجرة للحبشة إلى حين الهجرة للمدينة. 

أما ابن إسحق فحديثه عن هجرة أبي بكر للحبشة جاء مسندا““ وهو كما 
قلت قريب من سياق البخاري»› وإِن کان أجمل بعض مافصله البخاري °“ 


(1) قال ابن حجر: لعل أبا بكر طوى عن ابن الدغنة تعيين جهة قصده لكونه كان كافراء وإلا فقد 
تقدم أن قصده التوجه إلى أأرض الحبشة > ومن المعلوم أنه لا يصل إليها : من الطريق التي قصدها حتى 
يسير في الأرض وحده زمانا فيصدق أنه سائح» > لكن حقيقة السياحة أن لايقصد موضعا بعينه يستقر 
فیه .(الفتح۲۳۳/۷) 

٠ (سبق).‎ 4/4 )۲( 

(۳) ۳۹/۷ : کتاب اللباس»› باب القع . 

۰ وإسناده احق ت ن ل ر هن‎ ۲۹١ ۰۳۹٤/۱ انظر: : سيرة ة أبن هشام‎ )٤( 
. عن عائشة رضي الله عنهما » فرجال السند موثقون وابن إسحق صرح م بالتحدیث‎ 

)٠(‏ فمثلا لم يأت ابن إسحق على ذكر الحبشة - في هذه الرواية - إطلاقا بل ذكر ما نال أبا بكر 
من الأذى وأنه استأذن رسول الله ته في الهجرة» كما أنه أجمل موقف أبي بكر حين اشترطت 
قريش على ابن الدغنة مااشترطت في تخفي أبي بكر بعبادته وعدم استعلائه بذلك - كما فصله ‏ 
البخاري - بل لم يذكر ابن إسحق اشتراط قريش على ابن الدغنة حين أعلن لقريش رغبته في 
إجارته له» وا كتفي بإنكار قريش عليه حين رأت نساءهم تعجب به ومجتمع إليه. 


A٤ 


ومن ڪا ذکرهم في الصحيحين من أهل الحبشة: أم عحالد بنت 
ویقول: «(ستاه سناه) . قال الحميدي : پعني حسن حسر ٩‏ 

وقد ذكرها ابن إسحق في من ولد بأرض الحبشة."“ 

ذلك ماأمكن الوقوف عليه في الصحيحين ممن ذكر له هجرة إلى الحبشةء 
وهذا لايعني حصرهم في من جاء ذ کرهم› بل هناك غيرهم› ولهذا ورد في 
البخاري: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمبء“ بهذا العموم والإطلاق› 
وابن إسحق عد من هاجر - كما سبق -. 

عودة المهاجرين وقصة الغرانيق : . 

جاع ٠‏ مح ا أن ت حین ۶ دار 9 
ا إلى 0 2 

ا ا ج هار 


انكرت ال الد 


)١(‏ هي أمه بنت خالد بن سعيد بن العاص» ومشهورة بكنيتها «أم خالد» ولدت لأبيها في الحبشة 
من زوجته أميمة - ويقال همنية - بنت خلف الخزاعيةء تزوجها الزبير بن العوام وولدت له عمراء 
وحالدا - وبها كانت تكنى › دعا لها اليه حين ألبسها الحلةء » ققيل لم تعش إمرأء ة ماعاشت. 
(الاستيعاب «الملحق بالإصابة٣١٠/١٠٠۲ء‏ والإصابة .)٠١١/١۲‏ 

(۲) البخاري٤ :۲٠٠/‏ مناقب الأنصار (سبق) . 

(۳) ابن هشام ۳٤۹/۱‏ . 

(4) ۳۹/۷(سبق). 

() 44/4 ٥٥(وقد‏ سېقت) . 

٠ وهذا السيب في مجيء مهاجرة الحبشة غير السب المذكور في مجيء من رجع‎ a 
منهم أيضا في الهجرة الأولى. لأن ذاك كان يسبب سجود ي . إلخ (الفتح‎ 
(YEN - 


YAo 


وهذا العموم الذي ذكرته رواية البخاري في عودة هل الحبشة» يستشني 
منه جعفر ومن کان معه ممن قدموا في فتح خیبر- كما سبقت الإشارة 
إليه"“» لكن ألم يكن لمهاجرة الحبشة عودة إلى مكة قبل الهجرة 
للمدينة ؟ذلك ماده عند ابن إسحق حين يقول: وبلغ أصحاب رسول 
اله الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة» فأقبلوا لما بلخهم 
ذلك» حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ماسبق أن حخدثوا به من إسلام هل 
مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا" وهذا الذي 
- ذكر ابن إسحق من توهم إسلام آهل مكة وتشير إليه رواية الصحيحين عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي له سجد«بالنجم» وسجد معه المسلمون 
وا مش ركون والجن والإنس”"» على أن هناك رواية أحرى - عند ابن إسحق ‏ 
لم يروها«البكائي»عنه › وإنما رواها يونس بن بكير عن ابن إسحق - دون 
إسناد - وفيها ذكر قصة الغرانيق حيث جاء فيها: «فأقام مهاجرة الحبشة 
حتی بلغهم أن آهل مكة قد الوا وسجدواء وذلك آنا سورة النجم انرلت 
على رسول الله تله » فقرأها رسول الله 4ء فأنصت إليها كل مسلم ومشرك 
حتی انتھی إلى قوله تعالی :<افرآیتم اللات والعزى) فأصاخوا له › والمؤمنون 
يقصدقون» وارتد ناس حين سمعوا سجع الشيطان فقال: والله لنعبدهن 


(۱) وانظر: الفتح .۲۳٤۲/۷‏ 

(۲) ابن هشام ۳۸۸۱۱ . 

(۳) البخاری۳۲/۲: الكسوف» باب سجدة 0 رفي مناقب الاٌنصار٤‏ /۲۳۹ وفي TT‏ 
النجم ٥۲/٠‏ ومسلم ٠ ٥/١‏ كتاب المساجد» باب سجود التلاوة. 


)٤(‏ وفي بعض النسخ: مصدقون(انظر سهيل زكار محقق السير والمغازي لابن إسحق ص/۱۷۷). 


۲۸٦ 


ليقربونا إلى الله زلفى» وعلم الشيطان بتيك الأيتين كل مشرك» وذلت بها 
ألسنتهم» وكبر ذلك على رسول اله حتی اناه جبريل عليه السلام» فشكا 
إلبه هاتين الآيتين ومالقي من الناس فيهماء فتبراً جبريل عليه السلام منهما 
وقال: لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله و و 
يقل لك» فحزن رسول الله تيه حزنا شديدا وخحاف» فأنزل الله عز وجل تعزية 
له: ا و ر ی ای ای اا ي 
أمنيته إلى قوله: «عليم حكيم) سورة الحج ٥۲‏ . 

ورواية ابن إسحق هذه كما قدمت ساقها ابن إسحق دون إسناد» وفيها ٠‏ 
زيادة على رواية الصحيحين» وعلى رواية البكائي عن ابن إسحق أيضا. 

وقد ذکر ابن جرير - في تفسيره وتاريخه - رواية أخرى عن ابن إسحق › 
عن يزيد بن زياد المدني عن محمد بن كعب القرظي - وفيها ذ كر القصة ٠‏ 
- لكن الرواية مرسلة من القرظي وفيها عنعنة ابن إسحق ” 

وبالجملة فقد تعددت روايات وطرق a E E‏ 
الباحثين““ عشرة طرق» وكلها مرسلة» ماعدا طريقا واحدا اسند إلى ابن 
عباس - وفيه مقال كما سيأتي بيانه - وأشير إلى هذه الطرق باختصار وهي 

عن سعيد بن جبير »وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ” وأبي 
العالىة۷ ومحمد 0 كعبت القرظي ومحمد بن قيس“ وعن قادو ) وعروة 


. ۱۷۸۰۱۷۷/ السير والمغازي لابن إسحق: مخقیق سهیل زکار ص‎ ٠۱2, 
. ۳۳۸/۲) تفسیر الطبري ۰۱۳۱/۱۷ ۱۳۲ وتاريخه (الأم والملوك‎ (0 


() وانظر : نصب امجانيق لنسف قصة الغرانيق (ط. المكتب الإسلامي)للشيخ ناصر الدين الألباني 
ص/ ۱۲۰۱۱ . 

)٤(‏ انظر: رسالة الألباني: نصب امجانيق ر ۸ وقد تکلم عن أسانيد هذه الروايات واحدة تلو 
الأحرى . 

. ۳٦٠٦/٤ نظر: تفسير الطيرى ۷ ::۷ والدر المنثور‎ )٥( 


(1) تفسير الطبري ٠١١۱/۱۷‏ . 
(۷) المصدر نفسه ٠۳۲/۱۷‏ . 


(۸)المصدر نفسه ۰۱۳۱/۱۷ وتاریخ الطبري ۲ ۲ 
(٩)المصدر‏ نفسه ۱۳٤/۱۷‏ . 


ابن الزر پيا“ وعن بي مال ااا و ت EY‏ الظفري 
والمطلب ابن عبد الله بن حنطب““وعن ابن عباس © 
وحتى لاأطيل في الوقفة عند أسانيد هذه الروايات كلها أكتفي بتحقيق 
العلماء وکلامهم فیهاء د ئم اذکر ما یترجح لي وأعتقده الصواب في هله ` 
المسألة إن شاء اللهء اقول : لا حلاف بين العلماء - سواء القائلون منهم 
رصحة القصة أو المنكرون لات ي ضعف الرواية اة وهي رواية 
ا - ولهذا قال الحافظ ابن حجر- وهو ممن يرى صحة القصة -: 
وكلها(أي الطرق) سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف » وإما منقطع .° 
لكن خلافهم في بقية طرقها المرسلة» فاين حجر يقول: .. لکن كثرءة 
الطرق تدل على أن للقصة أصلاء مع أن لها طريقين آخرين مرسلين 
a E‏ نم ذ ګر طړيقي" ااا 
بن الحارث» وأبي العالية _ 
ویرد من خالفه“ في هذه القاعدة (قاعدة تقربة الخذيث بكثرة طرق 
أصل المسألة إلى كتب الحديث المعتبرة في هذا الشأنء وأن المسألة ليست 
على إطلاقهاء كما القول في ذلك الحافظ أبوعمرو بن الصلاح في 


(۱) مجمع الزوائد/۲ ۳٤۲-۳‏ ا الهيثمي عندها: ا الطبراني ا 
أيضاء وذكر الهيثمي القصة في تفسير الحج۷/١۷-؟۷‏ ثم قال: رواه الطبراني ا 
ولا يحتمل هذا منه» وانظر مغازي عروة بن الزبير ص/٦‏ ° 1۰ وكلام محققها د. الأعظمي في وھ 
القصة» › وهو کلام نفیس ص/٦‏ ۱۰ ۸ . 

(۲) الدر المنثور ۳٠٠/٤‏ . 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳۳/۱۷ . 

. ۲۰۵/۱ طبقات ابن سعد‎ )٤( 

. ۲٠۷/ ٤روثنملا تفسیر الطبري ۱۳۳/۱۷ » والدر‎ )٥( 

. ٤۳۹/۸ الفتح‎ )( 

(۷) المصدر نفسه ٤۳۹/۸‏ . 

(۸) کالألباني(انظر: ا ى 


AA 


مقدمة علوم الحديث"“ بل وكما حرره الحافظ ابن حجر نفسه في نخبة 
الفكر» حين ذكر الحديث المرسل في أنواع الحديث المردود» ثم أخحذ 
يتحدث عن أسباب ذلك“ ) 

أضف إلى هذا أن هناك احتمال كون هذه المراسيل الثلاثة الصحيحة 
مصدرها واحد»وهذا ما يمنع اعتضاد بعضها ببعض بويقوي هذا الاحتمال أن 
رواتها الثلاثة عاشوا في عصر واحد» وسني وفاتهم متقاربة» فسعيد بن جبير 
توفي سنة٥۹ه›‏ ابو یکر ن عبد الرحمن سنة٤‏ ۹ه وأبو العالية سنة 


E 


وعلي أية حال فقد مال إلى تصحيح هذه القصة - غير الحافظ ابن حجر 
الز = ي في ت ت › وال : () گ۶ | تابع 1 : طي ابن في 
تصحيح القصة"“ونقل ابن سيد الناس عن شيخه الحافظ عبد المؤمن 
الدمياطي أنه كان يخالف من يردها من جهة رواتها"» وذكر القصة الذهبي 
في سیرته وابن بطال _ کما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية› مح 
تضعيفه لقوله وکذا الشيخ محمد بن کرد الوهاب في مختصره ال 
(1) مقدمة علوم الحديث ص(١۷١).‏ 
(۲) نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص(٠٤)‏ . 
() انظر ماكتبه د. عبد الله الوهيبي في مجلة كلية أصول الدين - العدد الخامس - للعام 
۲ ٠ه‏ ص/۹ » ورسالة نصب الجانيق للشيخ الالباني ص/ ۲٤‏ 
)٤(‏ تفسير الزمخشري (ط. الاستقامة بالقاهرة ١٠۳٠١١‏ ه ٠١٤/۳)‏ . 
)٥(‏ تفسير النسفي(المطبعة الأميرية بالقاهرة1۹۳۹م)/££۸ . 
() لباب النقول في أسباب النزول(دار التحرير للطبع والنشر بالقاهرة۱۳۸۲ه) ٠١١٠١۲۰/۳‏ . 
(۷) عیون الأثر ۱۲۱/۱ = وهو یخالف شیخه كما سيأتي. 
۸) ص/۱۱۲ وسأبين رأي الذهبي فيها ٠.‏ 
(۹) انظر: الفتاوی ١۲۸۱/۲۱‏ ۲۸۲ قال ابن تيمية : فيقال هذا ضعيف فإن القوم إنما سجدوا لا 
قرا النبي ت : «أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله 
واعبدوا» ص/۲۸۲ » وسآني على مزيد بيان لرأي الشيخ في هذه المسألة» إن شاء الله. 
)٠٠(‏ انظر: القسم الثالث من مؤلفات الشيخ (طبع جامعة الإمام) ص١۳»‏ ٤۸.(وسأعود‏ لرأي 


الشيخ : 


A۸۹ 


ومن أشد من يرى ثبوت القصة - دون استنكار لأي شيء ورد فيها - إبراهيم 
ابن حسن الكوزاني المتوفي سنة ١٠١١‏ ه» وهو الذي تعقبه الالوسي في 
تفسیره وأطال في الرد عليه“ 

ویتعلق بهذه القصة لفيف من المستشرقين › وفي مقدمتهم(سیرمور) 1 

وقبل أن ننتقل للمنكرين لهذا القصة نذكر بعض من توقف من العلماء 
عن الجزم بصحة إسنادها أو ضعفه. ٠‏ 

فابن جرير الطبري - عليه رحمة الله - ساق معظم رواياتهاءولم يعلق 
عليها بالصحة أ الضعف ,إن کان تأويله للايات( في سورةالحج)يشعر 
بتصحيحه لرواياتها" والواحدي - في أسباب النزول - ذ كر بعض طرقها »› 
ولم يعقب على ذلك بتصحیح او عت 

أما الذين أنكروا هذه القصة من العلماء فكثير عددهم»› وقد تعددت أوجه 
الرد عندهم› فمنهم من ردها بصریح القران› ومنهم من ردھا بصحیح السنة› 
ومنهم من ردها بالعقل والحجة»› ومنهم من ردها بذلك کله کہا تعرضوا - 
في ردهم لها وإنكارها - للرواية من جهة متنها كما تعرضوا لها من جهة 
سندها »ومن هؤلاء :الإمام محمد بن إسحق بن خزيمة › والإمام الہ ber‏ 
(1) انظر: روح المعاني (المطبعة المئيرية بالقاهرة)۷١/۷۸٠.‏ 
(۲) انظر ماكتبه أبو شهبة في كتابه: الموضوعات والإسرائيليات ص/٠٥٤‏ . 


(۳) انظر: تفسیر الطبري ۰۱۳٤/۱۷‏ وتاریخ الطبري ۳۳۹/۲ . 

. ۲۲٠۰۳۲۰/ص)ةرهاقلاب أُسباب النزول (حقیق الأستاذ سيد صقرء ط . دار الكتاب الجدید‎ )٤( 
وقد سل عن هذه الققصة ؟فقال: هذا من وضع الزنادقة » وصنف فيه کتابا. انظر: تفسير الفخر‎ (©) 
الرازي في عزو هذا القول لابن‎ عباتو٠‎ ٠/۲۳ الرازي(الطبعة الثانية» نشر دار الكتب العلمية/ طهران)‎ 
أما أبو حيان فعزاه في تفسيره محمد بن إسحق (صاحب‎ ٤٤١/۳ خحزيمة الشوكاني في فتح القدير‎ 
وعزوه لابن خزيمة أقرب.‎ = ١١١/١١ السيرة) البحر الحيط» وتبعه الالوسي في تفسيره‎ 

(0) قال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل (انظر حاشية الروض الأنف للسهيلي 
۳ وانظر تفسير القخر الرازي ٠١/۲۳‏ . لم أجد هذا القول للبيهقي في دلائل النبوة» بل 
وجدته ذكر هذه القصة - عند الحديث عن هجرة الحبشة - عن ابن إسحق ولم يعلق عليها. لكنه 
في ذكره لها لم يقل إن النبي ت تقول بهذه الكلمات (تلك الغرانيق) وإنما هو من سجع الشيطان 
وفتنته» ولم يسمعها المسلمون» وإنما وقعت في قلب كل مشرك بمكةء ولهذا لما سجد النبي ته في 
آخر سورة النجم استغرب المسلمون لسجود المشركين معهم» والمشركون لتصورهم انهم أعظموا 
الهتهم .(دلائل النبوة ۰۲۸۲/۲ .)۲۹٩‏ 


1۹۰ 


والبزار» والماتريدي"» وابن حزم الأندلسي» وأبو بكر بن العربي» 
والقاضي عياض والسهيلي"» وابن سيد الناس"» والقرطبى*»› 
والرازي""'» والنيسابوري”''والبيضاوي”" والقاضي عبد الجبار"» 
والكرماني"'› والعيني''» وابن کثي ر وغيرهم. 
رأكتفي بتقل كلام أريعة من هؤلاء العلماء على وجه الاعصار أا 
وأترك بقيتها مكتفيا بالإشارة إلى مصادرها ليطلع عليها من أرادالمزيد. 


( انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفي للقاضي عياض( نخقيق على البجاوي) ۷١٠/۲‏ . 
(۲) انظر: حصص الأتقياء(عن الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي شهبة ص/٤ .)٤‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل(ط . على صبیح بالقاهرة) ٤۸/۳‏ . 

() أحکام القرآن Tt ٠۳١١٠٠١/۳‏ وقد أطال - رحمه الله - في الرد على هذه القصة وضمنها 
عشر مقامات . 

)٥(‏ الشفا ۷٦۳ ۷٥۰/۲‏ وهو ااا في الرد وسنأتي على بعض كلامه. 

e )(‏ الأنف ۲۳ ۳٤١‏ وکان آخر ماانتهی إليه قوله: ا غير 
(۷) عيون yS‏ 

(۸) تفسیر القرطبي (ط. دار الکتب بالقاهرة ۱۳۸۷ ھ)۸۰/۱۲» ۸۱ . 

(۹) تفسير الفخر الرازي ٥٠/۲۳‏ وما بعدها . 

(۰) في تفسیره : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (في حاشية تفسير الطبري۷١/٤١٠٠)‏ . 

() تفسير البيضاوي ۳۸۹/۳(حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي» المكتبة 
الإسلامية). 

. ۲٤۳/ص في کتابه : تنزيه القرآن عن المطاعن‎ ٠۱ 

() انظر: الفتح =٦٠٤/١‏ وقد قال:«وماقيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة 

رسول الله که لا حجة له عقلا ولا نقلا . 
)٤(‏ عمدة القارئ: ٠١١٠١٠٠١/۷‏ . 
(10( تفسیر ابن کثیر ٤۳۸/١‏ › وفي السيرة ٥٦/۲‏ . 


۲۹۱ 


-١‏ ابن حزم : قال في الرد على من لم يوجب العصمة على الأنبياء ما 
مثاله: استدلوا بالحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته عليه السلام 
في «والنجم ذا هوی) وذكروا تلك الزيادة التي تشبه من وضعها من 
قولهم» وإنها لهي الغرانيق العلد وإن شفاعتهن لتر جی» ثم قال : وما الحديث 
الذي فيه الغرانيق فكذب بحت موضوع؛ انه لم يصح قط من رن اقل 
ولا للاشتغال به › د وصح الكذب > يعجر نه ا (۱) 
القاضي عياض : وهو من أطال في الكلام على هذه القصة » وأنقل 
LL‏ : اعلم أكرمك الله - أن لنا في الكلام على مشكل هذا 
الحديث مأخحذين: أحدهما في توهین اأصله ي على تله اما لاا 
الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة»› ولا رواه ثقة 
بسند متصل » وإنما ۰ به وبمثله الفسرون وامؤرخون مولعو بکل 
والرد عليهاء وبيان معارضتها للايات القرانية e‏ القصة نظرا 
وعرفا .۳ 

۳ ابن سيد الناس قال: «والذي عندي في هذا الخبر أنه جار مجرى 
مايذكر من أخبار هذا الباب من المغازي والسيرء والذي ذهب إليه كثير من 
أهل العلم الترحص في الرقائق ومالا حكم فيه من أخبار المغازي» ومايجري 
مجرى ذلك وآنه يقيل فيها من لا يقبل في الحاال والحرام ر 
ر EEE‏ 


(۱) الفصل في الملل ٤۸/۳‏ . 
(۲) الشفاء ۷٠١/۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه۰/۲٠٠۷-_۳٦۷‏ . 
)٤(‏ عيون الأثر ٠١١/١‏ . 


4۲ 


٤‏ ابن کو وقد تعرص للقصة في تفسیره وسيرته»› وفصل القول في 
التفسير حيث ذكر بعض روايات القصة معلقا على أسانيده» وكانت خلاصة 
رأيه قوله:«قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق» وما كان من ` 
رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مش ركي قريش قد 
اسلموا > ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح 
والله أعلم» ١.‏ | ) 

أما في السيرة فلم يذكر القصة عند حديثه عن عودة أهل الحبشة إلى 
مكة واكتفي بالقول :«وذكروا قصة الغرانيق» وقد أحببنا الإإضراب عن ذكرها 
صحیح) اا 

واذا کانت تلك بعض ما استنكره العلماء على سند القصة؛ فلهم على 
متنها استنكار آأخر» فاضطراب رواياتهاء ونكارة بعض ألفاظها - بالإضافة إلى 
ماسبق من الحديث عن سندها_ جعلتهم يحکمون ببطلانها ۳ 

ويبقى بعد ذلك ناحية مهمة - وربما تكون هي الفيصل في القضية بين 
المنكرين وال ت 1 وهي اخحتلاف دلالة روایات القصة»› فمعظم روایاتها 
تقول: إن الشيطان أجرى على لسان النبي مه «تلك الغرانيق العلا..» ونطق 
ھا“ اما بقيتها ” فقد جاء فيها: أن الشيطان هو الذي تقول بهذه 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ٤۳۸/١‏ . ) 
() السيرة النبوية =٠٦/۲‏ وقصده بأصل القصة الصحيح ماسبقت الإشارة إليه وهو ما ورد من 
سورة النجم» فقد أتبع قوله بهذ الحديث . ا 
(7) انظر: تفصيل ذلك عند القاضي عياض في الشفا۲/٠٠٠»‏ والألباني في نصب المجانيق 
ص/۸ . ود. عبد الله الوهيبي في مقاله بمجلة أصول الدين ص/۲۲ . 
)٤(‏ وهي مجمل روايات الققصة ماعدا رواية عروة بن الزبير› وموسى بن عقبة. 


)٥(‏ وهي رواية عروة( وقد سبقت) ورواية موسى بن عمَبة وهي مروية بنحو سند رواية بي بکر بن 
عبدالرحمن بن الحارث إلا انه لم یذکر فیها ابن شهاب (انظر: الدر المنثور٤/۷٠٠).‏ 


۹۳ 


الكلمات ونطق بهاءوخيّل للمشركين نها من كلام النبي له .وهي ليست 
من کلامه. 
وإذا كان المفهوم الأول للروايات مرفوضا جملة وتفصيلاء وذلك لمصادمته 
لعصمة النبوة في أحطر قضايا الوحي والرسالة"“» فإن ما يؤكد ضعف 
الروايات الغلاث المرسلة (التي سبق الإشارة إلى تصحيح بعض العلماء 
e‏ فکلها تقول : إن الشيطان ألقى على لسان 
ابي له هذه الكلمات!!! 
ولهذا فالعلماء الذين شه الروایات ے امقال ابن جرب کون 
ما قسها » ويشطرون عاريلا فقول ان حجر #وإذا تقزر ذلك غين تاريل 
ماوقع فيها مما يستنكرء »> وهو قوله: «ألقى الشيطان على لسانه: : تلك الغرانيق 
العلا وإن شفاعتهن لترنجى > فان ذلك لا یجوز حمله على ظاهره؛ لانه 
يستحیل عليه أن يزيد و في القرآن عمدا ما لیس منه» وکذا سھوا إِذا کان 
Or E‏ ‘.ئم يذ كر مسالك العلماء في 
التأويل ويذكر عدة تأويلاتهم» ثم ينتهي إلى القول :«وقيل: كان النبي هه 
يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات › ونطق بتلك 
الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعهاء 


(۳ 


قال : وهذا أحسن الخ 

وهنا يلتقي ابن حجر مع المنكرين لاتفاقهم على إنكار أهم ماجاء فيها. 
وهكذا فالمتأمل لبعض العلماء الذين جاءوا على ذكر هذه القصة يجدهم 
يقصدون بذكرها وإثباتها هذا الجزء الذي لا يستنكر منهاء بل هو أحد 
التفسيرات الواردة مجمل ما ذکره البخاري في هذه القصة. 


(۱) فهي معارضة لقوله تعالى :وماتنزلت به الشياطين) الشعراء أية/ ۲٠١‏ وقوله: وما ينطق عن 
الھوی؛ «النجم» ¢ ا «ولوتقول علينا بعص الأقاريل. . الأية(ن) ¢ ٹم اذا کان اس الرسالة هر 

حَقَيق العبودية ل و-حده» وترك عبادة الأصنام المنتشرة »> فکیف يدعو عليه الصلاة والسلام إلى 
تعظيمها وإشراكها في العبادة؟؟. 


(۲) انظر: الفتح ٤۳۹/۸‏ . 
(۳) المصدر نفسه ٤٤١/۸‏ . 


ا ا ا ا و ی د ای وی 
sd‏ ویشیر إلى ھ هذا التأويل ف e‏ الإمام الذهبي 
ألقاهء تسخ الله ا لاء الشيطان . 0 

E GE gs 
e E OR E E 
النبي ُء ا قریش الذي ارسل الله رسوله ينذرهم عنه» وفي کلاہه‎ 
) °° طول ایر مو طن" قال ا من العلماء‎ 
ت ففي البخاري عن ابن في لإذا تمنی‎ e: المعنى ا‎ 
في حديثه فیبطل الله‎ e لى الشيطان في امنيته» ذا حدث ألقّى‎ 
٠ مايلقي الشيطان ویحکم ایاته› أمنيته: : قراعته‎ 

ولعلنا بهذا مجمع بين من أنكر القصة ومن أثبتهاء فالذين أنكروها إنما 
قصدوا مایستنکر منھا - كما سلف - ومن اثبتها فإنما اراد مالا يتنافى مع 
. العصمة ومقام النبوةء واللّه أعلم. 


(۱) الفتاوی ۲۸۲/۲۱ . 


() السيرة النبوية ص/۲١١١٤١١‏ . 

)۳( انظر : القسم الثالث من مجموعة كتب الشيخ(مختصر سيرة الرسول رالفتاری) ص/۳۱» ۳۲ . 

)٤(‏ قال ۰ وأهل الأصول يدفعون هذا الحديث بالحجةء > ومن صححه قال فيه أقوالا(ثم ذکر 

السهيلي عدة تأويلات للمقصود بحدیث الغرانیق» ومنها ماأشرت إلیه (الروض الانف۳/٤٤۳).‏ 

:۲١٠/١ )١(‏ كتاب التفسير: سورة الحج(وقد ذكره ه البخاري هنا تعليقا لكن وصله الطبري في 

›»٠١۳/۱۷يربطلا تفسير‎ : e a RE Ta 

والفتح4۳۸/۸)وقال النحاس: هذا من أحسن ماقيل في تأويل الآية وأعلاه وأجله» ثم أسند عن 
أحمد بن حنبل قال: بسر رة نی تسیر راا لی ن في لحد لو رل رمل یا 

مصر قاصدا ماکان کشیرا. (عن الفتح۳۸/۸٤).‏ 


۹0٥ 


إسلام النجاشي : 

کان e‏ لمرة من لمار هجر الحمشة»› ا 
eid‏ لوقه مع سلجي e re‏ 
على مندوبي قريش هداياهم . 

بل ذكر ابن إسحق ES‏ - عن جعفر بن محمد» عن أبيه 
قال : : احتمعت الحبمشة فقالوا للنجاشي: : إنك فارقت دينناء وخر جوا عليه»› 
فارسل إلی جعفر وصحابہ فھیاً لھم سفنا وقال ارکہوا فیھا وکونوا کہا 
انتم فإن هزمت فامضوا حتی تلحقوا بحیث شئتم» > وان ظفرت فاثبتوا > ثم 
عمد إلى كتاب فكتب فيه هو يشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده 


ورسوله. )۲( 
N GS‏ النجاشي حيث ناه 
لهم اي في في اليوم الذي مات فيه وقال: : «(استغفروا لأخحيكم»»› وصلی 
(r‏ 
عليه . 


)١(‏ انظر: الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق حقيق سهيل زكار ص٠٠۲‏ والسيرة لابن هشام 
۱-۱٣۳وقد‏ أسنده ابن إسحق › وصرح بالتحديث » وكذا رواه الإمام أحمد (المسند: 
٠٥‏ وقال الهيشثمي: ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحق وقد صرح بالسماع(مجمع الزوائد 
١‏ كما تطرق لهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أن جماعة من العلماء والحفاظ قد 
ذكروه كأحمد وابن سعد وأبي نعيم وغيرهم » ثم قال: والقصة متواترة عند العلماء(الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» مطابع الجحد التجارية١/۷۹)‏ » وانظر: (تصحيح أحمد شاكر للحديث 
في المسند (A* ٠/٣‏ 
(۲) ابن هشام۳/۱٣۳»‏ » ۳٤‏ بسند رجاله ثقات إلا انه مرسل من محمد ابن 1 حوفي ت 
۸ه (والد جعفر المذ کور) انظر:التهذیب‌۱/۹١٠.‏ 
e (۳(‏ : كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى آهل ليت بنفسه» وفي باب من صف 
صفين أو ثلاثة على الجنازة۲ /۸۸» وفي باب الصفوف على الجنازة» وفي باب الصلاة على الجنائز 
با لملصلى والمسجد۲/١4»‏ ومسلم۲/٦٥٠‏ : كتاب الجنائز » باب في التكبير على الجنازة» وكذا 
ص/۷٥٦» ٠١۸‏ » وانظر الصلاة على النجاشي في سيرة ابن إسحق (الجزء المطبوع) حقيق سهيل 
زکار ص ۲۱۹ . 


۹ 


وقد جاء الأمر- في بعض الروايات - صريحا باسم النجاشي وهو 
«أصحمه»“ ويو كد هذا ابن إسحق مرة أخحرى فيقول في إحدی روایاته» لا 
مات النجاشي کان یتحدث أنه لا یزال یری على قبره نور" 

ولکنه مع هذا کله یذکر- من رواية يونس بن بکیر_ ان النبي ڪه بعث 
إليه كتابا - على غرار الكتب التي بعفها إلى الملوك والرؤساء - يدعوه فيها 
إلى الإسلام» وفي الرواية نص على النجاشي الأصحم” .فهذه الرواية مع 
ضعف إسنادها““ محتملة للتأويل كما قال ابن كثير:«الظاهر أن هذا الكتاب 
إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه» إلى أن 
يقول:«وقوله فيه إلى النجاشي الأصحم لعل الأصحم مقحم من الراوي 
بحسب مافهم والله» اعلم) 8 
هدذه)› ان البكائي في روایته عن ابن إسحقی جاء على و الكتاب المرسل ای 
النجاشي دون ذكر الأصح .° 3 

وتأتي رواية الإمام مسلم - رحمه الله _ تحسم الأمر وقد جاء فيها: عن 
أس أن النبي له كتب إلى كسرى » وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى كل 
جبار يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ل“ 
٠۱(‏ البخاري 4۱/۲(الجنائز وقد سبق)» ومسلم ۷/۲٥٦(سبق)‏ . 
٠۲(‏ انظر الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحق حقیق سهیل زکار ص ۲۱۹ . ابن هشام ۳٠۳/١‏ وقد 
أسنده ابن إسحق وصرح بالتحديث عن يزيد بن رومان وهو أبو روح الأسدي مولى آل الزبير» ثقةء 
توفي سنة ٠١١‏ ه(التهذيب٠١٠/١٠٠۳)‏ عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها (فهو حديث 
(۳) انظر: سيرة ابن إسحق (حخقیق محمد حمید الله) ص/٠٠۲‏ . 
() ذكره ابن إسحق دون إسناد . 
)٥(‏ السيرة .٤١١٤١/۲‏ 
)٩(‏ ابن هشام ٠ . ۲۷۹/٤‏ 
(0) ۱۳۹۷/۳ : كتاب الجهاد والسيرء باب كتابة النبي ك إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز ٠‏ 
وجل . 


۹4 


ذهابه 4 إلى الطائف : 

ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت 
للنبي له : هل أتى عليك يوم کان اشد من يوم أحد؟ فأجاب: 

«لقد لقيت من قومك"'“ مالقيت» وكان أشد مالقيت منهم يوم العقبة" 
إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال "فلم يجبني إلى 
ماأردت فانطلقت» وأنا مهموم» على وجهي فلم أُستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب*“ فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل 
فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شعت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم علي»› 


)١(‏ المراد بسبب قومك قريش» وليس المقصود أن مالقيه النبي تله في ذهابه للطائف من قريش 
أنفسهم» ولهذا قال الزرقاني في شرحه على المواهب» فلا يرد أن ثقيفا ليسوا قومهما. ٠‏ 
(شرح المواهب‌۲۹۷/۱). 
(۲( فهم بعض شراح الحديث أن المقصود بالعقبة هنا هي التي في منى كالعيني 
انظر: عمدة القارئ ٠١١/٠١‏ رالقسطلاني الذي أنكر عليه ذلك الزرقاني فقال: جزم المصنف بأنها 
التي بمنی» وفیه مافیه» وین منی والطائف .(شرح المواهب‌ ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸) كما فهم هذا الفهم 
أيضا محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على صحيح مسلم(۳/٠١١٠).»‏ وما يقوي ضعف هذا 
الرأي ننا جد في معجم ياقوت عن العقبة مايلي: 
والعقبة منزل في طريق مكة بعد واقصة وقبل القاع لمن يريد مكة. ثم ذكر العقبة التي عند 
منی( معجم البلدان٤/١١۳٠)وعن‏ القاع قال ياقوت: منزل بطريتق مكة بعد العقبة لمن يتوجه إلي مكة 
تدعيه أسد وطيء (المصدر السابق٤‏ /۲۹۸)ويقول عن واقصة : إنها منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو 
مكة وقبل العقبة لبني شهاب من طيء(المصدرنفسهه /١٠٠۳)ولهذا‏ قال الزرقاني: قال شيخنا: لعل 
المراد بها هنا موضع مخصوص اجتمع فيه مع عبد ياليل لا عقبة منى التي اجتمع فيها مع 
الأنصار( شرح المواهب‌۲۹۸/۱). 
(۳) هذا حلاف مافي سيرة ابن إسحق كما سيأتي بيانه) . 
)٤(‏ قرن الشعالب: هو قرن المنازل ‏ قاله عياض - وهو ميقات أهل نخد تلقاء مكة» على يوم وليلة - 
مرحلتين من مكة . 

(معجم البلدان٤‏ /۳۳۲)ء و(شرح النووي على مسلم۲١/١١٠).‏ 


۹۸ 


ئم قال: يامحمد» فقال: ذلك فیما شعت إن شعت أن أطبق عليهم 
الأحشبين» فقال النبي ته : « بل ارجو أن یيخرج الله من أصلابهم من يعبد 
الله و-حده ارك به شیعا) 
إسحق أكثر تفصيلاء فقد جاء على ذكر سبب ذهابه للطائف فقال: 

ولا هلك أبو طالب نالت قریش من رسول الله ته من الأذى مالم تكن 
تناله منه في حياة عمه أبي طالب » فخرج رسول اللّه ت إلى الطائف يلتمس 
النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه» ورجاء أن يقبلوا منه ماجاءهم به من 
الله عز وجل» فخرج إليهم وحده» وإن كان هذا الخبر ساقه ابن إسحق 
دول إسناد» فقد ذ کره ر ف ارات اا 
الصحيحين السابقة» وأحرى جاءت عليها رواية الصحيحين لكن بمزيد ‏ 


(1) هكذا في رواية البخاري» وعند مسلم زيادة ... ثم قال: يامحمد إن الله قد سمع قول قومك 
(۲) البخاري :۸۳/٤‏ كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء. وفي 
کتاب التوحید (مختصرا) ۱٦۷/۸‏ باب وکان الله سمیعا بصیرا» ومسلم ۱٤۲۰/۳‏ کتاب الجهاد 
والسير » باب مالقى النبي لمن أذى المشركين والمنافقين. 

(۳) ابن هشام ۲۸/۲ . 

)٤(‏ كعروة ب بن الزبير في مغازيه ص/۱۲۸ - وقد ذ کره بالسند ا أن وصل إليه فهو مرسل › وموسی 
ابن عقبة في مغازيه (انظر الفتح٠/١٠)‏ وابن سعد في طبقاته٠ »۲٠٠١/‏ والطبري في تاريخه 
۲ وأبو نعیم في دلائله ص/٩۰٠»‏ والبيهقي في دلائله ٤ E‏ ا 
ص/٥۱۸‏ وعيرهم . 


-۹ 


تفصيل لهاء ونوع من الاختلاف عنها أحيانا ٤‏ فمغال الأول: ماذکره ابن 
ا من دعائه چ في تلك المرحلة بهذا الدعاء: الك e‏ 
ات EY OO O Rh‏ نه ار اه 
لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي اوسع لي» أُعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أ 
تنزل بي ع غضبك» أو يحل على سخطك› > لك العتبی حتى ترضى› > ولا حول 
ولاقوة إلا بك 3 

رحمهما حينما رأياه على تلك الحالء فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له : 
عداس» فقالا له: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق»ء ثم اذهب 
ڪه » والتي انتهت بتقبيل عداس لرأس النبي › ويديه» وقدميه - حين 
ذكر له نبي الله يونس بن متى عليه السلام - وأخيرا لوم ابني ربيعة لعداس 


(۱) ابن هشام ۰۲۹/۲ ۳۰ = وهذا الدعاء ذکره ابن إٍسحق دون سناد حیث قال: فما ذ کر لي» 
ورواه الطبراني عن عبد الله بن جعفرء وقال الهيشمي: فيه ابن إسحق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله 
ثقات(مجمع الزوائد )٠١/‏ كما ذكره الصالحي في سيرته» ولم يأت فيه على ذكر ابن إسحق 
واكتفي بالقول: رواه الطبراني برجال ثقات عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما (سبل الهدى 
والرشاد۷۷/۲٥)‏ وكأن إشارة الوكيل(محقق الروض الأنف) ترمي إلى تضعيفه حين قال: لم يخرج 
حديث هذا الدعاء سوى الطبراني عن عبد الله بن جعفر (حاشية الروض الأنف٤ )٠٦/‏ أما الألباني 
فقد صرح بتضعيفه لكون ابن إسحق ذكره دون إسناد(فقه السيرة للغزالي ص/۳۲٠‏ حاشية) . 
ولكون رواية الطبراني فيها ابن إسحق وقد عنعن(دفاع عن الحديث والسيرة ص/۹١۱)‏ . 


وقولهما له: ويحك ياعداس لا يصرفنك عن دينك» فإن دينك خير من 
د 

كما ذكر ابن إسحق - منصرفه له من الطائف - خبر جن نصيبي“"»› 
وتلك سبق الحديث عنها في إسلام الجن. 

ومثال الثاني - وهو ما اخحتلفت فيه رواية ابن إسحق عمًا في الصحيحين - 
تسمية من عرض النبي تيه نفسه عليه حين ذهب للطائف» ففي الصحيحين 
- کما مر- عرضت نفسي علی ابن عبد الیل بن عبد کلال فلم يجبني 
إلى ماأردت» وعند ابن إسحق عن محمد بن كعب القرظي قال : لها انتهي 
رسول الله تل إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومغذ سادة ثقيف 
وأشرافهم» وهم إخحوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير» ومسعود بن 
عمرو» وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن 
ثقيف» وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح» فجلس إليهم رسول الله 
ته فدعاهم إلى الله» وكلمهم بما جاء له من نصرته على الإسلام والقيام 
معه على من خالفه من قومه» فقال له أحدهم» هو يمرط ثياب الكعبة: إن 
کان آل ا سلف ران اخ ا رحا ادا ف ف ك 
والله لا أكلمك أبداء لن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا 
من أن ارد عليك الكلام» ولغن كنت تكذب على الله ماينبغي لي أن 
أكلمك. فقام مو E‏ عندهم وقد يئس من خير ثقيف»› وقال 


لهم - فيما ذكر لي -: «إذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا عني» وکره رسول الله 
له أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم“ ذلك عليه" . 

وهكذا يتضح الفرق بين الروايتين» فا معروض عليه - في رواية الصحيحين _- 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال» بينما هو في رواية ابن إسحق «عبد ياليل» 
ومعه أخواه مسعود » وحبيب » وهذا الخلاف لمح إليه السهيلي ولم يتوقف 
عنده“ کما ذکره الزرقاني'“ء› وقبله ابن حجر الذي قال عند شرحه لحديث 
البخاري: «والذي في المغازي أن الذي کلمه هو: عبد ياليل نفسه» وعند 
أهل النسب أن عبد كلال أخوه لاأبوه» وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عمير 
ابن عوف» ویقال: اسم ابن عبد الیل مسعود» وکان ابن عبدیالیل من اکابر 
أهل الطائف من ثقيف» .°“ 

وهذا الاحتلاف وقع أيضا في روايات المفسرين في مخديد عظيم آهل 
الطائف والوارد ضمن قوله تعالى: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم ..ففي رواية ابن عباس رضي لله عنهما انه حبيب بن عمرو 
ابن عمير الثقفي ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه ابن عبد ياليل 


(۱) قال ابن هشام: وقوله يذئرهم يعني يحرش بینهم . السیرة۲۹/۲ . 
(۲) ابن هشام ۲ ۹ . 

(۳) الروض الانف ٥۷/٤‏ . 

. ۲۹۸ /۱ شرح المواهب اللدنية‎ )٤( 

. ٠٤١١/٠١ وانظر العيني في عمدة القارئ‎ ›»١٠٠١/حتفلا‎ )٥( 
. /۳٠/ةيا سورة الزخحرف‎ )٦( 

(۷) تفسیر الطبري ٠۰/۲١‏ . 


الثقفي'''» وروى عبد بن حميد'ذلك في تفسيره"» وعن قتادة: عروة ابن 
مسعود الثقفي*» وعن السدي: كنانة بن عبد بن عمرو بن عمير عظيم 
أهل الطائف”" وإزاء هذا لم يستطع إمام المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه 
الله - أن يقطع بشيء أو يرجح رأيا علي آخرء لاسيما وقد ذكر أنه لم يرد في 
الكتاب ولافي السنة دلالة على الذين عنوا في هذه الآية.“ 

وعلى كل حال فإن أمكن الجمع بين الروايتين فذاك بأن يكون ابن عبد 
ياليل اسمه «مسعود» كما ذكر ابن حجرء ومسعود هذا أحد الثلاثة الذين 
ذكرهم ابن إسحق في روایته» وإن كان ذلك معارضا بان مسعودا الذي 
ذكره ابن إسحق هو ابن عمروء والذي في البخاري: ابن عبد كلال» وان 
تعذر الجمع فما في الصحيح أصح» خحصوصا أن ابن إسحق ذكر القصة 
مطولة بسند مرسل في أولهاء ودون إسناد في آخرها. والله أعل ,۷ 


(1) تفسير الطبري ٠۰/٠٠‏ . 
(۲) هو عبد بن حمید بن نصر الكسي(ابو محمد) محدث حافظ» جوال› مفسر توفي بدمشق 
سنة۹ ٤ه‏ من أثاره المسند الكبيرء وتفسير القرآن . 
انظر:(مغجم المؤلفين )٦٦/١‏ . 
() انظر: فتح الباري »"٠١/‏ والدرالمنثور »٠١/‏ وقد أضاف ابن المنذر أيضا . 
)٤(‏ تفسیر الطبري ٠۰/۲٠‏ . 
() المصدر نفسه ٠٠/٠١‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه ٤٠١/٠٠١‏ . 
(۷) كما سبق فقد ذكر ابن إسحق القصة عن محمد بن كعب القرظي(وهي التي فيها ذكر 
الفلاثة) . أما أحرالرواية فقد قال ابن إسحق: فيما بلغني» وانظر كلام ابن حجر أيضا في 


. ٠٠٠١/٣ الفتح‎ 


الفصل الرابع»› 


الفصل الرابع»› 


بدء إسلام الأنصار» وبيعتا العقبة: 

كان عليه الصلاة والسلام - قبل هجرته إلى المدينة - يعرض نفسه على 
الوفود القادمة إلى مكة في المواسمء يدعوهم إلى لله» ویبین لهم ما بعثه الله 
به» ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه» وكان وفد الأنصار أحد تلك الوفود. 

وإذا كانت نصوص الصحيحين لم تفصل كل شيء عن تلك الوفود التي 
عرض النبي عه نفسه عليهاء فقد حفظا لنا بعضا من النصوص» وخحاصة 
مايتعلق منها بالأنصار - رضي الله عنهم -. 

فقد عقد البخاري - رحمه الله - في «مناقب الأنصار» بابا في «وفود 
الأنصار إلى النبي ته بمكة وبيعة العقبة». 

وإذا كان البخاري لم يذ كر - في هذا الباب - وفادة للأنصار قبل بيعتي 
العقبة» واكتفى بسوق عدة روايات في العقبتين - كما سيأتي نهت فلغله 
لم يثبت له شيء على شرطه بهدا الخصوص . 

ما ا رحمه الله -.فقد ذكر عدة لقاءات مع الأنصار قبل بيعة 
العقبة الأولى» وأجملها فيما يلي - مشيرا إلى إسنادها: 


أولا: اللقاء مع سويد بن الصامت :(') 


قال ابن إسحق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري 
عن أشياخ من قومه قالوا: قدم سويد بن الصامت مكة حاجا أو معتمراء 
فتصدی له رسول الله تله حين سمع به» فدعاه إلى الله وإلى الإسلام» فقال 
له سويد:فلعل الذي معك مثل الذي معي» فقال له رسول الله تڳله: «وما 
الذي معك؟» قال: مجلة لقمان» يعني حكمة لقمان»ء فقال له رسول 
اللهتله: «اعرضها علئ»» فعرضها عليه» فقال له: «إن هذا الكلام حسنء 
والذي معي أُفضل من هذاء قرآن انزله الله تعالى عليٌ» هو هدى ونور»› فتلا 
عليه رسول الله القرآن» ؤدعاه إلى الإسلام» فلم يبعد منه» وقال: إن هذا 
القول حسن» ثم انصرف عته» فقدم المدينة على قومه» فلم يلبث أن قتله 
الخزرج» فإن کان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم» 
وکان قتله يوم بعاٹث."' 


(۱) هو ابن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» وأمه ليلى بنت 
عمرو البخارية أحت سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب بن هاشم» فسويد هذا ابن خالة عبد المطلب 
جد رسول الله ته .(انظز: السيرة لابن کثیر۳/۲١١).‏ 

وهو كما في خبر اين إسحق الذي اختصرته - الذي کان یسمیه قومه بالکامل لجلده وشرفه 
ونسبه» ثم ذكر قصة منافرته مع أحد بني سلیم وظفره به (ابن هشام .)۳١ »۳٤/۲‏ 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام۲/١۳=‏ ويوم بعاث سيأتي التعريف به حين نتحدث عن دخول الأنصار 


في الإسلام. 


ويظهر من رواية ابن إسحق هذه أنها حسنة الإسنادء فابن إسحق صرح 
بالتحديث» ثم هو رواه عن ثقة وهو عاصم بن عمر""» أما الأشياخ الذين 
روى عنهم من قومه فلعله قصد بهم بعض الصحابة الذين ثبت روايته عنهم 
أمال: جابر بن عبد الله» ومحمود بن لبيد“ وجدته رميثة"» وهنا لاتضر 
جهالة 'الصحابي كما أبان ذلك أصحاب الحديل ° 


(۱) قال ابن معين؛ رابو زرعة» والنسائي : ثقة» وقال ابن سعد: كان راوية للعلم» وله علم با مغازي 
والسيرة» أمره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في مسجد دمشق فيحدث الناس بالمغازي ومناقب 
الصحابة ففعل» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال البزار: ثقة مشهورء وقال عبد الحق في الأحكام 
هو ثقة عند أبي زرعة وابن معين» وقد ضعفه غيرهماء وقد رد ذلك عليه ابن القطان» وقال: بل هو 
ثقة عندهما وعند غيرهما ولاأعرف أحدا ضعفه ولا ذكره في الضعفاء» قال الذهبي: وصدق ابن 
القطان»ء توفي سنة٠٠٠‏ وقيل: قبلها أو بعدها. 

(انظر: المیزان۲ »٠٠١/‏ والتهدیب ٥۳/٥‏ ٤ه٠).‏ 

() محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأرسي الأنصاري 
الأشهلي» مختلف في صحبته»ء فقد ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين (الطبقات 
© ؛)»؛ وذكره مسلم في الطبقة الثانية من التابعين. وقال ابن حجر: روى عن النبي که أحاديث› 
ولم تصح له رؤية ولا سماع منه. أما الذين ذكروا صحبته فمنهم البخاري حيث روى له عن النبي 
له» وقال ابن عبد البر: قول البخاري ا يعني في إثبات صحبته» وکذا ذ کره ابن حبان في 
الصحابة وقال الترمذي: رأى النبي تة وهو غلام صغيرء» وعلى كل حال فهو ثقة. ٠‏ 

(انظر التهذیب ›)٦٦ › ٦٥/۱۰‏ و (طبقات ابن سعد ,.)۷۷/١‏ . 

انظر في من روی عنه (التهذیب۳/۰٥)‏ . 

. ٤۹/ص انظر مقدمة ابن الصلاح ص/۲۹» والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدیث‎ )٤( 
›ه٤/۳ وعلى كل حال - وفوق ماتقدم - فقد حسن سند هذه الرواية من الباحثين محققا زاد معاد‎ 
) ) وا ا ي‎ 


ثانيا: اللقاء مع ابي الحيسر ومن معه: ' 

قال ابن إسحق : وحدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ»› عن محمود بن ك قال : ل قدم اوالخ ا ب راقع › ومعه فتية 
بی ع عل تھ این اا رة ان م ری ع 
قومهم من الخزرج» سمع بهم رسول الله فاتاهم» فجلس إليهم فقال 
لهم: «هل لكم في خير نما جئتم له؟» قال: فقالوا له: وماذاك؟ قال: «إني 
رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم ت أن یعبدوا الله ولا يشر كوا به شیغاء 
وأنزرل علي الكتاب» قال: ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القرآنء قال: 
فقال اياس بن معاذ - وكان غلاما حدثا -: أي قوم! هذا والله خير نما جفتم 
له» قال: فيأخذ أبو الحيسر حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ 
وقال: دعنا منك› فلعمري لقد جنا لغير هذاء قال : فصمت ياس › وقام 
رسول الله تله عنهم» وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بعاث بين الأوس 
فأخبرني من حضره من قومي عند موته انهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله 
تعالی ویکبره ویحمده ویسبحه حتی مات» فما کانوا یشکون انه قد مات 
مسلماء لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله 
1 )۲( 
جه ما سمع. 


(1) كذا في السيرة أنس» وفي أسد الغابة أيضاء وفي جوامع السيرة لابن حزم «أنيس٠وفيه‏ زيادة: في 
مائة من قومه ص/1۹» وهو أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل(أسد الغابة 
۱ 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام ۳۹/۲» ۳۷ . 


1۰ 


وهكذا تبدو هذه الرواية - هي الأخرى - حسنة الإسنادء فابن إسحق 
يصرح بالتحديث فينتفي عنه التدليس» ورواتها: الحصين بن عبد الرحمن»ء 
وهو ثقة"» ومحمود بن لبيد ثقة أيضا- كما سبق . 

وقد روى هذه القصة _ غير ابن إسحق - أحمد» والطبراني» ووثق رجالها 
الهيثمي فقال في مجمعه: ورجاله ثقات"“» كما ذكر القصة ابن الأثير 
وعزاها إلى ابن منده» وأبي نعيم""» وقال في موطن آخر: أخرجه 
الثلاثة ٠‏ .وقال ابن حجر عن رواية ابن إسحق: رواه جماعة عن ابن إسحق 
e SE‏ 
إلى جودة إسنادها" وهكذا حسن إسنادها بعض الباحشين المحدثرء ( 

ثالثا: اللقاء مع النفر الستة من الأنصار: 

وهذا أهم لقاء قبل لقاء العقبتين» وكان سببا لما بعده من لقاءات» قال 
ابن إسحق: فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه» وإعزاز نبيه تة وخاز موعده 
له» حرج رسول الله تله في الموسم الذي لقي ذ فيه النفر من الأنصار» فعرض 
نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم»› فبينما هو عند 
العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراء قال: فحدثني عاصم بن 
(۱) فقد ذكره ابن حبان في ثقات أبا ع التابعين» وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: حسن 


الحديث» مات سنة٣۲٠١ه..(التهذيب .)۳۸١ ۳۸٠/۲‏ وقال الذهبي: e‏ 
صالح الأمر(الميزان O ٥١٠/١‏ البخاري في تاريخه الکبیر(۸/۳). 
TNO)‏ 
(۳) أسد الغابة ٠٤١/١‏ . 
()المصدر نفسه۱/٦۱۸‏ . 
(٥)‏ الإصابة١/١٠٤١-وقد‏ ذکر ان ابن منده ساق الحديث من طريق سلمة بن الفضل عن ابن 
إاسحق کما ساقه ابن 2 وقد نبه إليه ابن حجر(انظر الإإصابة )۲٠٠١/١‏ . 
وفيه أن انس بن رافع قد أسلم» وهو حلاف ما ذكره البكائي عن ابن إسحق. 
(۱) سبل الهدی والرشاد ۲٣۲/۳‏ . 
(۷) انظر: حاشية زاد المعاد لابن القيم ٤٤/٣‏ . 
۳۱۱ 


ا قالوا: : لا لقيهم رسول اللهته قال لهم: 
من أنعم؟ قالوا: نفر من الخزرج» قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم» قال: 
أفلا جلسون کلم ؟ قالوا: بلي» فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله عز وجل 
وعرض عليهم الإ سلام » وتلا عليهم القرأن» قال: وکان ما صنع الله لهم به 
في ا ان يهود کر في بلادهم› ور آهل کتات وعلم› 
وکانوا هم آهل شرا واضخاتب أوثان» وکانوا قل عزوهم ببلادهم فکانوا إذا 
ا ا ا : إن نبي مبعوث الأن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلکم 
معه قتل عاد وإرم» فلما كلم رسول الله # أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال 
بعضهم لبعض: ياقوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعد کم به يهود فلا 

تسبقنكم إليهء› فأجابوه فيما دعاهم إليه Ob‏ صدقوه وقبلوا منه ماعرض 
عليهم من الإسلام» وقالوا له : إنا قد تر کنا قومنا ولاقوم ينهم من العداوة 
TT‏ وعسی OT ar!‏ ې 
e e e r hee‏ 
من الخزرج منهم من بني النجار : أسعد بن زرارة"''» وعوف بن الحارث بن 


رفاعة"“» ومن بني زريق بن عامر رافع بن مالك بن العجلان' "» ومن بني 


إسلاماء وذکر الواقدي في ول إسلامه غير ماد کره ابن إسحق › شهد العقبتين › وکان نقیب بني 
النجار في الثانية» مات في السنة الأولى قبل بدر(انظر :سد الغابة١ »۸٦/‏ والإصابة٠/١٥)‏ . 

وقيل شهد العقبتين»قتل هو وأخوه معوذ شهيدين في بدر(الاستیعاب الخة املحمَة 
بالإصابة۳/۹٥) (١‏ وأسد الغابة٤ ۳٠١ »۳١۸/‏ بوالإصابة۱۷۷/۷) .. 

(۳) نقيب» عقبي› بدري» وقال ابن إسحق: کان أول من قدم المدينة بسورة يوسف» اخحتلفت 


الرواية عن ابن إسحق في شهوده بدرا بين رواية البكائي وسلمة»ء وابن بكير(أسد الغابة ٠۹۸/۲‏ ء 
والإصابة .)۲٤۳/۳‏ 


TIT 


سلمة ابن سعد : قطبة بن عامر بن حديدة »ومن بني حرام بن کعب : عقبة 


(¥) 


ابن عامر بن نابي“ ومن بني عبيد بن عدي: جابر بن عبد الله بن رئاب. 
فلما قدموا المدينة على قومهم ذكروا لهم رسول الله ته» ودعوهم إلى 
الإسلام حتى فشا فيهم» فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من 
رسول اله بء حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر 
رجلاء فلقوه بالعقبة » وهي العقبة الأولى .“(وسيأتي بيان ذلك بمشيئة الله). 
اما سند هذه الرواية فهو السند نفسه الذي سبق الحديث عنه في الرواية 
الأولى» وإذا كنا قد انتهينا هناك إلى حخسينه» فهو كذلك هنا. 

على أن الهيثمي ذ كر رواية ابن إسحق هذه» وعزاها إلى الطبراني مشيرا إلى 
قوة رجال إسنادها حين قال: رواه الطبراني ورجاله ثقات ”“ 


(1( يکني با زيد» شهد العقَبة الأولى والثانية» وبدرا وأحدا والخندق› والمشاهد کلها مع رسول 
الله کله وکانت معه راية بني سلمة يوم الفتح› جرح تسع جراحات في أحد» ورمی یوم بدر حجرا 
بين الصفين وقال: اأ شر ااي » توفي في خحلافة عمر› وقيل: : عشمان.(أسد 

۸۸ والإصابة‎ » ٠٠ ١/ ٤ةباغلا‎ 

)۲( انصاري› خزرجي سلمي› شهد ازات بعد شهوده العقَبة الأولٰی - ثم سهد أحداء فأعلم 
بعصابة خحضراء في مغفره» وشهد الخددق وسائر المشاهد» وقتل يوم اليمامة شهيداء واحتلط على 
بعضهم مع عقبة بن عامر الجهني وهو غيره. 

(الاستيعاب۸/٠١٠ء»‏ وأسد الغابة٤ »١ ٤/‏ الإصابة۲۳/۷). 

)۳( ابن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلميء 
يجتمع هو وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام في غنم بن كعب» »> شهد. بدراء وأحداء والخندق› 
وسائر المشاهد مع رسول الله #(الاستيعاب۸/۲١٠‏ حاشية الإصابة» وأسد الغابة۱/٠٠٠»‏ 
و أن هؤلاء النفر الذين التقى بهم النبي ته من الأنصار كانوا ستة نفرء 
وهكذا روى عن الشعبي والزهري وغيرهماء وذكر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهري وعروة بن 
الزبير انهم کانوا ٹمانية رهم : : معاذ بن عفراء؛ واد ہن زرارة› ورافع بن مالك»› وذکوان بن عبد 
قيس» وعبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبة» وأبو الهيشم بن التيهان» وعويم بن ساعدة» فأسلموا 
رراعدر. لى قابل(دلائل النبرة ۳۰ ا لابن کک 

میدن یر هدا عدن ات ا فيهم؛ ا ا سعدا /۲۱۹). 

.۳۹_ ۳۷/۲ انظر: سیرة ابن هشام‎ )٤( 


EA مجمع الزوائد‎ (o) 


۳1۳ 


من أُسباب إسلام الأنصار: 
وبعد هذا العرض لبدايات إسلام الأنصارء رأيت الوقوف قليلا عند ا 
إسلامهم» فمما لا شك فيه ان الله تعالى أراد الخير لهؤلاء الانصار حينما 
هداهم لهذا الدينء ووفقهم للقاء بهذا النبي الكريم ءولار E‏ ولا 
معقب لحكمه» وإذا كنا هنا بصدد البحث عن هم الأسباب- بعد إرادة الله _- 
التي کانت عونا لھم ودافعاً على الدخحول في الإسلام فسنكتفي منھا بذ کر 
ماجاء في الصحيحين»› )> وند ابن إسحق تلميحا أو تصريحا وهذا ا 
OD A O‏ 
برل دی الإسلام. ۰ 
فالإمام البخاري - عليه رحمة الله - ينفرد بذ کر سبب مهم هيا مج 
لاتا لقبول الدين الحق وهو وقعة بعاث'» وهو الذي قالت عنه 7 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -:« كان بم بعاث یوما قدمه الله لرسوله 
که؛ فقدم رسول اللّهتچله وقد افترق ملاؤهم"› وقتلت سرواتهم"› وجرحواء 
فقدمة الله لرسوله که في دخحولهم في الإسلام 


(۱) بعاثٹ: : بضم الموحدة - وحكى القزاز فتحها فتحها - وبتخفيف العين المهملة» وذ كر عن الخليل 
إعجامها ‏ قال ابن الأثير: وهو تصحف (انهایتا /۱۳۹ء والفتم ۲۱۱۱/۷ 
وبعاثِ : مکان » ويقال EER TIRES‏ 
بين الاوسن والخزرج »> قتل و فيه کثیر منهم› > وکان رئيس الأرس فيه ضير والد سيد بن حضير- 
وبه ق » ورئيس الخزرج يومد عمرو بن النعمان البياضي فقتل بها أيضاء وكان النصر فيها ألا 
للخزرج ٤‏ ثم هزم حصضصیر› فرجعوا وانتصرت الأوسء؛ وکان المت في قتالهم انه کان من قاعدتهم أن 
الأصيل ١‏ يقتلٍ بالحلیف› > فقتل رجل من الأوس حلفا للخزرج» ۴ رادوا أن یقیدوه› فامتنعوا فوقعت 
بينهما الحرب لأجل ذلكء» فقتل فيها من أکابرهم من کان لا يؤمن أن يتكبر ويأنف أن يدخحل في 
الإسلام حتى لا يكون خت حكم غيره» وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبي بن 
سلول.(انظر: الفتحم۷/١١١»‏ وسبل الهدى والرشاد۳/٠٠٠» .)۲٠١‏ وللمزيد يرجع إلى أي الفرج 
الأصفهاني في أغانيه» فقد ورد أخبارا عن يوم بعاث في الفصل الذي عقده عن نسب ابي قيس بن 
الأسلت. وكذلك السمهودي في وفاء الوفاء ٠١١-٠١۲/۱‏ (في الفصل السادس فيما كان بين 
الأوس والخزرج من حرب بعاث) ولخص أخبار هذه الحرب ابن الأثير في الكامل١/ 1۸٤-٦۸٠‏ . 
(۲) آي خيارهم وشرفاؤهم» والزعماء فيهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم .(انظر النهاية في 
غریب الحدیث والأثر ۳۹۳/۲ .)٠١٠۱/٤‏ 
(۳) البخاري٤/٠۲۲:‏ كاب مناقب الأنصارء باب مناقب الأنصارء وفي باب الققسامة في 
الجاهلية٤‏ /۲۳۷» وفي باب مقدم النبي ته وأصحابه المدينة٤/٠٠٠‏ . 
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وهكذا يتضح الأمر» فيوم بعاث کان سببا في تفرق ملائهم - وفي هذه 
الحال يكونون أحوج مايكونون إلى من يلم شعثهم - وقتل زعمائهم وذوي 
يدخلوا تخت حكم غيرهم »وقد حصل لمن بقي منهم أمثال عبد الله بن أبي - 
زعیم المنافقين -. 

اا زمن هذا اليوم ةؤ فقد اخحتلف الروايات في مخديده» فقيل e‏ 
الهجرة ٥‏ ببخمس سنین › وقیل: بأریہ '» وقیل: بأ کشر قال الحافظ ابن حجر 

ولابد من التنبيه هنا إلى أن ابن إسحق جاء على ذكر بعاث» لكن ذكره 
ليس على أنه سبب في دخول الأنصارالإسلام» وإنما ذكره في معرض 
حديثه عن عداوة اليهود للأنصار بعد إسلامهم» ومحاولتهم الوقيعة بينهم 
۰ بايا ا ا 
کات وعلم - عن اقتراب زمان نبي ييعث» وفي هذا يقول ابن إسحق: 


(۳) 


(1) وقع عند الصالحي في سيرته سبل الهدى والرشاد٣/٠٠۲‏ أربعين بدل أربع وهو خطأً - فقد 

نقل ذلك عن ابن حجر ومضى قول ابن حجر وسار هذا الخطأً حتى على محققي الكتاب فلم 
ينتبهوا له» وكذلك وقع عند العيني (عمدة القارئ ٠٠٠٤/۱‏ والزرقاني(شرح المواهب۲/۱٠١).‏ 
(۲) الفتح ١١١۱/۷‏ . 
۳ فقال في حديثه عن لقاء الستة أو الشمانية من الأنصار: وإنما كانت وقعة بعاث عام 
الأول.(الطبقات۲۱۹/۱)وهذا الفهم ذكره ابن حجر في الفتح(۷/٣٠٠).‏ 
)٤(‏ انظر: السيرة لابن هشام =۱۸١/١‏ ومع هذا نقول إن رواية ابن إسحق التي ساقها ابن هشام 
ذکر فیها ما بین الأوس والخزر ج من العداوة »> ومقالة النفر الستة للنبي : «إنا قد تر کتا قومنا ولا 
قوم يينهم من العداوة والشر ما بينهم وعسى أن يجمعهم الله بك. .» لكن ذلك کله لیس بشکل 
صريح - كما في رواية البخاري. 


1o 


«وكان نما صنع الله به في الإسلام أن يهود کانوا معهم في بلادهم» وکانوا 
أهل كتاب وعلم» وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا قد عروهم 
ببلادهم» فکانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أظل 
زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما كلم رسول الله تله أولعك النفر 
ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: ياقوم» تعلمون والله إنه للنبي الذي 
٠‏ توع دكم به يهود فلا تسبقنكم إليه» فأجابوه فيما دعاهم إليه ..» .“ 

بيعة العقبة الأولى : 

روى الشيخان في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 
وكان شهد بدرا ومن أصحابه ته ليلة العقبة - أن رسول الله ته قال _ 
وحوله عصابة من اض وکانوا في مجلس : «بايعوني على أن 
لاتش رکوا بالله شیگاء ولاتسرقواء ولاتزنواء ولاتقتلوا أولا دکم» ولاتأنوا ببهتان 
تفترونه بین أیدیکم وأرجلكم» ولاتعصوا في رو فمن وفي منکم فأجره 
على الله» ومن أأصاب من ذلك شيا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا 
عنه ون شاء عاقبه» قال :فبایعناه على ذلك < 

وفي بعض الروايات زيادة: ولاننتهب ٠.‏ 


(۱) ابن هشام ۳۸/۲ وقد سبق بیان سنده . 

() وفي بعض الروايات: في رهط » والعنى متقارب» وسنأتي بإذن الله على دلالة هذه الألفاظ على 
بيعة العقبة الأولى. 

(۳( وفي بعض الروايات زيادة: ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له . 

)٤(‏ انظر: صحيح البخاري ٠١/٠‏ : كتاب الإيمان» باب ١١ء‏ وفي مناقب الأنصار٤ ۲٠٠/‏ : باب وفود 

الأنصار إلى النبي ك بمكة وبيعة العقبة» وفي التفسيرا /11 : باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك(سورة 

اللمتحنة) وفي الحدود۸/١٠:‏ باب الحدود كفارة وفي باب توبة السارق ۱۸/۸ ءوفي الديات 

۸باب قول الله تعالی ومن أحياها.وفي الأحکام۸/٣۲٠‏ باب بيعة النساء» وفي التوحید ۱۹۱/۸ : 

باب في المشيئة والإرادة» وفي صحيح مسلم ۱۳۲۲/۳ ٣١‏ في کتاب الحدودء باب الحدود 

كفارآت لأهلها 


. وسيأتي تأويل المقصود بها‎ )٠( 


۳1١ 


وقرټبت ن سياق الصحيحين روى ابن إسحق قصة العقبة الأولى فقال: 
وحدثني يزيد ات حبيب» عن أبي ا اليزني› عن عبد 
الرحمر' "بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال: کنت في من 
حضر العقبة الأولى. وكنا اثني عشر رجلاء فبايعنا رسول الله تله على بيعة 
النساءء وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب: على أن لانشرك بالله شيغاء 
ولانسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتریه من بين ايديا 
وأرجلناء ولا نعصيه في معروف. فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من 
ذلك شيعا فأم ركم إلى الله عزوجل إن شاء غفر وإن شاء عذب .<“ 

وهكذا يبدو سند هذه الرواية قوياء فرجاله ثقات» ماعدا ابن إسحق وقد 
صرح بالتحديث» بل إن البخاري ومسلم أخرجا إحدى روايات بيعة العقبة 
بهذا السند فقالا: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد , بن ابي حبیب»› عن 


ات الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت - رضي الله ا 
الحديث = ا 


(۱) يزيد بن أبي حبيب - واسمه سويد الأذي - مولاهم بو رجاء اللصري» ثقة» فقيه» توفي 
سنة ۱۲۸ ه. 

(التهذیب ۳۱۸/۱۱ » والتقریب ۳۹۳/۲). 

() هكذا ورد في سيرة ابن هشام(أبي مرثد) » والصحيح أنه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني» وهو 
كذلك في سند البخاري› e‏ سقطت من السيرة ا ثقة» وله فضل وعبادة»› 
توفي سنة ۰هھ. 

(التهذیب ۰۸۲/۱۰ ۲۲۹/۰۱) . ) 

(۳)هو: المرادي» بو عبد الله» رحل إلى النبىة E N O‏ ) 
الشام» وهو ثقة» توفي في خلافة عبد الملك بن ا 

التهذیب‌۲۲۹/۲). 

. ٤١/۲ انظر: السيرة لابن هشام‎ )٤( 

EL في مناقب الأنصارء وفي الدیات ۳۷/۸ (وقد سبقت)‎ : :Yo\/4 البخاري‎ )٥( 


4 


ثم قال ابن إسحق: وذكر لي ابن شهاب الزهري"“» عن عائذ الله بن عبد 
الله الخولاني أبي إدريس”“ أن عبادة بن الصامت حدئثه أنه قال: بايعنا رسول 
لله تله ليلة العقبة الأولى على أن لانشرك بالله شيعا ولا نسرق» ولانزنيء› 
ولانقتل أولادناء ولاناتي ببهتان نفتریه بین أيدينا وأرجلناء ولا ت في 
معروف» فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من ذ ف شيعا فأخذتم بحده في 
الدنيا فهو كفارة له» وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عز 
وجل إن شاءِ عذب» وان شاءِ غ .۳ 

وهذه الرواية هي الأخرى إسنادها قوي» وقد أخحرج الشيخان: بهذا السند 
نفسه معظم أحداث بيعة العقبة الأولى - كما سبق _ .° 
عدد المبايعين بائني عشر رجلاء وتصرح بأن المقصود بهذه البيعة بيعة العقبة 
الاولى. 

وخالف الحافظ ابن حجر في هذا فقال:( ... والمبايعة المذ كورة في حدیت ۰ 
عبادة على الصفة المذ كورة لم تقع ليلة العقبة» وإنما كان ليلة العقبة ماذكره 
ابن إسحق وغيره من أهل المغازي أن النبي ته قال لمن حضر من الانصار: 
«أبايعكم على أن تمنعوني نما تمنعون منه نساء کم وأبناءكم)» فبایعوه على 
لمدني» فقيه حافظ» أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز رالشام» كان ثقة كثير الحديث والعلم 
والرواية» فقیها جامعاء توفي سنة٤‏ ۱۲ هاو نحوها.(التهذیب‌ ٤٤٥/۹‏ . 
(۲) هو: عائذ الله بن عبد الله بن عمروء ويقال عبد الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عتبة ابن 
غيلان أبو إدريس الخولاني العوذي» تابعي ثقة» مات سنة ٠۸ه_.(التهذيب )۸٥ / ٥‏ . 
(۳) السيرة لابن هشام ٤٠/۲‏ . 
(٤)انظر:‏ البخاري :٠١/١‏ في الإيمان» ٠٠١٠/٤‏ (الرواية الأولى في مناقب الأنصار) ٠٠/١‏ في 
التفسین ۱۸۱٥/۸‏ في الحدود» ۸١۱۲ء‏ في الأحکام» ٠۹۱/۸‏ في التوحيد» ومسلم 
۳ .. (وقد سبقت جمیعها) . 


۳۱۸ 


ذلك» وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. وسيأتي في هذا الكتاب - في 
كتاب الفتن وغيره - من حديث عبادة أيضا قال: بايعنا رسول الله چ على 
جت والطاعة في العسر واليسرء > والمنشط والمكره... الحديث.وقد وضح أن 
هو الذي وقع في البيعة الأرلىء > ثم صدرت مبایعات اخری ستذ کر في 

الأحكام - إن شاء الله تعالى. منها هذه البيعة التي في حديث الباب 
في الزجر عن الفواحش المذكورة..» ٠.‏ 
ثم أخحذ يذ كر الأدلة التي تقوي ماذهب إليه فقال: والذي يقوي أُنها وقعت 
بعد فتح مكة بعد أن نزلت الأية التي في الممتحنة وهي قوله تعالی :ياأیها 
النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» ونزول هذه الاية متأخر بعد قصة الحديبية 
بلا حلاف والدليل على ذلك ماعند البخاري في الحدود من طريق سفيان 
ابن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا أن النبي جه : بايعهم قرا الاية 
كلهاء وعنده في تفسير الممتحنة - من هذا الوجه - قال: اقراً آية النساء. 
ولسلم من طريق معمر عن الزهري قال: فتلا علينا آية النساءءقال: أن 
لايشركن بالله شيعا إلى أن قال: فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما 
صدرت بعد نزول الاية» بل بعد صدور البيعة» بل بعد فتح مكة» ثم قال: 

وما يقوي هذا الأمر - وذكر بيعتين - على وفق بيعة النساء- 
حضرالاولى منهما عبد الله بن عمرو» وهو ليس من الأنصار ولاممن حضر 
بيعتهم؛ > وإنما کان إسلامه قرب إسللام بي هريرة› وحضر الأحرى: : جریر بن 
عبد الله » وإسلام جریر متأخر عن ا هريرة. 

قال : إنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة حضر البيعتين معاء وكانت 
بيعة العقبة من أجل مایتمدح به» فکان یذکرها ذا حدث تنویها بسابقتیه» 
فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم 
من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك... إلى أن 


)1( الفتح .۰ 


۳1۹ 


يقول: والراجح أن التصريح بذلك ‏ أي بأن البيعة الأولى ليلة العقبة ٠‏ 
كانت على بيعة النساء - وهم من بعض الرواة."' 

ونقل رأي ابن حجر هذا الزرقاني» وكأنه مال إليه .© 

وخالفهما في ذلك طائفة من العلماء وأصحاب السيرء ورأوا أن حديث 
عبادة في الصحيحين صريح في دلالته على بيعة العقبة الأولى ومن هؤلاء 

البيهقي“ والقاضي عياض ءوابن سيد الناس» وابن كثير" 

والذهبي »والعيني» وقد أطال في ذلك» وأتى على جملة ما ذكره ابن 
ج أجاب عنه"" وانتهی في الأخحير إلى ترجيح ماذ كره جماعة من 
الأئمة الأجلاء في کون حديث عبادة صريح في كونه بمكة ليلة العقبة 
لأولىء > ثم قال: ونقیم بصحة ماقالوا دلائل منها: 

انه ذ کر في هذا الحديث «وحوله عصابة» وفسروا أن العصابة هم النقباء 
الاثنا عشرء ولم يڪن غيرهم هناك» والدليل على صحة هذا مافي رواية 
النسائي"“في حديث عبادة هذاء قال:« بايعت رسول الله تله ليلة العقبة في 
رهط» الحديث» وقد قال أهل اللغة: إن الرهط مادون العشرة من الرجال 
لايكون فيهم امرأة» قال ابن دريد : وربما جاوز ذلك قليلاء قاله في العباب» 


(۱) انظر: فتح الباري ۰٦٦/۱‏ ۱۹۷/۱۲۰۹۷ . 

(۲) شرح المواهب ۲٠٣۰۳۱۶٤/۱‏ . 

(۳) انظر: دلائل النبوة ٤۳۷/۲‏ . 

. ٦٦/٠حتفلا انظر:‎ )٤( 

)٠(‏ عيون الأثرا ٠١۸ ۰٠١١/‏ لكنه ذكر حديث عبادة في العقبة الثانية على منهج من يسمي 
بيعة العقبة الأولى (النساء) بالعقبة الثانية - كما سيأني بيانه -. ) 
(1) السيرة النبوية ۱۷۹/۲ء ٠۸١‏ . 

(۷) السیرة ص/٥۹٠‏ . 

(۸) انظر: عمدة القارئ ٠١۸۰۱۰۷/۱‏ . 

(۹) بل ورد لفظ الرهط في بعض روايات البخاري كما في الحدود ۱۸۱٥/۸‏ والتوحید ۱۹۱/۸ . 


۰ 


والقليل ضد الكثيرء وأقل الكثير ثلاثة» وأكثر القليل اثنان» فإذا أضفنا 
الائنتين إلى التسعة(الرهط) يكون أحد عشرء وكان المراد من الرهط هنا أحد 
عشر نقيباء ومع عبادة يكونون اثني عشر نقيبا فإذا ثبت هذا فقد دل قطعا أن 
هذه المبايعة كانت بمكة ليلة العقبة الأولى ؛ لأن البيعة التي وقعت بعد فتح 
مكة و زعم هذا القائل"' كان فيها الرجال والنساء وكانوا بعدد 
والثانى: : أن ليلة العقبة دلیل على أن هذه البيعة كانت هي الأولى؛ ؛ لأنه 
لم يذ کر في بقية الأحاديث ليلة العقبة» وإنما ذكر في حديث الطبراني يوم 
قح مکةء ولا یازم من کون الیعة بوم ق مکة أن کون الیمة الکو ة هي 
إياهاء غاية الأمر أن عبادة قد أخبر أنه وقعت بيعة أخرى يوم فتح مكة وكان 
هو في من بايعوه عليه السلام. ۰ 

والثالث: : أن ماوقع في الصحيحين من طريق الصنابحي عن عبادة - رضي 
الله عنه قال : إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله وقال : بايعناه على 
أن لا نشرك بالله شیعا.. .. الحديث يدل على أن المبايعة المذكورة في الحديث 
المذ كور كانت ليلة العقبةء وذلك أنه حبر فيه أنه e‏ الذين 
بایعوا رسول الله تله ليلة العقبةء وأخبر أنهم بایعوه» ولم ي يغبت لنا أن أحدا 
بايعه عليه السلا م قبلهم» فدل على أن بيعتهم اول الميايعات» رأن اللحديث 
مذ كور كان ليلة العقبة. 

أقول: وأضيف إلى ماذ کره ه العيني من الأدلة على كون المقصود بحد 
عبادة بيعة العقبة الأولى مايلي : 

آولا: : أن إطلاق بيعة النساء على بيعة العقبة الأولى لم ينفرد بذكره ابن 
إسحق» بل ذ کره ه ابن سعد وقال: لیس فيه عندنا حلاف" » وذکره ه ابن حزم 
في جوامع الستيرة › > بل إن البخاري وضع إحدى روايات حديث عبادة حت 
باب «بيعة النساء» كما سبق › هذا فضلا عن ثناء العلماء على سياق ابن 
e 0‏ 
(۲) انظر : عمدة القارئ ٠١۹ ۱۵٥۸/۱‏ 


(۳) انطر: الطبقات‌۲۱۹/۱» ۲۲۰ . 
(4) ص/۷۲۰۷۱ . 


۳۲١ 


إسحق عن شيوخه عن اللقاء مع الأنصار وكون سياقه تم من غیره.' 

ثانيا يظهر أن ابن حجر خلط بين بيعتي العقبة الأولى والثانية» بدليل أنه 
ذكر أخحاديث العقبة الثانية عند ابن إسحق في معرض الحديث عن العقبة 
الأولى» مشيرا إلى أن هذه هي التي تذل على بيعة العقبة الأولى وليس 


حديث عبادة 


) . ٤۳١/۲ انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ ٠١( 

(۲) ليس الأمر مقصوا على ابن حجرء فهناك اختلاف بين أهل السير في تسمية العقبات» فمنهم 
من عدها النتين» ومنهم من عدها ثلاثاء ومنهم من يذكر بيعة العقبة الأولى» ومنهم من لا يذكرهاء 
وإليك البيان: 

فابن إسحق ومن وافقه( كابن سعد» والطبري» وابن حزم» وابن کثیر... وغیرهم) لا یعدون أول لقاء 
مع الستة (أو الشمانية) من الأنصار من البيعات» بل يعتبرونه بدء إسلام الأنصار» ويسميه بعضهم 
باللقاء الأول. 

ويسمون بيعة العقبة الأولى ببيعة النساء» أما بيعة السبعين فيسمونها بالعقبة الثانية وهذا هو المشهور. 
وهناك من يسمي اول لقاء مع الأنصار بالعقبة الأرلى» ربيعة النساء الق اكات وة السعين 
بالعقبة الثالثة» أمثال ابن عبد البر»وابن سيد الناس» والصالحي» وهناك من لاتتضح لك الصورة عنده 
في تسمية العقبات» ومس بشيء من الاضطراب أو التداحل عنده» أمثال: ابن الأثير في أسد الغابة 
۱,ء, ۳١۷‏ » وابن القيم في زاد المعاد ٤۸ » ٤٦/٣‏ وابن حجر في الفتح ٠٦/١‏ . 

أما الذين لم يذكروا بيعة العقبة الأولى: فعروة بن الزبير كما في رواية أبي الأسود عنه(مغازي عروة 
ص/۱۲۱ وما بعدها) . ) 

وابن شهاب فى رواية موسى بن عقبة عنه كما ذكرها البيهقي وعلق علیها بقول: هکذا ذکر موسی 
ابن عقبة عن ابن شهاب قصة الأنصار في الخرجة الأولى» وذكرها ابن إسحق عن شيوخه أتم من 
ذكره.(دلائل النبوة للبيهقي۳۳/۲٤)‏ . 

وکان عبد الله بن أبي بكر يقول - فيما يروى عنه - لا أدري ما العقبة الأولى؟ ثم يقول ابن 
إسحق:بلى لعمري قد كانت عقبة وعقبة .(انظر: السيرة لابن کثیر۲/٠۱۸).‏ 


۲ 


ماسبق REE E‏ 1 اهما ققیها شبه وتقارب: 
وإذا انت ۰ یسین لم صر e‏ ا ۳ تشر ای 
و وکنا تمل اوا e‏ ویکشض i‏ خا 
رابعاً: : ووضع البخاري حديث عبادة في مناقب الأنصارء وفي وفودهم إلى 
مكة» وبيعة العقبة الأولى > کل هذه - لا شك - قرائن قوية تشير إلى أن 
قصده بهذا الحديث بيعة العقبة الأول لس فير 
خحامسا: وفوق ماتقدم فقد وجدت ابن حجر- في موضع خر - یکاد 
ر عن e ea‏ دو حدیث عبادة علي العقبة الاولى کک 
صدر في الرواية الشانية اىذ e‏ ان ا #تحاقتي یزید ا 
سیب فذکر سند لباب عن عباه قار 
a‏ 
ين E‏ 
انا الاعتراض على هذه البيعة بکون آية النساء وهی قوله تعالی :ايها 
النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ن لا يش رکن بالله شيعا" ..الاأية4 
رلت فيهاء وهذه الاية لت متأخرة - بعد قصة الحديبية بلا خلاف ‏ كما 
ذكره ابن حجر" فقد أجيب عن ذلك بأن المقصود: على وفق مانزلت عليه 
بيعة النساء بعد ذلك عا م الحديبية» وكان هذا نما نزل على وفق a‏ 
أصحابه ليلة العقبةء ANE‏ فان القران نزل بموافقة: عمر بن 


الخطاب عير مو E‏ ۰ يحت أن عبادة ll‏ البيعات أل . و 
في غير موطر و 


(۱) انظر: الفتح ۲۲۲/۷ . 

(۲) سورة الممتحنة آية/ ./١١‏ 
()الفتح ۰۳7/۱ ۱۹۷/۱۲ ۰ 

. ۲۲۲/۷ السیرة لابن کثیر ۱۸۰/۲ » وانظر: الفتح‎ )٤( 


۳ 


وسمع منه قراءة الآيات المذ كورة في البيعات التي وقعت بعد الحديبية أو بعد 
فتح مكة ذكرها في حديثه» بخلاف حديث البيعة الأولى» فإنه ليس فيه 
قراءة شيء من الايات» ذكره العيني .' 

وأظهر من ذلك - كما قال ابن كثير - أن يقال: إن هذه البيعة وقعت عن 
وحي غير متلو." 

أما من تمسك بما ورد في بعض روايات البيعة من قوله «ولا ننتهب» كدليل 
على تأحر هذه البيعة؛ لأن الجهاد لم يفرض عند بيعة العقبة الأولى» والمراد 
بالانتهاب ما يقع بعد القتال في الغنائه"› فلا متمسك له؛ لأن الانتهاب 
أعم من أن يكون في المغام وغيرهاء وتخصيصه بالمغانم تحكم» ومخالف 
ل[ذة ٩١‏ 


بيعة العقبة الثانية : 
اخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن عبادة بن الوليد» قال أخبرني ا 
عن عبادة بن الصامت قال : ) 
بايعنا رسول الله ت على السمع والطاعة» في العسر واليسرء والمنشط 
والمكره» وعلى أثرة علينا وعلى أن لا نناز ع الأمر أهلهء » وعلی ان قول بالحق 
أينما كناء لانخاف في الله لومة لائ .(° 
وأحرجاه بسند آخر عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن 
)١(‏ عمدة القارزئ۹/۱١٠‏ . 
(۲) السيرة ۱۸٠١/١‏ . 
)¥( الفتح 1/۱ . 
)٤(‏ عمدة القارئ ٠١۹/۱‏ . 


)٥(‏ البخاري ۲/۸ ا الأحكامء باب کیف يبايع الإمام الناس» » ومسلم (واللفظ 
ل )۳/ ۷° : کتاب الإمارةء باب وجوب طاأعة الأمراء في عير معصية e‏ في المعصية . 


it 


الصامت وهو مريض فقالنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع اله به شه 
من رسول اللهتله» فقال : دعانا رسول الله ته فبايعناه» فكان فيما أخحذ 
علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء 
وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر هله قال: «إلا أن تروا بواحا عند کم من 
الله فيه برهان» ٩.‏ ) 

ا أحرج الشيخان بيعة العقبة الثانية» وحددا بنودهاء وهي كما نرى 
تختلف عن بنود بيعة الغقبة الأولى - كما سبق - فهناك كانت البيعة على 

عدم الإشراك باللهء وعدم السرقة» والزناء والقتل.. ونحوهاء ولهذا سميت بيعة 
النساءء أي على وفق مبايعة النساء. 

اما هنا فالبيعة على السمع والطاعة في المنشط اک ال 0 
وفي حال الغنى أو الأثرة - أو هي باختصار- وكما ستوضحه رواية ابن 
إسحق بيعة على الحرب والنصرة. ) 

فإذا ما عدنا إلى ابن إسحق وجدنا عنده فى بيعة العقبة الثانية أذ من 
رواية يكاد يتفق بعضها مع روايات الصحيحين سندا ومتناء ويختلف بعضها 
الآخر بما تضيفه من أحداث» وتكشفه من تفصيلات الحادئة» على عادة 
أهل السير في تتبع الحادثة وذكر جزياتها. 

قال ابن إسحق: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة"“» وخرج من 
خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل 
(1) البخاري ۸۸/۸: كتاب الفتن» باب قول النبي َه سترون ET‏ 
ومسلم (۱٤۷۰/۳‏ کما سبق) . 


(۲( ذكر اين إسحى في القبة الأرلى أن حاب القبة حين ارتا حه بعت هم مصعب بن 
ڪمیر› » وأمره أن يقرئهم و الإسلام » ويفقههم في الدين .ابن هشام۲/۲٤)‏ .أ 


To 


الشرك حتى قدموا مكة» فواعدوا رسول اللهتل العقبة من أوسط آيام التشريقء 
حین اراد الله بهم ماأراد من كرامته والنصر لنبيه» وإعزاز الإسلام وأهلهء 
وإذلال الشرك وأهله.“ 
م بدا يسوق الروايات» وسأذكرها مع الوقفة عند أسانيدها ليتبين الصحيح 
منها 5 هو دول ذلك به کا Ce‏ من ج احرش أقربها إلى رواية 
ا لى رواية الصحيحين: ٠‏ 
قال ابن إسحق : فحدثني عبادة بن بن الوليد بن ا بن الصامت عن أ 
الوليد عن جده عبادة بن الصامت - وکان أتخذ النقباء - قال : بايعنا رسول 
لله ته بيعة الحرب - وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة 
الأولى على بيعة النساء - على ا e‏ ویسرناء ومنشطنا 
ومکرهناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهلهء وان نقول بالحق اينما کنا ء لا 
نزخاف في الله لومة لائم 
e 0‏ ا إسنادها ثقات ")> 4 إسحق› و صرح 

e,‏ بعد هذا إلى رواية _ عند i‏ اسحق' أكثر تفصيلا 
للحادثة : ) 
(۱) انظر: السيرة لابن هشام ٤۷/۲‏ . 
(۲) انظر: السيرة لابن هشام1۳/۲› وقد أخرجها أحمد في مسنده 4 الإسناده/٦۳۱‏ .(ط .دار 
صادر› المكتب الإسلامي) . 
(۳) عبادة بن الوليد ثقة(التهذیب٥أ/١١٤۲) Ty‏ التهذيب 
۱ 
وعبأدة صحابي معروف - رضي اله عنه . 


ET e‏ ا و ا 


٦ 


ا أحو بني سلمة أن ااه عبد ال بن عب ركان من أعل 
الأنصار»حدئه أن أباه كعبا"“حدثه» وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول 
اللە ت بهاء > قال: حرجنا في حجاج قومنا من المشركين» وقد صلينا وفقهناء 
ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرناء فلما وجهنا للسفر وخرجنا من المدينة 
قال البراء لنا: ياهؤلاءء إني قد رأيت رأيا ووالله ماأدري أُنوافقنني عليه ام لا؟ 
قال : قلنا: وماذاك؟ قال: قد ریت أ ادع هذه ي » يعني 
الكعبةء وأن أصلي إليهاء وقال: فقلنا: والله مابلغنا أن نبيناه يصلي إلا إلى 
الشام» وما نريد أن نخالفه» قال: إني لمصل إليهاء قال: فقلنا له: لكنا لا 
نفعل» قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام» وصلى إلى الكعبةء 
حتى قدمنا مكة» قال: وقد كنا عبنا عليه ماصنع ءوأبى إلا الإقامة على 
ذلك» > فلما قدمنا إلى مكة قال لي: : يابن خي انطلق بنا إلى رسول الله ل 
حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا فإنه واله قد وقع في نفسي منه 
شيء ا رایت من خلافکم ياي فیه» قال : فخرجنا نشال عن رسول الله ل 
وکنا لا نعرفه» ولم نره قبل ذلك› > فلقينا رجلا من أهل مكة» فسألناه عن 
رسول الله تله فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لاء قال: فهل تعرفان الجا ن 
عبد المطلب عمه؟ قال : قلنا: نعم» قال: وقد كنا نعرف العباس کان لا یزال 
يقدم علينا تاجراء قال فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس» 
قال: فدخلنا المسجد فإذا العباس رضي الله عنه جالس سول ال چ 
جالس ف فسلمنا ثم جلسنا إليه > فقال رسول الله للعباس: «هل تعرف 
هذين الرجلين يابا الفضل ؟»› قال: نعم» هذا البراء بن معرور سيد قومه› 
وهذا كعب بن مالك؛ قال: فوالله ماأنسى قول رسول الله : «الشاع» ؟ 


)1( عبد الله بن كعب تيء لقة؛ توفي سنق۹ه کان قائد أيه عب جين 
عمي.(التهذیب۳۱۹/۰) . 
(۲) هو: الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه . 


¥ 


قال: نعم» فقال البراء بن معرور: يانبي الله إني حرجت في سفري هذاء 
وقد هداني الله للإسلام» فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهرء فصليت 
إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء؛ 
فماذا تری یارسول الله ؟ قال: «قد كنت على قبلة لو صبرت عليها»""'. قال: 
فرجع البراء إلى قبلة رسول الله له › وصلى معنا إلى الشام» > قال: وأهله 
يزعمول أنه صلی إلى الكعبة حتى مات»› ولیس ذلك كما قالوا» نحن أعلم 
به منهم. . 
قال كعب: ثم خرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله العقبة من أوسط 
يا م التشريق› قال: : فلما فرغنا من الحج وکانت الليلة التى واعدنا رسول 
OE OED‏ ' بن حرام بو جابر» سید من ساداتنا 
وشريف من أشرافناء اذاه معناء وکنا نکتم من معنامن قومنا من 
المشركي أمرناء› و فکلمناه وقلنا له: : يابا جابر: إنك سيد من ساداتناء وشریف 
من أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غداء ثم 
دعوناه إلى الإسلامء وأخحبرناه بميعاد رسول الله إيانا العقبةء قال: فأسلم 
وشهد معنا العقبة› وكان نقيباء قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا 
حتی إذا مضی ثلث الليل خرجنا من رحالنا یعاد رسول الله له » نسلل 
تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن ثلاثة 
)١(‏ قال السهيلي: فقه قوله :«لوصبرت علیهاءأنه لم يأمره بإعادة ماقد صلى لأنه كان متأولاء وفي 
الحديث دليل على أن رسول الله ته كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس» وهو قول ابن عباسء 
وقالت طائفة: ماصلى إلى بيت المقدس إلا مذ قدم المدينة سبعة عشر شهرا أو ستة عشر 
شهرا...(الروض الأنف٤/١١١)»‏ وانظر تعليق محمد خليل هراس في السيرة على هذا الحديثء 
ورد صاحب رسالة الهجرة عليه ص/۷۸. 
(۲) أنصاري» خزرجي» كان أحد النقباء في العقبة » وشهد بدرا وأحدا وبي استشهد ودفن هو 
وعمرو بن الجموح في قبر واحد» وروى مالك في موطئه قصة حفر قبريهما بسبب السيل فوجدا لم 


يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس ... إلخ القصة. 
٠‏ (اتظر: الإصابة .)٠١١ ۱۷٤/١‏ 


۲A۸ 


وسغرت رجا رمعا اران هی اا نسيبة بنت كعب”'» أم عمارة إحدى 
نساء بني مازن بن النجار» وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي" » إحدى 
نساء بني سلمة وهي أم منيع» قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ل 
حتی جانا ومعه العباس بن عيد المطلب» وهو ومذ علی دین قومه إلا أنه 


يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها- إن محمدا منا 


(۱) أنصارية› مازنية» تزوجها زيد بن عاصم المازني» وبعده غزية بن عمر الازني» شهدت بيعة 
الرضوان أيضاء واليمامةء› وشار کت انها ڪيل الله في قتل مسيلمة› فقطعت يدها » وجرحت › وهی 
مشهورة بالشجاعة ماتت نحو سنة ٠۳‏ ه. 
(الروض الأنف ٤4‏ والإصابة ۱٥۱/۱۳‏ > والعلام .)۳۳٣/۸‏ 
)۲( أنصارية› سلمية»› ام i‏ بن جبل »> وفي التجريد» قیل هي اُسماء بت عدي بن عمرو› 
وکنيتها «أم منيع». 
(۲) هذا هو المشهور من كون العباس في تلك الفترة كان مشركاء والمسألة محل نظر فابن سعد 
ذكره في الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم يشهد بدراء ولهم إسلام قديم» ثم ذ كر عدة 
روایات تميد إسلامه قبل الهجرة ..(انظر: الطبقات٤/٥_٤")‏ . لکن الذهبي تتبعه في معظم هذه 
الروايات - المفيدة لقدم إسلام العباس - مشيرا إلى ضعفها (سير أعلام النبلاء۷۸/۲) ومع هذا فقد 
ذكر في مقدمة ترجمته القائل بقدم إسلامه» وأنه كان يكتم ذلك» وتساءل عن بقائه في 
کما تتبع حجر بعض روایات ابن سعد وص ضعفها (التهذيب١/١١٠)وفي‏ فضائل الصحابة»› 
لا خمة ف ض الروايات عن إسلام العباس» ومنها رواية صححها الحاكم» > وقال : هي اصح رواية 
الا في إسلام العباس (الفضائل۹۲۲/۲)» وفي الصحيحين قصة مدافعته عن أبي ذر حين 
اسلم وضربه ا وانظر تعلیق ابن حجر عليه في ka‏ وذکر ان عبد ابر 
ال ا (الاستيعاب/ lê ٩‏ ا وفي ن ا فک لإعطائه ر 
الخبر بتجهز المشركين لغزوه في أحد.(انظر: الوثائق السياسية ص/٠٠)‏ أما ابن كير فذكر أنه سلم 
عام الفتح» وقيل أسلم: قبل ذلك» لكنه أقام بمكة بإذن الرسول (البداية والنهاية۷/١ .)۱۷‏ 


۳۹ 


حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه» فهو في 
عز من قومه ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم» 
فإن کنتم ترون نکم وافون له بما دعوتموه إليه» ومأنعوه ممن خالفه فانتم وما 
حملتم من ذلك» وإن کنتم ترون نکم مسلموه ه وحاذلوه ه بعد الخروج به 
ليكم فمن الآن ي E‏ : فقلنا له: 

قال ا فتلا القرآنء ودع ی ا رب في لماحم 
خط راء ہن معرور بيده تم قال انعم والذي بعشك بالحق لنمنعنك ما 
نمنع منه آزرنا" 'فبايعنا یا رسول الله » فنحن واللّه آهل الحرب»› وأهل الحلقة' 
ورثناها کابرا عن کابر قال : فاعترض القول - والبراء يكلم رسول الله له _ 
أبو الهيثم بن التيهان فقال: يارسول الله » إن بيننا وبين ¿ القوم حبالاء ونا 
قاطعوها (يعني اليهود)فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن 
ترجع إلى قومك ا قال : فتبسم رسول لله ثم قال:«بل الد م بالدم» 
والهدم بالهدم"» أنا منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم وسال من 
سال 

قال کعب : وقد قال رسول الله ل : e‏ آل مک ا عشر نقيبا 
ليكونوا على قومهم بمافيهم“ فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا: تسعة من 
۱7 راد eae‏ بالإزا ار«الروض ا 


(VI Î, 

(۳) قال السهيلي: قال أبن قتيبة: ة: کانت العرب عند عقد الحلف والجوار: دمي دمك» وهدمي 
هدمك» أي: : ماهدمت من الدماء هدمته أناء ويقال أيضا: بل الدم الدم والهدم الهدم ... 

(انظر: الروض الأٌنف .)١١۲ ۰۱۲۱/٤‏ 

(٤(‏ دي رواية أحرى - عند ابن إسحق - قال: فحدثني عبد الله بن آي بکر ان رسول الله قال 
للنقباء: a yy‏ 
N‏ 


۳۰ 


قال ابن إسحق: قال الزهري: هان مز یی ال ق 

OE E E E‏ : کان 
اول من ضرب علې يد رسول الله ل البراء بن معرورء ثم بايع بعد القومء 
فلما بایعنا رسول الله له صرخ ع الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته 
وط : : ياأهل الجباجب (والجباجب المنازل) هل لكم في مذم والصباء" معه قد 
E‏ قال : فقال رسول الله له : : « هذ زب العقبة» هذا ابن 
ازيب" ً( «(استمع أي عدو اللهء ما واللّه لأفرغن لك» قال: : ٹم قال رسول 
الله له : : ارفضوا إلى رحالکم > فقال له العباس بن عبادة بن نضلة“ : والله 
الذي بعثك بالحق إن شفت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافناء قال: فقال 
زشؤل الله کے :لم نؤمر بذلك» ولکن ارجعوا إلى رحالكم» قال: فرجعنا إلى 
مضاجعناء فنمنا عليها حتى أصبحناء O‏ 
چ جاءونا في منازلناء فقالوا: يامعشر الخزرج» إنه قد بلغنا نکم قد جئتم 

إلى صا حبنا هذا ن ن ا ار ای ع ر 
ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تدشب تشب الحرب بیننا وبینهم منکم» قال: 
فانبعث من هناك من مشرکي قومنا يحلفون بالله ماکان من هذا شيء» وما 


(1) هذا السند هو نفسه سند الرواية السابقء مع زيادة الزهري » والملاحظ أن ابن هشام فصل هذا 


e‏ وأدخحل بینهما روایات اُحری لابن إسحق بسند آخرء ونظرا لکون سياق 
الرواية واحدا فقد أجملتها وألحقت آخرها بأولها - وهكذا جاءت الرواية محصلة في مسند الإمام 


(۲) مذم: : يقصدون به محمدا» والصباء: : جمع صابئ وكان المشركون يقولون لمن لن أسلم مع 
محمد کله :صباً وهو صابۍ أو «مصبرگ) لأنهم لایهمزون»› ویسمون الملسلمين«الصباة» بغير همز» كما 
نقل ذلك ابن الأثير.(انظر: النهاية في غريب الحديث والأثژر۳/۳). 

(۳) الأزب في اللغة: الكشير الشعرء ومنه حديث بيعة العقبة(هو شيطان اسمه أزب العقبة) 
النهاية ۳/١‏ . 

٠٤(‏ أنصاري» خزرجي» من أهل الصفة ا 
رسول الله تل إلى المدينة» استشهد بأحد» وهو الذي قال في البيعة : يامعشر الخزرج هل تدرون على 
ماتأخحذون محمداء فإنكم تأخذونه على حرب الأحمر والأسود.. إلخ - كما سيأتي - (الإصابة 
.(TYVl/o‏ 


۳۳١ 


ا و م ل من ا دم د ل و ا 
قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة ا مخزومي"''وعليه نعلان له 
جديدان» قال: فقلت له كلمة کاني أك اتا القوم بها فيما قالوا: 
الا جار آنا یسل اھ دد ات سد من مانا می لی ماا اااي 
من قريش؟ قال: فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلي 
و واللّه لتنتعلنهما (فأل) قال : يقول بو جابر: مه » احفظت واللّه 
فاردد إليه نعليه» قال: قلت : : لاوالله لا اُردهما فال والله 2 > والله لن 

صدق الفأل لأسلبنه “ 

هذه الرواية رجال إسنادها - كما سبق الحديث عنهم - ثقات»› ماعدا ابن 
إسحق» وقد صرح بالتحديث» فلا تقل درجتها عن الحسن. 

وقد أخحرجها الإمام اخد في دة و وفي فضائل الصحابة“ باختصار 
وصحح ابن حبان هذه الرواية“» وکذا الج وا ال 
تصحيحها فريق من الباحثين امحدثين“ 

معرفتنا بصحة هذه الرواية نتوقف عندها قلیلا لإبراز اوا ا 

شملتها الرواية - في احداث العقبة الثانية» فوق ماجاء في رواية الصحيحين › 

ا إسحق السابقة. فالرواية تکشف _ اولا عن الكيفية التي خحرج بها 


۱ خو آي جهل وین عم خاد بن الولیدء وکان شریفا مذکوراء شھد بدرا وحدا مشرکاء ثم 
اسلم رضي الله عنه يوم فتح مكة» وحسن إسلامه» توفي في طاعون عمواس سنة۱۸ه› وقیل : يوم 
- اليرموك سنة ١٠٠١ه.‏ 

.CA1/۲ ك‎ 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام ٥۷)٥1 »٥١_ ٤۷/۲‏ . 

. 41/۳ )۳( 

. ۳/۲) £( 

.۲۲۱/۷ کما ذکره ه الحافظ في الفتح‎ )٥( 

(0) انظر حديثة عن صحة سند الرواية في الإصابة ١١١/١‏ . 

(۷) مجمع الزوائد ٤٥/٦‏ حيث قال: رواه أحمد ر بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح› 
غير ابن إسحق» وقد صرح بالسماع. 

۔ (۸) انظر تعلیق لألباني على فقه السيرة للغزالي ص/۹١٠‏ ء› وانظر: تعليق وحقيق ا ر الله 
ابن محمد علي» فضائل الصحابة۲ »۹۲١/‏ ورسالة الهجرة للباحث سليمان السعود ص/۸۲. 


۲ 


أصحاب البيعة مع حجاج قومهم» كما تشير إلى اجتهاد البراء بن. معرور في 
الصلاة ف جهة الكعبة في سفرهم .وتکشف عن موعد النبي که معهم زد 
العقبة» و كيف تسللوا عند الموعد دون علم قومهم. ١‏ 

كما دد عدد المبايعين - وسنأتي على ذكرهم في موطنه إن شاء الله“ 
وموقف عمه العباس في البيعة» وتوئثقه لابن أخيه. 

وجمل الرواية بنود البيعة في المنعة والنصرة» إذ هي بيعة على الحرب كما 
سبق في الرواية قبلهاء ولهذا فرق ابن إسحق بين بنود هذه البيعة» والبيعة 
قبلها فقال"“: وكان في بيعة الحرب - ين آذن الله لرسوله في القتال - 
شروط سوی شرطه عليهم في العقبة الاولى: کانت الاولى على بيعة النساءء 
وذلك أن الله تعالی لم یکن اُذن لرسوله تله في الحرب» فلما أذن له فیها 
وبايعهم رسول الله ته في العقبة الآخرة على حرب الأحمر والأسود أخحذ 
لنفسه» واشترط على القوم لربه» وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة .© 

وما تبرزه الرواية - أيضا - موقف الهيثم بن التيهان» واستفساره عن 
رجوع النبي ته عنهم إذا أظهره الله » وتطمين النبي َة بعدم صنيع ذلك. 

وتنص الرواية على تعيين النقباء الاثني عشر › وقد سماهم ابن هشام في 

رواية البكائي عن ابن إسحق”“» وذكر خلاف أهل العلم في أحد “٠.‏ 
كما تبين أول من ضرب على يد الرسول ل مبايعاء وهو البراء بن معرور 
وفي ذلك خلاف ذكره ابن إسخحق - في موطن آخر - فقال : فبنو النجار 
)١(‏ سأذكر قائمة بأسماء أهل العقبتين في نهاية هذا الفصل - بمشيئة الله . 
(۲) ذكر ابن إسحق هذا القول دون إسناد" [ ۰ 
(۳) انظر: السيرة لابن هشام 1/١‏ . هناك رواية عند الإمام أحمد - رحمه الله - مع بنود البيعة 
وتفصلهاء وما جاء فيها: «... وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم نما تمنعون منه 
آنفسکم وأزواجکم وأبناء كم .». (المسند ۳۲۲/۳ ۳۳۹). | 


قال ابن کٹیر عن إسناده: جد ولم يخرجوه( السيرة 0۹/۲ وانظر: رسالة الهجرة ص/٦۸)‏ . 

) . ٥۳ _ ١١/۲ انظر:السيرة لابن هشام‎ )٤( 

() قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيشم بن التيهان» ولا يعدون رفاعة بن عبد المنذرء 
ثم استشهد على ذلك بقصيدة لكعب بن مالك .فيها ذكر أبي الهيثم دون رفاعة (السيرة۲/١٥)‏ 
وانظر: تعقب ابن كشيرلذكر سعد بن معاذ في قصيدة كعب وهو ليس من النقباء 


بالكلية(السيرة۲/**). , 
وقد اختار السهيلي» وابن لار د كر اى الهيثم في النقباء(انظر: السيرة لابن کثیر ۱۹۹/۲ » وأسد 
الغابة )٠١/٠١‏ ., 


۳۳ 


يزعمون أن يا أمامة سعد بن زرارة کان ول من ضرب على يده » وېنو عبد 
الأشهل يقولون: بل أبو الهيشم بن التيهان.“ 
وفي الرواية الخبر عن صرخة الشيطان (أزب العقبة). 

أيضا - مقالة العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذي بعثك بالحق 

شعت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. 

وقد ذكر ابن إسحق - في رواية أخرى - موقفا آخر للعباس بن عبادة 
فقال: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة”“ أن القوم لما اجتمعوا لبيعةرسول 
الله قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سالم بن عوف: 
يامعشر الخزرج» هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعمء قال : 
إنکہ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس» فإن كنتم ترون أنكم 
إذا نهكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتل» أسلمتموه فمن الآن» فهو واله 
إن فعلتم خزي الدنيا والآخحرة» وإن کنتم ترون اُنکم وافون له بما دعوتموه 
إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه» فهو والله خير الدنيا والاخرة» 
قالوا: فإنا تأحذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف» فما لنا بذلك يارسول 
الله إن نحن وفينا؟قال: «الجنة» » قالوا: ابسط يدك» فبسط يده فبايعوه. 

فأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال: والله ماقال ذلك العباس إلا ليشد 
العقد لرسول الله تله في أعناقهم. 

وأما عبد الله بن أبى بكر فقال" : ماقال ذلك العباس إلا ليؤخر القوم تلك 


(۱) ابن هشام »٥٦/۲‏ وانظر: الروض الأنف ٤/۹٠۱ء»‏ والسيرة لابن کثیر ۲۰۲/۲ . 
(۲) سبقت ترجمته ( وهو ثقة) . 
(۳) هكذا جاء في سيرة ابن هشام» أما ابن كثير فقال في سيرته: e,‏ 


بکر۲۰۱/۲ . 


A: 


الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أي بن سلول» فيكون أقوى لأمر القوم 
فالله أعلم اي ذلك کان 

قومهم عند الصباح» مستفسرين عما سمعوه من أخبارهم» فيتصدى لهم 
الامر توضيحا في رواية أخرى فيقول: 

له مثل ماقال كعب من القولء فقال لهم: إن هذا لأمر جسيم» ماكان 
قومي ليتقوتوا علي بمثل هذاء وما علمته کان» قال: فانصرفوا عنه» قال: 
ونفر الناس من منى فتنطس”' القوم الخبر فوجدوه قد كان » وخرجوا في 
طلب القوم» فأد ركوا سعد بن عبادة بأذاخر"» والمنذر بن عمرو- أخا بني 
ساعدة بن كعب بن الخزرج - وكلاهما كان نقيبا فاا المنذر فأعجز 
القوم» وأما سعد فأحذوه فربطوا يديه إلى عنمه بنسع“ رحله» ثم أقبلوا به 
۰ حتی أدخلوه مكة يصربونه ويجذبونه بحمته ‏ وکان ذا و .کرک قال 
سعد: فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء 
٠(‏ انظر: ابن هشام ٠١/۲١‏ . وإسناد الرواية حسن بلكنها مرسلة (وانظر رسالة الهجرة ص/۸۷). 
(۲) أصل التنطس : التقدّرء وقيل : هو المبالغة في الطهورء والتأنق فيه» وكل من تأنق في الأمور 


ودقق النظر فيها فهو نطس ومتنطس. 
(النهاية .)۷٤/١‏ 


(۳) أذاخر: موضع قريب من مكة (انظر: معجم البلدان .)١١۷/١‏ 
)٤(‏ النسعة بالكسر: سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره(النهايةه )٤۸/‏ . 


ro 


أبيض شعشاع حلو من الرجال» ءقال: قلت في نفسي : إن يك عند أحد 
من القوم خير فعند هذاء قال: فلما دنا مني رفع يديه فلكمني لكمة شديدةء 
قال : قلت في نفسي : لا والله ماعندهم بعد هذا من خیر» قال: فواله ني 
لفي أيديهم يسحبونني» إذ اوی لي رجل"“ ممن كان معهم فقال: ويحك!! 
أما بينك وبين أحد من قریش جوار ولا عهد؟ قال: قلت: بلى والله» لقد 
کنت آجیر جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناة تجاره» وامنعهم 
من أراد ظلمهم ببلادي» وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
ع ماف فال درخ اعت ای ا این اراد دبك و ل 
ففعلت وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال 
لهما: إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأًبطح ليهتف بكماء ويذكر أن 
بینه وبینکما جواراء قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة» قالا: صدق والله» 
إن كان ليجير لنا جارناء ويمنعهم أن يظلموا ببلده» قال: فجاءا فخلصا سعدا 
من يديهم » فانطلق وکان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو أخو بني عامر 
ابن لؤي. ) 


.)٥۹/۲ قال ابن هشام: هو أبو البختري ابن هشام. (السيرة‎ )١( 
انظر: سيرة ابن هشام۷/۲٥ -۹ه وهذه الرواية هي الأخرى إسنادها حسن» لكنها مرسلةء‎ )۲( 
٠ ۸٤ وانظر: رسالة الهجرة !۸۲ء‎ 


۳۳٢ 


من سمي من أصحاب العقبة في الصحيحين 


.- عبادة بن الصامت: ذكره الشيخان في العقبتين - كما سبق‎ -١ 

1 كعب بن مالك: ذكره البخاري في العقبة الثانية وذكر قوله: «ولقد 
شهدت مع النبي َه - ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما حب أن 
لي بها مشهد بدر» وإن كانت بدر أذكر في الناس منها» .”“ 

۳ جابر بن عبد الله . وأبوه» وخالاه: 

فقد روى البخاري عنه قوله:(شهد بي الاي اا العقبة». قال ابو ا 
لله( البخاري) قال ابن عيينة: أحدهما: البراء بن معرور" ووقع في رواية 
الإسماعيلي : قال سفيان: خالاه: البراء بن معرور وأخوه ولم يسمه.*“ 

وتعقبه الدمياطي فقال: أم جابر هي أنيسة بنت غنمة بن عدي» وأخواها 
علبة» وعمرو” وهما خالا جابر» وقد شهدا العقبة الأخيرة» وأما البراء بن 
معرور فليس من آخوال جابر ٩‏ 

:٠١٠/١ )1(‏ مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار - وبيعة العقبة» وفي المغازي ٠١١/٠‏ (غزوة تبوك» 
باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عزوجل : «وعلی e‏ خلفو. . 


۲٠٠/١ )۲(‏ . مناقب الأنصار(سبق) . 
(۳) المصدر نفسه ٠٠٠١/٤‏ . 


. ۲۲۱/۷ انظر: الفتح‎ )٤( 
هما: : ثعلبة» وعمرو بن غنمة بن عدي. اا ا ا کا سیاتی ہ:‎ )٥( 
. ۲۲۲۰۲۲۱/۷ الفتح‎ (( 
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قال الحافظ ابن حجر: قلت : لکن من قارب أمه› وأقارب الام یسمول 
أخوالا مجازاء ثم ساق دليلا على ذلك » h‏ کان مال في الأخيرء إلى أن 
يكون الخال الآخر إما علبة» وإما عمراء." 

أا والد جابر» فقمد مهد روی البخاري بسئندهہ ‏ قال جابر: :«أناء وأبى 
وخالي "من اضحات العقبة) . 0 

فإذا علم أن أحدا من هؤلاء لم يشهد العقبة الأولى - كما في رواية ابن 
إسحق - تعین أن يکون فصد جابر بالعقبة : الغانية› ويؤیده أن جابراء وأباه 
في عداد أصحاب العقبة الثانية - كما ذكره ابن إسحق - وسيأتي بيانه -. 

راقع بن مالك بن العجلان : ذکره البخاري› فروی من طریق یحیی 


. ۲۲۲/۷ المصد ر السایق‎ )١( 

(۲) وقع في بعض النسخ خالاي(وهي كذلك في النسخة التي عليها فتح الباري). 

`, Yo°lf (P) 

:٠٤/١ )٤(‏ كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرا. وقد علق ابن حجر على قول رافع بقوله: 

والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النبي ت التصريح بتفضيل أهل بدر على غيرهم فقال 
ماقال باجتهاد منه» وشبهته أن العقبة كانت منشأً نصرة الإسلام وسبب الهجرة التي نشأً منها 

) الاستعداد للغزوات كلهاء لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه أعلم .(الفتح۷/١١)‏ . 


۲A 


تسمية من شهد العقبتين كما ذكرهم ابن إسحق'' 
مع الإشارة إلى من ذكر في الصحيحين منهم 
أولا: أهل بيعة العقبة الأولى (وعددهم اثنا عشر رجلا)("): ٠‏ 
-١‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم الخزرجي(وقد ذكر في 
الصحيحين في العقبتين) .قال ابن إسحق: نقيب» شهد بدراء والمشاهد 
كلها'"» وذ كره في العقبتین. 
1- أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة الخزرجي» قال ابن إسحق: 
نقیب» مات قبل بدر» ومسجد رسول اللّهته یبن .و ذكره في العقبتین .* 
۳- رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن رزيق» الخزرجي› 
قال ابن إسحق : نقيب ".وذ كره في العقبتين. ) 


(1) هذا التحديد بابن إسحق والصحيحين يحتمه عنوان الكتاب وهو مع ذلك يقينا من الخلاف 
الواقع في تسمية الذين شهدوا العقبتين» ولهذا فمن وجد غير هذه الأسماء» أو لم يجد بعضها عند 
آخحرين من أرباب السير فليعلم أن منشاً ذلك خلافهم حول بعض الأسماء في شهود العقبتين 
وليتأمل قول ابن سيد الناس عند حديثه عن تسمية من شهد العقبة الثانية حيث قال:« وكانوا ثلاثة 
وسبعين رجلا وامرأتين» هذا هو العدد المعروف» وإن زاد في التفصيل على ذلك فليس ذلك بزيادة 
في الجملة» وإنما هو محل الخلاف في من شهد › فبعض الرواة يثبته» وبعضهم يثبت غيره بدله» وقد 
رقع ذلك في غير موضع في أهل بدرء» وشهداء أحدءوغير ذلك» .(عيون الأثرا .)٠١۷/‏ 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام ١١٤١/۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه ۷۲/۲. 

. 1٦/١ المصدر نفسه‎ )٤( 

. 1۹/۲ المصدر نفسه‎ )١( 


T4 


٤‏ ذکوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق( خزرجي) 
قال ابن إسحق: خرج إلى رسول الله تة وكان معه بمكة» فهاجر إلى رسول 
الله تمن المدينة» فكان يقال له: مهاجري أنصاري»ء شهد بدراء وقتل يوم 
أحد شهيدا"'. ذكره في العقبتين. 

-٥‏ عوف بن الحارث بن رفاعة(من بني النجار) قال ابن إسحق: شهد 
بدراء وقتل به شهیدا" .وذ کره في العقبتین. 

"- معاذ بن الحارث بن رفاعة(أخو عوف وهما ابنا عفراء) قال ابن 
إسحق شهد بدراً ر > والخندق» والمشاهد كلها" .ذ كره في العقبتين. ) 

۷ يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم» بو عبد الرحمن (من بني غصينة 
من بلي حليف لبني عوف بن الخزرج)"“ .وذ كره في العقبتين. 

۸ العباس بن عبادة بن نضلة(من بني سالم بن عوف) .قال ابن إسحق : 
کان من خرج إلى رسول الله ته وهو بمكة فأقام معه بهاء فكان يقال له 
مهاجري أنصاري» وقتل يوم أحدشهيدا" .وذكره في العقبتين. 

۹ عقبة بن عامر بن نابي( من بني سلمة بن سعد) ذكره ابن إسحق في 
الأولى» ولم يذكره في الثانية. 


() السيرة لابن هشام 1۹/۲ . 
(۲) المصدر نفسه ٦٦/١‏ . 
N ND‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ۷۳/۲ . 

() المصدر نفسه ۷۳,۷۲/۲. 


° 


-٠١‏ قطبة بن عامر بن حديدة(من بني سواد بن غنم بن كعب بن 
سلمة) قال ابن إسحق: شهد بدرا"“ .وذكره في العقبتين. 

فهؤلاء عشرة كلهم من الخزرج» والباقي اثنان من الأوس» هما: 

١‏ أبو الهيثم بن التيهان» واسمه مالك (من الأوس بن حارثة بن 
ل 

قال ابن إسحق: شهد بدرا"“.وذكره في العقبتين. 

۲ عويم بن ساعدة(من بني عمرو بن عوف) قال ابن إسحق: شهد 
بدراء وأحداء والخندق ".وذ كره في العقبتين. 

ثانيا: أهل بيعة العقبة الثانية : (وعدتهم ثلاثة وسبعون رجلاء وامرأتان) 
من الأوس أحد عشر رجلا وهم: من الأوس بن حارئة ثلاثة نفر: 

-١‏ أسيد بن حضير بن سماك» قال ابن إسحق: نقيب لم يشهد بدرا“. 

- أبو الهيشم بن التيهان:(وقد سبق ذكره في الأولى). 

٠ سلمة بن سلامة بن وقش: شهد بدرا كما قاله ابن إسحق‎ ٣ 

ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزرج ثلاثة نفر: 

٤‏ ظهير بن رافع بن عدي بن -زيد بن جشم بن حارڻه 

-٥‏ ابو بردة بن نیار» واسمه: هانۍ بن نيار بن عمرو بن عبید. شهد بدرا. 

1- نهير بن الهيثم» من بني نابي بن مجدعة بن حارثة. 


ۋة 7 


المصدر السابق۲/١۷.‏ 
(۲)المصدر نفسه ٦٤/۲‏ . 
(۳) تفس المصدر ٠٥/۲‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ٦٤/۲‏ . 
)٥(‏ المصدر نفسه 1٤/۲‏ . 
(0 المد تف 7 :: 
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ومن بني عمرو بن عوف خمسة نفر: 

۷ سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك" .قال ابن إسحق: نقيب» شهد 
بدراء فقتل به مع رسول اللّه ته شهیدا. 

۸ رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر: نقيب»شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيدا. 

٩‏ عبد الله بن جبير بن النعمان: شهد بدراء قتل يوم خد هيدا امیا 
لرسول الله ته على الرماة. 

-٠١‏ معن بن عدي بن الجد بن العجلان: : شهد بدراءوأحداء» والخندق 
ومشاهد رسول الله چ كلهاء قتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة بی بکر 
الصديق - رضي الله عنه -. 

١‏ عويم بن ساعدة (وقد سبق ذكره في الأولى). 
ومن الخزرج بقيتهم وهم: من الخزرج بن حارثة ستة نفر: 
آ ت او اوت الد بن رند كلب هد كرا وا خلا الاه 
کلهاء مات باأرض الروم غازيا في زمن معاوية ا سفیان. 
۳- معاذ بن الحارث بن رفاعة(سبق ذكره في الأولى). 
- عوف بن الحارث(أخو معاذ» سبق ذكره في الأولى). 

٥‏ وأخوه معوذ بن الحارث: شهد بدراء وقتل به شهيداء وهو الذي قتل 

با جهل بن هشاء" . 


ربما کانت دعوة الرجل في القوم او یکون فيهم فینسب إليهم .(السيرة۲/٥٠٦)‏ . 
(۲) هكذا في النسخة التي اعتمدت عليها (المطبوعة) وني بعض السخ يت قعل آي جهل لاحي 
عوف .(انظر: حاشية ابن هشام۲/٦1).‏ 


E۲ 


= عمارة بن حزم ين زيا" e aE‏ 

a ۷‏ في الأولى). 

ومن بني عمرو بن مبذول ا 

۸- سهل بن عتيك بن نعمان: شهد بدرا. 

ومن بني عمرو بن مالك رجلان هما: 

N E 

۰_ واد طلحة: : زيد بن سهل بن الأسود: E‏ 

ومن بني مازن بن النجار رجلان هما: 

E,‏ - فيس بن ا ا زید) شهد بدراء وکال رسول 

a عمرو بن‎ ١ 

ومن بلحارت بن الخزرج سبعه نفر هم: 

۳_ سعد بن الربيع : : نقیب» شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيدا. 

2 خارجة بن زيد بن ابي زهير: شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيدا. 

°_ ا SE‏ ومشاهد 
الله له . 

e a i ik il‏ : شهد بدرا. 

۷ عبد الله بن زيد مناة بن علبة: و ی ا 
للصلاةء فجاء به إلى رسول اہ ل فأمره به 

TA,‏ لاد بن سويد بن ثعلبة : : شهد ر oR‏ وقتل 
فقال ا ا فا o?‏ ‹ إن له ET‏ 


5 ت اا 


TER 


سنا » 0 

ومن بني بياضة بن عامر بن زريق ثلاثة نفر› هم 

١‏ زياد بن لبيد بن ثعلبة: شهد بدرا. 

١‏ فروة بن عمرو بن وذقة: شهد بدرا. 

ومن بني زريق بن عامر أربعة نفر هم: 

۳- رافع بن مالك بن العجلان(سبق في الأولى). 

٤‏ ذ کوان بن عبد قیس(سبق ه في الأولى). 

ENE ES ٥ 

` الخارٹ بن قيس بن خالد : شهد بدرا.‎ ٦ 

ومن بني سلمه بن سعد احد عشر رجلا هم: 
على يد رسول الله وشرط له واشترط عليه» ثم توفي قبل مقدم رسول 
الله عه . 

۳۸ بشر بن البراء بن معرور: سهد بدراء وأحداء والخندق› ومات بخيبر 
من أكلة أكلها مع رسول الله ته من الشاة التي سم فيهاء وهو سيد بني 
i‏ بذلك رسول الله ب . 

۳۹ ا E TET‏ 
الخندق شهیدا. 

٤ ١‏ الطفيل بن النعمان بن خنساء: شهد بدراء وقتل يوم الخندق شهيدا 

١‏ ومعقل بن المنذر بن سرح بن خناس : شهد بدرا. 

۲- يزيد بن المنذر بن سرح بن خناس: شهد بدرا. 


٤ 


۷- الطفيل بن مالك بن خنساء بن سنان: شهد بدرا. 

ومن بني سواد بن غنم بن کعب٬›‏ رجل هو: ) 

۸- كعب بن مالك بن ابي کعب (وقد سبق ذکر البخاري له) . 

ومن بني غنم بن سواد بن غنم خمسة نفرء هم: 

۹- سليم بن عمرو بن حديدة: شهد بدرا. 

0° وقطبة بن عامر بن حديدة( سبق ذکره في الاولى) 1 

E1‏ يزيد بن عامر بن حديدة (أبو المنذر): سهد بدراً. 

۲- أبو اليسر: كعب بن عمرو بن عباد: شهد بدرا. 

۲ صيفي بن سواد بن عباد. 

ومن بني نابي بن عمرو خمسه نفر› هم: ) 

٤‏ ثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي: شهد بدراء وقتل بالخندق 
شهیدا. 

Ca a a 

ا ی ا ی ی ی 

۷- عبد الله بن أنيس: حليف لهم من قضاعة. 

ومن بني حرام بن کعب بن غنم سبعه نفرء هم : 

۹- عبد الله بن عمرو بن حرام: نقيب > شهد بدراء وقتل يوم أاحد 
شهیدا. 
شهیدا. 


(۱) قال ابن هشام: ويقال: جبار بن صخر بن أمية بن خناس. 


fo 


۳- عمير بن الحارث بن ثعلبة بن زيد: شهد بدرا.. 

-٤‏ خديج بن سلامة بن أوس: حليف لهم من بلي. 

-٥‏ معاذ بن جبل بن عمرو: شهد بدراء والمشاهد كلهاء ومات بعمواس 

عام الطاعون. بالشام في خلافة عمر إ بن الخطاب - رضي الله عنه . 

ن ئی وف ہن اتذزرع اق من بلي سام بن صف آرت در 

عبادة بن الصامت(سبق في الأولى) . 

۷ العباس بن عبادة بن نضلة (سبق في الأولى). 

۸- أبو عبد الرحمن : يزيد بن ثعلبة بن خزمة( سبق في الأولى) . 

۹- عمرو بن الحارث بن لبدة بن عمرو بن ثعلبة. 

ومن بني سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج رجلان: 

-رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو (أبو الوليد) : شهد بدرا. 

۷١‏ عقبة بن وهب بن كلدة بن الجعد: شهد بدراء وکان ممن خحرج 
إلى رسول الله تله مهاجرا من المدينة إلى مكة» فكان يقال له: مهاجري 
أنصاري. 

ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج رجلان: 

-١‏ سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة: نقيب. 

۳ لري رو ن د LS Si)‏ 
وقتل يوم بعر معونة» أميرا لرسول اللهته» وهو الذي كان يقال له: أعنق 
ت 

قال ابن إسحق: فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج ثلاثة 
وسبعون رجلا وامرآتان منهم» يزعمون أنهما قد بایعتاء وکان رسول الله تله لا 
يصافح النساء إنما کان اذ عليهن > فاذا أقررن قال :«اذهبن فقد بايعتكن) . 

١‏ من بني مازن بن النجار: نسيبة بنت كعب بن عمروء وهي اَم 
عمارة »كانت شهدت الحرب مع رسول الله ه» وشهدت معها أختهاء 


)١(‏ أعنق : بنون بعد العين المهملة: أي سار العنق» وهو ضرب من السير السريع. 


۳٦ 


وزوجها زید بن عاصم بن کعب وابناها حبیب وعبد الله ا 
إل ااافا م اال قفارت لحه ها ج ق اة 
ورجعت وبها اثنا عشر جرحا من بين طعنة وضربة. ٠‏ 

۲ ومن بني سلمة : أم منيع» واسمها: أسماء بنت عمرو بن عدي بن 
تابي 


(۱. انظر: سيرة ابن هشام ۷٠-1۳/۲‏ وقد ساقها ابن إسحق دون إسناد. 


¥ 


الفصل الخامس» 


الهجرة إلى المدينة 


الفصل الخامس› 
الهجرة إلى المدينة 

أسبابها ودوافعها: 

لم س الهجرة إلى المدينة سياحة رغب فيها المهاجرونء ولم تكن مكة 
أرض وباء أو دار ملة ليفرح المهاجرون بنباً الهجرة عنهاء وإنما جاء أمر 
الهجرة تكليفا من تكاليف العقيدة التي آمنوا بهاء وضرورة استلزمتها طبيعة 
رسالة الإسلام» ووجوب إبلاغها. 

وحين ضاقت مكة بهذه الدعوة» وآذت من يؤمن بهاء وسدت الأفاق امام 
انتشارها وانتفاع العالمين بهاء كان لابد من الهجرة إلى مكان آخر يأمن فيه 
المؤمنون» وتتهياً فيه الفرصة لنشر هذا الدين» فكانت الهجرة إلى المدينة 
اساب ودوافع جاء منها في الصحيحين مايلي : 

اضطهاد المؤمنين : 

مر معنا في الفصل الثالث نماذح لهذه القضية» سواء مايخص الرسول 
له ا م مايعم المؤمنين معه (من الموالي» وذوي الحسب والنسب). 

والذي نضيفه هنا هو ذلك النص الذي يربط بين الإيذاء والهجرة› وقد 
جاء فيه قول بلال'“_ رضي الله عنه -:(. اللهم ال شيبة بن ربيعة»› وعتبة 
بن ربيعة» وأمية بن خلف »كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء..». 

وكانت مقالته تلك على إثر وعكة نزلت به حين قدومه المدينة مهاجرا 
( کما سياتي) . ۱ 

ونضيف نصا أخر متعلق بهجرة ا بكر الصديق - رضي الله عنه - 


(۱) انظر: الفتح ۲٦۳/۷‏ . 

(۲) البخاري ۲۲۲٠/۲‏ : كتاب فضائل المدينة(آحر باب فيه» لم يسم)ومقالة بلال هذه جزء من 
حديث عائشة» وقد أحرجه البخاري في أكثر من موطن كما سيأني بيانه - بمشيغة الله - لكن لم 
تذكر مقولة بلال إلا في هذا الموضع. 


وکت غو ن جز اتی دی اااي کی اقا ر ا0 
عنها _ قالت: 

«استاذن النبي له - أبو بكر في الخروج “حين اشتد عليه الأذى فقال له: 
أقم» فقال: يارسول الله: أتطمع أن ۰ » فکان رسول الله تله - يقول 
«إنى لأرجو ذلك» قالت: فانتظره أبو بكر... 

خوف الفتنة في الدين : 

وهذا الأمر اهم ملين حفاظا على دينهم» ومخافة أن يفتنوا فيه 
وهذا السبب ليه ا م المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - كما یرویه عطاء بن 
بي رباح”قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير““فسألها عن الهجرة فقالت: 
لا هجرة e‏ ر يفرّ أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مه مخافة ان ) 
يفتن فیه»ء فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلامء > فالمۇمن يعبد ربه حيث شاءِ» 
ا 

تکذيب قريش للنبي ڪه وإخراجه من مكة: 

وهذا الأمر يفهم ضمنا مماسبق» ولكن الصحابي سعد بن معاذ رضي الله 
عنه يبرزه لنا حين يقول:«اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن 
أجاهدهم فيك من قوم کذبوا رسولك له وأخرجوه...) وفي لفظ : «من قوم 


)١(‏ قال العيني: قوله في الخروج: يعني في الهجرة من مكة إلى المدينة قوله الأذى: يعني من كفار 
مكة(العمدة۱۷١/۷۳١).‏ 

٠۳/١ )۲(‏ المغازي» باب غزوة الرصيع . 

(۳) واسم ابي رباح أسلم» وكان عطاء من مولدي الجند من مخاليف اليمن نشا بمكة» وهو مولی 
آل بي ميسرة بن أبي خيثم الفهري» كان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلاء وانتهت 

إلية فتوى أهل مكة وإلى مجاهد في زمانهما. احتلف في سنة موته بین ٤‏ ۱۱و۱۱۷ه. 

(الطبقات لابن سعد ٤٦۷/١‏ والتهذیب لابن حجر ۱۹۹/۷). 

)٤(‏ الليثي» أبو عاصم المكي» قاضي أهل مكةء كان ثقة كثير الحديث» وهو من كبار التابعينء 
کان ابن عمر يجلس إليه» مات سنة ۸ه (الطبقات ٤1۳/١‏ » والتهذيب۷/١۷)‏ . 

۹۸ مناقب الأنصارء باب هجرة النبي تله وأصحابه إلى المدينة» وفي المغازيه‎ :۲٠١۳١/ ٤يراخبلا‎ )٥( 
. في غزوة الفتح(والنص ا ثبت هنا في هذا الموضع الأخيرء وفيما قبله اختلاف يسير فليراجع)‎ 


oY 


كذيوا نبيك وأخرجوه من قریش»”“. 
أما ابن إسحق فنجده يذ كر من الأسباب: الإذن بالحرب» وإسلام الأنصارء 
ووجود مكان يأمن فيه المؤمنون» وفي هذا يقول: [ 
فلما أُذن الله تعالى له ته في الحرب» وتابعه هذا الحي من الأنصار على 
الإ سلام والنصرة له ون اتبعه» وأوى إليهم من المسلمين» أمر رسول الله ل 
أصحابه من المهاجرين من قومه» ومن معه بمكة من المسلمين الخروچ اى 
امدينة» والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال: «إن الله عزوجل 
قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها» فخرجوا أرسالا...". 
واجتمعت إلى هذه الأمور المسببة للهجرة دوافع الرغبة فيما عند الله 
وابتغاء وجهه»ءفكان لهم ماأرادواء وفي هذا يقول خحباب رضي الله عنه: 
هاجرنا مع رسول الله ب نبتغي وجه الله» ووجب أجرنا على الله» فمنا من 
مضى لم يأكل من أجره شيئاء منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد» فل 
جد شیا نکفنه فيه إلا نمرة» کنا إذا غطينا بها رأسه حرجت رجلاه» فإذا 
غطينا رجليه خرج رأسه» فأمرنا رسول الله ته أ ن نغطي رأسه بهاء وجعل 
على رجلیه من إذخ ر" › ومنا من ينعت له ثمرته فهو یهدبها؟. 
وما يؤكد قصد المهاجرين » وتفانيهم في سبيل عقيدتهم» أنه لم يكن 
ثمة أرض أوباً من المدينة التي أمروا بالهجرة إليهاء ففي البخاري وابن إسحق 


(۱) البخاري ۲٥۳/٤‏ (سبی). 

انظر: ابن هشام ۷1/۲ .وقد ساقه ابن إسحق بدون إسناد. 

() الإذخر: حشيش معروف طيب الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب(النهاية في غريب 
الحدیث والاثرا /۳۳) . 

)٤(‏ البخاري۷۸/۲: کتاب الجنائزء باب إذا لم یجد كفنا إلا ما يواري رأُسه أُوقدمیه غطی به رأسه» 
وفي مناقب الأنصار٤ ١ ›۲٠۳/‏ في هجرة النبي تك وأصحابه إلى المدينةء وفي المغاز ۲۹/۰ ٠۰‏ 
في غزوة أحد» وفي الرقاق (٠۷٤/٣‏ مختصرا) في باب مايحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء وفي 
باب فضل الفقر۱۷۸/۷ » ومسلم 1٤۹/۲‏ : كتاب الجنائز » باب في كفن الميت. 


Tor 


ر 


6 8 المهاجرون" ھن هدا 8 بل 4 مله اا ( ووعك له 
ا الله عنهما - وربما غيرهما _ فکان بو بكر إِذا 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ) 

ألاليت شعری هل آبيتن ليلة 0 بواد""وحولي إذخحر وجليا ° 

وهل 2 میاه و 2 رمل E‏ ا 
الإيمان بالله› ويیحتسب ا مأايصيبه علد الله ولهذا فالاعرابی الذي بایع 
رسول الله ا" حينما وعك بالمدينة اتی الي فقال: : يامحمد أقلني 


یحی فأبی رسول الله له نم جاءه فقال: أقلني بيعتي › فأبی تم حأءه فقال: 


:۲۲٠/۲ )۱(‏ في فضائل المدينة(سبق) » سيرة ابن هشام۲۲۰/۲ . 

(۲) استشنی منهم ابن إسحق رسول الله فقال: وصرف الله ذلك عنه۲۲۲/۲ . 

(۳) المققصدد بالوادي هنا: مكة.(انظر معجم البلدانه /۱۸۳)» وعند ابن إسحق«(بفخ)(ابن 
هشام۲۲۱/۲) . 

(4) إذخرء وجليل: الإذحر سبتق بيانه» والجليل: هو المام» وقيل: هو الشمام إذا عظم وجل (النهاية 
في غريب الحدیث والأثرا /۲۸۹). 

(ه) مجنة(بالفتح وتشديد النون) وهو اسم سوق كان للعرب في الجاهلية قيل: هو بلد على أميال 
من مكة.وقال الأصمعي: هو جبل لبني الدئل خاصة بتهامة بجنب طفيل› > وایاہ اراد بلال فیما کان 
يتمثل(معجم البلدان .)٥۸/١‏ 

(1) شامة: جبل قرب مكة» یجاوره آخر يقال له طفیل .(معجم البلدان .)١٠١/۲‏ 

(۷) قال العلماء: وهذا الأعرابى كان ممن هاجر » وبايع النيي على المقام معهء وقال القاضي 
عياض : ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة وسقوط :الهجرة إليههء وإنما بايع على 
الإسلام وطلب الإقالة منه فلم يقله» قال النووي: والصحيح الأول والله أعلم.(شرح النووي على 


کای رتل نها وینصح مھا 
الهجرةء توج ابی إلى ريه :) u eT‏ ا 
که أو اشد وصححها > ویار 0 لا في صاعهاء e‏ وانقل ES‏ 
فاجعلها بالجحفة)". ) 

ونظرا لظروف الهجرة وا رتباطها بأوضاع واسات معينهة› کان لھا فضلهاء 
a‏ مزيتهم "» ولم تكن الهجرة في حال غربة الإسلام 
کحالھا بعد ان ر ولهذا قال المصطفي به :«لا هجرة بعد الفتح› 
ولكن جهاد ونية.. 


)١(‏ قال :العلساء* إنما لم يقله النبيکة بیعته» لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام» ولا لمن 

هاجر إلى النبي َه - للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره» قالوا: وهذا الأعرابي 

كان ممن هاجر وبايع .(المصدرالسابق ۹/١١أ٠).‏ 

(۲)مسلم۲/٦٠١١٠:‏ كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارها. 

(۴) البخاري ۲۲٠/۲‏ :(سبق في فضائل المدينة) وفي مناقب الأنصار؛ ۲٠١/‏ ءوفي كتاب المرضى» 

باب عيادة النساء للرجال۷/ه»› وباب من دعا برفع الوباء والحمى۷/١١ء‏ وفي كتاب الدعوات» باب 

الدعاء برفع الوباء والوجع۷/١١٠‏ . 

(4) يکفي أن الله تعالی أئنى عليهم في محكم التنزيل فقال:للفقراء المهاجرين الذين أخحرجوا من 

ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولفك هم الصادقون4. 

(الحشر: الآية۸) . 

)٥(‏ البخاري ۲٠٠/۳‏ : كتاب الجهاد ال ا وجوب النفير وما يجب من الجهاد ون 

جزء الصيد ١/١٠۲باب‏ لا يحل القتال بمكة» وفي المغازي عن ابن عمره/۹۸(سبق)» 

ومسلم۸۸/۳١۱‏ كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام ر والخیر وہیان معنی 

) as Cag 

قال النووي: قال اصحابنا العلماء: دال ة من دار الحرب إلى دا رالإسلام باقية إلى يوم 

القيامة» وتأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام 

فلا تتصور م منها الهجرة» والاني وهو الأصح أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز 

بها أهلها امتیا:ا زا ظاهرا انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مةب لان الإسلام 

قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف قبله.(شرح مسلم۳٠/۸)ء‏ وانظر: كلام الخطابي وغيره 
في تأويل هذا الحدیث في الفتح ۳۸/۰۹. .)٠۹‏ 


وحین جاأعه مجاشع بن مسعود السلمي” بعل الفتح - ا ا معد 
ليبايعه على الهجرة قال له : «إن الهجرة قد مضت لاهلها » ولكن على 
الإسلام والجهاد والخير"» . 

و للأعرابي ا جاء ا عن الهجرة : «(ويحك ِن فق شأنها 
ا . 

اختيار المدينة مكانا للهجرة : 


روی البخاري في حديث الهجرة e‏ لە : » إني ا ارت 
دار هجرتکم ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان _“ 
۰ وذ كر البخاري › ومسلم قول بي موسی عن النبي ن : «رايت في لمنام اني 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل » فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر » 
فإذا هي المدينة يثرب'*) . 

وفي مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله ت ٠:‏ أمرت بقرية تأكل القرى“ 
يقولون يثرب وهي المدينة » تنفي الناس كما ينفي الکير حبث الحدید) ۷ 


)۱( قال البخاري وغیره: له صحبۀ »وهو من شجعان المسلمين»› له جهاده في فتح فارس› وکابل من 
بلاد الهندء قتل في الجمل الأولى - قبل قدوم علي إلى البصرة - سنة ١ه‏ .تاريخ خليفة ص 
۲ , ۱14 والإصابة ۸۷/٩‏ ) . ) 

(۲) البخاري ۹۷/١‏ : في المغازي (سبق ) » ومسلم ١۸۸/١‏ في الإمارة (سبق) . 

(۳) البخاري ٠۲١/۲‏ : في الزكاة » وفي الأدب ١١/۷‏ › ومسلم ٠١۸۸/۳‏ :في الإمارة . 

٠٠١/4 )(‏ : في مناقب الأنصار (سبق ) وفي هجرة الحبشة ( مختصرا ) ۲٠٤/٤‏ وقوله : 

« وهما الحرتان » مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري . 

والحرة : اُرض حجارتها سود ( الفتح ۲۳٤/۷‏ ) . 

)٥(‏ البخاري ۲٠٠/٤‏ : في الهجرة › وفي كتاب التعبير ۸۱/۸ : باب إذا رأى بقرا تنحر »ومسلم 
4٤4‏ : کتاب الرؤيا » باب ريا النبي ت . 

(0) ذكروا في معنى أكلها القرى وجهين : أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها 
تساق غنائمها ( شرح النووي ٠١٤/۹‏ ) . 


۳٥٦ 


ومن خلال هذه الروایات یری ابن حجر أن الرؤيا في حديث عائشة غيرها 
ف ات ب موسی»› نظرا لکون الرؤيا في حديث ابي موسی تردد فیها 
النبي( كما سبق في الحديث)» ثم نقل قول ابن التين:«كأن النبى كاري 
دار الهجرة بصفة مع المدينة وغیرهاء ثم ري الصفة بالمدينة فتعينت''. 

وإذا كانت رواية الصحيحین ت تشير إلى ردد النبي عه _ ازل ماأري دار 
١ ۰ e‏ 

فهناك رواية عند الترمذي تخالف ذلك > والرواية عن جرير بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه أن النبي لقال :« إن الله عز وجل أوحى إلي آي ھۇلاء 
البلاد الثلاث نزرلت فهي دار هجرتك ال أو البحرين او سرد 

وفوق مافي هذا الحديث من مخالفة لرواية ا ا 
وأنكره جمع من العلماء" . 

أما ابن إسحق فلا جده يذ كر من هذه الروايات شيعا عند حديثه عن الهجرة. 


۱( انظر: الفتح ۲۳٤/۷‏ . 

() سنن الترمذي ۷۲٠٠١‏ وانظر: المستدرك للحاكم۲/۳ وقد صححه ووافقه الذهبي. 

() فالترمذي ساق الحديث بهذا السند: حدثنا الحسين بن حريث» حدثنا الفضل بن موسى» عن 
عيسى بن عبيد»ء عن غيلان بن عبدالله العامري» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير.. ثم ذكر 
الحديث وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. 

وابن حبان وإِن کان ذكر «غيلان بن عبد الله العامري»في الثقات فقد قال: روى عن أبي زرعة 
حديثا منكرا في الهجرة (الثقات ۳٠٠/۷‏ نشر الدار السلفية» ط. الأولی۱١٠٤٠ه.‏ 

وقال ابن کٹیر : هذا حدیث عریب جدا» وقد رواه الترمذي في المناقب من جامعه منغردا به عن آي 
عما e‏ ل 

ge‏ قال في المیزان ۳۳۸/۳ :غيلان بن عبد الله ..عن أبي زرعة البجلي ماعلمت روى 
عنه سوی عیسی بن عبید الكندي» حديثه منكرء ما أقدم الترمذي على حسینه بل قال: غريب. 
وقال ابن حجر: في ثبوته نظر؛ لاه مخالف لما في الصحيح من ذكر اليمامة... (الفتح ۲۲۸/۷)» 
وذ كر في التهذيب ۲١٤/۸‏ إنكار ابن حبان لحديث غيلان في الهجرة» وقول الترمذي. 


To¥ 


هجرة المؤمنين إلى المدينة 

أول من هاجر: 

حين تعينت المدينة دار للهجرة أذن النبي له للصحابة بالهجرة إليهاء 
فكان اول من قدم المدينة من أصحاب النبي ته : مصعب بن عمير» وابن م 
مکتوم› اا ا ا كما يقول البراء بن عازب رضي الله 
عنھما_ 7 

وإذا كانت هذه رواية البخاري في اول من قدم المدينة من أصحاب 
النبي جه فالأمر - في ظاهره _ غير ذلك عند ابن إسحق»› وقد ذکر ان ال 
من هار أب سمه بن خد الاس فقال ٠:‏ . فكان أول من هاجر إلى المدينة 

من اأصحاب رسول لهه من المهاجرين من قريش من بني مخزوم: : بو 
سلمة بن عبد الس بن هلال بن عبد اله بن عمرو بن مخزوم - واسمه. 
عبد الله - هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة» وكان قدم على ) 
رسول الله مكة من أرض الحبشة» فلما آذته قريش» وبلغه إسلام من أسلم 
من الأنصار حرج إلى المدينة مهاجرا". 

ويجمع بينهما بحمل الأولوية على صفة خاصة» هي أن أبا سلمة خرج 
لا لقصد الإقامة بالمدينة» بل فرارا من المشركين» بخلاف مصعب فكان 
على نية الإقامة بهاء ولا فقد جزم ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من 
E‏ 


(۱) البخاري :۲٠۳/٤‏ كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم ال وأصحابه المدينةء دفي التفسير 
:١‏ في سورة الأعلى. ) 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۲.. وقد ذكره ابن إسحق دون إسناد» لكن ذكر ابن سعد في 
طبقاته ۲۲٠/۱‏ برواية مسندة أن أبا سلمة أول من قدم المدينةمن أصحاب النبي ل . 

(۳) ابن حجر : الفتح ۲٣۱/۷‏ . 


اأسلم بالمدينة لم يعده من الخارجين لأذى الركن بخلاف ابي E‏ 
E EY E‏ 
یت هاجر إلى رسول الڪ . 
هجرة أبي سلمة وأهل بيته : 
وما دمنا بصدد الحديث عن أبي لم اهاه » فلا جحد عن خبرهم في 
الهجرة في الصحيحين سوى ماذكر» لكنا جد تفصيل ذلك عند ابن إسحق› 
حيث أخحرج لنا الرواية المسندة التالية فقال: فحدثني أبي: إسحق بن 
ای ب عبد اله بن عمرو بن ي e‏ جدته e‏ 
وک ی ی ی بن آيي سلمة في 
حجري» ثم خرج بي يقود بي بعیره»› فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله 
ابن عمرو بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غالبتنا عليهاء اريت 
صاحبتنا هده علام ر كك تسير بها في البلاد ؟قالت : فنزعوا خحطام النقير 
من يده فأخذوني منه» قالت : وغضب عند ذلك بتو عبد الأسد رهط أبي 
سلمة٬قالوا:‏ لاوالله لا نترك ایتا عندها إِذ نزعتموها من صاحبناء قالت: 
فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتی خلعوا يده وانطلق به پنو عبد الأسد 
وحبسني بنو المغيرة عندهم»› وانطلقی زوجي او إلى المدينة» قالت : 
ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني» قالت ا 


(۱) شرح المواهب للزرقاني ۳٠۹/۱‏ . 

7 کا جار 6 ات قال د ال 

وثقة ابن معين»› وأبو زرعة» وابن حبان» وقال الدارقطني: لا يحتج به.(التهذیب۷/۱٥٠٠)‏ . 

)٤(‏ ذکره الببخاري في تاریخه» وذ کر رواية ابن إسحق عن ات عن سلمة(التاريخ 
الكبير؟ )۸٠/‏ ءوذكره ابن أبي حاتم ولم يذ كر فيه جرحا (الجرح والتعدیل٤ )۱١٩/‏ »رذ کره ه ابن 
حبان في ثقات اتبا ع التابعین .(التهذیب٤ .)٠٤١۹ »۱٤۸/‏ 


۳0۹ 


بالأبطح› فما أزال أبكي حتى أمسي» سنة أو قريبا منهاء حتى مر بي رجل 
من بني عمي أحد ب بني المغيرة» فرأى مابي» فرحمني» فقال لبني المغيرة: ٠‏ أل 
تخرجون من هذه الملسكينة؟ فرقتم بینها وبين زوجها وبين ولدها > قالت : 
س ي ي بزوجك ا e‏ پنو عبد الأسد د إلي عند ذلك 
E‏ ا ر الدينة» قالت: رسام اعد م تلن ف قات 
عثمان بن Cr‏ طلحة أخا بني عبد الدار» فقال لي : إلى أين 
یابنت ا ا ؟قالت: فقلت : ا زوجي بالمدينة» قال : وما معك اشد 
قالت: فقلت :لا والله إلا الله وبني هذاء قال: والله مالك من مترك» فأخحذ 
رى أنه كان أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني» حتى 
إذا نزلت عنه استأخر ببعيري فحط عنه»ء ثم قيده في الشجرة» ثم تنحى إلى 
الشجرة فاضطجع حتهاء فاذا دنا الرواح قام إلى بعيري فمدمه فرحله› ثم 
استأخر عني فقال: ارکبي» فاِذا رکبت على ۰ فأحذ 
DINE‏ 
القرية» وكان أبو سلمة بها نازلاء فادخليها على بركة الله» ثم انصرف راجعا 


. الحل‎ e 

(۲) أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد a‏ وشهد الفتح م النبي ڳل فأعطاه مفتاح 
الكعبة > وكان في من دخلوا معه في الكعبة» » سكن المدينة إلى أن مات بها سنة٣‏ ٤ه‏ 
(الإصابة/۳۸۷). 

(۳) هو أبوهاء واسمه حذيفة» وقيل سهيل» ويلقب بزاد الراكب لأنه كان أحد الأجوادء فكان إذا 
سافر لا يترك أُحدا یرافقه ومعه زاد» بل يکفي رفقته من الزاد (الإصابة ۲۲۲/۱۴۳). 


۳ 


إلى مكة» قال: فكانت تقول: والله ما أعلم هل بيت في الإسلام أصابهم 
ماأصاب آل أبي سلمة» ومارأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة“. 
هذه الرواية E EE‏ يبدو من إسنادها حسلة ة الإإسناد'" »وهي شاهد اخحر 
يضاف إلى ما قبله من شواهد في تأكيد دوافع المسلمين للهجرة. 

طائفة من المهاجرين : 

O E ف السابقة:‎ e 
¢ ايڪ‎ 
عمر حین فدم المدينة “ن ا به وفومه»› وأاخوه بن‎ 2 
ا ی‎ 
- عه بعده) وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وواقد بن عبد الله التميمي‎ 
» حلیف لهم - وخولي بن ابي خولي»› ومالك بن ابي خولي حلیفان لهم‎ 
IE ا | ن الیکیر » وعاقل ! ن الیکیر رعامر بر‎ e 
عوف ا ا وی‎ E 
2 ربيعة معه عليه حين قدما لذن‎ 


.)۷۸ »۷۷/۲( انظر: السيرة لابن هشام‎ ٠۱( 


(۲) وانظر رسالة الهجرة ص۹١٠‏ . 
(۳) البخاري٤/‏ ۲۹۳ » ٤۲۹(سبی)‏ ۲ /۸۲(سبی) . 


)4( انظر: ابن هشام۸۸1/۲› وقد ذکره ابن إسحق دون إسناد. 


۳۹١ 


ویمکن أن يضاف إلى من هاجر مع عمر: ابنه عبد الله بن عمر» وزوجه 
زت بنت مظعون الجمحية)'“ فقد جاء في رواية عند البخاري ان عمر 
حين فرض للمهاجرين الأولين أربعة لاف في أربعة» فرض لابن عمر ثلاثة 
آلاف وخحمسمائة فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف؟ 
قال: إنما هاجر به أبواه» يقول ليس هو کمن هاجر بنفسه"". 

وهكذا يضح أن جملة من خرجوا مع عمر: من أهله» وأقاربه؛ 
وحلفائهم» ولعل بقية العشرين كانوا من أتباعهم» كما قال الحافظ ابن 


9 
كيف كانت هجرة عمر ومن معه؟: 


ويستمر ابن إسحق في تفصيل هجرة عمر ومن معه فيقول : فحدثني 
)6( 


مولی عبد اله بن عمر) e E‏ 


)١(‏ هي زوجة عمر› > ووالدة ابنه عبد الله» وحفصة(أم المؤمنين)» ذكر الزبير أنها كانت من 
المهاجرات» ثم قال ابن عبد البر: وأحشى TN aT‏ 
الهجرةء› وحقصة ابنتها من المهاجرات .(الاستیعاب ۳ ۲۲/۱› (TY‏ . وتعقبه ابن فتحول»› وابن حجر 
الذي قال : : بل الوهم ممن قال ذلك»› ثم نقل رواية البخاري (المشار إليها آنفا) کدلیل على مايقول 
(اللإصابة ۲۸۷/۱۲). 

وكذا وقع الاحتلاف في هجرة عبد الله بن عمرء فابن عبد البرء وابن الأثير يرون أن هجرته قبل 
هجرة أبیه(الاستیعاب ۳۱۰/۲ ب وأسد الغابة۳/١٠١)‏ »وخالفهم الذهبي وابن حجر فذ كروا هجرته مع 
أ (سير اعلام النبلاء ٠١٤/٣‏ الإصابة )۱١۷/١‏ . 

:۲٠٠/٤ )۲(‏ في مناقب الأنصار. 

()الفتح ۲/۷ . 

€3 هو: : بو عبد الله المدني» ثهة ثىت فقيه»› توفي سنة ١١۷‏ أو نحوها(الفهذيب. c1‏ 
والتقریب۲/٦۲۹).‏ 

)©( عبد الله بن عمر بن الخطاب» ولد سنة ثلاث من البعثة؛ وأسلم مع أببه وهاجر وله عشر أ 
إحدى عشرة م عرص على النبي له في بدر وأحد فأاستصغره› ٤‏ ثم أجازه في الخندى › توفي فن 
انتين أو ثلاث وسبعین للهجرة .لإصابة ۱1۷/٦‏ ومابعدها) . 


1۲ 


ربيعة"' »وهشام بن العاص بن وائل السهمي"'ءالتناضب” "من أضاة 
غفار فوق سرف › وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس › فلیمض صاحباه» 
عمهما وأخاهما لأمهماء حتى قدما علينا المدينة» ورسول الله تله بمكة» 
فكلماه وقالا: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك› ولا 
تستظل من شمس حتى تراك› فرق لهاء فقلت له: ياعياش» إنه والله إن 
يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم» فوالله لو قد آذى أمك القمل 
لا مط وا ود اطا ا ك لاستظلت .قال: فقال: أبر قسم 
أمي» ولي هناك مال فآخذه» قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر 
قريش مالاء فلك نصف مالي ولا تذهب معهما.قال: فأبى على إلا أن 
يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك قلت: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي 
هذه فإنها ناقة مخيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فاج عليهاء 

حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل : والله ياأحي لقد 
استغلظت بعيري هذاءفلا تعقبني على ناقتك هذه ؟ قال : بلی قال :فأناخ 
وأناحا ليتحول عليها › فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه ثم 
)١(‏ عياش بن أبي ربيعة واسمه ( عمرو) بن عبد الله .. قرشي مخزومي» من السابقين إلى 
الإسلام» هاجر الهجرتين ودعا له النبي له »> مات سنة ١٠١‏ ه بالشام» وقيل: استشهد ہاليمامة 
وقيل : باليرموك.( الإصابة ۷/ ٠۸۴٤‏ ) . 


OCTET 


: هو بكسر الضاد: ضرب من الشجرء وأضاة بني غفار على عشرة أميال من مكةء والأضاة‎ )۳( ٠ 
.)٠۹۰- ۱۸۸/٤ الغدیر. (الروض الأنف للسهیلي‎ 
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دحلا به مکة وفتناه فافتتن“ قال:فکنا نقول :ماالله بقابل ممن افتتن صرفا 
ولا عدلا ولا توبة » قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم 
قال :وكانوا يقولون ذلك لأنفسهمءفلما قدم رسول الله تله المدينة أنزل الله 
تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: «ياعبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم* وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 
تنصرون* واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب 
بغتة وأنتم لا تشعرون).“ قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في 
صحيفة »وبعشت بها إلى هشام بن العاص» قال: فقال هشام: فلما أتتني 
جعلت أقرؤها بذي طوى”“ أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمهاء حتى قلت: 
اللهم فهمنيهاء قال: فألقى الله تعالی في قلبي انها إنما أنزلت فينا وفيما 
كنا نقول لأنفسنا ويقال فيناء قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه 
فلحقت برسول الله 4“ . 

هذه الرواية جيدة الإسناد» وقد أشار صا الا 
حجر" . ودلالتها على السرية في هجرة عمر واضحةءفليس فيها أي إشارة 
إلى إعلان الهجرة» بل إن تواعدهم في التناضب من أضاة بني غفار - وهي 
على عشرة ميال من مكة كما سبق - ليؤكد إسرارهم بهجرتهم» بل إن 
(۱) بعد هذا قال ابن إسحق: 
فحدني به بعض آل عیاش بن أي ربيعة هما حین دخلا به مکة دخلا به تهارا مولقاء لم قلا 
يأأهل مكةء هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. 
ونظرا لكونه بغير السند السابق» وما بعده تتمة للسند السابق»ء فقد وصلت الرواية المسندة. 
e 7‏ (00_۳). 


.AV- e انظر: ا‎ )٤( 


. وقد ساق الققصة بطولها ثم قال: رواه البزار ورجاله ثقات‎ - 1/٦ مجمع الزوائد‎ (o) 
. ۲٠٠/۱۰ في الإصابة‎ )0( 
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خروج أبي جهل ومن معه طلبًا لعياش يؤكد السرية » ولو أعلنوا الخروج لا 

وفوق هذا فقد جاء الأمر صريحا في رواية ذكرها ابن سعد في هجرة 
قمر يت ساق تخر هن رواة ابن اسح د السابقة ت وراد فجها قول 
عمر:(.. وکنا إنما نخرج سرا فقلنا ...)' . ) 

کل هذا یصحح ما توارثه الناس والغو: من کون عمر أعلن هجرته على 
ال س قريش عند الكعبة› e‏ ا > في رواية تنسب إلى علي 
رضي الله عنه فقال فيها: «ماعلمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا 
إلا عمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة تقلد سیفه» وتنکب قوسه»› وانتضی 
في يده أأسهما واختصر عنزته"“ومضى قبل الكعبة» والملاً من قريش بفنائهاء 
فطاف بالبيت سبعا متمكناء ثم أنى المقام فصلى متمكناء ثم وقف على 
الحلق واحدة واحدة وقال لهم : شاهت”"' الوجوه»ء لايرغم الله إلا هذه 
المعاطس““»› من اراد آن تشکله أمه» ویوتم ولده» ویرمل زوجته» فليلقني وراء 
هذا لوادي» قال علي a‏ إا قوم من المستضعفين› علمهم 


وأرشدهم ومضى لوجهه) 


(۱) الطبقات ۲۷۱/۳ . 

.- العنزة - بفتح العين والزاي - مثل نصف الرمح أو كبر شيقاء وفيها سنان مشل سنان الرمح‎ ٠ 
.)۳١۸/۳ (النهاية‎ 

(۳) شاهت: أي قبحت . ( النهاية في غريب الحديث والأثر ١١/١‏ ). 

.)٠١۷/۳ المعاطس: الأنوف؛ لأن العطاس يخرج منها . ( النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )٤( 
أحرج هذه الرواية عن علي :ابن عساكر » وابن السمان في الموافقة ( انظر:شرح المواهب‎ )٥( 
كما ذكر هذه الرواية ابن الأثير في كتابه :سد الغابة‎ . ) ۳٠١/١ وسيرة الصالحي‎ ١) ١ 
بهذا السند: أنبأنا عبد الوهاب بن هبة الله الدقاق إذنا »أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد‎ ٤ 
الباقي »حدثنا أبو محمد الجوهري إملاءءأنبأنا بو الحسن علي بن أحمد الحافظ »حدثنا أبو روق‎ 
LT E أحمد بن محمد بن بكر الحفرا‎ 
حمس وستین ومائتین »حدلنا عبا. الله بن القاسم لأبلي»عن أ بيه »عن عقيل بن خالد» عن محمد‎ 
ابن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه عن عبد الله بن العباس قال:قال لي علي بن ابي طالب‎ 
. ) (ٹم ذكر الرواية السابقة‎ | 

10 


أقول: هذه الرواية مع مخالفتها لرواية ابن إسحق السابقة في متنهاء فهي 
ليست سلما في إسنادهاء وإذا كان يكفي لإسقاطها وجود راو مجهول فيهاء 
فكيف وفيها ثلائة مجاهیل ؟! “ . 

ومن المهاجرين الذين جاء ذكرهم في الصحيحين: عامر بن ربيعة "'ءوزيد 
ابن حارثة» وسالم - مولى أبي حذيفة-» وقد جاء ذكر البخاري لهم مع 
جماعة كان فيهم أبو بكر » وعمرء وأبو سلمة» وكان سالم يؤمهم في 


| قال الشيخ الألباني في رده على البوطي في سيرته:‎ )١( 

جزمه بان عمر رصي الله عنه ‏ هاجر علانية اعتمادا منه على رواية علي المذ كورة› وجرمه أن 
عليا رواها ليس صوابا؛ لأن السند بها إليه لا يصح وصاحب « أسد الغابة » لم یجزم ولا بنسبتها 
إليه رضي الله عنه -» وهو ثانيا قد ساق إسناده بذلك إليه لتبراً ذمته» ولينظر فيه من كان من هل 
س وقد وجدت مداره على الزیر ن محمد بن حالد العثماني: حدثنا عبد الله بن القاسم 
الاملي( كذا الاصل ولعله الايلي) عن | باسىنادە ف علي»› وهؤلاء الفلاثة في عداد المججهولين› 
فإن أحدا من أهل الجرح والتعديل لم يذكرهم مطلقا...» .(دفاع عن الحديث النبوي والسيرة 
ص۳٤‏ ) .وانظر ماقاله صاحب رسالة الهجرة› وقد انتھی ا هذه النتيجة ص ۱۳ | 
لا تكون ثابتة أصلا - كهذه 7 ا وی و ا ا 
استخراج ج العبر منها 
e‏ الحبدة ومعه e‏ ن E‏ > کان صاحب a‏ قدم e‏ 
عثمان على المدينة لما حج » قيل: إنه توفي سنة(۳۲ه)» (۳۷ه)وقيل: بعد قتل عشمان بأيام. 
(اللإصابة .)۲۷۷/١‏ 
(۳) ابن شراحیل الكلبي»› وقع في الرق نتيجة غارة خحيل لبش القين على بني معن(قوم آمه) فبيع 
في سوق عکاظ› فأشتراه حکیم ہن حزام لعمته حدیحة فوهبته للنبي له بعد زواجھها به › فکان يدعي 
زيد بن محمد حتى نهي عن ذلك» شهد بدرا وما بعدهاء وقتل في مؤتة أميرا للجيش. (الإصابة 
(EVI‏ 
(4) هو: سالم بن معقل› یکنی ابا عبد الله » من اهل فارس»› کان من فضلاء المواليء ومن خیار 
ومولاه بو حذيفة › فو جد زا اخدذ فا زل رجلي الأخر. 
(الاستيعاب ‏ حاشية الإصابة .)٠١٠/٤‏ 
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لکونه أكثرهم قرانا '“. 

وهؤلاء الثلاثة گر ابن إسحق هجرتهم› فأما عامر فقد عله ابن إسحق 
أبي حثمة بن غانم كانت معد" . 

کما ذکر هجرة زید وعلي من نزل "و کذا سالم مولی بي حذيفة . 

ومن المهاجرات - كما في الصحيحين - أم قيس بنت محصن الاأسدية(“ 
وقد جاء ذكرها على أنها من المهاجرات الأول" . 


:۱۷١/١ )1(‏ كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» وفي الأًحكاء۸/١٠ ١‏ :باب استقضاء الموالي 
واستعمالهم= وقد استشكل قوله في الحديث - قبل مقدم رسول الله _ ته ذلك لأن ابا بكر ذكر 
مع من يؤمهم سالم» ومن المعلوم هجرة أبي بكر مع النبي َة - كما سيأتي - وقد أجاب البيهقي 
باحتمال أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن ول الي إلى المدينة» ونرل بدار أبي أيوب قبل 
بناء مسجده بهاء فیحتمل أن يقال کان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء.(الفتح۹۸/۱۳١).‏ 
(۲) ابن هشام ۷۸/۲. 

(۳) المصدر نفسه ۹۰/۲ . 

.۹۱/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

)١(‏ يقال: إن اسمها أمية أو آمنة (ولعله احتلاف في الضبط) » أأسلمت قديماء وبايعت» وهاجرت 
إلى المدينة» دعا لها النبي َه بطول العمرء فقيل: لم يعلم امرأة عمرت مثلهاء وسبب ذلك أن ابنا 
لها توفي» فجزعت فقالت للذي يغسله: لاتغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فذكر أحوها عكاشة ذلك 
للنبي فدعا لها. 
(الاستيعاب ۲۱۷/۱۳ » والإصابة ۲1۹/۱۳ » وتهذيب التهذيب )٤۷٦/١١‏ . 
() البخاري ۱۸/۷ ۱۹ : كتاب الطب» باب العذرة وذات الجنب» ومسلم ۲۳۸/۱: كتاب 
الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهء وفي كتاب السلام »٠۷٠١/٤‏ باب التداوي 

بالعود الهندي وهو الكست = وعلى كل حال فقد ذكر ابن حجر والعيني احتمال أن يكون هذا 
٠‏ الوصف لام قيس بأنها من المهاجرات الأولء مدرجا من كلام الزهري» أو موصولا من كلام 
شیخه» ورجحه ابن حجر. 
(الفتح ” ١‏ ؛,؛, عمدة القارئ۲۱/١١٠۲)‏ . 
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وعند ابن إسحق أن بني عنم بن دودان هل إسلام» وقد ار ا 
المدينة مع رسول الله ع هجرة رجالهم› ونسائهم› ثم ذکر«ام فیس) من بين 
نسائهم المهاجرات” . 

وهناك من المهاجرين والمهاجرات غير هؤلاء ذكرهم ابن إسحق”"على أن 
الهجرة لم تنقطع › والمهاجرون لم يتوقفوا› حتی اذا تحت مکة قال 
النبي ته : « لاهجرة بعد الفتح» ( كما سبق) . 


(۱)آي: خرجوا جميعهم. 
(۲) ابن هشام ۸۱۸۰1۲ . 
(۳) المصدر السابق ص ۹۲-۹۰ . 


۳1A 


هجرة المصطفي ب 


ومن معه إلى المدينة 


الإذن بالهجرة والوصول إلى غار ثور 
ظل النبي ته _ بعد هجرة من هاجر من الصحابة - ينتظر الإذن من ربه 
في الهجرة» وفي هذه الفترة كان يعاود الإتيان إلى ب یت ای بکر د وهو ممن 
استبقاه ه النبي جه في مكة - طرفي النهار بكرة وعشية. 
حتى إذا جاءه الإذن بالهجرة فاجاأ أبا بكر في Rg‏ 
يکن من عادته اجيء إليه فيه. 
تقول عائشة رضي الله عنها - في رواية البخاري ‏ : لقل يوم کان يي 
على النبي تة إلا يأني فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار. ) 
رفي رواية : لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر عليهما يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله ته طرفي النهار بكرة وعشية. 
فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهراء فخبّر به 
بو بکر فقال : ماجاءنا اا في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل 
عليه قال لأبي بكر: «أخرج من عندك»» قال ارول :اه إنما هما ابنتاي 
يعني عائشة وأسماءء قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج. 
وفي راید : قالت عائشة: فبينما نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في 
نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله تله متقنعا في ساعة لم 
يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداء له أبي وامي؛ والله ماجاء به في هذه 
الساعة إلا آمر» قالت: فجاء رسول الله فاستاذن فاٌذن له > فدحل فقال 
النبي ته لأبي بكر :حرج من عندك»» فقال بو بكر إإنما هم 


۳۹۹ 


هلك“ بابي انا سول ۲ قال: «فإني قد أذن لي في الخروج»» فقال 
أبو بكر: الصحابة” بأبي انت يارسول الله » قال رسول الله تله : «نعم» » قال أبو 
بکر: فخذ بأبي انت يارسول الله إحدى راحلتي هاتین» قال رسول الله ل 
بالشمن» قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في 
الجراب فبذلك سميت ذات النطاق". قالت: ثم لحق رسول اللّه تله وأبو بكر 
بغار في جبل ثور“ فکمنا فيه ثلاث لیال بيت عندهما عبد الله بن ابي بکر 
- وهو غلام شاب ثقف لقن - فيدلج من عندهما بسحر فيصبح من فريش 
بمكة كبائت» فلايسمع أمرا يكتادان “به إلاوعاه» حتى يأتيهم بخبر ذلك 
حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة""'مولى أبي بكر منحة من 
غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل وهو 
لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك 
في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» واستاأجر رسول الله تله وأبو بكر رجلا 
)١(‏ وفي الرواية السابقة: «إنما هم ابنتاي» وإنما قال أبو بكر: «إنما هم أهلك» لأنه كان أنكحه 
عائشة قبل ذلك .(الروض الأنف للسهيلي٤/۲٠۲)‏ . 

)۲( وفي بعض الروايات :«الصحبة) . 

(۳) هكذا في هذه الرواية «ذات النطاق»وفي بعض الروايات :«ذات النطاقين» وهي عند ابن إسحق 
بالإفرادء وتعقبه أبن هشام أنه سمع غير واحد من العلماء یقول :(ذات النطاقين» . (السيرة 7/۲( : 
)٤(‏ جبل بمكةء قال الجوهري: وفيه الغار المذ كور في القرآن» وقال الزمخشري: ثور أطحل من 
(() عامر بن فهيرة: التميمي› مولی بي بكر الصديى؛ أذ السابقين إت الإسلام» وکان ممن 
يعذب في الله» كان ممن اشتكى بعد الهجرة للمدينة› ذکر ابن إسحق أنه مولد من الأزد > کان 
للطفيل بن عبد الله» فاشتراه منه أبو بكر فأعتقه» قتل في بكر معونة رضي الله عنه. 

. )۲۹ ٤/هةباصإلا(‎ 


۳۷۰ 


E a ES 
. براحلتیهما صبح ثلاث‎ 

هذه هي رواية البخاري في الإإذن بهجرة لنب که إلى أن وصل إلى غار 
ثور وهي تبرز قضاياء وتنشئ تساؤلات. 

ولعل من آبرز هذه الققضايا تحتم النبي عه › وإسراره بالإذن بهجرنه› فهو 
ولا يأني ا ۳ بكر على غير عادته› وفي وقت یستعرب اججيء فيه (نحر 
الظهيرة»› ثم سی إخحفاء هيئځته » حیيث حاء (متقنعا) › ومع هذا کله 


يأمر أا یکر بإخراج من عنده» فالحدث جلل› لاف خحطير› ويدرك ابو بکر 
هذا فيقول: «والله ماجاء به في هذه الساعة إلا أمر». 
فهل يعني هذا أن هناك عیونا تترصده؟ وسهاما تتصيده؟ وهل ذلك يشير 
- ولو من بعيد - إلى قصة تأمر المش ركين عليه في دار الندوةء تلك الرواية 
التي أغفلتها رواية البخاري» وذكرها ابن إسحق كسبب مباشر للهجرة لكن 
و رمل م EET‏ خر ابن اچ بسند 
الأنصار 00/4 ere a‏ في غزو: بئر معونة» وفي e 6 e‏ 5 
الأدب۷/١۹:‏ : باب هل یزور صاحبه کل یوم او بکرة ة وعشياً. 
( قال ابن إسحق: فحدثني من لاأتهم من أصحابنا!! عن عبد الله بن أبى يح عن مجاهد بن 
ری لحد وتر ی ایم > عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء ثم ساق القصة» وفيها 
ت e‏ جبریل a‏ ا يعدم 
انظر: ا لابن ۹۳/۲ i ES‏ 
کک السيرة e‏ 
CATE‏ 
)٤(‏ ذكر القصة ابن سعد في طبقاتها /۲۲۷» وذكر صاحب رسالة الهجرة أن رجال E‏ 
ثقات عدا الواقدي( رسالة الهجرة ة ص ۱۱۸ )وعبد الرزاق في مصنفه٥/۳۸۹‏ لكن بسند مرسل عن 
قتأدة» كما ذكر الأمام أحمد عن ابن عباس رواية في قوله تعالی : وإذ يمكر بك الذين كفروا...4 


الأية )۰( من لأنفال:مخكى تأمر لمر کن ٠‏ » ومبیت علي وخحروج النبي له اف الغار ر ونسج 
العنکبوت علیه» » (المسند ۸/۱٤۳)وحسن‏ إسنادها ابن کثیر في سیرته:۲۳۹/۲۲). 


۳۷1 


ومع صحة رواية تآمر المش رکين ينشاً السؤال: فهل يکون مجيء النبي م 
اي اي بكري ر ال ن او الى لي ا ا ا ي ع م 
Sa i E‏ 
این کان مبیته تلك e‏ اش من التهار إلى | ان جاء ابا 
للمواهب'› Fhe i‏ سیرته . 

قال الزرقاني: قال صاحب النور: ولم أقف على ماصنع رسول الله تله من 
حين خروجه إلى أن جاء إلى أبي بكر في نحر الظهيرة. 

وقد حاول الزرقاني الإجابة عن ذلك فقال: روى الإمام أحمد بإسناد 
حسن : تشاورت فریش .۰ الحديث › وفيه فأطلع الله نبيه على ذلك فبات علي 
على فراشه» وخرج النبي عه حتى لحق بالغار - أي غار ثور - كما في رواية 

هشام وغیره» فأفاد أنه تواری فيه حتى أتى أبا بكر منه في نحر الظهيرةء 
ئم حرج إليه هو وأبو بكر ثانياء ومن هذا الحديث علم الجواب عن قوله في 
النور:«ولم أقف على ماصنع..٠‏ . 

كما ذكر الزرقاني رواية أخحرى عن البيضاوي تفيد خروجه إلى الغار 
وبصحبته آبو بر" . 

وثالثة عن الدمياطي تفيد أنه ذهب تلك الليلة إلى بيت أبي بكر » فكان 
فيه إلى الليلة - أي المقبلة - ثم خرج هو وأبو بكر إلى جبل ثور. ٠‏ 

أما صادق عرجون فقد علق الإجابة على هذه التسؤلات بسؤال آخر عن 
دور ي هاشم في الذود عن النبي که في تلك الموامرة الخطيرة»رانتهى ك 
أنه من < غير المعقول أن يقفوا فيها مكتوفي الأيدي» وهم الذين حموه من 
قبل في أكشثر من موقف › وبالتالي فهو يرجح مبيته تلك الليلة في مكان 
(۱) شرح الزرقاني على المواهب ۳۲۳/۱. 

(۲) المصدر نفسه ۳۲۳/۱. 
(۳) المصدر نفسه ۳۲۳/۱. 


اختاره له بنو هاشم سحت أعينهم» وفي ظل حمایتهم» لکنه مع هذا يعترف 
بأن هذا الرأي الذي انتهى إليه لم يعثر له على سند في رواية من الروايات”. 

أما الإيحاءات التي اعتمد عليها في تعزيز هذا الرأي› فهي في نظري 
غير كافية. 

ونعود مرة أخرى إلى الروايات في المؤامرة» فنجد رواية الإمام أحمد - التي 
شار ليها الزرقاني - أقرب الروايات إجابة عن التساؤل المطروح» لو استقامت 
لهذه الرواية علائم القبول. 

بيد أن الذي مجده أن الفهم الذي فهمه الزرقاني«في شرحه على 
المواهب» من رواية أحمد لا توحي به الرواية - عند الرجوع إليها- فليس 
فيها التصريح بذهاب النبي َه إلى الغار وحده» بل الذي في اخرها يوحي 
بکونه ذهب إلى الغار ومعه ابو بکر حیث جاء فیها «فمکٹ فيه ثلاثا» ومن 
المعلوم أن المكوث هذه المدة كان بصحبة أبي بكر رضي الله عنه. 

ونما يکد هذا أن الإمام الخ رواها عن «عبدالرزاق» و«عبد الرزاق) 
أخرج الرواية في «مصنفه» وصرَّح بكون أبي بكر معه فقال: فأطلع الله نبيه 
تله على ذلك» فخرج هو وأبو بكر إلى غار في الجبل يقال له ثور» ونام علي 
على فراش النبي ه۳ 

وهناك رواية أخرى عند الإمام اح تفيد مجيء بي بكر وعلي نائم على 
فراش النبي ته وهو يحسب أنه نبي الله» فقال له: يانبي الله» فقال على: إن 
(۱) انظر: محمد رسول الله ت - منهج ورسالة» بحث وحقيق محمد صادق عرجون» نشر دار 
القلم/دمشق › ط. الأول ی٥‏ ۰٤۱ه.(۱۲/۲١_٠٠٥).‏ 
(۲) المرجع السابق ١٠١/۲‏ . 
() المصنف لعبد الرزاق:٠/۳۸۹»‏ وهو مرسل.(ط. المكتب الإسلامي ط. الأولی ۳۹۲١ه»‏ 
محقيق حبيب الرحمن الأعظمي). 
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نبي الله قل انطلق خر ر هو واد که فانطلقی بو بکر فدخل معه 
الغا (۲( 

ر 

وهذه الرواية شهد لها بعض العلماء بالصحة» لكنها لا تتفق مع رواية 
البخاري التي تشير إلى مجيء النبي نه ا بیت ای بکر دون أن يکون عند ه 
سابق علم إلا إن أمكن الجمع بينهما بان يكون مجيء النبي سه إلى بي 
بكر في نحر الظهيرة من ذلك اليوم الذى حاصر المش ركون فيه بيت النبي ب 
لیلاء فمر عليه ابو بکر ليلا فلم یجده» وبعدما أخبره علي خبره لحق به في 
بئر ميمون» ومنها انطلقا إلى غار ثور. 

ما رواية«ابن سعد»‌فتفید أن رسول الله له صار إلى منزل بي بکر فکان 
فيه إلى الليلء ثم خحرج هو وابو بکر فمضیا إلى غار ثور فدخلاه*. 

TE he E 
٠ جن الليل حرجا إلى الغار؟‎ TT e بكر‎ 

وهذا ما جزم به الدمياطي''والنجم عمر بن فهد" . 

أم أنه قصد صيرورة النبي له إلى منزل أبي بكر بعدما بات تلك الليلة في 
مكان أخرء فجاءه في النهار ومكث عنده إلى الليل حيث خرجا إلى الغار؟ 
() بر ميمون: في معجم البلدان: بمكة» منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر الحضرمي»› وقيل 
إن صاحبها ميمون أخو العلاء بن الحضرمي - والى البحرين - حفرها بأعلى مكة ( ۱ 


وفي أخبار مكة: عدها من الآبار التي بين المعلاة ومنى» وهي التي الأن بسبيل الست بطريق منى . 

.٣۳١٣ ۳۳۰/۱ المسند‎ )۲( 

)۳( صححها الحاكم» ووافقه الذهبي ‹ المح رك ٣‏ )» والهيثمي في مجمم الزوائد DEH‏ 
۰؛ وصحح سندها امحقق أحمد شاكر كما في المسند ٠٠/١‏ . 

. ۲۲۷/۱ الطبقات‎ )٤( 

.۳۲۳/۱ انظر شرح المواهب‎ )٥( 

.۳٠٦/۱ صاحب: إتخاف الوری بأخبار ام القری‎ )٦( 
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الله ل سبی الصديق في الذهاب إلى غار ثور وأمر عليا أن يدله على مسیره 
ليلحقه»› ولحقه في أُثناءِ الطريق”' »وهذه علق عليها ابن کز بقوله: وهذا 
عریب جداء» وخلاف المشهور من انهما حرجا ی 
وعلى كل حال - وإذا كان المشهور خروجهما إلى الغار سويا - فهناك ٠‏ 
عدد من الروايات تتجه إلى أن ذلك کان ليلا" . ) 
وأخيرا - وبعد هذه الجولة - في الروايات أعود فأقول: إن رواية البخاري 
وإن كانت لم تصرح بالمكان الذي بات فيه النبي ته فلعل بإمكاننا أن نفهم 
أن مجيء النبي عه إلى أبي بكر في نحر الظهيرة يحتمل أن يكون في اليوم 
نفسه الذي أعقبه ليلة المؤامرة - ويؤيد ذلك رواية عروة بن الزبير““ ويكون 
النبي که aA‏ من عند بي بکر بعدما أخبره بالإذن بالهجرة والاستعداد لھا 
ا بيته» حيث ترصده المشر كول فح ف ظه الله » فأغشی أبصارهم عن رؤيته 
حين خرج عليهم» متجها إلى بعر ميمون في طريقه إلى الغار.وجاء أبو بكر 
في الليلة نفسها إلى بيته فوجد عليا مكانه» فسأله عن رسول الله فدله على 
(۱) تاريخ الطبري ۳۷٤/۲‏ . 
(۲) السيرة النبوية /١۲۳-وهذا‏ التعليق لم يرضه صادق عرجون بل اعتبره نقدا غير مستوعب» 
وقال: إنه إلى السطحية أقرب منه إلى العمق!! (محمد رسول الله۲/١٠١)لكنه‏ لم يذكر أسباب نقده 
لرأي ابن كثيرء بل لقد نقد هو نفسه رواية الطبري وقال: إنه لا يعوّل عليها. 
(۳) كرواية أحمد _ السابقة - وعروة بن الزبير (مغازي عروة ص 1۱۲۸ء ۱۲۹) وموسى بن عقبة 
(انظر : السيرة لابن كثير ٤/١‏ ١۲)ورواية‏ الحسن بن أبي الحسن البصري - ذكرها ابن هشام في 
السیرۃ۹۸/۲ وإن کان فیها انقطاع من طرفها کما قال ابن کثیر في السیرة(۲۳۷/۲) ءوابن سعد 
في الطبقات(۲۲۷/۱) ءوابن حزم في جوامع السخيرة ص ۹۱ والدمياطي في سیرته كما نله 
الزرقاني في شرحه على المواهب(۳۲۳/۱). 
(4) مغازي عروة ص ۲۹١-ونصها:«وبلغه‏ ذلك اليوم الذي أتى فيه رسول الله ت دار أبي بكر أنهم 
مبيتوه إذا أمسى على فراشه» وحرج من مخت الليل هو وأبوبكر قبل الغار بثور.. وعمد علي فرقد 


على فراشه..» . 


Vo 


جهته»› فاجه ابو بکر إلى بځر میمول»› ومنه الج الغارء سواء كان بصحبة 
الي تبه _ وهو الأقرب”“- أم كان على أثره كما تشير بعض الروايات. وبهذا 
ومن الققضايا التي تبرزها رواية البخاري: جهد ال ابي بكر في الهجرة› 
فالراحلتان - منذ زمن - كان أبو بكر يعلفهما ورق السمرء والجهاز يشترك 
في إعداده بيت بي بکر»› وتفتدي إحدی بناته «أسماء) بنطاقها حين لا جد 
ماتربط به فم الجراب!! 
وعن أسماء - رضي الله عنها _ قالت: صنعت سفقرة رسول الله تله في 
لستقائه مان بطهما به» فقلن لام بک: والله مااجد شيعا آربط به إلا نطاق > 
نر بي بحر: و ربط به الا نطافي 
قال : فشقيه بائنين فاربطيه: بواحد السقاءء وبالاخر السفرة» ففعلت»› فلذلك 
سمیت ذات النطاقين”" . 
وحین عير آهل الشام«ابن الزبير) بقولهم: يابن ذات النطاقين› دک له 
أمه «أسماء» سبب هذه التسمية» فكان بعدها إذا عيروه بها يقول: إيها والإله 
«تلك شكاة ظاهر عنك عارها»" . 
وعبد الله بن أبي بكر - وهو الشاب الفقف اللقن - يختار ليكون عينا 


)١(‏ ويؤيد هذا _ فوق ماتقدم - إحدى روايات البخاري ففيها: «.. فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو 
بشور..٠١/١٤»‏ ورواية الحاكم التي أكد فيها على خروجهما معا.وأن أبا بكر كان يمشي بين يدي 
النبي عله ساعة» وخلفه ساعة(شفقة عليه) .المستدرك ٦/١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين لولا رسال فيه ولم يخر جاه ووافقه الذهبيء وذ کر ابن کٹیر ان له شواهد ار 
انظر: السیرة(۲۳۷/۲) . 

(۲) البخاري٤ ١/١‏ : الجهاد والسيرء باب حمل الزاد في الغزو» وفي مناقب الأنصار؟ »٠۸/‏ وفي 
الأطعمة ۱۹۹/١‏ : باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة.وهذا حلاف تفسير ابن هشام لهاء 
وأنها علقت السفرة بواحد وانتطقت بالآحر فلهذا سميت ذات النطاقين .(السيرة۹۹/۲) . 

(۳) المصدر نفسه ۱۹۹/١‏ : كتاب الأطعمة» باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. 


۳۷٦ 


مک یتعلق بھماء وکانت حرکته تلك لا تثیر ریبا وشک وکا إذ هو یدلج من 
عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت»› فيعي مايقال ثم يعود إليهما 
إذا احتلط الظلام بالخر '“ . 

ثم ياتي«عامر بن فهيرة» مولى ابي بکر بعده ليعفي على اثره» وليريح 
الرعاة من حوله» ومن يفطن له وقد اخحتار الدلجة زمانا لرواحه وعحدوه 
علیهها! ٩!‏ 

كفا رواية البخاري «دليل الهجرة) وهو كما جاء في الرواية: من بني 
الديل» من بني عبد بن عدي» لکنها لا تذکر اسمه» وقد جاءت تسميته 
عند ابن إسحق ب«عبد الله بن أرقد»)“. 

وهو عند غیره“ «(عبد الله بن اريقط» على الو 

والرواية تؤكد على كون الدليل مش ركا حين استأجراه للهجرة» لكنهما 


(۱) المصدر السابق ۰۲۰۱/٤‏ ۳۹/۷. 

.۳۹/۷ ٤۳/۰ ۰۲۰٦/٤ المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) هكذا جاء النقل عن ابن إسحق في : «عبد الله بن أرقد بالدال (انظر: تاريخ 

الطبري۳۷۸/۲» ۰۳۸۰ والفتح۲۳۸/۷» وشرح المواهب‌۳۳۹/۱)لكنه في المطبوع من سيرة ابن 
هشام(عبد الله بن أُرقط) ۰۹۸/۲ ٠١۲‏ وكذا هو في أصل الروض الأًنف٤/١۱۸٠»‏ وعند ارجرع 

إلى أصل ابن هشام (مخطوط الأسكوريال) وجدته بالدال ق١٠٤‏ /ب فلعله(تصحَّف) في المطبوع من 

سيرة ابن هشام. 

)٤(‏ ذکره موسی بن عقبة (انظر: الفتح ۲۳۸/۷ وشرح المواهب٠/۳۳۹)ء‏ وابن هشام في السيرة 
ST ‘IY‏ وين كير ف اله 
۲ وقال : وهو المشهورء وأبو نعيم في دلائل النبوةص ۷١١۱ء‏ والبيهقي في دلائله ٤۷۹/۲‏ إلا 
انه اكتفي بدا ريقط »)دون عبد الله » وابن حزم في السيرة ص ›٩١‏ والسهيلي في الروض ۲۰۳/٤٢‏ » 
؛ والخشني في شرحه للسيرة ۱ وغیرهم. 


YY 


مناد“ : هي ري إسلامه»ء أو عدمه بعد ذلك > لكن الغالب 
أقوال العلماء على انه لم يسل" . 

وعلى كل حال فالرواية تصفه بأنه كان هاديا خريتاء والخريت - كما 
جاء تفسيرها في بعض الروايات -: الماهر بالهداية» ولهذا السبب »› وشدة 
الحاجة إليه» مع أمنهما جانبه» اختاره النبي ته دليلا في هجرته» مع كونه 
مش ركاء ولهذا نبه البخاري في إحدى تراجمه لقصة الدليل إلى هذا فقال: 
باب استئجار المشركين عند الضرورة..إلخ كما سبق. 

في الغار: 

وقد أفادت الرواية السابقة أنهم مکثوا في غار ثور ثلاث لیال» حیث 
واعدوا الدليل - فيه - صبح ثلاث. 

وتفيد روايات أخحرى أن المشركين وصلوا الغار الذي يكمنان فيه» بحشا 
عن النبي له ولم يکن بینهم وبين مایشتهون إلا أن يطاطٍء أحدهم بصره 
إلى موضع قدميه» كما قال أبو بكر - رضي الله عنه - : كنت مع النبي له 
في الغار» فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم» فقلت يانبي الله : لو أن بعضهم 
طأطاً بصرہ رآناء قال: «اسکت یا ابا بکر اثنان الله ثالٹھما'». 
(۱) بالإضافة إلى ماسبق انظر:البخاري4۸/۳: كتاب الإجارة» باب استجار المشركين عند الضرورة 
أو إذا لم يوجد أهل الإسلام..» وباب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام. 
(۲) فقد جزم عبد الغنى المقدسي(ت ٠٠‏ ه)في سيرته (الدرة امضيئة في السيرة النبوية) مخطوط 
في باریس ٦٦۱۹(عن‏ معجم ماألف عن رسول الله للمنجد ص١٠١(‏ بأنه لم يعرف له إسلاما 
(انظر: الإصابة »)١/١‏ وتبعه النووي في سيرته( السيرة النبوية ص ۰۲٤١‏ ححَمَيق عبد الرؤوف علي « 
بسام الجابي) ءوقال السهيلي :ولاوجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ذلك٤/٠۲۲›‏ وقال ابن 
حجر:ولم ار من د في الصحابة إلا الذهبي في التجريد Sl‏ 


عي شرو ین » نشر شرو س وأو 
Neu‏ 


E a )۱(‏ : مناقب رهد ای روهت ي رانظر الرواية احتلاف 
انی این إذ هما في الغار St‏ : فضائل الصحابة - من فضائل یي بكر - زی 


الله نه . 


۷A۸ 


لكنها العناية الإلهية فوق كيد الماكرينويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين) الأنفال آية ٠١‏ . 

فاا ت ابو نعيم» إلى ابن إسحق برواية زياد بن عبد الله أن أبا بكر 
الصديق قال _ فيما يزعمون في دخوله الغار مع رسول الله مء ومسيره 
معه حین TT TT‏ 

لاتخش شيعا فإن الله ثالثنا وقد توكل لي منه بإظهار 
راما کید من تخشی كيد الشياطين كادته لکفار 

ابات طويلة .. 

ل ا 5ك س اوعدا 

كما نسب ابن كثير إلى ابن إسحق - من رواية يونس بن بكير - هذه 
القصيدة اا لا بي بک ولم ان كدذلكڭ في اللطبوع من رواية يونس 
عن ابن إسحق. 

فن کر عل چ ایی ن اوت ور وف 
داكن للنبي له حين فقدوه» وجعلوا فيه مائة ناقة لمن يرده 
عا 7 
٠‏ وسيأتي - من رواية الصحيح أيضا- في قصة سراقة - مايؤكد طلب 
اوا 
(1) دلائل النبوة: لأبي نعيم ص ٠٠١‏ . 
(۲) السيرة النبوية : لابن کثیر ۲٤٤١١۲٤۳/۲‏ . 
(۳) انظر: ابن هشام ۹۹/۲= وهي دون إسناد» ثم ذكرها في قصة سراقة مسندة ٠١٠/۲‏ وستأني. 


)٤(‏ انظر- مشلا البخاري: ۰۱۸۹/٤‏ ۱۹۰ في فضائل أصحاب النبي کے ۲٠۲ ۲٠۹/٤‏ في 
مناقب الأنصار. . 


۳۷۹ 


اما عن طعامهم في الغار» فقد سبق في رواية البخاري أن مولى أبي بكر 
کان يروح ويغدو عليهم بمنيحة ابي بكر فيبیتان في رسلها» كما سبق - في 
الرواية نفسها - أنهما جهزا بأحث الجهاز من بيت أبي بكر» ويضيف ابن 
إسحق :أن الات بي EE‏ من الطعام اذا ان ا 
يصلحهما" . 

وتتفق رواية الصحيح مع رواية أبن إسحق في صحبة « عامر بن فهيرة» مع 
الدليل لهما في طريق الهجرة» ففي أخر رواية البخاري السابقة قال: «وانطلق 
معهما عامر بن فهيرة» والدليل..)“ . 

وفي السيرة لابن إسحق: وأردف أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - عامر 
ابن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق . 

کما یتفقان - أیضا - في خدید الطريتق الذي سلکوه - وسيأتي بیانه إن 
شاء الله _. 


(۳)انظر: السيرة لابن هشام ۹۸/۲ : وقد ساقه ابن إسحق دون إسناد . 
)٤(‏ البخاري ٤/٦٠۲(سبق).‏ 
() ابن هشام ۱۰۰/۲ وهو دون إسناد. 


۸۰ 


في طريق الهجرةِ 
(حديث الرّحل) 
حرج البخاري ومسلم واللفظ له من حديث البراء بن عازب أنه قال: 
جاء بو بكر الصديق إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلاء فقال لعازب: 
لیلة سريت مع رسول اله تله» قال: نعم» اُسرینا ليلتنا كلها حتى قام قائم 
الظهيرة وخلا الطريق فلا يمر فيه أحد» حتى رفعت لنا صخرة“ طويلة لها 
ظل» لم تأت عليه الشمس بعد» فنزلنا عندها > فأتیت الصخرة فسويت بيدي 
مکانا ينام a KED SO‏ يارسول 
رمقل تی فی شترا ی می دی رن فلقيته فقلت: لمن أنت 
غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة . قلت: أفي غنمك لبن؟قال: نعم. 
ا ا لي ؟قال: نعم» فأخحذ شاة فقلت له :انفض الضرع من الشعر : 
والتراب والقذى» فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن» قال: ومعي إداوة 
a Shs‏ واا e‏ ا e‏ 
u‏ الله لرن ن ا ای کل ای کیت 
(۱) أي ظهرت لأ بصارنا. ) 
مكة .وفي رواية:«لرجل من قريش»وسيأتي بيان ذلك. 


۳۸۱ 


ثم قال: «ألم يأن للرحيل ؟» قلت :بلى» قال :فار تخلنا بعدما زالت الشمس»› 
وأتبعنا سراقة بن مالك› قال : ونحن في جلد من ا فقلت : يارسول 
الله أتيناء فقال: «لا حزن إن الله معنا»» فدعا عليه رسول الله ته فارتطمت 
فرسه إلى بطنهاء أرى »› فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي» فادعوا 
لي“ فالله لکما أن ارد عنکما الطلب› فدعا الله › فنحا› فرجع ل يلقی احدا 
إلا قال: قد کفیتکم ماههناء فلا یلقی أحدا إلارده» قال: ووفی لنا". _ 
ومن حديث الرحل نقف على الأمور التالية: 
أولا: خبر الراعي : 
روايات البخاري«لرجل من أهل المدينة - أو مكة »وهو شك من الراوي“ 
وفي بعضها «لرجل من قريش»“ءوفي بعضها الآخر «فإذا أنا براع.. فسألته 
لمن أنت ياغلام؟ فقال: أنا لفلان»"“ .ولا تعارض» ولا وهم بين أو في هذه 
الروايات» إذ ليس المقصود «بالمدينة» الواردة في بعض الروايات - سواء بالقطع 
أم بالشك - مدينة الرسول ته وإنما المراد بها مكة» ويؤيده التصريح بمكة - 
كما في بعضها - وكذا الإشارة إلى أنه لرجل من قريشء لأن قريشا لم 
يكونوا يسكنون المدينة النبوية إذ ذاك" . وقول أبي بكر - في الرواية نفسها -: 
«فسماه فعرفته» مشعر بهذا › ولهذا كله قال الإمام النووي تعليقا على رواية 
(1) أ ي أرض صلبة» وكانت الأرض مستوية صلبة. (النووي )١٤١۹/۱۸‏ . 
(۲) مسلم :۲۲٠۹/٤‏ كتاب الزهد والرقائق»ء باب في حديث الهجرة ويقال له: حديث الرحل»› 
والبخاري ۱۸۹/٤‏ : كتاب فضائل أصحاب النبي» وفي المناقب ۱۸٠/٤‏ . 
۱۸۱/٤ )(‏ : كتاب المناقب» باب علامات النبوة. 
)٤(‏ انظر: الفتح 1۲۳/١‏ . 
)٥(‏ البخاري ۹1/۳ : كتاب اللقطة › آخر أبوابه(لم يسم)» وفي فضائل أصحاب النبي ٠۹۰/٤‏ . 
)٨(‏ البخاري ۲٠۲/٤‏ : في مناقب الأنصار» ومسلم ٠١۹۲/۳‏ : كتاب الأشربة» باب جواز شرب 
اللبن = لكن دون قوله: «قال: أنا لفلان» . 
(۷) انظر: الفتح 1۲۳/١‏ . 


TAY 


مسلم: «المراد بالمدينة هنا مكة» ولم تكن مدينة النبي به سميت بالمدينةء 
إنما كان اسمها «يثرب» هذا هو الجواب الصحيح› وأما قول القاضى: إن 
ذكر المدينة هنا وهم» فليس كما قال» بل هو صحيح والمراد بها مكة“. 

وتضيف إحدى روايات الصحيحين - على خبر الراعي السابقة - 
النبي سه حين مروا بالراعي قد عطش”' . 

ثانيا: قصة سراقة بن مالك: 

وهذه القصة التي جاءت مختصرة في حديث البراء - السابق - راوها 
البخاري - بما فيها من آيات وعجائب الإعجاز التي أكرم الله بها نبيه 
محمدا ته - مستوفاة في باب الهجرة النبوية» فقال: بالسند الموصول إلى 
عائشة - رضي الله عنها"- قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك 
المدلجي وهو ابن اخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع 
سراقة بن جعشم * يقول: جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول اله 
وبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره» فبينما أنا جالس في مجلس 
من مجالس قومي» بني مدلج» أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس 
فقال: ياسراقة! إني قد رأيت آنفا أُسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه» قال 
سراقة : فعرفت أنهم هم » فقلت له : إنهم ليسوا بهم» ولكنك رأيت فلانا 


(۱) شرح مسلم للنووي ۱٤۸/۱۸‏ . 

٠‏ البخاري ۲٠١۹/٤‏ : في مناقب الأنصار» ومسلم ٠١۹۲/۳‏ :في الأشربة. 

() ذكر ذلك ابن حجرء وذكر أن البيهقي أفرده في الدلائل» وقبله الحاكم في الإكليل من طريق 
ابن إسحق. ۰ 

ا i‏ °( 
أما عبد الرحمن بن مالك المدلجيء a‏ 
ابن مالك» وهذا ما استد ركه ابن هشام على ابن إسحق - كما سيأني - . 


TAT 


وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم» ثم لبشت في المجلس ساعة» ثم قمت 
فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي 
وأحذت رمحي فخرجت به من ظهر البیت فحططت بزجه الأرض وخحفضت 
عاليه حتى أتيت فرسي ف ركبتها فرفعتها تقرب بي حتی دنوت منهم› فعثرت 
بي فرسي فخررت عنها فقمت»› فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها 
الأزلام فاستقسمت بها أضرهم اَم لا؟ فخرج الذي أكره» فركبت فرسي 
وعصيت إل زلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول ال لہ وهو لا 
يلتفت وأبو بكر يكثر الالعفات» ساحت يدا فزسن فى الارض تى بلغتا 
الرکبتین»› فخررت عنھاء ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديهاء فلما 
استوت قاأائمة ة إذا ا عغان ا 
فاستقسمت با شخ الذي e ey‏ فر کیت 
أن YY ET OS‏ 
وأحبرتهم أحبا ر مایرید الناس بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم 
يرزآني» ولم يسألاني» إلا أن قال: أحف عناء فسألته أن يكتب لي كتاب 
أُمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم» ثم مضى رسول 
ایئے تر , 

وتضيضف رواية أحرى - عند البخاري - أن سراقة كان آخر النهار مسلحة 
للنبي ل بعد أن كان جاهدا عليه أول النهارء وقد جاء في هذه الرواية أن 
با بكر التفت فإذا هو بفارس قد لحقهم» فقال :يارسول الله هذا فارس قد 
E GEO‏ 


۲١۷ ۲۰٦/٤ )۲(‏ : كتاب مناقب الأنصار. 


At 


لحق بناء فالتفت نبي الله تل فقال: «اللهم اصرعه» فصرعه الفرس»› ثم 
قامت حمحم› > فقال: يانبي الله : مرني بما شئت»› فقال: «فقف مكانك لا 
رگن ادا بلق با > قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي اللّهتله» وكان 
آخر النهار مسلحة له“ . ا 
فاد ع اله أن يخلصني ما أا فيه› ولك علي لائ على من ورائي› وهذه 
كنانتي فخذ سهما منهاء فإنك ستمر على إیلی وغلماني بمکان كذا وکذا 
فخذ منها حاجتك. قال: «لا حاجة لي في إبلك") . 

وحين نعود إلى ابن إسحق في شأن هاتين الحادثتين في طريق الهجرة 
ده لا یذ کر شیا عن خبر الراعي» وبهذا تصبح زيادة للصحيحين ينفردان 
بذ کرها دول ابن إسحق»› تضاف إلى غيرها من زوائد السيرة في الصحيحين. 

أما قصة سراقة فقد ذكرها ابن إسحق بسنده فقال: وحدثني الزهري أن 
جعلت قريش فيه مائة ناقة “لمن رده عليهم» قال: فبينا أنا جالس في نادي 
قومي إذ قبل رجل منا حتى وقف عايناء فقال : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة 


(۳) 


(۱) ۹/4. 
:۲۳۱۱/٤ )۲(‏ في باب حديث ارحل (المقد». 

(۳) قال ابن هشام: دای ر ات ی لت و جا ۰ .وها مما 
استد رکه ابن هشام على ابن إسحق»› وقد أعجب ابن کيو ما e‏ لابن هشام فقال: وهذا 
الذي قاله جید.(السیرۃ۸/۲٤۲).‏ 

a pe‏ اد کل واحد منهما. کما 


سبق) . 


Ao 


مروا على آنفا إني لأراهم محمدا وأصحابه» قال: فأومأت إليه بعيني أن 
اسكت» ثم قلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهمء قال: لعله» ثم 
سکت» قال: ثم مکثت قلڀلاء ثم قمت فدخلت بيتي» ثم أمرت بفرسي 
فقید لي إلى بطن الوادي» وأمرت بسلا حي فاخرج لي من دبر حجرتي»› ثم 
أحذت قداحي التي أستقسم بهاء ثم انطلقت فلبست لأمتي» ثم حرجت 
قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره لا يضره"» قال: وكنت 
أرجو أن ارده على قريش فآخذ المائة الناقة» قال: فركبت على أثره» فبينا 
فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه» قال: فقلت : ماهذا؟ قال: ثم حرجت 
قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره لا يضره قال: فأبيت إلا 
أن اُتبعه» قال: ف رکبت في آثره» فبينا فرسي يشتد بي عثر بي»› فسقطت عنهء 


قال: فقلت: ماهذا؟ قال: ثم أخحرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرج 
اله الذي أكره لا يضره» قال: فأبيت إلا أن أتبعه» فركبت في أثره» فلما 
بدا لى القوم ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض» وسقطت عنهء 
ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار"» قال: فعرفت حين 
رايت ذلك انه قد منع مني» وأنه ظاهرء قال: فناديت القوم» فقلت: أنا سراقة ‏ 
ابن جعشم» أنظروني أأكلمكم فوالله لا أريبكم ولا ياأتيکم مني شيء 
تکرهونه» قال: فقال رسول الله لأبي بکر:قل له وما تبتغي منا؟قال: فقال: 
لي ذلك أبو بكر» قال : قلت : تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك قال: 
(۱) وهنا فيه تصریح(بالذي يكره) وفي البخاري اكتفي بقوله:«فخرج الذي أكره» ولم يصرح 


بقوله:«لا یضره) . 
() لعل هذا تفسير ل«العثان» الوارد في رواية البخاري. 


۲A٦ 


«اكتب له يا أبا بكر"“» فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة“ 
ثم ألقاه لي» فأحذته فجعلته في کنانتي» ثم رجعت فسکت > فلم آذ کر شیا 
مما کان» حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله وفرغ من حنين 
والطائف» خرجت ومعي الكتاب لألقاهء فلقيته بالجعرانة"" قال: فدخلت في 
كان ل اها قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك 
إليك» ماذا ترید؟قال: فدنوت من رسول الله تله وهو على ناقته» والله لكأني 
أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة» قال: فرفعت يدي بالکتاب» ثم قلت: 
يارسول الله: هذا كتابك لي » أنا سراقة بن جعشم» قال: فقال رسول الله 
: : یوم وفاء وبر» ادنه» قال: فدنوت منه» فأُسلمت»› ثم تذ کرت شیا 
سال رسول الله ته عنه فما أذكرهء إلا أي قلت : يارسول الله : الضالة من 
الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي» هل لي من أجر إن سقيتها؟ قال: 
«نعم في کل ذات کبد حرّی اجر قال: «ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى 
رسول الله ته صدقتی <(“ 


(1) وفي رواية البخاري «فأمر عامر بن هة نکب في رقعة ا (کما سبق) فلعله یجمع 
بينهما بكون النبي َه قال: لأبي بكر» وأبو بكر أمر خادمه«ابن فهيرة» فكتب - والله أعلم - انظر: 
رسالة الهجرة ص ۷۹ 

(Y)‏ قال محقق سيره ابن هشام( مي الذ عبد الحح : الخزفة هي الشقفةء وفي بعض النسخ 
خحرقة) آھے. رالا خير صاحب. e‏ 

والتخفيف»› o‏ وتشدد 

. )۲۷٠١/١( النهاية‎ 

)4( في هذا إشارة إلى إسلام سرأقة » وهذا لم تصرح به ه رواية الصحيحين ويفهم من رواية ابن ا 
هذه أنه أُسلم بعد فتح مكةء والذي ذكره ابن حجر أئه أسلم يوم الفتح(الإصابة٤ »)٠١۷/‏ وکر 
غيره إسلامه بعد غزوة الطائف .انظر: الأعلام للر ر کلي(۱۲۳۹/۳) . 

.- وسند الرواية قوي _ كما سأبين‎ ٠٠١ ٠١١/۲ انظر: السيرة لابن هشام‎ )١( 


FAY 


هذه رواية ابن إسحق لقصة سراقةء وإذا تبين لنا قوة إسنادها''فالزيادة فيها 
على رواية الصحيحين ظاهرة. 

وحيث يوجد - في رواية الصحيحين - في نايا قصة سراقة مالم حط به 
ا ابن إسحق» في مكننا القول بأن الروايتين تكمل إحداهما الأخحرى 
وتشکلان رواية صحيحة متكاملة لقصة سراقة. ) 
رن د نل مارآ ss‏ 

NS‏ فتصبح شتی بعد عز وسودد 


با حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 


عجبت ولم تشكك بان محمدا نبي وبرهان فم ذا کا 


لکن ابن إسحق لم ذکر لها سندا» بل قال: فیما يزعمون" . 


(۱) فرجال سندها رجال الصحيح(وهو نفس سند البخاري)ماعدا ابن إسحق وقد صرح بالتحديث . 
(۲) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم ص ١١٠١‏ ۷, والفتح ۲۲۲/۷ . 

(۳) دلائل النبوة ص =١٠١‏ ويمكن أن يلحق بهذه الرواية رواية أحرى ضعيفة - - وان کان ابن 
إسحق لم يروها - فقد ذكرها ابن عبد البر عن سفيان بن عيينة» عن عن أبي موسى عن الحسن أن 
رسول الله ته قال لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟.. إلخ القصة. (انظر الاستيعاب 
النسخة المنشورة بهامش الإصابة٤ »٠١١/‏ والإصابة )٠١۷/١‏ ففي سند الرواية انقطاع بين طرفيه 
(رسالة الهجرة ص )۱۸١‏ وعلى فرض أن الحسن رواها عن سراقة» عن النبي ل فروايته عن سراقة 
منقطعة(انظر: التهذيب ٤٥٦/۳‏ ) وقد سعل الإمام أحمد - رحمه الله - سمع الحسن من سراقة؟ 
قال: لا .(المصدر نفسه۲۹۸/۲) . 4 


AA 


روایات أخر في طريق الهجرة 
لقيا الزبير في ركب من المسلمين : 
قال ابن شهاب” فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول اللهتله لقي الزبير“ 
في ركب من المسلمين كانوا ارا قافلين من الشام فكسا الزبير رسول الله 
له وأبا نکر اتا د 


كذا في رواية البخاري» ما ابن إسحق فلم يتعرض لها“ . 


)1( هو متصل بالإسناد المذكور أرلا إلى ابن شهاب› وقد أفرده الحاكم من وجه أخر عن یحی بن 
بکیر بالإسناد المذ كور. 

انظر: (الفتح .)۲٤۳/۷‏ 

() صورة هذا الإسناد توحي بأنه مرسل - عن عروة - لكن وصله الحاكم من طريق معمر عن 
الزهري قال: أخبرنى عروة أنه ضمع الزبير.(الفتح .)۲٤۳١/۷‏ 

(۳) البخاري ۲٠۷/٤‏ : كتاب مناقب الأنصار - سبق _. 

() لكن تعرض لها أرباب السير غيره» مع اختلاف عن سياق الصحيح» فموسى بن عقبة أخرج 
الرواية عن ابن شهاب به وأتم منه وزاد: قال: اويقال لما دنا من المدينة كان طلحة قدم من الشامء 
فخرج عائدا إلى مكة إما متلقيا أو معتمرا ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب الشام فلما لقيه 
أعطاه فلبس منھا هو وأبو بکر) .قال ابن حجر: وهذا إن کان محفوظا احتمل أن یکون کل من 
طلحة والزبير أهدى لهما من الثياب» والذي في السير هو الثاني» ومال الدمياطي إلى ترجيحه على 
عادته في ترجيح ما في السير على ما في الصحيح» والأولى الجمع بينهما وإلا فما في الصحيح 
أصح؛ لأن الرواية التي فيها طلحة من طريق «ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة» والتي في 
الصحيح من طريق' عقيل» عن الزهري عن عروة.(انظر: الفتح .)۲٤۳/۷‏ 


A۸۹ 


قصة أم معبد(): 
وهذه لم تذكرها رواية ay‏ إليها«ابن إسحق» في روايته عن 
أسماء» وفيها أنها قالت :«ثم انصرفوا( تعني نى النبي ته وأبا بکر) » فمکٹنا ثلاث 
لال وما ندري اين وجه رسول اللهتة» حتى أقبل رجل من الجن من أسفل 
مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب» وأن الناس ليتبعونه يسمعون صوته 
وما يرونه» حتى خرخ من أعلى مكة وهو يقول: 

جزی الله رب الناس خير جزائه ت رفيقين حلا خيمتي ام معبد 
هما نزلا بالبرثم تروحا ٠.‏ فأفلح من أمسى رفيق محمد 
قال ابن إسحق: قالت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها -: فلما 
سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول اللهتلهوأن وجهه إلى المدينة" . 


تلك رواية مختصرة ذکر فیها ابن إسحق «أم معبد» وهي من طریق 
«البكائي» وعنه «ابن هشام» مع بعض التعقيب عليه . 


)١(‏ اسمها: عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة» ويقال: عاتكة بنت خالد بن خليف إحدى بني 
(الاستیعاب‌۷۲/۱۳» ۲۹۰ء والإصابة ۲۸۹/۱۳ وانظر: سيرة ابن هشام .)٠١٠/۲‏ 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام ۲١١٠ء‏ وسندها معضل (انظر: حاشية فقه السيرة للغزالي 
ص۱۷۸( . 

E NET‏ :ام معد : بنت كعب» » امرأة من بني کعب من 
حزاععة» وقوله : حلا خحيمتي ام معبد) وه هما نرلا بالبر ٹم تروحا» عن غير ابن [إسحق (السيرة 
1/۲( . ۱ 


۳۹۰ 


وقد روى ابن إسحق القصة بأطول من هذا من طريق «يونس بن بكير) 
فقال: «ونزل رسول الله تل بخيمة أم معبد وهي التي غرد بها الجن بأعلى 
مكة» واسمها عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم» فأرادوا القرى 
فقالت: والله ماعندنا طعام ولا لنا منحة» ولا لنا شاة إلا حائل» فدعا رسول 
اله ته بيعض غنمهاء فمسح ضرعها بيده» ودعا الهء وحلب في العس © 
حتی رغی وقال: اشربي يام معبد» فقالت: اشرب فأنت احق به» فرده 
عليهاء فشربت ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فشرب ثم دعا 
بحائل أخرى» ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله» ثم دعا بحائل أخرى ففعل 
بها مثل ذلك فسقی عامرا ثم تروح» وطلبت قریش رسول الله تله حتی بلغوا 
ام معبد فسألوها عنه» فقالوا: ریت محمدا وحلیته کذا؟ فوصفوه لها › 
فقالت: ماأدري ماتقولون» قد ضافني حالب الحائل» قالت قريش: فذاك 
الذي نريد» . 

هذه الرواية في سندها مقال» نظرا لكون ابن إسحق ذكرها دون إسناد 
لكن القصة رواها جمع من العلماء غير ابن إسحو° . 


.)۲١٠/۳ العس: القدح الكبير» وجمعه عساس» وأعساس» (كذا في النهاية لابن الأثیر‎ ٠1( 
. ٠۹۳/۲ انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )۳( 
منهم ابن سعد في طبقاته ۲۳۰/۱ وقد أخرج القصة بسند فيه « الحر بن الصباح » عن أبي‎ )٤( 
معبد الخزاعي عن رسول الله #& وهذا السند فيه ضعف فحديث الحر بن الصباح عن أبي معبد‎ 
وأبو معبد - أيضا - مات قبل النبي كه قاله البخاري (انظر:‎  ) “7۲ مرسل ( انظر: الإصابة‎ 
وبهذا السند حرج القصة البخاري في تاريخه»ء وابن خزيمة في صحيحه»‎ »)١١/١١ الإصابة‎ 
)۳٤۱/۱ وشرح الزرقاني للمواهب‎ ۲۱/٠۲ والبغوي وقد أعلها البخاري بالإرسال ( انظر: الإصابة‎ 
قال الهيشمي: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم‎ »)٥٦/4( كما رواها الطبراني في المعجم الكبير‎ 
كما رواها الطبراني من طريق آخر لكنه ضعيف أيضا (انظر: مجمع الزوائد‎ )٥۸/٦ (مجمع الزوائد‎ 
ومنهم الحاكم في مستد رکه ۹/۳_ ۱۰ من حديٹ هشام بن حبیش وقال: صحیح‎ (V4/۸ 
الإسناد» ووافقه الذهبي» قال الألباني: وفيما قالاه نظر تعليقه على السيرة للغزالي ص ۱۷۹) وروى‎ 
قال: حدئني آبي محرز بن مهدي» عن حزام بن هشام عن أبيه هشام» عن جده حبيش بن خالد‎ 
| ثم ذكر القصةء وفيها أن النبي ته نظر إلى شاة في كسر الخيمة.. إلخ‎ ٠ صاحب رسول الله له‎ 
= . )١١۷ (انظر: دلائل النبوة ص‎ 


۳۹۱ 


E E TT N E E O O E 


= وهذا السند مثل سند الطبراني - المعقدم - إلى أن يصل إلى مكرم بن محرز حيث روى عنه في 
سند أبي نعيم «محمد بن إسحق السراج» وهو صدوق ثقة .(انظر: الجرح والتعديل1/۷١٠)وفي‏ سند 
الطبراني روى عنه موسى بن هارون الجمال» وعلي بن سعيد الرازي» وزكريا بن يحيى الساجي› 
وهؤلاء الأول ومنهم الأخحير ثقات كما في التقريب» أما الأوسط فليس بذاك » حكاه الدراقطني 
(انظر: الميزان ۱١١/١‏ وا مغني في الضعفاء/۸٤٤)(نشر‏ دار المعارف»ء حقيق نور الدين عتر» ط. 
الأول ی۱ ۱۹۷۱/۱۳۹ م)رقال الذهبي: تفرد بأشياء. . o. Î‏ 

وروى القصة - أيضا ‏ البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بكر الصديق ‏ 
رضي الله عنه - مع بعض الاختلاف في سياقها - ولهذا قال البيهقي في أخرها:« وهذه القصة وإن 
كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبد ويزيد في بعضها فهي قريبة منهاء ويشبه أن يكونا 
وحده)دلائل النبوة ٤۹۲/۲‏ . 

ثم نقلها عنه ابن كثير» وحسن إسنادهاء وقال: والظاهر أنها هي (السیرۃة۲/٠٠۲)‏ .ويبدو أن في 
سين ابن كير لها نظراء فعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك أبا بكر» حيث ولد لست بقين من 
خحلافة عمرء وإذا کان الحفاظ لا یشبتون سماعه من عمرانظر: التهذیب۰/۲٠۲-۲٠۲)‏ تأكد 
الانقطاع بينه وبين أبي بكر في هذه الرواية . وانظر: رسالة الهجرة ص ۱۹۸ . | ٠‏ 

كما روى القصة: البزار بسنده قال: حدثنا محمد بن معمرء ثنا يعقوب بن محمد» ثنا عبد الرحمن ۰ 
روى القصة مختصرا... قال البزار:«لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» وعبد الرحمن بن 
البزار٣ )٠٠١/‏ وهو ضعيف بهذا السند(رسالة الهجرةص ۱۹۹)وقال ابن عبر:«ثم مروا على خيمة آم 
معبد فکان من حديثها في قصة شاتها ماهو منقول مشهور عن الثقات»(الدرر في اختصار المغازي 
«ال وكيل» في تعليقه على الروض الانف» وذ كر من رواها وقال: قصة م معبد ضعيفة السند( حاشية 
الروض )۲۲۱/٤‏ .وانتهى «الالباني» إلى أن القصة بطرقها لا تنزل عن رتبة الحسن(فقه السيرة 
للغزالي» الحاشية ص ۱۷۹) لكنه اعتمد فيما قاله على طريقین آوردهما ابن كثير- يعززان طريق 
الحاكم والطبراني - وقد سب الحديث عن سين ابن كثير لأحد هذه الطرق ومتابعته فيما قال: لا 
سيما وهناك انقطاع في السند - كما بينت - ومال الباحث سليمان السعود إلى حسين القصة في 
رسالته عن الهجرة ص ۱۹۹ وممن مال إلى خسينها - أيضا - محقق زاد المعاد» وقد اعتمد هو الأخر 
على الطريقين اللذين أخرجهما ابن كثير من حديث جابر» وأبي معبد - كشواهد - لهذه الرواية 
(انظر: حاشية زاد المعاد )٥۷/۳‏ . 

فأما رواية جابر فهي التي أحرجها البزارء وقد سبق بيان ضعف إسنادها أما التي عن أبي معبد فهي 
إحدى روايات البيهقي - ساقها ابن كثير عنه - وهي التي من طريق«الحر بن الضباح» عن أبي معبد 
وإن کانت وقعت تند ابن کثیر عن بجر بن الصباح» ولعله تصحبف › فمد رواها «أبن سعد عن 

و هذا کله فقد قال ابن كثير عن قصة أم معبكد: «إنها مشهورة› مرونه من طرق يشد بعضها 
بعضا» (السيرة E Cr . )۲١۷/۲‏ 


۳4۲ 


بو بكر يلهي الناس عن النبيڂ 

وهم في الطريق إلى المدينة 
روی البخاري - بسنده - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ٠:‏ أقبل 
نبي الله مه إلى المدينة وهو مردف”'“ ابا اک ی 
الله ته شاب لا یعرف» قال: فیلقی الرجل ابا بکر فیقول: یا ابا بکر من 
هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل» قال: 
فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق» وإنما يعني سبيل الخير» فالتفت أبو 

بکر فإذا هو بفارس قد لحقهم...)٥“‏ 


(1) وفي رواية - في الباب بعده - «وكأني أنظر إلى رسول الله ت على راحلته» وأبو بكر ردفه) 
(البخاري .)۱١/٤‏ 
(۲) یرید انه قد شاب» ویژیده قول إت - في رواية أحرى - -:«قدم النبي له ولیس في أصحابه 
أشمط غير أبي بكر فغلفها بالحناء والكتم» . (انظر: البخاري٤/۲٠۲‏ من الباب نفشه في مناقب 
الأنصار = أما معرفته فلأنه كان يختلف إلى الشام» ويمر على أهل المدينة في سفر التجارة (انظر: 
طبقات ۱ رالفتح ۷| °( 
(۴) ظاهر هذا آن ابا بكر کان أُسنَ من النبي َه وقد ورد في هذا ول لکها مرسلة: اترم 
امحققون وهماء وأصح منها منها وألزم ماورد في سن ابي بكر في صحيح مسلم» کا ا 

من النبي ت . (انظر: الفتح .)٠٠١٠/۷‏ 
۲١۹/١ )4(‏ :باب هجرة النبي هه وأصحابه إلى المدينة. 
وهذه الرواية أيضا لم ترد عند ابن إسحق في سيرته» فهي زيادة للصحيح وقد أورد ابن سعد في 
طبقاته بنحو من هذا في أكثر من رواية» ومنها رواية أبي وهب مولى أبي هريرة(وإن كانت مرسلةء 
وفي سندها أبو معشر/ انظر: رسالة الهجرة ص )۲۱١‏ .أن رسول الله ركب وراء أبي بكر ناقته» 
فکلما لقيه إنسان قال: من أنت؟ قال: باغ أبغي» فقال: من هذا وراءك؟ قال: هاد يهديښي. 
(الطبقات .)۲۳٤/۱‏ 


۳4۲۳ 


الطريق الذي سلكه النبي في هجرته : 

ورد في رواية البخاري السابقة - في الإذن بالهجرة -«... وانطلق معهما 
عامر بن فهيرة» والدليل» فأخذ بهم طريق السواحل». ) 

وكذا جاء التأكيد على اختيارهم طريق الساحل في الهجرة» في قول أحد 
بني مدلج لسراقة: «ياسراقة» إني قد رایت آنفا أأسودة بالساحل أراها محمدا 
وأصحابه»"“ 

ويتفق ابن إسحق مع رواية الصحيح في هذاء لكن بنوع من الزيادة 
والتفصيل حيث يقول" : «فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقط سلك 
بهما أسفل مكة» ثم مضى بهما على الساحل - حتى عارض الطريق - 
اسفل من عسفان* . ثم سلك بھما على اُسفل امج ثم استجاز بهما حتی 
عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا"“ ثم أجاز بهما من مكانه ذلكء 


. ۲٣٦۹/٤ انظر:‎ )۱( 

(۲) المصدر نفسه ٠٠٠/٤‏ . | 

(۳) هذه الرواية ساقها ابن إسحق دون إسناد» لكن اظ غيره وصححها وسابین للق - في 
نهایتها ‏ . 

Co ea a )٤( 
. )٠١١/ ٤نادلبلا ومعجم‎ » ٤1۳ كيلا من مكة .(انظر: المناسك للحربي ص‎ )۸٠ مرحلتين أو(‎ 

)١(‏ أمج: بلد من أعراض المدينة» وهي وغران: واديان يأحذان من مرة بني سليم ويفرغان في 
البحر(معجم البلدان۹/۱٤۲).‏ 

وهو أسفل رادي« ساية) الوادي الذي يقع في أسفله(خليص).. 

(انظر: مجلة العرب» السنة الأولى ٠۳۸۷‏ ه» الجزء السابع/محرم في مقال لحمد الجاسر بعنوان: 
«رحلة إلى طيبة» ص )٥۸۹(‏ . 

)١(‏ قديد: اسم موضع قرب مكةء سميت بذلك لهبوب رياح شديدة فيها قدت خيام أصحاب تبع 
حین نزل بها.(معجم البلدان٤/۳۱۳).‏ 

وقال حمد الجاسر : هو واد طويل» ويظهر أن طريق الرسول ت كان على أسفل الوادي؛ لأن ابن 
هشام وغيره ذكر أن الدليل سلك بهما الخرار بعد قديد. (المرجع السابق ص .)٥۸۹٩‏ 


۳۹٤ 


فسلك بهما الخرار'“ ثم ا بهما ثنية المرة""“» ثم سلك بهما لقفا" › ثم 
أجاز بهما مدلجة'“لقضف» ثم استبطن بهما مدلجة مجاج» ثم سلك بهما 


() الخرار: موضع قرب الجحفة .(النهاية في غريب الحديث والأثر )۲٠١/‏ قال الجاسر: وبعضهم 
يعده فيهاء والجحفة لاتزال معروفة .(انظر: مجلة العرب العدد السابق ص .)٥۸۹‏ 
(۲) المرة: قال السهيلي: کذا ب الراء مقیدا» کأنه مسهل الهمزة من المرأة. (الروض 
٤‏ .. وذ کره ياقوت في معجمه ولم یحدد مکانه بأرض الحجاز(۲/٥۸)‏ . 
وقال الجاسر: ولم أجد من يعرفهاء ولكن يوجد بجهة كلية» فيما بينها وبين«رابغ» ثنية يسلكها 
امتوجه إلى كلية» والمتقدمون يقولون عن ثنية المرة: إنها قريبة من ماء يدعى (الأحياء) وإنه في وادي 
رابغ. ) ) 
(المرجع السابق ص .)٥۸۹٩‏ 
(۳) لقفا: قال ابن هشام: ويقال: لفتاء قال ياقوت : هما موضعان فى الطريق بين مكة والمدينة.' 
(معجم البلدان .)١١٠»۲۰/۵‏ ) 
وقال الجاسر: هو واد لايزال معروفا وهو من روافد وادي النخل ويفيض فيه عند محطة بعر رضوان. 
(المرجع السابق ص .)٥۸۹٩‏ ) 
() مدلجة لقف: قلعة كبيرة تصب في وادي(لقف) تبعد عن بغر رضوان مسافة ٠١‏ أكيال إذا سندت 
في وادي لقف تفيض من جهة الشمال. 
قال الجاسر: ويظهر من سياق الخبر أن الرسول ت ترك طريق ثنية (هرشا) يساره إذ هوالطريق 
المعروف وأنه نزل من (مدلجة لقف) (العرب - العدد السابق - ص .)٥۹۰‏ 
() کذا عند ابن إسحق«مجاج) ویقال «مجاج» فيما. قال ابن هشام (السيرة .)٠١٠/‏ ويقال 
«محاج» نسبها ياقوت إلى ابن إسحق. 
وقال ياقوت: والصحيح(مجاح) بفتح الميم» وبعده جيم» ثم حاء مهملة» وهو موضع من نواحي 
مكة(معجم البلدان )٥٥/٥‏ , 
ومدلجة مجاح رافد من روافده وتقترب هي ومدلجة لقف حتى تلتقيان.(انظر: مجلة العرب - العدد 
السابق - ص .)٥۹۱ ٥۹۰‏ 


1° 


مرجح"مجاج» ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين "ثم من ذي 
كشر"» ثم أخذ بهما على الجداجد“» ثم على الأجرد ثم سلك بهما ذا 
سلم من بطن أعدا مدلجة تعهن"» ثم على العبابيد" » ثم أجاز بهما 


(1) «مرجح» كذا ضبطها ياقوت بفتح أوله» وسكون ثانيه» وكسر الجيم» والحاء المهملة. (معجم 
البلدان) . ومرجح: رافد من روافد مجاح مقابل لمدلجة مجاح يصب فيه .(مجلة العربٍ ص‌۹۱٩٥).‏ 
(۲) الغضوين: قال ابن هشام ويقال(العصوين) بالصاد المهملة» وصوبه حمد الجاسر (بالعصوين) 
(بالعين والصاد المهملتين) ويرى أن: الغضوين أو العضوين تصحيف (مجلة العرب ص .)٥٩۱‏ 
(۳) ذي كشر: وهكذا أيضا ضبطه صاحب المعجم(بالفتح ثم السكون) بين مكة والمدينة (معجم 
البلدان) .)4٦۲/4(‏ | 
و الجاسر( کشر) وقال: يعرف الآن باسم «أم كشد» بكاف مكسورة وشين معجمة ساكنة 
ودال مهملة» لا كما جاء في سيرة ابن هشام وفي معجم البلدانءوأم كشد هذه قلعة تصب في واد 
. يدعی (ثقيب) وهو واد يجتمع مع وادي (القاحة) بعد أن يتجه المرء من (بغر مبيريك) إلى جهة 
المدينة بما يقرب من ٠١‏ كيلا (مجلة العرب» العدد السابتق ص .)٥۹۱‏ 
)٤(‏ الجداجد: بالفتح جمع جدجد › وهي الأرض المستوية الصابة... ويجوز أن يکون جمع جدجد» 
وهي البشر القديمةء وأظنها على هذا بارا قديمة في طريق ليس يعلم. (معجم البلدان۲/١١١)‏ .وهو 
واد صعيیر من رواأفد وادي(ثقيب)( مجلة العرب»› العدد السابق ص 0۲( 
)٥(‏ الأجرد: وهو الموضع الذي لا نبات فيهء قال ياقوت: اسم جبل من جبال القبلية»ء له ذکر في 
حدیٹث الهجرة عن ابن إسحق (معجم البلدان .)°٩/‏ 
ويقول الجاسر:ويسمى الآن(أجيرد) وهو على الشمال من (أم كشد)(المرجع السابق ص .)٥۹۲‏ 
(0) تعهن: اسم عين ماء سمي به» موضع على ثلاثة أميال من السقيا بين مكة والمدينة (المصدر 


الساہق .(rolY‏ 
وقال الجاسر: إنها واد كبير يصب في (القاحة) عند الحطة المعروفة الآن باسم «أم البرك» وقديما 
باسم «السقيا» المرجع السابى ص۲ )٥۹‏ : 


(۷) العبابید: قال ابن هشام: ويقال العبابيب» ويقال العثيانة ..(انظر السيرة 7/۲ »> ومعجم البلدان 
.(VT/4‏ 


قال الجاسر: ولم أجد أحدا يعرف شيقا عن هذا الموضع الذي ذكر ابن هشام له ثلاثة أسماء (مجلة 
العرب/ الجزء الثامن من السنة الأولى ص 1۹۲). 


۳۹٦ 


الفاجة“. قال ابن هشام: ثم هبط بهما العرجح"'وقد أبطاً عليهما بعضَ 
ظهرهما »فحمل رسول الله تله رجل من أسلم يقال له« اوس بن حجر »على 
جمل له يقال له«ابن الرداء» إلى المدينة» وبعث معه غلاما له يقال له: 
((مسعود بن هنيدة)“ ڈ ثم حرج بھما دليلهما من العرج» فسلك بهما ثنية 
العائر عن یمین رکوبه“ حتی هبط E‏ 


میل(انظر: لس لابن e V۲ e‏ البلدان OE:‏ 
والسّمَيا: ھی سميا بني غما ر قبيلة معروفة قدیما کانت من مساکنها في القديمء وأعالي السمَيا 
تبتدئ من مكان يبعد عن «أم البرك» بما یقارب(٥٤)‏ کیلا بعد أ م البرك للمتوجه إلى المدينة » عند 
محل یدعی «الرصفة» ء وهو جبل منحوت قديما لسلوك المسافرين أرضه مرصوفة (حمد الجاسرء 

E المرجع‎ 

(۲( العرج : ر بفتح العين وسکون الراء : عقبة بين مكة والمدينة› جأدة الحاج» تذ كر مع السقيا .(معجم 
البلدان 1۸/4 > ٠۹‏ . والعرج على ما ذكره المتقدمون يبعد عن أول وادي «القاحة» بما يقارب ثلاثة 
عشر ميلا.( حمد الجاسرء المرجع السابق ص 1۹۳). | 

(T)‏ هو: أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي » وربما ينسب إلى جده فقیل :اوس بن حجرء روی 
قصة مرور النبي َه وابي بكر به في طريق الهجرة: البغوي» وابن السكن» وابن منده عن طريق فيض 
ابن وثيق» عن صخر بن مالك بن لياس بن مالك بن أوس بن عبد الله بن حجر الأسلميء ا ن 
آهل العرج» قال أخبرني أبي: مالك بن إياس بن مالك » أن أباه إياسا أحبره أن أباه مالك بن أوس 
آخبره » أن أباه وس بن عبدالله بن حجر الأسلمي مر به رسول الله .. ورواها الطبراني» وأبو العباس 
السراج في تأریخه› وقال ابن بد البر: مخرج حديثه عن ولد وهر حدیٹث حسن(الإصابة 
۱“ 

(٤)ذکر‏ الحاکم و نی الإکلیل : قصة لقياء ابڪ ۳ (الإصابة۱ /۱۳۸). 

(o)‏ رکوپه : (بفتح أوله» وبعد الواو اء موحدة) ثنية بین مكة والمدينة زل العرج› صعبة سلکها 
النبي َه عند مهاجره للمدينة .(معجم البلدان )٦٤/۳‏ . 

.)١١١/۳ رنم: واد لمزينة قرب المدينة» على أربعة أو ثلاثة برد من المدينة. (معجم البلدان‎ ٠ 


۹4¥ 


:على بني عمرو بن عوف لائنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول» يوم 
الإإثنين› حین اشتد الضحاء»و كادت الشمس تعتدل'' .وانظر الشكل رقم )1( 
في توضيح طريق الهجرة. 


)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام۲/٤١٠-‏ ۹١٠عوقد‏ ساق ابن إسحق هذه الرواية دون إسناد» لكن 

وصلها من طريقه الحاكم في مستد رکه۸/۳رقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 

یخرجاه» وصححه ابن ججر.(الفتح‌۲۳۸/۷) وقال: وأحرجه الزبير بن بكار في «أخحبار المدينة» مفسرا 

منزله إلى قباء» وكذلك ابن عائذ من حدیث ابن عباس. 

قلت :وقد تتبع« حمد الجاسر» طريق الهجرة ة في رحلة قام بهاء وكتب خلاصتها في بحث له في 
مجلة العرب بعنوانه رحلة إلى طيبة» استغرق أكثر من حمسة أعداد من مجلته فليرجع اليه في اعداد 

اة الأولى ۷ه . 


۳۹۸ 
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نیت هاجف اة من دتا طل موا نويرف الاحسّنة 
الشمال ا دة 


شکل رقم (۱) من کتاب « معجم معالم السيرة النبوية ) 


الوصول إلى المدينة واستقبال الأنصار: 

روى البخاري عن ابن شهاب» عن عروة”"“أن المسلمين في المدينة سمعوا 
مخرج رول الله من مكةء فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه 
حتى يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم» فلما أووا إلى. 
بيوتهم أوفي رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر 
برسول الله وأصحابه مبیضین يزول بهم السراب» فلم يملك اليهودي أن 
قال بأعلى صوته : «يامعشر العرب' هذا e‏ الذي تنتظرون...»'. 

کما روی ذلك ابن إسحق _ وباتم ما سبق - بسنده فقال :فحدثني محمد 
ابن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عويم بن 
ساعدة» قال: حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله تله قالوا: ما 
سمعنا بمخرج رسول الله به من مکة» وت وکفنا“ قدومه کنا نخرج إذا 
صلينا الصبح إلى .ظاهر حرتنا ننتظر رسول اللهتله» فوالله مانبرح حتى تغلبنا . 
الشمس على الظلالء فإذا لم جد ظلا دخلنا وذلك في أيام حارة»حتى إذا 
كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله جلسنا كما كنا خلس حتى إذا لم يبق 
ظل دخلنا بيوتناء وقدم رسول الله ته حين دخلنا البيوت» فكان أول من رآه 
رجل من اليهود» وقد رى ماکنا نصنع وأنا ننتظر قدوم رسول الله ت عليناء: 
(1) سبق الحديث عن وصل هذا الحديث في البخاري. 
()وفي رواية ابن إسحق - كما سيأتي _ يابني قيلة. 


(۳) 9۷/4: سبق . 
() في النهاية : وتوكف الخبر إذا انتظر» وكفه: أي وقوعه .)۲٠٠/١(‏ 


٤۰١ 


فصرخ بأعلى صوته: يابني قيلة"“ هذا جدكم قد جاء» قال فخرجنا إلى 
رسول الله چ وهو في ظل نخلة ومعه بو بكر - رضي الله عنه - في مثل 
سنه وأكثرنا لم یکن رای رسول ال کل قبل ذلك› ورکبه الناس وما يعرفونه 
فعرفناه علل ذلرق" ‏ . 

هذه الرواية والتي قبلها تؤكدان مدى الشوق والحبة والتعلق برسول الله اء 
وقد صرحت إحدى روايات البخاري بأن أهل المدينة مافرحوا بشيء فرحهم 
برسول الله حین قدم عليه . ا 
چ“ ویحفون به دونه ودون صاحبه بي بكر وهما راکبان“ .صعد الرجال 
(1) هي الجدة الكبرى للأنصار والدة الأوس والخزرج» وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة (الفتح 
(۲) انظر: السيرة لابن هشام ۲ : وإسناده حسن - كما يظهر من رجاله - ف محمد بن حعفر 
ابن الربير بن العوام الأسدي ثقة (انظر: التهذیب۳/۹١)‏ . وعروة بن الزبير ثقة أيضا- وهو معروف -. 
وعبد الرحمن بن عويم بن ساعدة الأنصاري: ولد على عهد رسول الله ¥ة» وقيل: ولد قبل 
الهجرة(أسد الغابة۳/٦۸٤‏ )وذ كره البخاري فی التاریخ الکبیره /٣۳۲وذ‏ کر أن حديثه هذا مرسل(فهو 
تابعي کبیر)»› وقال البغخوي - في شرح السنة ‏ حديثشه مرسل» وذ کره ابن منده في 
الصحابة(الإصابة۷/ ۲۲۰ ) ونظرا لكونه رواه عن. رجال من قومه» وابن إسحق صرح بالتحديث فيظهر 
حسن إسناده. وانظر: رسالة الهجرة ص (۲۲۷) . 
:۲٤/٤ )۳(‏ في مناقب الأنصارء وفي التفسير ۸٠/١‏ في سورة الأعلى. 


. ۲٠۷/٤ البخاري‎ )٤( 
. ۲٠۰/۴ المصدر نفسه‎ )١( 


والنساء فوق البيوت»› وتفرق الغلمان ن والخد م في الطرق ینادون» يامحمد» 


يارسول الله » ي محمد ي رسول راف بعصهم يقول: حاء نبي الله › 
حاء نبي الله os‏ 


أا عن تاریخ وصوله المدينة»› وأول منزل له» فتتفة فتتفق رواية ا 
ابن اسحق في کون ذلك يوم الإثنين من شهر ربیع الأول" لكنهما 
اهن ان تعتقدل » تا د في رواية الصحيحين إن ذلك کان E)‏ ¢ 
ويزيد ابن إسحق أن ذلك كان لائنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول“ . 


(۱) مسلم .۲۳۱۱/٣‏ 
() البخاري ٤/۰٠۲-=اقو‏ : هذه العبارات الواردة في روايات الصحيحين في استقبال لن که 
حین وصوله لى المدينة مهاجرا » تخالف مااشتهر عند الناس من کونه استقبل بهذه الأبيات: 


طلع البدر علينا .. من ئنيبات الوداع 
وجب الشكرعلينا .. مادعا لله داع 


فهذه مع مافي سندها من مقال حیث رویت بسند معضل من طريق عبيدالله بن عائشة» كما 
أخرجها e‏ في« شرف المصطفى» رفي« فوائد الخلعي»(انظر: الفتح,۱/۷٦۲› )۲٠۲‏ . 

كذلك في متنها إشکال نظرا لكون ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة 
إلى المدينةء رلا يمر بها إا إذا توجه إلى الشام» ولهذا نسب«ابن القيم»الوهم لبعض الرواة الذين 
قالوا ذلك .(انظر زاد المعاد٣/١١ه)‏ . 

قلت : : في صحیح البخاري ما يقد أن (ثنية الودا ع» على طریق الشامء حیٹث ذکر خروج الغلمان آلف 
«ثنية الوداع) يتلقون رسول الله غ مقدمه من غزوة تبوك - وتبوك على طریق الشام - ٠١٠٣/٣١‏ كتاب 
المغازي» غزوة تبوك»كتاب النبي َه إلى كسرى وقيصر. 

وعلى كل حال فالمسألة محل نظر وخلاف بين العلماء.(انظر في تفصيل ذلك: شرح المواهب 
(T° «0۹/۱‏ 

(۳) انظر: البخاري »۲٥۸/٤‏ والسيرة لابن هشام ۰۱۰۹/۲ ۲۲۳ . 

. ۲۲۳ ۰۱۰۹/۲ ابن هشام‎ )٤( 

() مسلم٤ =۲۳١١١/‏ قال الحافظ ابن حجر: والأكثر أنه قدم نهاراء ووقع في رواية مسلم ليلا 
ویجمع بأن القدوم کان آخر اللیل فدخل نهارا.(الفتح .)۲٤٤/۷‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام۱۰۹/۲» ۲۲۳ .قال ابن كثير: وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور 
(السیرة لابن کٹیر۲۹۰/۲)ربه جزم النووي في کتاب السير من الروضة .(انظر: روضة الطالبين› 
للنووي )۲۰٥/۱۰‏ .(وشرح المواهب ۱۷ .)٠١٠/‏ 


کما يتفقان في اول منزل له: في بني عمرو بن عوف» ون کان بينهما 
حلاف في مدة المكوث فعند ابن إسحق أنه « اقام في بني عمرو بن عوف 
يوم الإثنين» ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء» ويوم الخميس» وأسس E‏ 
أحرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة.."» . أما رؤاية الصحيحين ففيها أنه 
مكث فيهم بضع عشرة ليلة" »وجاء مخديد هذا البضع في رواية أحري: 
بأربع عشرة ليلة"““ءوإذا كان بعض أرباب السير أقرب إلى قول ابن إسحق“ 
فيبقى ما في الصحيح أصح خاصة إذا علم أن ابن إسحق لم يسند روايته» بل 
أشار في آخرها إلى احتمال القول الآخر حين قال: «... وبنو عمرو بن 
عوف يزعمون انه مکٹ فيهم أكثر من ذلك» فالله أعلم آي ذلك کان»)” . 

ويبقى بعد ذلك أن نقول: إن الهجرة لا لها من أهمية ومكانة في سيرة 


(1) ففي البخاري في كتاب مناقب إلأنصار عن أنس: لما قدم رسول الله تله نزل في علو المدينة في 
الله عنه « کان اول ماقدم المدينة نزل على أجداده» أو قال أخواله - من الأنصار ثم علق ابن حجر 
قاثلا: وفي إطلاق أجداده أو أحواله مجاز؛ لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة لأن أم جده عبد 
بالمدينة على إخحوتهم بني مالك بن النجار ففيه على هذا مجاز ثان» . (انظر فتح الباري ١/٥٠ء‏ 
٠‏ . أما ابن إسحق: فقد ذكر البيت الذي نزل فيه رسول الله ته في بنى عمرو بن عوف» مشيرا 
إلى «كلثوم بن هدم» في قول» و«سعيد بن خثيمة»؛ في قول آخرء وهو وإن نقل وجها للجمع 
بينهما فلم يقطع بأحدهما. كما ذكر البيت الذي نزل فيه أبو بكر الصديق(السيرة .)١٠١/۲‏ 

(۲) السيرة لابن هشام ٠١١/۲‏ . 

. ۲٥۸/٤ البخاري‎ )۳( 

) ..۲٠٠/٤ المصدر نفسه‎ )٤( 

حبان») أن إقامته ربع لیال› وقال ابن کو یل ذکره لهذه الاقوال وغیرھا _ والاشهر ما ذکره' 
ابن إسحق وغيره أنه عليه السلام أقام فيهم بقباء من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة (السيرة لابن كثير 
۲:؛ء وشرح المواهب .)۴١۱/۱‏ 

(1) السيرة لابن هشام ٠٠١/۲‏ . 


النبي ته » أصبحت معلما بارزا في تاريخ الإسلام» حتى عدت بداية للتاريخ 


عند المسلمين› روفي صحيح البخاري: «من ین ارخوا التاريخ» عن سهل بن 
سعك قال : : (ماعدوا من مبعث اني ا ولامن وفأته» ما عدوا ا من مهمدمه 
المدينة» . 


وهكذا تنتتهي احداث الهجرة النبوية لتنتهي معها مرحلة من مراحل 
الدعوة کانت لھا سماتها وخحصائصهاء ولتبداً بعدها مرحلة اجر حدردة › 
لها ما يميزها ويخصها عن الفترة السابقة. ) 


KN Ho ¥ ¥ 


(1) ۲۷/4: في كتاب مناقب الأنصار. 


- 


الخاتمة ونتائج 1 : ليحث 


الحمد لله أولا وآخرا وهو الذي بنعمته تتم الصالحات.. وبعد . 

ففي نهاية هذه الرسالة » ومن خلال المقارنة بين رواية الصحيحين»› وابن 
إسحق في أحداث السيرة نستطيع أن نسجل الملاحظات الاتية: 

أولا: كثرة أحداث السيرة في الصحيحين - خاصة في البخاري - بشكل 
لا يتوقعه الباحث» لكن جمع ذلك يحتاج إلى نوع من التقصي تفرضه 
طبيعة منهجهما - التي سبق الحديث عنها - وهذا المنهج من الدقة أحياناء 
وعدم الوضوح أحيانا بحيث يحتاج إلى إمعان نظرء والرجوع إلى الشروح 
المعتبرة لتسهم في بيان امجمل وإيضاح المشكل. 

ومع هذه الكثرة ة فلم تنتظم رواية الصحيحين جميع أحداث السيرة» ولعل 

من ابرز الاسات في ذلك أن اي اشترطا للتدوين في صحيحيهما علوا 

في الإسناد تقصر دونه بعض الأحداث في السيرة» وقبلها غيرهما کان 
إسحق وغيره من رباب السيرء بل وأصحاب كتب الحديث ي الذين 
لم يلتزموا 8 الشيخين. ' 

ومن هذه الأحداث التي أغفلتها رواية الصحيحين - في الفترة المكية - 
حديث إرضاع حليمة السعدية للنبي جه وفترة إقامته في بادية بني سعد› 
يستشنى من ذلك حديث مسلم عن شق الصدر في تلك الفترة. . 

ومنها حدیث ذهاب النبي مه _ وهو غلام - مع عمه إلى الشام» وقصته 
مع «(بحیری» الراهب. 

ومنهاً: خير إسلام عمه حمزة بن عبد المطلب - رضي الله تعالى عنه -.' ) 

ومنها: الروايات في عرض النبي له نفسه على القبائل: ٠‏ 
ثانيا: وهناك نوع من الحوادث في السيرة وردت الإشارة إليها في 
الصحيحين بشكل مجمل دون الإسهاب في تفصيلاتهاء وهذا النوع نستفيد 


°۹ 


مله بتوثٹیق اض الحادثة زاء زل ب إسحق - ورود في E‏ ر 
الناقدة لنتبين الصحيح من الضعيف . 
عنها للنبي که › وإسلام شلال الفارسي رصي الله عنه» والهجرة إلى 
[سحق › وهذه تصيیف إلى نصوص السيرة المشهورة نصوصا اخحری ربما غفل 
عنها بعص الباحثين› ففي (سقی الصدر» مثا تتفق رواية الصحيحين م ابن 
إسحق على شق صدره له وهو في بني سعد وتزيد رواية الصحيحين بذ كر 
الواقعة مرة احری زل الإإسراء والمعراج» > وكذا «انشقاف القمر» وهو من 
معجزات النبوة ة في مكة تشبته رواية الصحيحين ولم أجد له ذكرا عند ابن 
ان 

ومثال ذلك يقال في صعودە چ جبل حراء بمكة هو ونفر من اضحا ن 
وإخجاره حينها عن أمور غيبية وقعت كما أخبر وهذه ليس لها ذكر عند ابن 
إسحق › وهي من روایات«مسلم) › وفي وقائع .الهجرة إلى المدينة تضيیف رواية 
الصحيحين - في طریق الهجرة- أحداثا لم تأت عليها رواية« ابن إسحق») 
كخبر الراعي»› ولقيا النبي چ للزبير في رکب من اللسلمين کانوا مجارا 
قافلين من الشام» هذا فضلا عما في قصة«سراقة» من زيادات لا تذكرها 
رواية ابن إسحق - كما سبق بيان ذلك. ) 
الصحيحين» وتبرز الفروق جلية واضحة بينهماء وقد أبنت - في فصول 
الرسالة - أشياء كثيرة من هذا النوع» ومن أمثلة هذا النوع: 
له _ فحین تعرصه رواية 8 إسحق والنبی ڪه ائ کد رواية س 
ن ذلك کان في اليقظة. 


1۰ 


ل مانزل من القران _ بعد فترة الوحي -(سورة الضحى» في رواية ابن 
إسحق › يینما في رواية الصحيحين سورة(المدثر) : 

وفي موت ورقة بن نوفل خحلاف بين رواية ابن إسحق والشيخين في 
ديد زمنهاء فتذكره الأولى بعد أن اشتهر الإسلام وعذب من عذب من 
المؤمنين» وتذكره الأخرى بعد بدء الوحي وقبل إظهار الإسلام. 

وفي هجرة الحبشة تذ كر رواية ابن إسحق هجرة أبي موسى الاشعري ومن 
معه من مكة» بينما تذكره رواية الصحيحين من اليمن» وكذا الخلاف في 
أول من هاجر إلى المدينة من المسلمين. 

ومن أعظم الخلاف بين رواية الصحيحين وابن إسحق خلافهما في موت 

ابي طالب وهل كان على الإسلام كما يفهم من رواية ابن إسحق» آم على 


۱۱ 


هذه نماذج لاحتلاف الرواية ب تین ابن إسحق والشيخين ه في الفترة المكية»› 
ولو انعقلنا إلى الفترة المدنية لوجدنا من ذلك أيضا ا الكثير ومن 
أمثلته : في سرية«الرجيع» ذكر ابن إسحق أن عدة أصحابها ستة نفرء وأميرهم 

ئد بن بي مرثد الغنوي› بينما جد في البخاري أن عدتهم عشرة» 
وأميرهم عاصم بن ثابت بن الأقلح» والقراء الذين قتلوا في بغر معونة 
e‏ عند ابن إسحق أربعون رجلا" » وعند البخاري ومسلم سبعون 
رجالا“ . 

وأصحاب الحديبية عند ابن إسحق سبعمائة ءوالذي في الصحيحين أنهم 
ألف وأربعمائة أو أكثر" إلى غير ذلك من مناحي الاختلاف. 

وأخيرا أشكره تعالى على مايسر وأعان على إجاز هذه الرسالة وأقول ومع 
ماقضيته فيها من الوقت» وما أفرغته فيها من الجهد ماوسعني الجهد فإنني 
أقف في الخاتمة نمعتذرا عمًا زل به القلم» نما هو مندرج حت طبائع البشر 
وتقصيرهم. وأسأله تعالى أن يتجاوز عن الخطاً - حيث وقع - وأن يجزي 
على الصواب الذي إليه هدى.. وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله على 


(۱) السيرة لابن هشام .٠١١,١١١/۳‏ 

(۲) صحيح البخاري ٠٠/١‏ كتاب المغازي. 

() السيرة لابن هشام A0/Y‏ . 

)4( صحيح البخاري /o‏ 41 : کتاب المغازي» ومسلم 1011/۳ : کتاب الإمارة. 

)©( السيرة لابن هشام ۳ =وهذە الرواية لابن إسحق في العددهي التي أعتمدها في e‏ 
المسند حیٹث قال : «وکان الناس سبعمائة رجل» js‏ ومد نقل أيضا عن جابر بلاغا انهم کانو ا ربع 
عشرة مائة ٠٠٠/۳‏ . 


4۱۲ 


ثبت المصادر والمراجع 


الأبي: محمد بن خليفة بن عمر التونسي (ت ۸۲۸ه) 
إكمال إكمال المعلم (شرح لصحيح مسلم) 
نشر: دار الكتب e‏ 
ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشیبانی(ت ۳۰ “ه) 
سد الغابة في معرفة الصحابة: 
حقیق : محمد إبراهيم الاح اخ غ ا 
|الوهاب فايد» طبعة دار الشعب - القاهرة. 

الكامل في التاريخ: 

طبعة (مصورة) دار صادر بیروت ۱۳۸٣‏ ھ/٥‏ ۱۹۱ م. 

ابن الأثير الجزري: أبو السعادات المبارك بن محمد(تا ٠“ه)‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: 

خقيق: عبد القادر الأرناؤوط»› نشر مكتبة الحلواني» مطبعة 
الملاح» مکتبة دار البیان ۱۲۸۹۰ ه_/۱۹۱۹١م.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر: 

حقیق : طاهر أحمد الزاوي»› محمود محمد الطناحي› نشر: دار 
|الفکرء ط الثانیة۱۳۹۹ھہ/۱۹۷۹ءم. ) 
ابن إسحق: محمد بن إسحق بن يسار المطلبي(ت١١٠ه)‏ تقریبا 
سيرة ابن إسحق المسماة بكتاب المبتدا والمبعث والمغازي : 
ق محمد جمد اله تشر جخ الرف ادمات لحرا 
|قونية» تركياء الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ ا 

السير والمغازي : 

حقیق:سهیل زکارءنشر:دار ن الأول یٰ۳۹۸۰١ه‏ - 
۸م 

الألباني: محمد بن ناصر الدين: 

تعليقه على فقه السيرة للغزالي . 
دفاع عن الحديث النبوي والسيرة: 


٩ * 


۱۹ 


۱۲ 


۱۴۳ 


۱٤ 


۱۷ 


1٥ 


الطبعة الرابعة 


نشر مؤسسة ومكتبة الخافقين _ 
ا لنسف قصة الغرانيق 
نشر: المكتب ا ل 
الالو : محمود 
روح المعاني في تفسير القرأن العظيم والسبع المثاني : 
المطيعة المنيرية بالقاهرة. 
الا او غد اك تياعر ت اه 
التاريخ الكبير: 
طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية - بحیدر ابادء (الهند) 
خلق أفعال العباد: ) 
حقيق: عبد الرحمن عميرة»› نشر: دا ا السعودية 
الرياض. 
صحيح البخاري (الجامع الصحيح) 
نشر: المكتبة الإسلامية» محمد أوزدمير» إستانبول» تركيا. 
بروکلمان: کارل 
تاريخ الأدب العربي ٠:‏ ) 
نقله إلى e‏ الاه ر د الا ف ده 


البغدادي ere‏ ت E‏ 
تاریخ بغداد أو مدينة السلام: 
الناشر: دار الكتاب :العربي ‏ بیروت› بنا 
البغدادي : عبد القادر بن عمر (ت:۹۳١٠ه)‏ 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : 
خقيق: عبد السلام ا الهيئة ا العامة للكتاب» 
الطبعة الثانية. ا 
جد ال بن عبد اریز (ت: O‏ 


5S 


sS 


معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
حقيق : مصطفى السقاء نشر: عالم الک ت 
البلاذري: آبو الحسن أحمد بن یحیی بن جیار (ت: ۲۷۹ه) 
أنساب الأشراف : 
خقيق: احمودي والدوري وإحسان عباس واخرين 
البيهقي : أحمد بن الحسين ابو بكر(ت: ۸٥٤ه‏ ). 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: 
حقیق: د . عبد المعطي قلعجي› شر 5ا ر الكتب العلمية بيروت»›» 
ط› الأولى ه ۰ ھ/۱۹9م. 
السنن الكبرى : 
تشر دار الف : 
لترمذي: ابو عیسی محمد بن عیسی بن e‏ 
الجامع الصحيح: ) 
حقيق وتصحيح: : عبد الوهاب عبد اللطيف > الناشر/ مكتبة 
الرياض الحديثة - الریاض ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰ م. 
ابن تيمية :ابو العباس أحمد بن عبد الحلیم(ت: ۷۲۸ه). 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:: 
مطابع المجد التجارية. ٠‏ 
الفتاوى (مجهوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
جمع وترتیب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» وابنه محمد» 
| طبعة مصورة عن الطبعة الآولی (۳۹۸٠١ه).‏ 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: 
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة. 
الجاسر: حمد 
رحلة إلى طيبة: 
مجموعة ة مقالات كتبها في مجلة ت العرب» 3 تصدر عن دار اليمامة 


1¥ 


للبحث والترجمة والنشر - الرياض. 

الجمحي: ابو عبد الله محمد (ت: ١۲۳ه).‏ 

طبقات الشعراء: ٠‏ 

إعداد اللجنة الجامعية لرا العربي»› دا رالنهة ب ات 

ابن الجوزي: ا الفرج جمال الدین (ت: ٥۹۷‏ ه) 

صفة الصفوة : 

حقيق وتعليق محمود فاخحوري» خحرج أحاديثه محمد رواس 
قلعمجي» الناشر: دار الوعي بحلب» الطبعة الأرلی (۱۳۸۹ه - 
1۹م( ابن بي حاتم :بو محمد ee.‏ الرحمن بن بي 2 
الرازي (ت: ۳۲۷ ه) 

الجرح والتعديل : 

نشر: مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر اباد لد کن 
مصورة عن الطبعة الأولى ۲ هھه. 

الحاكم خمد بن عد اله ابو عبد اله( ت :5 ٤ه‏ 

المستدرك على الصحيحين في الحديث : 

تشر دار الحكتب العلمية. 

ابن حبان :بو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت' 
(AT o:‏ 

الثقات: 

الناشر: دائرة اا ا e‏ ایاد e‏ > مصورة عن 
الطبعة الأولى ٠٤اه‏ . 

المجروخين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 

حقیق: محمود إبراهيم زاید» نشر دار ا _ حلب . 

ا جب و 

المحبر: 

ا اياز یخن شتینزه من منشورات دار 


1۸ 


الأفاق الجديدة - بيروت. 
ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني(ت:۲٥۸ه)‏ 
الإصابة فى نيرز الخابة ) 

خقيق: الدكتور طه محمد الزنيء » نشر مكتبة الكليات الأزهرية 

اله الطبعة الأولی ۱۳۹۰٩‏ هھ -٦۱۹۷م.‏ 
تغليق التعليق على صحيح البخاري : 
دراسة وححقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» ET‏ 

الإسلامي» دار عمان للنشر والتوزيع» الطبعة الاولى ١‏ هھ 


حقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف»› نشر دار المعرفة - بيروت 
الطبعة الثانيةء 6ھ ۱۹۷9 م. 

تهذيب التهذيب : 
الطبعة الاو مصورة ‏ دار صادر ‏ بيروت 4۸م 

فتح الباري: 

رقم کتبه iE‏ ا مخ ۰ عل 
ف المملكة اس 

- نزهة الأثر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: 

- نشر مؤسسة ومكتبة الخافقين ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

هدي الساري (مقدمة فتح الباري) : 

رئاسة البحوث العلمية والإإفتاء والدعوة والإرشاد 

e‏ محمد بن علي بن أحمد (ت: بعد سنة ۷۷۹ه) 


المصباح المضي ء في كتاب الثبي الأمي ورسله إلى ملوك 


٤۱۹ 


الأرض من عربي وعجمي : 
نشر: عالم الكتب » ط الثانية ١١٠٤٠ه.‏ 
الحربي : ابو إسحق إبراهيم بن إسحق (ت: ۲۸١‏ ه) 
المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: 
حقيق: e‏ مطبعة المثنی - بیروت»› ۲۳۸۹١ه-‏ 
۹م 
ابن حزم : ابو محمد علي بن احمد: (ت: ٤٥1‏ ه) 
جمهرة انساب العرب : 
تحقيق وتعليق: عبد السلام هارون» الناشر/ دار المعارف» الطبعة 
مع السيرة: 
د. إحسان عباس» د. ناصر الدين الأسد»ء مراجعة أحمد 
محمد شاكر؛ طبع المطبعة العربية»لاهور: ۱٤۰۱‏ هھ ۱۹۸۱ م. 
جوامع المجلى( ضمن كتاب الذخيرة من المصنفات الصغيرة) : 
جمعها وحققها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» السفر 
اللاول» الطبعة الاولى ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: 
ط . علي صبیح بالقاهرة. 
نوادر الإمام أبن حزم: 
حرجها وعلق عليها: بو عبد الرحمن بن عقيل الطاهريء الطبعة 
الأولی ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 
الحموي : آبو عبد الله ياقوت بن عبد اللّه» (ت ٦۲٠٣:‏ ه) 


معجم الأدباء: 

E‏ ۵ مصر› طبع دار 
المأمون. 

معجم البلدان: 


نشر: دا ر إحياء التراث العربي - - بیروت. 
ا 
E 0٠‏ الوثائق الساسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: 
نشر: دار الإرشاد - بيروت » الطبعة الثالثة ۱۳۸۹ ہه -۹٩۱۹1م.‏ 
ابن حنبل : ابو عبد الله أحمد بن محمد (ت: ١٤۲ه).‏ 
١ه‏ فضائل الصحابة : 
حقيق وصي الله بن محمد عباس» > من منشورات مركز الببحث 
العلمي بجامعة أ م القرى › الطبعة الأرلى ١١٤٠ه_ E‏ 
o4‏ المسند: 
محقيق : أحمد شاكرء نشر دار صادرء المكتب الإسلامي. 
خاطر: خليل إبراهيم ملا. 
o‏ مكانة الصحيحين : 
الطبعة الأولى ١٠٤٠١١‏ ه » المطبعة العربية الحديثة» القاهرة . 
الح 
o4‏ شرح السيرة: 
ابن خلکان: آبو العباس احمد بن محمد(ت: )٦۸۱‏ 
٥ه‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان: 
محقيق: إحسان عباس» نشر: دار صادر - بيروت. 
ابن خياط : خحليفة بن خياط العصفري(ت: ١٠٤٠ه)‏ 
١‏ تاريخ خليفة بن خياط: 
محقيق: د. أكرم ضياء العمري» نشر : دار القلم» دمشق مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷ م. 
۷ ً_/ الطبقات : 
مخقيق أكرم العمري» نشر کر تاا اه 
الدارقطني : أبو الحسن بن غلي بن عمر بن خد ت 5ف 
۸ الإلزامات والتتبع: 


ا بن هادي بن مقبل» الناشر/ المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. ) 

الدارمي: عثمان بن سعيد(ت: ۰ه). 

تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي : 

حقیق : د. احا ما ن م ا ا ااي 
بجامعة ا و المأمون للتراٹ» دمشق» بیروت 
٠‏ الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي ت 

.)ھ۷٤۸(‎ 

تجريد أسماء الصحابة: 

تصحيح : صالحة عبد الحكيم شرف الدين» الناشر/ شرف الدين 
الكتبي وأولاده - الهند › سنة ۱۳۸۹ھ ۔ ۱۹٦1۹٩۹‏ م. 

تذكرة الحفاظ : 

طبعة مصورة عن الطبعة الهندية» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

تلخيص المستدرك للحاكم (بذيله) 

ردا الک العلمية. 

سير أعلام النبلاء: ) 

أشرف على نخقيقه وخرح أحاديثه شعيب الأرنؤوط› وحقَق 
أجزاء الكتاب جماعة منهم حسين الأسد» وصالح السمرء نشر 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی ٠ م١۹۸۱ھ ۱٤۰۱‏ 

السيرة النبوية (مستقاة من كتاب تاريخ الإسلام للمؤلف) : 

عني بتحقيق النص وخرير الحواشي» حسام الدين القدسي» نشر 
دار مكتبة الهلال ٬بيروت.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: 

تحقيق: عزت علي عيد عطية» موسى محمد علي الموشى» 
الناشر: دار الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولی ۹۲١٠١ه-‏ 
YT‏ 


المغني في الضعفاء: 

حقيق: نور الدين عتر 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 

مخقيق : على محمد البجاوي» نشر دار المعرفة. بيروت. 

الزرقاني: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي :(ت: ۲۲١١ه)‏ 

شرح المواهب اللدنية : 

نشر دار المعرفة - بيروت : 

الزر كلي : خير الدين 

الأعلام: 

الطبعة الثالثة - بیروت: ۱۳۸۹ھ -۱۹۹۹ءم. 
الزمخشري: ۴ القاسم محمد بن عمر (ت: ۲۸٥ه)‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل : 

ط/ الاستقامة بالقاهرة» ١١٠١٠١ه.‏ 

الزهري :محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب(ت: ۱۲٤١‏ ه). 

المغازي النبوية: 

حقیق: د. سهیل رکا اشا دار الف وهی ١١١‏ هب 
۱م. 

السبكي ا (ت: ۷۷۱ھ ). 

طبقات الشافعية الكبرى:. 

حقيق: محمود محمد الطنانحي» عبد الفتاح محمد a‏ 
الطبعة الأولى ١۸١١ه‏ -١٠۹١م»‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وش ر کاه. 

قاعدة في و والتعديل وقاعدة في المؤرخين : 

مخقيق: عبد الفتاح أبوغدة» الناشر/ دار الوعي - حلب» الطبعة 
لثانیة ۱۳۹۸۰ ه _ ۱۹۷۸ م. 

السخاوي: محمد بن عبد الرحمن (ت:۹۰۲ه). 


< 


الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : 

الناشر/ دار الكتاب العربي - بيروت» طبعة مصورة عن نسخة 
خزانة أُحمد باشا تیمور(عني بنشره القدسي‌ )۱۳۹۹ هھ _ ۱۹۷۹ م. 

سزکین : فؤاد 

تاريخ التراث العربي 

نشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام مخمد بن سعود الإسلامية. 

ابن سعد : أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
(ت: ۲۲۰هھ) 

الطبقات الكبرى : 

نشر: دار صادر - بیروت. 

السعود: سليمان بن علي . 

أحاديث الهجرة (جمع وتحقيق ودراسة) : | 

أطروحة ماجستير في الجامعة الإسلامية لعام۱ ٠٤١‏ ۲ ١٤٠١ه.‏ 

السلمي: محمد بن صامل العلياني : 

منهج كتابة التاريخ الإسلامي : ۰ | 

الناشر: دار طيبة - الرياض » الطبعة الأولي ٦‏ : ۰ھ ۱۹۸1م. 

السمهودي: علي بن آحمد: ت (۹۱۱ه) : 

وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى : 

مخقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» نشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 1 

اهيلي عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد(ت: ١۸١ه‏ ). 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام : 

حقيق وتعليق : عبد الرحمن الوكيل» نشر: دار الكتب الحديثة 
القاهرة. 

ابن سید الناس: أبوالفتح مخمد بن محمد ت(٤۷۳ه)‏ 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: 


af 


نشر: دارا لمعرفة - بيروت. 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن» ت(۹۱۱ه) 

الإتقان في علوم القرآن : 

الناشرا مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الرابعة 
۸ھ -۱۹۷۸م. 

الدر المنثور في التفسير المأثور: 

الناشر/ دار المعرفة - بيروت. 

لباب النقول في أسباب النزول: 

نشر دار التحرير بالقاهرة سنة ۳۸۲١ه‏ . 

الشوکاني: محمد بن علي بن محمد(ت: ۰٣۱۲ھ‏ ). 

فتح القدير: 

نشر دار الفكرء الطبعة اا ۴ 

نيل الاوطار: 

حقيق: طه عبد الرؤوف سعد» مصطفى محمد الهواري»› نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية: ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸ م. 

أبو شهبة: 

الموضوعات والإسرائيليات : 

الصالحي : محمد بن يوسف الشامي: ت(۲ ٤‏ ۹ھه) 

سبل الهدى والرشادفي سيرة خير العباد. 
حقيق: الد كتور مصطفى عبد الواحد واخحرين» نشر لجنة إحياء 
التراث الإسلامي با مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. 

ابن الصلاح: أبو عمرو عشمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 


(ت :۲ ٤‏ ه) 
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقط : 


{° 


اسم المصدر أو المرجع 


الإسلامي ٤۰٤‏ ۱ه ٤۱۹۸م‏ 
مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: 
دار الكتب العلمية - بیروت»› ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م. 
a‏ 
مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق › > مجلد “° ج ٣‏ 
مقال بعنوان: رواة المغازي والسير عن محمد بن إسحق. 
الطلحان: محمود 
تيسير مصطلح الحديث : 
ا القران الکریم - بیروت الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ء 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير(ت: ١٠٠۳٣ه)‏ 
تاریخ الأمم والملوك : 
حقيق: محمد أبو الفضل براهیم» نشر: دار المعارف بمصر. 
جامع البيان في تفسير القرآن : 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 
او عة ال و ن د ار الم( 2 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 
(بذيل الإصابة لابن حجر)» خقيق» د. طه محمد لزيني شر 
مكتبة الكليات الأزهرية. 
الدرر فی اختصار المغازي والسير: 
لار دا الكي ال ب رة اله لرل اه 
464م 
ابن عبد الوهاب: محمد 
مختصر سيرة الرسول .ج : 
القسم الثالث من مؤلفات الشيخ» الناشر/ جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية. 
عتر: نور الدين: 


٦ 


الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين: 
الطبعة الأولی: ۹۰١٠١ه‏ _ فا EE TE PNY‏ 
کک 

الكامل في ضعفاء الرجال: 

حقيق وضبط ومراجعة لجنة من الختصين بإشراف الناشر (دار 
الفكرء» بيروت) » الطبعة الثانية SS‏ 

حقیق علي محمد البجاوي»› الناشر/ دار اکر بیروت . 

عرجون: محمد الصادق إبراهیم 

محمد رسول الله که ( منهج ورسالة » بحث وتحقيق) 

الناشر: دا ر القلما دمشق »› الطبعة الأولى ه ۰ه ES‏ 

عروة بن ال ت (سنة ٩۳‏ او )٩٤‏ ه. 

مغازي رسول الله چ : لعروة بن الزبير:برواية أبي الأسود عنه 

جمعه وحققه: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي»› نشر : 
محتب التربية العربي لدول الخليج »الرياض ›عام۱ ٤٠١‏ ١ه‏ ۱م 

العصامي : عبد الملك بن حسين(ت: ۱هھه). 

سمط النجوم العوالي: 

ES ا‎ a 

الضعفاء ا 

حفقه ووثڻهه: د. ید معطي اف قلعجي › الناشر/ دار الكتب 
العلمية - بيروت » الطبعة e ٤‏ 
إت :۹ ۶ کے 


E4 


CLO 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 
نر دار السيرة: بيروت» الطبعة الثانية› ۹ھ 1۹۷۹.. 
العمري: أكرم ضضنياء. 
المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأولى : 
من مطبوعات الجماعة الإسلامية» الطبعة الأولى۳١٠٤٠ه‏ -| 
۳ ھم. 
العيني : ابو محمد محمود بن اخخف بن موسی :ت(٥٥۸ه)‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 
نشر: دار الفكر - بيروت . 
الغزالي : محمد. 
فقه السيرة: 
بتعليق محمد ناصر الدين الألباني » نشر دار الكتب الحديثة 
طط /السادسة ٥6م‏ 
العضبان: منير 
أبو ذر الغفاري الزاهد المجاهد: 
نشر: الدار العربية للطباعة والنشر » بيروت» الطبعة الأولى 
E‏ ) 
الفخر الرازي: محمد بن عمر بن الحسن ( ت : ٦‏ ۰ ه) 
التفسير الكبير: 
نشر دار الكتب العلمية» طهران» الطبعة الثانية . 
الفسوي: یعقوب بن سفیان(ت: ۲۷۷ ه) 
المعرفة والتاريخ : 
تخقیتق اكرم العمري» مطبعة الإرشاد» بغداد ٤۳۹٠ه‏ . 
E TT‏ فهد القرشي 
( ت :٥A۸ه)‏ ) 
إتحاف الورى بأخبار أم القرى : 


GA 


aT HS 


فیدا: لیف دلا 

دائرة المعارف الإسلامية» ط طهران › مقال في مادة سيرة 
القاري: الملا علي 

شرح الشفا: 


الناشر: داز الکتب العلمية - بيروت. 

المعارف : 

تصحیح وتعليق : محمد إسماعيل الصاوي»› نشر دار إحياءالتراث»› 
بیروت» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰ م. 

القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت:١۷٦ه)‏ 

الجامع لأحكام القرآن : 

ط . دار الكتب بالقاهرة۳۸۷٠١ه‏ » الطبعة الثالثة. 

إرشاد الساري إلى شرح البخاري : 

بش دار الفکر للطباعة والنشرء بیروت› الطبعة السادسة. 

المواهب اللدنية بالمنح ا 

- بیروت . ) 

الحطة ۴ فر الشخاح الف 

نشر: إسلامي أكاديمي - لاهور › باکستان ۷م. 
ت(۰۷٥ھ)‏ ) 

الجمع بين رجال الصحيحين : 1 

نشر دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الثانية ٤٠٠١٠١‏ ١ه‏ | 


۹ 


أ 


اسم المصدر أو المرجع 


ابن القيم: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر: ت(١١۷ه)‏ . 
تهذيب سنن أبي داود( المطبوع في ذيل عون المعبود) + 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورةءط الثانية ۱۳۸۹ ھ/۱۹۱۹٠م.‏ 
جلاء الأفهام: ) 
زاد المعاد في هدي خير العباد: 
حقيق: شعيب الأرنؤوط »عبد القادرالارنؤوط›نشر مؤسسة 
الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» ط الأولی ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹ م. 
ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمرو(ت :٤۷۷ه)‏ 
اختصار علوم الحديث (وعليه شرح أحمد E‏ 
الحثيث») 
دار الكتب العلمية - بيروت» توزيع دار الباز- مكة ا 
البداية والنهاية : 
حقيق ومراجعة محمد عبد العزيز النجار» نشر: مؤسسة دار العربي 
اررق - الرياض. 
تفسير القرآن العظيم: 
خقيق عبد العزيز غنيم» محمد أحمد EET‏ 
البتاء ط. :دار الشعب - القاهرة. 
أ السيرة النبوية: 
2 خی ی الحلبي | 
وش زکاه» ٤۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹م‏ القاهرة. 
ES‏ 
معجم المؤلفين: ۳ 
نشر مكتبة المخنى ببغداد» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
للالكائي: أبو القاسم هبة الله بن کک بن منصور | 
ت:(۱۸٤ه)‏ 
شرح أصول اعتقاد آهل ۱ل السنة والجماعة . من الكتاب و 


(۰ 


ا 


وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم : 

حقیق : ا سعد حمدان» الناشر/ دار طيبة للنشر 

والتوزيع / الرياض. 

القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه 

أطروحةماجستير في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة/ بكلية اص 
۲ اه.. 

تهذيب الكمال : 

(مخطوط في ثلاث مجلدات)تصوير دار امون / دمشق. 

مسلم: ابن الحجاج القشيرى النيسابوري: ت (١٠۲ه)‏ 
1 العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 
۰ ھھ/ ۱م 

ابن معین: یحی بن معین بن عون (ت: ۲٣٣۲‏ ها). 

التاريخ: 

دراسة وحقيق : د ادو 
العلمي بجامعة الملك عبد العزيزء الطبعة الأولی ۳۹۹٠١ه.. ٤‏ 
عبد ۰ بن عبد . القوي "٥ ( E‏ ھ) 


` . بیروت‎ - TT ا‎ i 


1 


ابن الندیم: محمد بن إسحق(ت: ٤۳۸‏ ه) 

الفهرست : 

نشر المحتبة التجارية _ القاهرة. 

النسائي: انا الرحمن ا ن شعت( ت : OY‏ 

الضعفاء والمتروكين : | 

حقيق: محمود إبراهيم زايد» نشر: دار الوعي - حلب الطبعة 
الأولی ٩۹١٠ه.‏ 

الي ان الب ر كات عبد الله بن أحمد:(ت: ١٠۷ه)‏ 

تفسير النسفي : 

نشر: دار إحياء الكتب العربية. 

بو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهاني: (ت: ٤٠١‏ ه) 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 

الان وا الكب الل د يروت : 

دلائل النبوة : 

الناشر/ عالم الكتب _ بيروت» مكتبة المثنى› القاهرة› مكتبة سخذ 
الدين - دمشق . 

ری اور ای ن دن ا۷ا 

تهذيب الأسماء واللغات : 

روضة الطالبين : 

نشر المكتب الإسلامي . بإشراف زهير الشاويش. 

السيرة النبوية : ) 

صحيح مسلم بشرح النووي: 

المطبعة المصرية ومكتبتها - القاهرة . 

ماتمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري: 

حخقيق: على حسن علي عبد الحميد» نشر: دار الفكر عمانء» 
توزيع دار الكتب العلمية - بيروت. ) 


T۲ 


ES 


ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن ت ااا 

سيرة النبي ك : 

تعلیق : OE E‏ رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض . 

هورفتس : يوسف 

المغازي الأولى ومؤلفوها: 

ترجمة: حسين نصارء نشر: مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر 

يشمي : علي بن أبي بکر: (ت: ۸۰۷ه) ) 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: 

e‏ اا ا ا 


نشر مؤسسة الرسالة» ط الأولى ۹ ھ--۱۹۷۹م. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ) | 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة» ١٠٤٠١١‏ ه -| 
۲ م. 
اجى بو الحسن علي ب ن أحمد» ت (1۸ ٤‏ ه) 
أسباب النزول: 
حقیقی الأستاذ ا صقر» ط. دار الکتاب الجديد ‏ القاهرة. 
الوادعي: مقبل بن هادي 
الصحيح المسند من دلائل النبوة: 
الطبعة الارلى ١٠٠٤٠ه/‏ 9 مم. 
الواقدي: : محمد بن عمر ‏ ت(۲۰۷ه) 
بیروت. 


الوهيبي : عبد الله : 


EET 


مناقشة قصة الغرانيق عند المفسرين: 
مقال في مجلة كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» العدد الخامس»› العام الجامعي ٠٤۰۳‏ ه/٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

ابن أبي يعلى : أبو الحسين محمد بن أبي يعلى (ت: ) 
طبقات الحنابلة: 


نشر دار المعرفة - بیروت . 


HH HOI FF XK 


<٤ 


ألمو صوع 
|تقديم معالي مدير الجامعة .. 
المقدمة ... 
ویشمل : 
- تدوين السيرة قبل ابن إسحق ... 


کا (سحق والشيخان ومنهجهم في تدوین اذا ا 


-١‏ التعريف بمحمد بن إسحق ومنهجه في تدوين أحداث 
الشرة: 
اسمه ونسبه ... 
ر ا 
نشأته ورحلاته ا 
ابن إسحق بين الجرح وندیل . 
ان : : الذين وثقوا بن اس 
إمامة ابن إسحق في u‏ رلسیر 
منهج ابن إسحق في اة 
مصادر ابن إسحق في السيرة e‏ عنه ... 
الإمام البخاري» ومنهجه في تدوين أحداث السيرة . 
مولده ورحلاته العلمية وثناء العلماء عليه 
وفاة البخاري .. 
ت لصحیح رہ ومنهج TT‏ في تدوین ااك 
السيرة فيه. 
۳ الإمام و ومنهجه في ا ت السيرة ‏ 
نسبه وحياته العلمية .. 


EY 


رقم الصفحة | 


مح مسلم ومنهجه في اأحداث السيرة 2 


منهج الإمام مسلم في تدوين أحداث السيرة -. 


:الفصل الأول› 


اسمه وفضل نسبه عليه الصلاة والسلام. .... e‏ 


حادثة شق الصدر 


البيعة ئة التي انها 


صفاته الخاقة ا 

زواجه بخديجهۀ وبقية a‏ بمکة 2 

.. زواجه بخديجة رضي الله عنها‎ ١ 

۲_ سودة بنت زمعة رضي الله عنها ..... 

۳ زواجه بعائشة رضي الله عنها .... 
٤‏ أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها ... 


استراق الجن س قبل النبوة 2 
إسلام الجن .... 
«الفصل الثاني 
البعثة ويعض الأحداث في مك .. 
إرهاصات النبوة 
لا را 
زول الوحي _ 


EA 


۱۰۹ 
۰۹ 
1۲ 
11° 
۱۱١ 
o 
۲۸ 
T2 
۳% 
0٠ 
CE 
o٥ 
o1 
10۹ 
1۲ 
1٤ 


۷۱ 
۷1 
Vo 
VY 
۱۷۹ 


فترة الوحي وأول مانزل من القرآن ... 
زمن البعثة ومدة إقامته بمكة و المدينة . 


إسلاام عمر بن الخطاب رصي الله زه وا 9 ا 


کیف 8 غ 
ر إسلام عر 

وفأة عمه ا طالب وزوجته حل یچ س 
أولا : القرآن الكريم .. 


روا أيه اة س بطر 2 SSR RO‏ 


ت طریق فتاأدة .... 
ا طریق ثابت البناني ‏ 
۳- طريق ابن شهاب الزهري .. 


ارق را بن ا بن أ و 


وقفات عند الحادثة ... 
أو | من اين کان ل اء e‏ 
ٿانیا: هل کان في لبقظة ار في في انام e‏ 


ثالثا : هل کان الإإسراء والمعراج في ليلة وأسحدة ا 


رابعا: فرضية الصلاة في الإسراء .. 
رواية شريك وكلام العلماء فيها ..... 
ماأنكر من رواية شريك .. 
قريش والإسراء .... 


۳۹ 


الموضوع رقم الصفحة 


ثالثا: انشقاق القمر .. YY e‏ 
رابعا : إخباره 8 عن جمع من الشهداء ف جبل 


«الفصل الثالث. 
2 ا إو ا 
خحديجة بنت خويلد رضي الله ا Az E‏ 
e Eg‏ طالب رضي ي لله عنما YT‏ 
سعد بن بي و ا رضي الله عه س ۲۳۸ 


ارت الى ارا ي راان اخ ت ا 
الإيذاء في سبيل ر OE O e a‏ 
إبطاء قریش الان ر 0" ار سوا ل df‏ ع AA e‏ 
الهجرة إلى الحبشة:. Vo e‏ 
أسبابها Vo O e‏ 


عودة المهاجرين وقصة الغرانيق س E O‏ 


| ذهابه که ال لاقن O TT‏ ۹۸ 
دالفصل الر ) 

مقدمات الجر س ۳۰¥ 

أولا : اللقاء مع سويد بن الصامت EE‏ 
ثانيا: اللقاء مع بى الحيسر ومن معه ...... E ee‏ 
لثا : اللقاء مع النفر الستة من الأنصار س | لل 
FTV TT E‏ 


می من هد یتین کما کرعم ان سق 0 
أولا : أهل بيعة العقبة لار a‏ 


ثانيا: أهل بيعة العقبة الثاني ة س sS‏ 
) :الفصل الخامس»٠‏ 
الهجرة ۵ إلى المدينة . EON ees‏ 
اساسا ودوافعها .... "o\ N o‏ 
ا منین - a.‏ ا 


تکذیب فر یش ی لی ر وا حرا اجه من مكة .. oY E‏ 
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هجرة المؤمنين ا المدينة .. 
ول من هاجر ... 
هجرة ة أي e‏ لته . 


TT 
.... کف کاتت هجرة عمر ومن مع‎ 


gola 


- الإذن بالهجرة والو صول إلى غار ثور . e‏ 
في الغار . 

ا e‏ ااب 
ٿانيا : قصة سرا بن مالك e EE‏ 


روايات أخر في طريق الهجرة . 


- لقيا الزبير في کا فن الي OE Ee E‏ 
قصة آم معبد .. r‏ 

آم یکر بلهي الاس" س الڪ رم في طرق ل إلى 
المدينة .. 


الوصول إلى المدينة واستقبال الأنصار. . 
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الطريق الذي سلكه اتی ڪل في ا ته E‏ : 


